
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

إهدار كرامة الفن
صرى من المحيط ا

إلى الخليج

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـكــنك أن الخــيــمــة وأم الــقـويـن فـلـن 
تـــتـــغـــاضى عـن أمـــور أخــرى تـــتـم فــوق
ا تكون هى البيعة نفسها.. البيعة  ور
فـصاحبـنا يـستغل حـاجة الكـثيرين إلى
الــــعـــمل بــــعـــد أن ضـــاقت بــــهم مـــصـــر
" ويـــحـــصل من "المحـــروســة مـن الــعـــ
الــــواحــــد عــــلى  30 أو  50 ألـف جــــنــــيه
ــسـرحــيـة ويـضــعه فى كــشف الــفـرقــة ا
سافرة إلى هـذه الدولة أو تلك الإمارة ا
ويحصل له بـالتالى علـى تأشيرة دخول
ـثلاً وهنـاك يـطـلق سراحه بـاعتـبـاره 
ويـقول له: مـعـاك ربنـا.. أين أشرف زكى

ونقابته?
لـــقــد تـــفــاقـــمت هــذه الـــظــاهـــرة فــعلاً
وأصــبــحت تحـتــاج إلى وقـفــة سـواء من
الخارجـية.. أو من الداخلـية التى يجب
أن تـقـبض مبـاحث أمـوالـهـا عـلى هؤلاء
الـلـصـوص بـتــهـمـة الـنـصب والاحـتـيـال
عـلى الـغلابـة وتـقـبض عـلـيـهم مـباحث
آدابـهـا بـتهـمـة ارتـكـاب أفـعـال مـسـرحـية
فــــاضـــــحـــــة فى شـــــوادر دول الخــــلـــــيج

عن "سـمعـة مصـر" على رؤوس الأشـهاد
فـهذه طـريـقة لا أحـبـها نـظرًا لـتـجاربى
ـريـرة مع أولـئك الـذين لا يـكـفـون عن ا
الحــديـث عن ســمــعـتــهــا وهم أكــثــر من
يـلــطــخــونـهــا فى الــوحل.. كلام كــبــيـر
ــــنــــاســــبــــة رأس عـــــديه  –أرجــــوك  – 

السنة.. رأسها وليس أى موضع آخر.
صــاحـــبـــنــا الـــفــاشـل أصــبح  – ومــعه
الـفـاشـلـون الآخرون  – مـتـعـهـد تـوريد
مـــســرحـــيــات إلى الـــدول الــعـــربــيــة..
الاسم مــسـرحــيـات أمـا الــواقع فـشىء
ر أتفه من "النـمر" وأخته "روايح".. 
سـاذجة يـتم الـتـدريب عـلى أدائـها فى
الطائرة وأحيانا يُلغى التدريب نظرًا
للمطبـات الهوائية.. أما العروض فلا
مــانـع من أن تــتـم داخل شـــوادر أشــبه
بــشـوادر مــولـد سـيــدى الحـلى.. الـذى

فى روض الفرج.
وأنـت إذا تــغـــاضـــيت عن أولـــئك الـــذين
صرى الأرض رمـطون بـكرامة الـفن ا
فى شــوادر الــســعــوديــة والإمـارات ورأس
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اعــــتــــبــــرنى أقــــول "امــــسك حــــرامى"..
اللـصـوص كثـيـرون هذه الأيـام.. تـمسك
.. هـذا سـيـكـلـفك مـجـهودًا مـ ولاّ مـ
كبـيرًا لـكنك لـها.. تـوكل على الـله وكله
بـأجـره وثــوابه.. مـا دامت هـنــاك لـيـاقـة
بــدنـيـة  – بــشـرط ألا تـكـون مــثل لـيـاقـة
لاعبى الزمالك  – فلا تزعجك كثرتهم.
والحــرامى الـذى أقـصـده أكــيـد تـعـرفه..
ــكن أن تـتـذكـر له دورًا ـثل فـاشل لا 
أو حـتى مـجـرد مـشـهـد فى مـسـرحـية أو
فـــيــلم أو مــســـلــسل لأنه غـــيــر مــوهــوب
أساسًـا ولا علاقـة له بالـلـعبـة وبدلاً من
أن يـــحــــتـــرم نــــفـــسه  – مـــنـــ يـــجــيب
الاحــتــرام  – ويــبــحث عن عــمل شــريف
يـــأكل مــنه "عـــيش" تــمــخض تـــفــكــيــره
الـشيـطانى عن اسـتغلال صـفته كـممثل
مــزعــوم وراح بــالـــتــعــاون مع فــاشــلــ
آخرين  – أكـيد تـعـرفهم أيـضًا  – يتـاجر
بـهـذه الـصــفـة لـيــحـقق أربـاحًــا طـائـلـة
حـتى لـو كــان ذلك عـلى حـســاب سـمـعـة
مصر وفنانـيها.. واعذرنى إذا كنت أتكلم

.. الدنيا بتتغير ! فعلاً

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وإماراتها..
لابــد من جـهــة أو ضـوابط تـنــظم سـفـر
ـسـرحـية إلى الخـارج وتـشـترط الـفرق ا
تـوفـر الحـد الأدنى من الجـودة الـفـنـيـة
فـمـا دامت تـسـافـر تحت لافـتـة  "مـسـرح
مصرى" فيجب أن تلتزم بهذا الشرط.
انــتــشـــرت مــســرحــيــات "بـــيــر الــســلم"
وأصحابها معروفون بالاسم.. وإذا كانت
ــســـئـــولـــة لا تـــعــرفـــهم   أو الجـــهـــات ا
تـعـرفــهم وتـتــغـاضى عـنــهم فـإن لــديـنـا
ن يريد الأسـماء والوقـائع والتـفاصـيل 

أن يعرف.
رة عـلى العروض سـنعذر الـنقابـة هذه ا
العشرة التى سـافرت إلى الدول العربية
لإحيـاء ليـالى الـعيـد نظـرًا لأن النـقيب
كـان مـشـغولاً بـأداء مـناسك الحج.. حج
مبرور وذنب مغـفور وبعودة إن شاء الله.

 أحب زوجته
من نظرة 

فى «كابينة»
الإضاءة..
وترك عقد
قران ابنته
 من أجل
افتتاح
«الرحلة

العجيبة»

حسن الحلوجى

ثل  د. عجاج سليم يكتب عنامسك 
سرح توظيف التكنولوجيا فى ا

«الــــريل» وهى شــــرائط صـــوت تــــلف فى
بـكـر ثم تحـولـوا إلى الـكـاسـيت وبـعـدها
شـرائـط الـداد - الـتـى تـشــبه الـفــيـديـو..
ـرحـلة الحـالـيـة التى قـبل الوصـول إلى ا
تــســتـخــدم فــيــهــا «الــسى دى».. ويــتــنــهـد

طويلاً قبل أن يقول.. الدنيا بتتغير.
مـــا لم يـــتـــغـــيـــر فى عم ســـيـــد خلال 45
عـاماً قضـاها يعمل فى مـسرح العرائس
ــهـنــة ذلك الحب الـذى هــو حـبه لــهـذه ا
ورثـه عـنه أبـنـاؤه الــذين اخـتـاروا المجـال
ذاته وذلـك الحب هــــــو الـــــذى ســـــاعـــــده
عـلى تجاوز مـصـاعب ومآزق بلا حـصر
يـذكر مـنهـا مثلاً كـيف استـطاع أن يـخلق
«مـؤثــراً» فـنــيـا يــعـطـى إحـســاس الـدخـان
سرح قـبل أن يتـوافر تـقنـياً حـيث كـان ا
يـــقـــدم وقـــتـــهـــا عــــرضـــاً بـــعـــنـــوان «بـــحـــر
ورجــالـة» حـيـث كـان يـفــتـرض أن هـنـاك
ـا كــان الــدخـان غــيـر مــراكب تحــتــرق و
مـــتـــوافـــر وقـــتـــهـــا فـــقـــد قـــام بـــإحـــضـــار
«مــراوح» تـنــثــر بـودرة رمــاديــة مع إضـاءة
حــمـــراء الأمــر الـــذى أعــطـى انــطـــبــاعــاً

بحدوث حريق..
الحــكــايــة الخـتــامــيــة هى حــكــايـة زواجه
والـــتى رواهــا عـم ســيــد مـــبــتــســـمــاً: كــان
إبـراهـيم خـلف - والـد زوجتى - صـانـعاً
لـلـعرائس وكـانت ابـنـته تـأتى لـزيارته فى
ــــــســــــرح وذات يــــــوم كــــــنت أعــــــمـل فى ا
«كابينة» الإضـاءة فشاهدتها ثم تعارفنا
وذهـبت إلى منـزل والدها وطلـبت يدها
ـــــســــرح فـى قــــسم قــــبـل أن تــــلـــــتــــحـق بــــا

الأزياء.
.. قـبل أن أودعـه وجـدتـنـى أردد عـبـارته

الأثيرة «الدنيا بتغيير».

صـادف يــوم افـتـتــاح مـســرحـيـة «الــرحـلـة
الـــعـــجــيـــبـــة» من إخـــراج مــحـــمـــد كــشك
والــــــــذى رفـض كل مــــــــحـــــــاولات ســــــــيـــــــد
لـلاعتـذار فمـا كـان منه إلا الـتـواجد مع
زملائه تــاركـاً عــقــد قـران ابــنــته.. الـتى
وقف تمـاماً فهى الأخـرى تعمل قـدرت ا
فى مسرح العـرائس وتدرك جيداً معنى

أن تكون فناناً!
ويــــتـــــذكــــر عم ســـــيــــد الـــــذى رأس قــــسم
ـــســرح الـــعــرائس الأصـــوات والإضــاءة 
لـعدة سنوات كـيف كانوا يـعملون زمان بـ

ــرة أحـد الـفــنـيـ حــيث كـانت الــفـرقـة ا
مــتــوجـــهــة إلى أســوان لـــتــقــد الــعــرض
هـــنـــاك وأثـــنـــاء الـــســـفـــر بـــالـــقـــطـــار دبـــر
«الـزميل» مقلبـاً للجميع حـيث قام بإلقاء
أحــــذيـــــة زملائه مـن شــــبــــاك الــــقــــطــــار
ـــقــــابـــلــــة المحـــافظ ويـــومــــهـــا اضـــطــــروا 

بـ«الشباشب».
ــسـرح بــعــمــلـهم علاقــة عـمــال وفــنــانى ا
وقـتهـا - يقـصد فى الـسـتيـنيـات - كانت
علاقـة عــشق حــقـيـقـى وتـفـان لا نــهـائى
ويـذكـر سيـد مبـارك أن عقـد قران ابـنته

فــكــان «حــكــايـة» هــو الآخــر ويــتــذكـر عم
سـيـد كـيف تجـمـع صلاح وعـمـال وفـنـانو
ـســرحـيــة فى أحـد الــفـنــادق بـإيــطـالــيـا ا
ـهم للـمسـرحيـة هنـاك وقال أثنـاء تـقد
« لـــهم الـــســـقـــا «الــــلى يـــنـــزل «الـــبـــيـــســـ
ســــــأعــــــطــــــيه 100 دولار» ورغـم بـــــرودة
غـامرة من الجـو الرهـيبـة قـرر بعـضـهم ا
ـائــة دولار وعــنـدمــا خــرجـوا وهم أجـل ا
يـرتجـفـون قـال لــهم صلاح بـخـفـة ظـله..

هيه.. ضحكت عليكو!!
مـوقف آخـر أكثـر طرافـة كـان بطـله هذه

ه بـالـكـامل تـخـتـصـره جـدران مـسرح عـا
الـعـرائس.. وحـديـقـته الأمـامـيـة الـزاهـية
الألـوان عـمل به صـبـيـاً وشـهـد أحلامه
شــابــاً وتــعــلم مـن أســاتـذة كــبــار مــروا به
طـــوال الــــوقت حــــتى حــــيـــاته الخــــاصـــة
مـرتبـطة بـجدران مـسرح الـعرائـس فقد
شـاهــد زوجـته - وقـصــة حـبه الـكــبـيـر -
هـناك عنـدما كانت تأتى لـزيارة والدها
صـــانـع الــــعـــرائـس وتـــعــــرف عــــلــــيـــهــــا ثم
تـــزوجــهـــا قــبـل أن تــنـــضم إلى «الـــفــريق»
ــــســــرح مــــصــــمــــمــــة فـى قــــسم الأزيــــاء 

العرائس!
عـــــالـم «ســـــيـــــد مــــــبـــــارك» هــــــو مـــــســـــرح
الـــعــرائـس.. تــاريـــخه وحـــكـــايــات أيـــامه
وذكـريات جـمـعـته بأسـمـاء لـها ثـقـلـها فى

الحياة الثقافية والفنية فى مصر.
«واسطـته» لدخـول مسـرح العـرائس كان
ــــوســــوعـى د. ثـــروت ــــثــــقف ا الأديـب وا
عــكــاشــة الــذى سـاعــده عــلى الالــتــحـاق
ـسـرح تقـديـراً لـوالده الـذى كـان يـعمل بـا
ـعادى.. ليكتب » لحديقـة فيلته با «راعـياً
بــذلك الــســطــر الأول فى «كــتــاب حــيـاة»

سيد مبارك.
لا تحتل «الـليـلة الـكبـيرة» مـوقعـاً متـفرداً
ــــصـــرى فى تــــاريخ مــــســـرح الــــعـــرائس ا
فـحــسب بل تحــتل صـفــحـات الــبـدايـة..
بـــــدايــــــة مـــــشـــــوار «ســـــيــــــد» مع مـــــســـــرح
ها الـعرائس حـيث عـمل بهـا أثنـاء تقـد
فى بداية الستـينيات وسافر معها داخل
وخــارج مــصـــر.. ويــتــذكــر ســـيــد مــبــارك
» لأول مـرة كــيـف الـتــقـى «صلاح جــاهــ
فى حـيـاته أثــنـاء تـسـجـيل «الـصـوت» فى
اســـــتـــــوديـــــو 46 بـــــالإذاعــــة وكـــــيـف كــــان
جاه وقتها يدخن بشراهة ولا يتوقف
عـن الـتـنـكـيت عـلى أى شىء وكل شىء..
كان صلاح وقتهـا فى ذروة النشوة تملؤه
الأحلام والآمال بـ «أوبـرا فى كل قرية»
أمـا صلاح السـقا مـخرج اللـيلـة الكـبيرة

 سيد مبارك

 جواد الأسدى
 يقرأ مستقبل بيروت
بعيون لوركا

 نورا أم تصنع أسطورة أكثر
ا صنعه الرجل ذكورية 

 «هلوسة فى البوسطة»
نص مترجم للإيطالى  ألفريدو بالدوتش

لة 
ينا
«سيد مبارك» الرجل الذى عاش نصف قرن فى مسرح العرائسف

 «تلك العتمة » 
عرض مغربى فى روابط 

جدون الحرية  أطفال قطر 
على مسرحهم الوطنى

ثل ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  امسك 
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ـســرح واســتــخـدمـه الإغـريق ارتــبط الــقــنـاع بــبــدايــة فن ا
ـمـثل عــلى مـسـافــة بـعـيـدة عن لـضـرورة حــتـمـيـة إذ كــان ا
ـتلقى الـذى يجـلس على مـنحدر جـبلى وكـانت الحتـمية ا
فى نـقل التعـبير الـذى يعتـلى الشخـصية الـدرامية والذى
ترتب عليـها ابتكـار هذه التقـنية وكان يُـصَمم بحجم
مـبالغ فـيه حتى يـتـسنى لـلجـالس بـعيـدًا أن يرى
ويـــحس مــا يـــرمى إلـــيه الــشـــاعــر مـن هــمــوم
وأوجاع أو ما يـهدف إليـه الضاحك (الـساتير)

من تهكم وسخرية.
لامح تـمـيـز بـها أمـا الـغلاف فـلـقـنـاع أفريـقى 
الـفن الأفـريـقى; من قـوة وصلابـة فى الـتـعـبـير
ولـكـون الإنـسـان فى الـبـيـئـة الأفـريـقـيـة كـان فى
بداية حيـاته يعتمد على الصـيد فكان يختلط
فى الـغابـة بـالمجهـول وبـالوحـوش الضـاريـة التى
تهـاجـمه فى أية لحـظة فـقـد ابتـكر الـقنـاع هذه
رة لاستـخدام آخـر يخـتلف عن الإغـريق فقد ا
ـبـالـغـة وقوة وبـتـعـبـيرات مـخـيـفة اسـتـخدمه 
لـيــؤثـر به عــلى الأعـداء من الــوحـوش وغــيـرهـا
وكان يرتـديه خلف الرأس ليرى هو بعينيه ويوهم
الـقـادم وراءه أنه يـراه ويـتـربص به ويـحـمل الـقـناع
الإفــريــقى قــيـمــة الجــمــالـيــة الخــاصــة الـتـى تـقف
صامدة شـامخة ب الفـنون الأخرى فى بقاع
الدنيـا فقد ضـرب بجزوره إلى نـشأة الإنسان
الأفريقى وأصـبحت تقنية حياتية خاصة به;
أمــا مـــوضــوع الـــغلاف فــإنـه لــطـــائــر وقف
مـطـمـئـنًـا لـيـأكل من رأسـه وهـنـا الـفـنان
الــتـلــقــائى قــد أبـدع فـى صـبـغ قـيم
جـديـدة عـلى القـنـاع الـذى ما
زال يــحــمل قــيم وجـمــالــيـات
الحس الأفـريقى كـمـا أضاف
عـنـصـر الـلـون لـيخـرج به عن
ألـوف فى القنـاع الأفريقى ا
ــنــحــوتــات الــذى يــعــتــمــد ا
الخــــشــــبـــيــــة وبــــألــــوانــــهـــا
الـطـبيـعـية لـيـضيف
بعدًا جديدًا أكثر قوة
 ووضــوحًـا ويـتــحـكم
هــو من خـلال الــلـون
الــــــقــــــوى فـى درجـــــة
الـــتــــأثـــيـــر عـن بُـــعـــد
ويــــلـــعب الــــقـــنـــاع فى
سـرح دورًا عظيمًا فى ا
صــــبغ الــــشــــخـــصــــيـــة
فـاهـيم دالة ومـحددة
وثـابتـة كـما يـثيـر كثـيرًا
من الغـموض والرهبة أو
بـدع فى ـتـلـكـهـا ا الخـوف وهـو أداة 
ـراد طــرحـهـا دون وضع كل الــتـعــابـيــر ا
الحـاجـة إلى الـتـغيـيـر فـيـها كـمـا أنه يـثرى
ـتـعـددة ـســرح ا الــفـراغ الـتــشـكـيـلـى فى ألـوان ا
مــحـمّـلاً بـأفــكــار مــتــنـوعــة وبــتــقـنــيــات تــخــتـلف
ـبدع الذى يستطـيع أن يكون له شخصية باختلاف ا
إبداعـية خـاصة كـما لـلقـناع الأفـريقى مـن شخـصية
فـريدة تـستطـيع أن تميـزها بـ فنون الأرض قـاطبة;
ا يـحـمله من تـراث إنسـانى دال عـلى ثقـافة أفـريقـية

خالصة.

ـسـرح أن يتـجنـبه هو جـعل البـؤس أمراً فـردياً ذلك لأنَّ > إن ما يـحاول ا
الــفـرديـة فى الـبـؤس تـعـد الخـمـيـرة الـفـعـلـيـة الـتى تـزيـد من الـرغـبـة فى

العنف.
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سـرح ولا حـتى عرض خـطط مجـتـمعـية > لم يـعد فى الإمـكـان رؤية الإنـسان الجـديـد فى ا
ـغلوب عـلى أمره والمحاصر ـنبوذ وا كبوت وا سرح لا يـسمح فقط بـوجود الإنسـان ا بديلـة ا

بل ويجعل منه مرغوباً حياً وملموساً.

سرح» لمحرره: اذا نحتاج إلى ا هوامش العدد من كتاب:«
بيتر إيدين ترجمة: أحمد عبد الفتاح  –عماد محمد
عبد الغنى  –حنان معوض مراجعة: د. حامد أحمد

ية الفنون 1999م. غا مركز اللغات والترجمة  –أكاد

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة :

« صري فرقة « الفنان ا
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 
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                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

فاسيلى سوروكوف
لوحات العدد 

ركز شباب 15 مايو. > المخرج حامد سلام يستعد لتقد مسرحية «الظمأ» للكاتب يوج أونيل  صرية سلافة عبد الغفار تشارك المخرج السويدى شارل أستروم فى عرض مسرحى جديد. مثلة ا > ا

سرح والجنون (ملف خاص) ا غربى عبد الكر برشيد حوار مع ا

ــســرحى حــســام ــؤلـف ا .قــام بــتــأســـيــســهــا ا
حـــازم عــام 1978 وهـــو ضــابـط شــرطـــة من
مواليد 1949 وتخرج فى كلـية الشرطة عام
1971 وفـى كــــلــــيــــة الإعلام  1976 ووالـــده
الإعـلامى الـــكـــبـــيـــرحـــازم فـــودة وقـــد مـــارس
حــــســـام الــــعـــمـل بـــالــــصــــحـــافــــة مـــنــــذ أواخـــر
السـتيـنيـات وقد تـدرج فى منـاصب الشـرطة
ـديــريـة أمن الــقـاهـرة ثم حـتى رتــبـة عـمــيـد 

التحق بقطاع الإعلام.
بخلاف الكتابة الصـحفية فى أكثر من مجلة
وجريدة (من أهمها مـجلة الكواكب) والكتابة
ـســرحــيـة قــام حــسـام حــازم بــكـتــابــة بـعض ا
سـيـنــاريـوهـات الأفلام وســهـرات الـتـلــيـفـزيـون
ومـن بـيــنـهــا فــيـلـم الـشــيـطــانــة الـتى أحــبــتـنى

والسهرة التليفزيونية الناس والليل.
ـسرحـية بـعنـوان "عطـشان قدم أول أعـماله ا
يــا صــبــايــا" عــام  1976 لــلــفــرقــة الــغــنــائــيــة
الاستـعراضيـة (أنغـام الشـباب) وتلـتهـا "مصر
بــلـدنـا" لـلـفـرقـة الـغـنــائـيـة الاسـتـعـراضـيـة عـام

 1978من إخراج  أحمد زكى.
قـــدمت الـــفـــرقـــة خلال مـــســـيـــرتـــهـــا الـــفـــنـــيــة
الــقــصـيــرة نــســبــيــا - حــيث اســتــمــرت عــشـر
ســــنـــوات فـــقط – ثـــمـــانى مـــســـرحـــيـــات هى:
تشردة ربع دستة أشرار بـاى باى كمبورة ا
لـك يوم يـا زوربا الـراجل يقـول لأ إمبـراطور
ــوقف خــطــيــر عــمـــاد الــدين الــلــعــيــبــة همّ ا
جـداً وجــمـيـعــهـا من تـألــيف مـؤسس الــفـرقـة

حسام حازم.
قـدمت الــفـرقــة عـروضــهـا عــلى عــدة مـسـارح

مـن بــيــنــهـــا نــادى الجــزيــرة مـــيــامى الجــديــد
ـعـهـد بـبـاب الـلــوق وإن اسـتـقـرت بـعـد ذلك 

وسيقى العربية بشارع رمسيس. ا
قــام بـإخـراج عـروض الــفـرقـة نـخــبـة من كـبـار
المخــرجــ فى مـقــدمــتـهم جـلال الـشــرقـاوى
حـسن عـبــد الـسلام مـحــمـود الألـفى عـوض
مــحـمـد عــوض. يـحــسب لـهـذه الــفـرقــة أيـضـا
مـحاولة إيـجاد حلـول غير تـقليـدية لأزمة دور

الـــعــــرض وافــــتـــتــــاح مــــســـرح نــــادى الجــــزيـــرة
ـســرح مـحــمـد الــصـيــفى وكـذلك تجــديـدهــا 

وسيقى العربية). عبد الوهاب (معهد ا
وقـــد تــوقـــفت الـــفــرقـــة نــظـــرا لارتــفـــاع أجــور
ـسارح ـمـثـل وكـذلك ارتـفـاع قيـمـة إيجـار ا ا
ا يـصـعب معه تحـقيـق أرباح مـادية خـاصة
ـلاهى وارتــفــاع تــكــلــفـة مـع وجــود ضــريـبــة ا
الإعـلان بـوســائل الإعـلام المخـتــلــفــة وخــاصـة

بالصحف والمجلات والتليفزيون.
اهــــتــــمت الــــفــــرقــــة بــــتــــقــــد الــــكــــومــــيــــديـــا
والــكـومــيــديــا الـغــنــائــيـة خــاصــة وكــانت فــتـرة
نـــشــاطــهــا فى نـــهــايــة الــســبــعـــيــنــيــات وبــدايــة
ـواسم الـصيـفـية الثـمـانـينـيـات قد ارتـبـطت با

وجمهور السياحة العربية.
شــارك فى كـتـابـة الأغــانى لـلـفـرقــة نـخـبـة من
الــشـــعـــراء وكــتـــاب الأغــانـى فى مــقـــدمـــتــهم  
  عـبـد الـرحـيم مـنـصـور كـمـال عـمـار صلاح
عبد الله وبوضع الألحـان بليغ حمدى أحمد
الشـابورى هانى شـنودة كمـال هلال محمد
الـشـيخ.. تـعـتـبــر مـسـرحـيـة «إمـبـراطـور عـمـاد
الــــدين» وتــــنــــاولــــهــــا لــــقــــضــــيــــة الاغــــتــــيــــالات
الـسيـاسيـة هى درة أعمال الـفرقـة خاصة مع
مـشـاركـة النـجـوم حسـ فـهـمى هالـة فـاخر
نـتصـر بالـله كمـا كانت باى أسامـة عبـاس ا
بــــاى كــــمــــبــــورة هـى أكــــثــــر عــــروض الــــفــــرقـــة

تجارية.
والجـــــديــــر بـــــالــــذكـــــر أن هــــذه الـــــفــــرقـــــة قــــد
استطاعت تحقيق نجـاحات جماهيرية برغم
ــنـافــسـة الــشـرســة بـ عــدد كـبــيـر من تــلك ا
الــــــفـــــرق الــــــتـــــجـــــاريــــــة فى ذلـك الـــــوقـت وفى
ـتــحـدين اســتـديـو80  مـقــدمـتــهـا الـفــنـانــ ا
دبـولـيزم الـكـوميـدى شو ـسرح الجـديـد ا ا
ـسرحـيـة كـومـيك تـيـاتـرو (الإبـيارى) الـنـيل ا

صرية للكوميديا. ا

إحدى عروض الفرقة

 توقفت
الفرقة
نتيجة
أرتفاع
أجور
مثلي ا

عطشان
يا صبايا

أول
الأعمال
سرحية ا

لوحة الغلاف

المخرج العراقى عزيز
خيون: هناك تكوينات
مسرحية عراقية لا تزال
سئولية التى تدرك ا
سرح صـ 26 يحملها ا

سرح السورى ا
يواصل نزيف
النجوم من
خلال الهجرة
للسينما
والتليفزيون

صـ7

هرج حينما توحد ا
لك لير  بشخصية ا

 عهدى صادق مهرجًا صـ25

عرض عراقى يشق الطريق
نحو "مسرح الغضب

الشعبى" صـ 10

الفنان السورى 
د. عجاج سليم
يكتب عن اختراق

فهوم النوع  سرح  ا
صـ 22

ينى مسرح مصطلح جديد ومهرجان عروض ا
يراهن على الشباب صـ 5

بجرأة يحدثنا
الفنان أحمد
شاكل كمال عن ا
التافهة التى
تستهلك روح
الفنان صـ8

مواهب 
فنية كبيرة تذوى

ولا نشعر 
بها إلى أن 

ينتهى العمر 
دون حلم صـ19

الضاحك الباكى
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ـسـرح أن يقـدمه فـعلـيًا كـوجـهة نـظر تـكـاملـية هـو الـتذكـرة فى عـالم يزداد بـعدًا عن > إن مـا يـجب على ا
الـتاريخ. إن كل مـرحلـة وكل جيل يـجب وأن يبـعث الحياة فى مـواد الإنسـانيـة العظـيمـة ويبث فـيها روحه

سرحية الخاصة من خلال وسائله الجمالية. ا

QÉàîe Oƒªëe
≈fÉjôdG á«dÉY 

أحمد بدير

äÉcôH âØY

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
يشغلنى كثيراً ما أتابعه من كتابات عن
سـرح ومـعـظمـهـا يـؤكد بـيـق أن فن ا
ـسـرح لـكـنـها رغم هـنـاك أزمـة فى فن ا
اعـتـرافـها بـالأزمـة لا تضـع أيديـنـا على
كن بـهـا انفـراج الأزمة الحلـول الـتى 
بــعـضــهــا يـلــقى بــالــتـهم عــلى الأفــكـار
عـلبـة الـتى يتم اسـتيـرادها ـسرحـيـة ا ا
مـن الــغـــرب كـــأنـــنــا لابـــد وأن نـــحــدث
ـسـرح وبـعـضـها قـطـيـعـة كى ننـهض بـا
ــسـرحــيــ غــيـر واع يـؤكــد أن شــبــاب ا
سرحية والبعض وغير ملم بالثـقافة ا
ـشــكـلــة لا تــكـمن فى الآخـر يــؤكــد أن ا
ــسـرح بـل فى الجـمــهــور الـذى صـنــاع ا
تــدنى ذوقه حــيـنــمــا اتجه إلى الـفــنـون
الاســـتــهـلاكــيــة بـــيــنــمـــا أرجع آخــرون
الأزمـــــة لــــــلــــــظــــــرف الاجـــــتــــــمــــــاعى
ـــر به جــمـــهــور والاقـــتــصـــادى الــذى 
ـسرح تجـتمع الأسـباب ـتلـق لـفن ا ا
لكـنها تـضرب بـعضهـا لتـعكس أزمة فى
تـوصـيف الأزمـة من هـنـا أطـرح تـصوراً
سـرح يكمن فى كـمتـابع ومتذوق لـفن ا
ــســرح الــشـعــبى من الــعــودة لأشــكـال ا
أراجـوز وخــيـال ظل وسـامـر دون إغـفـال
لــلـتــقــنـيــات الحـديــثـة ودون الخــضـوع
لـسـطــوة الـنـصــوص الأصـلــيـة لـكــنـهـا
تـقدم بـدايـة الـصـلة مع جـمـهـور يـعرف
هذه الـفنون ويسـتعيد بـها ذاكرته التى
افتقدها أمام العجلة الجهنمية لحركة
الحـيـاة فهـذه الـفـنـون تعـد تـعـبـيراً عن
عــقل جــمــعى يــجــمـع خــبــرات وعـادات
وتـقالـيـد الجمـاعة وفـنـونهـا ليـعلن عن
نـفــسه فى صـور مــسـرحــيـة تـخص روح
الجــمـــاعــة الـــتى بــدأت فـى الانــفــراط
تحت سـيـطــرة الـفـرديـة والاسـتـهلاكـيـة
وتـشيئ الإنـسـان إن هـذا التـصـور الذى
ـا يـعيـد لـلـمـسرح لا أعـتـبره جـديـداً ر
فتقـد وهو يذكرنا جزءاً من جمـهوره ا
من جـديـد بجـزء من هـويـتنـا وجـذورنا
الفنية والثقافية التى لا غنى عنها فى
أى مـــشـــروع نـــهــضـــوى يـــتـــوجه صــوب
الـناس مـستـعيـنا بـخبـراتهم وثـقافـتهم

وفنونهم العريقة.
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> استديو عماد الدين بدأ الإعداد لورشة تدريب للممثل بإشراف د. محمد اللوزى أستاذ التمثيل بالجامعة الأمريكية. سرحى «كستور بالغناء الشعبى» للمخرج محمد عبد الفتاح. ى للمدمن قدمت فرقة «حالة» عرضها ا > تضامنا مع اليوم العا

محمد فتحى..
من حفلات السمر إلى يونسكو مرة واحدة

تعهد والنجوم نصابون وضحايا... حكايات ا

جــــــيـــــدة لـــــيــــــخـــــرجــــــهـــــا فـــــكــــــان أن اخـــــتـــــار أولاً
ــعـدة عن أعــمــال يـونــســكـو ثم «يـونــســكـويــات» ا
«الآخــر» تــألــيف يــاســر علام ومــنه إلى «مــركب
بلا صــيــاد» لإلـيــخــانــدرو كــاسـونــا و«الــعــادلـون»

لألبير كامى ثم «كهف سلمى».
مـحمـد مـتـحـمس جداً لـوجـوده كـمخـرج ويـتـمنى
أن يــخــرج «مــاكــبث» وأن يــقــوم بــأداء شــخــصــيـة

«عبد الله بن محمد» فى ثورة الزنك.

الـعـروض مـنـهــا: «عـلـيه الـعـوض» إخـراج سـمـيـر
القريعى «ثـورة الزنك» إخراج هـشام القاضى
ـــديـــنـــة» لــــلـــمـــخـــرج ســـيـــد الحـــســـيـــنى «ثـــورة ا
ـزدوجــة» إخـراج مــسـعــد الـطـنــبـالى «الـقــصـة ا
ـــان الـــســـتــــات» مع المخـــرج أحــــمـــد عـــبـــد و«بــــر

الجليل.
هـــذه الأدوار والخـــبـــرات الــتـى أهــلـــته لـلإخــراج
فـأنفـق جهـده بـعـد ذلك فى الـبـحث عن نـصوص

عن طــــريق تــــقــــد بــــعض الاســــكــــتـــشــــات فى
حـــفلات الـــســـمـــر قـــدم نـــفـــسه إلى أصـــدقـــائه
سرح ولم الـذين شجعـوه على اقـتحام عـالم ا
يــكـذب مــحـمــد فــتـحى خــبــراً فـالــتـحـق بـفــرقـة
قــصـر ثــقــافـة المحــلــة وراح يـقــرأ كــثـيــراً حـول
سرح حتى دله أولاد الحلال على «يونسكو» ا

مرة واحدة.
مع فـرقــة «المحـلـة» شـارك مــحـمـد فى عـدد من

يحيى محمود..
ثل صاعد  أحسن 

هرجان القومى للمسرح فى ا

نعم.. ب شيخ العرب وميراث الدم ن عبد ا أ
ـنعم ن عـبد ا عن طريق مـركز الـفـنون بـقنـا قطع أ
ـسـرح كـممـثـل وفى أول تجـربة أولى خـطـواته نـحـو ا
ـثل عن اشـتــرك فـيـهــا حـصل عــلى جـائـزة أحــسن 
عـــرض «سـت الحـــسن» إخـــراج مـــحــــمـــد عـــلى عـــبـــد
الـلـطـيف فــالـتـحق بـعـدهـا بـقــصـر ثـقـافـة قـنـا عـضـواً

بالفرقة القومية.
ـسـرح والـفـرقة تـتابـعت بـعـد ذلك أعـمـاله فى نادى ا
الـقومية فـشارك فى «البراوى» إخراج مـحمد حلمى
فــؤاد و«مــولـد ســيــدى طـنــاش» إخــراج عـبــد الــقـادر
مـــرسى و«مــصـــيــلــحى لا يـــشــكــر الـــظــروف» إخــراج
الــشــاذلى فـــرح و«حــوش قــراقــوش» إخــراج مــحــمــد
حلمى فؤاد و«حلم يـوسف» إخراج محمد على عبد

ثل. اللطيف وحصل عنها على جائزة أحسن 
ن مـارس الإخـراج فقـدم عرض «أطـيـاف حكـاية» أ
لــيــاسـ الــضــوى ثم «طـرح الــصــبـار» فـى مـهــرجـان

سـعــد الـدين وهــبـة وحــصل هـذا الــعـرض عــلى سـبع
ـــوســـيــقـى والــتـــمـــثــيـل رجــال جــوائـــز فى الإخـــراج وا
ونــــســــاء وجــــائــــزة أفــــضل عــــرض ثم أخــــرج «كــــفــــر

التنهدات».
انتـقل إلى القـاهـرة للـعمل فى الـسيـنـما والـتلـيفـزيون
فـشـارك بـالـتـمــثـيل فى حـلـقـات فـركش ثم «عـصـابـة

ال» إخراج عصام السيد. ا
ن مـشـغول هـذه الأيـام بـتـصـويـر حـلـقـات مـسلـسل أ
«مـسك الـلــيل» لأحـمــد صـقـر ويــؤكـد أنه لن يــتـخـلى
ـسـرح وأنـه سـوف يـواصل نجـاحـه ويـتـمـنى أن عن ا
ــيـة الــفـنــون فـالــدراسـة فى رأيه فى يــلـتــحق بــأكـاد

نفس أهمية الهواية.
ن يــحـلم بـأن يــقـوم بـأداء دور «المجــاهـد» وإخـراج أ
نص «شـيخ الــعـرب» لـلــمـؤلف شـاذلى فــرح و«مـيـراث

الدم» لمحمد موسى.

سامر وليم صادق.. 
يكره الأدوار النمطية

أحمد فايز عطية..
 ب زكى وصبحى

ـسـرحـيـة الـتى يـعـتـبـرها بـدأ يـحـيى مـحـمـود مـسـيـرته ا
ــدرسى خــاصــة فى ـــســرح ا نـــاجــحــة حــتى الآن فى ا
رحـلة الثـانوية حـيث شارك من خلال أنـشطة إدارة ا
الــعــمــرانــيــة الــتــعــلـيــمــيــة فـى عــدد من الــعــروض مــنــهـا
شـخـصاتـية» «عريس لـبـنت السـلـطان بـاب الفـتـوح ا
ــثل عـــلى مــســتــوى كــمــا حــصـل عــلى جــائــزة أحـــسن 
الجــمــهـــوريــة أكـــثــر من مـــرة ذلك قــبـل أن يــنـــتــقل إلى
سـرح الجامـعى ليـقدم من خلال فـرقة كـليـة التـجارة ا
جـامعـة القـاهرة عدداً من الـعروض الأخـرى النـاجحة
من أهـمـهـا «سـكـة السلامـة» الـتى قـام فـيـهـا بـدور (أبو
المجـد المحـامى) والحـصـار والطـاعـون لألـبـيـر كامى
» وجمـيعها من إخراج حـس محمود ثم «سـور الص
وقـد حصل يـحـيى أيـضـاًَ عن أدواره فى هـذه الـعروض
عـلى عـدد من الجـوائـز عـلى مـسـتـوى الجـامـعـات. غـير
أنه يرى أن أهم جائزة حصل عليها هى جائزة أحسن
ــهـــرجــان الـــقــومى لـــلــمـــســرح فى ــثل صـــاعــد فـى ا
دورته الأولى عن دوره فى عرض «حـكاوى الحرملك»
من إخـراج عـبـيـر عـلى وســبب اعـتـزازه بـهـذه الجـائـزة
أكــثـر من غــيـرهــا أنه حــصل عـلــيـهــا من أهم مــهـرجـان

مسرحى فى مصر.
يحيى مـحمود له عـدد من التجـارب الإخراجيـة أهمها
إخــراجه لــعــرض «كـوكب الــفــيـران» والــذى حــصل عـنه
عــلى جـائــزة أول إخــراج عـلى مــســتـوى الجــامــعـة ومع

ذلك فهو يعتبر «التمثيل» متعته الأولى والحقيقية.
سرحـية فقـد شارك فى عدد من وإلى جـانب أدواره ا
ينة كلام فى الحب الأعـمال السـينـمائيـة منهـا: «الرهـ
دم الـغـزال» كمـا شارك
فــى عـــــــــــــــــــــــدد مــن
ــــــــســــــــلــــــــسلات ا
مــنــهــا «أســلــحــة
دمـــــــــار شــــــــامل

رجل الأقدار».
يـحيى مـحمـود يقف
الآن عــــــلـى خـــــــشـــــــبــــــة
مسرح الـغد مشاركاً فى
مـسرحـية «رجل القـلعة» من
نعم ويتمنى إخراج ناصر عـبد ا
أن تـثــبت أقـدامه عــلى الخــشـبـة
بـأدوار متـنـوعة تـكشف الـكثـير

من موهبته.
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 أحمد بدير:
تعهدون ا
ينصبون
 على راغبى
الهجرة بأسماء

الفنان

 حسام الدين صلاح

أشرف زكى

ضـحـايـا حــلم الـهـجـرة أو من نجـا من
وت غرقاً أو الـعودة قسراً.. امتدت ا
ـتـعـهـدين أصـابـعـهم بـالاتــهـام لأحـد «ا
» العـامـل فى مـجـال تسـفـير الـفنـيـ
ـسرحـيـة إلى الـدول الـعـربـية الـفـرق ا
والأجـــنــــبـــيــــة.. بـــاعــــتـــبــــاره واجـــهـــة لـ
«مــاڤـــيـــا» تــتـــاجــر بـــالأحلام و«ڤـــيــزا»
الـــســفـــر الاتــهـــامــات طـــالت فــنـــانــ
ونجومـاً منهم: طـارق النـهرى ومـظهر
ـطـربة نـاديـة مـصـطفى أبـو الـنجـا وا
الأمـــــر الـــــذى يـــــقـــــتـــــضى فـــــتـح مـــــلف
ــــتــــعــــهــــد الـــفــــنـى» الــــذى يــــعــــتـــرف «ا
الــفــنــانــون قــبل غــيــرهم بــتــحــوله إلى
«ظـــاهـــرة» تـــثـــيـــر الـــقــــلق فى الـــوسط
الفـنى حـيث تحـولت الجـولات الـفـنـية
سـرحية إلى وسـيلة لـلنصب للفـرق ا
حـــيـث يـــتم إيــــهـــام «راغــــبى الــــســـفـــر»
بـــــإضــــافـــــة أســــمـــــائـــــهم إلى «كـــــشف»
أعـــضـــاء فـــرقــــة الـــفـــنــــان الـــفلانى أو
ـسـرحيـة الـفلانيـة ويـدفع كل واحد ا
مــنـهـم مــبـلــغــاً قــد يــصل إلى 50 ألف
جنيه.. وينتظر الضحية على رصيف
الـســفـارة.. وعـنـدمـا يـرى الـنـجم عـلى
بــاب الــســفــارة يــطــمـئـن قـلــبه ويــدفع!

والنتائج كارثية فى كل الأحوال.
ـــتـــعـــهــد «مـــســـرحـــنـــا» تـــفـــتح مـــلـف «ا
ــؤمـــنــة الــفـــنى» والـــســفـــريـــات غــيـــر ا
ــســرحــيـة المخــتــلــفـة نـقــابــيــاً لــلـفــرق ا
ــؤســفــة فى والــتى تــوالـت حــوادثــهــا ا

الفترة الأخيرة.

الــنـجم أحـمـد بـديـر يـصف عــمـلــيـات
سرحية بأنها «نصبة تسفير الفـرق ا
كـبـيـرة قـوى».. مـتـذكـراً كيـف كاد يـقع
تعهدين» ضحية لواحد من هؤلاء «ا
حـــيــــنــــمــــا طــــلب مــــنه تــــقــــد إحـــدى
مسـرحـياته فى إيـطـاليـا وأثـناء إنـهاء
ـــاطل فى إجــراءات الـــســفـــر وجــده 
تــسـلـيــمه صـورة من الــكـشف الخـاص
بــالــفــرقــة وعــنــدهــا تــأكــد أن «نــيــته»
لـيست سليـمة فما كـان منه - بدير -
إلا أن اتــصل بــســكــرتــيـر الــقــنــصــلــيـة
ــصـريــة فـى رومــا وأبـلــغـه أن هــنـاك ا

عملية نصب تتم باسمه.
ويوضح بـديـر الأمر قـائلاً: ما يـحدث
فى مـثل هــذه الــعـمــلـيــات هـو إضــافـة
مـــــجـــــمــــوعـــــة من الأســـــمـــــاء لــــكـــــشف
الـفـرقـة مــقـابل الحـصــول عـلى مـبـلغ
قــد يــصل إلى 50 ألف جــنــيه من كل
راغب فى الـسفـر وقد تضـخمت هذه
الـعـمـلـيـات بـعـد تـزايـد سـفـر الـعروض

سرحية إلى أمريكا! ا
ويــــرى بــــديــــر أن الـــنــــقــــابــــة يــــجب أن
تـتدخل لـلسـيطـرة على هـذه الظـاهرة
بـــــحــــــيث تــــــتم «الــــــســـــفــــــريـــــات» تحت

باشر.    إشرافها الكامل وا

سرحى حسام الدين صلاح المخرج ا
يــروى وجــهــاً آخــر لـــلــمــأســاة عــنــدمــا
تـــســافــر الـــفــرقـــة بــالــفـــعل وفى «بلاد
ـــتـــعـــهـــد لـــيـــجـــد الـــغـــربـــة» يـــخـــتـــفى ا
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تــبــدأ «مــســرحــنــا» فى أعــدادهــا الــقــادمــة نــشــر نــصــوص
مسرحية مصريـة وعربية قصيرة لكـبار الكتاب وشبابهم
ــتــمـيــزة الـتى ــسـرحــيـة ا كـمــا تـنــشــر نـصــوص الـعــروض ا
ـسـتــقـلـة وفـرق تـقــدمـهـا حـالــيـاً مـســارح الـدولـة والـفــرق ا

قصور الثقافة.
وقــد  تــشــكــيل لجــنــة تــضم عــدداً من الــنــقــاد والــكــتـاب
لـقـراءة الــنـصـوص وإجـازة الـصـالح مــنـهـا والجـريـدة غـيـر
مـلـزمــة بـنـشــر الـنـصــوص الـتى تــرد إلـيـهــا وغـيـر مــلـزمـة

أيضاً برد النصوص التى لم تنشر.

يجب عـلى كل فرقـة التأكـد منـها قبل
أن يخدعها بريق السفر.

ويــضـيف الإبـيـارى: هـنـاك مــتـعـهـدون
«أهـل ثــــقــــة» وآخـــــرون لــــيــــســــوا فــــوق
مـسـتوى الـشـبـهـات والفـرق المحـتـرمة
"c.v" تحــــــرص عــــــلـى الــــــتــــــأكــــــد من
تـعـهد قـبل الاتـفـاق معه أمـا الـفرق ا
الـــعـــشــــوائـــيــــة فـ «بـــيــــرّيـــلــــوا عـــلى أى

حاجة»!

يرغنى يصف ظـاهرة الفـنان ضـياء ا
ــتــعــهــد» بـأنــهــا قــضــيــة تحـتــاج إلى «ا
ــــســـئـــولــــ عن الحـــركـــة وقـــفـــة من ا
ــــســــرحــــيــــة فى مــــصــــر ويــــعــــتــــرف ا
ـــيـــرغـــنـى بـــأن الـــفـــنـــان عـــادة مـــا لا ا
تـعهد الذى يـبحث بجديـة فى تاريخ ا
يـــــعــــرض عـــــلـــــيه الـــــســـــفــــر لـــــتـــــقــــد
مــســرحــيــته فى الخــارج مــشــدداً فى
الــــــوقت نــــــفــــــسه عــــــلى أن الجــــــهل أو
حـسن النـية لا يـعفـيان صـاحبهـما من

سئولية.. ا
ــيــرغــنى زملاءه الــفــنــانـ ويــطــالب ا
بـألا يـكـون همـهم الـوحـيـد هـو الـبحث
عن ڤـيزا فـقط وألا يـسـافروا إلا مع
مـــؤســـســـات لـــهـــا كـــيـــانـــات قـــانـــونـــيـــة
مـحــتـرمـة حــفـاظـاًَ عـلى أنــفـسـهم من
رتزقة. الوقوع ضحايا النصاب وا
يرغنى يـرى الحل فى توثيق العقود ا
والــلـــجــوء لــلـــنــقــابـــة كــضـــمــان لحــفظ
حـقــوق الــفـنــان وأن نـأخــذ درسـاً من
«الخـبــرات الـسـابــقـة» حـيـث تـعـرضت
صريـة للنصب فى السعودية الفرق ا

وغيرها من الدول.
ــيــرغـــنى بـــعــقـــد جــمـــعــيــة ويـــطــالـب ا
ــنـاقــشــة الـظــاهـرة فى ظل عــمـومــيـة 
عـمل نـقـابـى وصـفه بـأنه «غـيـر فـاعل

وغير واع»!!
عـــلى الجـــانب الآخـــر اعـــتــرف فــتـوح
ـهـن الـتــمـثــيـلــيـة أحـمـد وكــيل نــقـابــة ا
بـوجود مـشـكـلـة حقـيـقـيـة تتـعـرض لـها
ـــســــرحــــيـــ بــــعض الــــفــــرق وبـــعـض ا
صري لكنه يؤكد فى الوقت نفسه ا
أن الــسـفــر عن طــريق الــنــقـابــة يــوفـر
غــــطــــاءً قــــانـــــونــــيــــاً ويــــحــــمى حــــقــــوق
الــفـنــانـ أمــا الــكـوارث الــتى حـدثت
فـــكـــانت بـــســــبب بـــعـض الـــفـــرق الـــتى

سافرت «من ورا» النقابة!!
مــؤكـداً أن هـنـاك بــروتـوكـولات تـعـاون
ثـقـافى ب مـصـر ومعـظم دول الـعالم
الأمـــر الــذى يـــضــمن حـــقــوق الـــفــنــان

الذى يسافر عن طريق النقابة.
ـتـعهـدين» فى ويشـيـر فـتـوح إلى أن «ا
بــــعض الــــدول الـــعــــربــــيـــة يــــنــــهـــون كل
الإجــــــراءات من بـــــلــــــدهم ويــــــســـــافـــــر
صريون بتأشيرات «زيارة» الفنانون ا
ولــــــــيـــــــسـت «عـــــــمـل» الأمـــــــر الـــــــذى
يــخـــرجــهم من تحت عــبــاءة الــنــقــابــة
فلا تستطيع النقابة بالتالى حمايتهم
فى حال تـعرضـهم للـنصب أو انـتهاك

الحقوق.

ـكن للبشر أن ـقراطية حيث  ـسارح هى ساحات الد > إن ا
يـجتـمعوا بـتلقـائية كى تحـدث بيـنهم عمـلية تـبادل وينـصتوا

لبعضهم البعض.

درسى ـسـرح ا ـرحلـة الابـتـدائيـة فـالـتحق بـا ـسرح مـنـذ ا أحب سامـر ولـيم ا
ــرحــلـــة الجــامــعــيـــة بــدأ يــهــتم بـــالاطلاع عــلى مــدارس وعــنــدمـــا وصل إلى ا

مثل. التمثيل وتدريب ا
ـسرحـيـة مـنـهـا: «السـلـطـان الحـائر» شـارك سـامـر فى العـديـد من الـعـروض ا
ــيلاد» إخــراج خــالــد الــصــاوى وحـصـل عــلى جــائـزة إخــراج خــالــد جلال «ا
ــثـل أول أكــثـــر من مــرة وعـــلى مــســـرح الــبـــالــون شـــارك فى عــرض أفـــضل 
«نـخــلــتـ فى الــعلالى» إخــراج حـســام عـطــا كـمــا حـصـل أيـضــاً عـلى جــائـزة
ـسـاحــة الـفـارغـة الــتى نـظـمــتـهـا قــنـاة الـنـيل ـثل ثـان فـى مـسـابـقــة ا أفــضل 
لاكتـشاف وجوه جـديدة. شارك سـامر فى عروض الـثقافـة الجماهـيرية فى
ثـل عن عرض «مـقـتل الـقمـر الجـنوبى» الـفيـوم وحـصل علـى جائـزة أفـضل 
ــســرح ـــركــز عن نـــفس الــعـــرض فى مــهــرجـــان ا إخــراج عــزت زيـن ونــفس ا
ن الــعــربـى ومــهــرجــان زفــتى ثـم شــارك فى عــرض «نــاعـــســة» لــلــمــخــرج أ

ثل فى مهرجان الجمعيات. الجندى وحصل على جائزة أفضل 
شـارك فى عـرض «مـوت فوضـوى صـدفـة» إخراج
عـــادل حـــســـان وحــــصل أيـــضـــاً عــــلى أفـــضل
ــــثل من مـــهــــرجـــان ســـعـــد وهــــبـــة ونـــفس
الجـــــــائــــــزة عـن عــــــرض «ســــــاعــــــة واحــــــدة»
ن الجــــنــــدى مـن مــــهــــرجـــان لــــلــــمــــخــــرج أ
ا حققه فى الجمعيات. ولم يـكتف سامر 
الــتـــمــثــيـل واتجه للإخـــراج ومن الــعــروض
» تأليف خالد التى أخرجها «حفلة المجان
الصاوى و«إنت اللـى قتلت الوحش» تأليف

لائكة». على سالم و«أقنعة ا
شــــارك ســـــامـــــر فـى الــــعـــــديـــــد مـن الــــورش
كـــمـــدرب ومـــازال يــحـــلم بـــأداء الـــدور الــذى
يـطرحه على الساحـة الفنيـة بقوة ويكره

الأدوار الــنــمــطـيــة الــتـى لا جــديـد
فيها.

 السفر 
عن طريق
النقابة

يحمى حقوق
الفنان

 حسام الدين
صلاح 

على النقابة 
أن تتدخل
لحماية الفن
والفنان

بـــــديـــــر بـــــصــــفـــــتـه أحـــــد نجـــــوم هــــذه
العروض «اللى بتتعمل فى الطيارة»!!

ـــســـرحى مــجــدى ـــنـــتج ا الـــكـــاتـب وا
ــتــعــهـد الإبـيـارى يــعــتــرف أن مــهــنــة ا
شـهـدت تـغـيـرات كـبـيـرة فى الـسـنـوات
ــاضــيـــة ويــقــول ســافــرت الــقــلــيـــلــة ا
ـسـرحيـات كـان أبـطـالهـا سـيـد زيان
وســعــيــد صــالـح ومــحــمــد نجم وكــنت
أحرص على التأكد من كل شىء قبل
الـــســـفــــر من الإقـــامــــة والانـــتـــقـــالات
الـداخـليـة إن وجـدت إلى عـدد لـيالى
ــــســــرح الــــذى الـــــعــــرض وطــــبــــيـــــعــــة ا
ســنــعــرض عــلــيـه.. وهى الأمــور الــتى

أفـرادها أنفـسهم «فى الطل» ضـحايا
لـلمتعـهد النصاب ويـتفق مع بدير فى
ضــــرورة تــــدخل الــــنــــقــــابــــة لــــتــــصــــدر
ــتــعــهــدين «ضــوابـط» خــاصــة لــعــمل ا
ـــســـرحـــيـــة ولـــتـــكــون والـــســـفــريـــات ا
مسـئولـة عن حمـاية الفـنان من خلال
«تـــوثـــيـق» أى عـــقـــود يـــبـــرمـــهـــا هـــؤلاء

صرية. تعهدون مع الفرق ا ا
تدخل الـنـقـابة يـجب أيـضـاً أن يـحمى
«الـفن» كـمـا يحـمـى الفـنـان - فى رأى
صلاح - لأن هـنــاك عـروضـاً تــسـافـر
لـتـقـدم فى الأردن والـسـعـوديـة ولـبـنان
وأعـضـاؤهــا لـيــسـوا نــقـابـيــ ولـذلك
يــعـرضــون فى ســرادقــات وبــصـورة لا
ـصــرى ويــشـيــر حــسـام تــلــيق بــالـفـن ا
الــــديـن صلاح تحـــــديــــداً إلـى أحــــمــــد

نصبة كبيرة

النقابة ومسرحيات الطيارة

 البحث عن ڤيزا 

هم   الـ c.v هو ا

يــتـمـنـى أن يـصل لــنـجـومــيـة أحــمـد زكى الــذى يـعـتــبـره «رئــيس جـمــهـوريـة
سـرح فإن مـثله الأعـلى هـو «محـمد صـبحى» الـتـمثـيل السـينـمـائى» وفى ا
ذلك لأنـه يـكـره الإســفـاف ويـقــدم مـسـرحــاً كـومـيــديـاً مـحــتـرمـاً يــقـوم عـلى

وقف. ا
من هنا بدأ أحمد فايز عطيـة التفكير فى خوض التجربة الفنية كممثل
ــطـريـة وشــارك مـعـهـا فى فـالـتــحق أولاً بـفـريق الــتـمـثــيل بـقـصــر ثـقـافـة ا

وتى» عن «زائرى القبور» لـ (أروين شو). تقد مسرحية «ثورة ا
وبعدهـا قرر أن يصـقل موهبته بـالدراسة فـالتحق بدورة تـمثيـلية بجـمعية
أنـصار الـتمـثيل والسـينـما ثم الـتحق بـفرقة اسـتوديـو الفـكرة ليـقدم مـعها
عـرض «قراصـنـة بابل» من إعـداد وإخـراج طارق الـسـباعى ومـعـها أيـضاً

يقوم الآن بعمل بروفات العرض الجديد «دوائر» لنفس المخرج.
الــتـحق أحـمــد فـايـز أيـضــاً بـقـصـر الــسـيـنـمــا لـلـدراسـة
«قــسم تــمـــثــيل» وقــدم من خلالـه مــســرحــيــة «بــ
الـقـصرين» الـتى سـتعـرض قريـبـاً كمـشروع تـخرج

على مسرح قصر ثقافة السينما.
ل فــايــز من الــتـعــلم فــهــو يـعــتــبـره وســيــلـته ولا 
لاكـتـساب شـخـصـيـة فـنيـة مـتـفـردة لا تـتشـابه مع
غـــيــــرهــــا حــــتى ولــــو كــــانت لأحــــمـــد زكـى الـــذى
يـعــشـقه فــهـو لا يـريــد أن يـكــون نـسـخــة مـكـررة
ودائـمـاً يـبــحث عن الجـديـد داخل ذاته ومن أجل
هـذا أيضـا التـحق مؤخـراً بـورشة المخـرج سمـير

العصفورى.
فـــايــــز يــــشـــارك الآن فى عــــرض «الإســــكـــافى
سرح القـومى مع المخرج خالد مـلكاً» عـلى ا
جلال وهى الخــطــوة الـتـى يـعــتــبــرهـا مــهــمـة
ـسـرحى حـيث يـرى أن جـداً فى مـشـواره ا
ــــســـارح» مــــســــرح الــــدولـــة هــــو «أحــــسـن ا

اً للعروض الجيدة. تقد
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عادل حسان 
 محمود الحلوانى 

وت ـسـرحى عن الرغـبـة فى الـتمـرد عـلى ا > يـنـتج الـدافع للـتـمثـيل ا
وعـدم الـسمـاح للـخوف مـنه أن يشل حـركتـنا دون أن نـتنـاساه ودون أن

نلجأ للصلاة. 4
É¡«a Ée h É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31 من ديسمبر   2007 العدد 25

مؤتمر «ميتافيزيقى».. «ميتا ذاتى» عن مسرح الأقاليم

ركز سعد زغلول الثقافى. سرحى أسامة عبد الله مؤخراً  > «تياترو الهنا» لفؤاد حداد قدمها المخرج ا

نيا ليست نكتة.. لكنه ما حدث فى ا

ــــســـرح الــــتى تــــشـــكـل تـــوجـه مـــا أســــمـــاه 
ــسـرح الــتـقــلـيـدى ـيــتـاذات) فى مــقـابل ا (ا
ـسـرح ما والـذى يـشـمل تقـريـبًـا كل تـاريخ ا
ـتياذاتى! فى إعـادة إنتـاج للكـثير من قبل ا
ركز الغربى" قولات التى يصدرها لنا "ا ا
مـن مــثل "مــوت الأيـديــولــوجــيــات الــكــبـرى
ركز والأعـماق "والفلـطحة" (تبع) غـياب ا
ـــقــــولات الـــتى مـــا بــــعـــد الحــــداثـــة وهـى ا
تحــيـلــنـا من جــديـد إلـى "هـوامش" وتــشـكل
سـرديــة بـديـلــة مـراوغـة تــتـحـكم فـى وعـيـنـا
وتجـعـله تـابعًـا ومـستـهـلكًـا وهـو ما يـتـناقض
ـؤتـمـر.. ولـعل  – فى ظـنى  – مع مـحـور ا
هــــذا مـــــا جــــعل د. أبــــو الحــــسـن سلام فى
تعـقيـبه على الـبـحث يعـتبـره "طفل أنـابيب

مسرحية"  "بحثًا شيطانيًا".

ـؤتــمــر الــعــلــمى" أمـام ويــضـعــنــا عــنــوان: "ا
إشـكــالـيـة أخـرى لا أظـنــهـا تـعـنـى الـعـامـلـ
ـسـرح فى شىء كـذلك أظـنـهـا لا تـسـهم بـا
ــسـرحى فى الأقــالـيم فى تــطـويــر الـعــمل ا
وهى مـا تجلّت فى صـياغة بـعض الأبحاث
بـطـريـقـة عـلـميـة كـمـا تجـلّت فى تـعـقـيـبات
الدكاترة على الأبـحاث التى تعرضوا لها..
ـــســرح) من فــمـــاذا يـــســتـــفـــيــد (شـــغـــيــلـــة ا
ن ــــبــــحث الــــنــــظــــرى الــــذى قــــدمه د. أ ا
الخـــشـــاب عن "الاغـــتـــراب" (مـــثلا)  – مع
الـــتـــقــديـــر الـــكـــامل له  – ومـــاذا تـــفـــيــدهم
تــعــقــيــبـــات تــتــحــدث عـن الإطــار الــنــظــرى
ــــصــــطــــلــــحـــات لــــلــــبـــحـث وعــــدم ضــــبط ا
ـستـخدمـة وغـياب الـتـعريـفات ـفاهـيم ا وا
الإجـرائـيـة.. إلخ! هـذا الـتـنـاول الـذى أفـهم
ؤتمر الذى من أن محله الجامعة وليس ا
ـسرح فى فـروض أن ينـاقش مـشكلات ا ا
الأقاليم ويبحث (بطريقة منهجية علمية)
ــــشــــكـلات من خلال كــــيــــفـــــيــــة حل هـــــذه ا
اقـتـراح الــبـدائل والآلـيــات (الـعـلـمــيـة) الـتى
تـــســهـم فى تـــطــويـــره هى مـــا تـــســبـــبت فى
ـــــنـــــصـــــة إحـــــداث شــــــرخ مـــــا بـــــ حـــــوار ا
ومـــــداخـلات الـــــقـــــاعـــــة فى الـــــكـــــثـــــيـــــر من
) بـــحث د. ســيــد الجــلــســـات مــنــهـــا (مــثلاً
الإمـام والذى جـاءت أكثـر التـعقـيبات عـليه
سـردية معتـمدة فى الغالب عـلى التجارب
الـشــخـصـيــة والانـتـمــاءات الأيـديـولــوجـيـة..
لاحــظـات الــسـابــقــة الـتى ســقـنــاهـا هــذه ا
ــــؤتــــمـــر ولا لــــيــــست تــــقــــلــــيلاً مـن شــــأن ا
مــحــاولــة لـلــصــيــد فى أى مـاء  – كـمــا قـد
يــتـــصــور الـــبــعض  – ولـــكــنــهـــا ملاحــظــات
المحب الذى يأمل فى أداء أفـضل للمؤتمر
فى دوراتـه الــقـادمــة بــعــد تلافـى الأخــطـاء
الـتـنـظـيمـيـة الـتى وقـعت فيـهـا هـذه الدورة
والـتـوقف قـليلاً  – لإعـادة الـنـظر  – أمـام
ــؤتــمــر" الــتى نــرجـو أن مــسـألــة "عــلــمــيـة ا
تـوجه فـى مـســارهــا الـصــحــيح لـتــصب فى
ـسرحيـة فى الأقاليم تلك خـدمة الحركة ا
الحركـة التى يراهن عـليـها الجمـيع خاصة
فى ظـل الإدارة الـواعـيـة والجـريـئـة لـلـفـنـان
أحــــــمـــــد نــــــوار الـــــذى كـــــان أداؤه فـى هـــــذا
ؤتـمر لافـتًـا من حيـث مشـاركتـه الدائـمة ا
طالب فى فـعالـياته واسـتجـاباته الـفوريـة 
ـســرحـيـ بل ومـبـادراته بـتـقـد الـدعم ا
سـرح فى الأقـاليم اللازم لتـسـييـر حـركـة ا
ـا أكـسـبه احـتــرام الجـمـيع.. فـتـحـيـة له
ــؤتــمـر وتحـيــة لــكل من أســهم فى إقــامـة ا

حتى ولو شاب التنظيم بعض الأخطاء.

الـــشـــديــد لـــوعـى الــبـــاحث  –خـــاصـــة وأنه
يـتــنـاقض  – فى ظـنى  – ولــيس كل الـظن
إثمًا  – مع مفهوم الهوية (أيًا كان تقديرنا
لــهـــا: مــفــتــوحــة مـــغــلــقــة مـــواربــة ثــابــتــة
ؤتـمر عن سـواعده مـتحـركة) الـذى شمَّـر ا
جـمـيـعًـا لـلـبحـث فـيـهـا وعـنهـا والـنـظـر فى
تحولاتـها ومحـاولة الكـشف عن التـحديات
الـــــتى تـــــواجــــهــــهـــــا فــــضـلاً عن اكـــــتــــشــــاف
ــكن الــعــنـــاصــر الـــفــاعـــلــة بـــيــنـــهــا والـــتى 
استنهاضها ومجابهة التحديات بها.. كنت
أتـــفـــهم لـــو أن الـــبـــحث اكـــتـــفـى بــتـــوصـــيف
وتحليل توجه مسـرحى قائم بالفعل اتخذ
أصحابه  – فيما يرى الباحث " – موقف
ـاضى كلـه وهناك عرفـية مع ا الـقطـيعـة ا
قطاع كبير من الجليل الجديد يقف خارج
الــذاكـــرة الــثـــقــافــيـــة بــشـــقــيـــهــا الــتـــاريــخى
والــتـــراثـى من جـــهـــة والــديـــنـى والــشـــعـــبى
والأدبى من جهة أخرى مـثلما يقف خارج
ا ؤسسة لـتلك الذاكرة  الأيـديولوجيـات ا
هى إجابـات عن سـؤال قد يـخص واقـعًا
ـة – ًــا تلاشى الآن  – فى ظـل الــعــو قــد

وحل محله واقع آخر".
ــــمــــكن أن أتــــفـــهـم ذلك وأقــــبـــله كـــان من ا
بــاعـتــبـاره تــوصـيــفًـا لأحــد أهم الـتــحـديـات
ــة الــتى تــواجه "الــهــويــة" فى عــصــر الــعــو
غــــيــــر أن صــــيــــاغــــة الــــبـــحـث كــــشــــفت عن
ــفــاهـيم انــحــيـازات الــبــاحث لـلــكــثـيــر من ا

ـؤتمر على الرغم من وجوده فى خاصة با
ــنـيــا مــشــاركًــا فى عــرض "ست الحــسن" ا
ؤتـمر  –الأمر الذى يـعرض عـلى هـامش ا
الـــذى مـــنــعـه من الاســـتــعـــداد بـــشــكـل جــاد
للـجلـسة وهـو ما دفـعه أيضًا  – عـلى حد

قوله  – للارتجال الذى يكرهه.
أمَّـا الــعـتـاب الــثـانى فـيــتـعـلـق بـعـنــوان بـحـثه
ـؤتــمـر ــعـرفــة إدارة ا والــذى  تـغــيـيــره 
ــصــرى وصـراع الــبــقــاء إلى ــســرح ا من "ا

سرح الإقليمى.." "ا
ن الخـشاب عن وفى تـعـقيـبه تـسـاءل د. أ
ؤتمـر مشيرًا إلى أنه لم علاقـة البحث بـا
يــكـتب خــصـيـصًــا لـلـمــؤتـمـر.. فــلـمـاذا أُدرج
خــاصـة وأن مـا خُــصص فـيه لــلـحـديث عن
مـســرح الــثـقــافــة الجــمـاهــيــريـة لا يــتــجـاوز
الـست صـفـحـات من أصل  33 صـفـحـة?!
فـرد سمـيـر عـبد الـبـاقى (مـدير الجـلـسة):
"إنـت الــلى فـى الــلــجـــنــة الـــعــلـــمــيـــة وأمــانــة
ــــؤتـــــمــــر.. فـــــإن الأولى بـــــالإجــــابـــــة عــــلى ا

سؤالك.
ــــاذا أُدرج بــــحـث د. حــــشـــــيش فى فــــعـلاً: 
ــؤتـــمــر وهــو كــمــا أوضح الـــبــاحث نــفــسه ا
ـسرح ـا بـا ـسـرح الأقـاليم إ غـيـر معـنى 
ــصـرى عـلى إطلاقه? وهـذا بــالـتـأكـيـد لم ا
يــكـن خـافــيًــا عــلـى الــلــجــنـة الــعــلــمــيــة الــتى
اخـتارته والدليل أنهـا قامت بتغـيير عنوانه
ــؤتـمـر (عـمـدًا) حــتى يـنــسـجم مع عــنـوان ا

ويندرج تحته!

نتـساءل أيـضا: إذا كـان المحور الـذى حدده
ـــؤتـــمــر "الـــعـــلــمـى" لــتـــدور حـــوله أبـــحــاثه ا
وفــعــالـيــاته هـو "الــهــويـة والــتـحــديـات". فى
ظل هــذا الخــيـار الــذى هـو "قــضـيــة وجـود

عيار العلمى التى  ورهان وحيد ما هو ا
ـــتـــيــاذات" عــلـى أســـاسه اخـــتـــيـــار بـــحث "ا
ضـــــــمن هـــــــذا المحــــــور  – مـع احــــــتـــــــرامى

–   بــخـنــاقــة حـيث تــدخل الــبــاحث مـطــالــبًـا
مــديــر الجــلــســة بــعــدم إعــطــاء الــكــلــمــة مــرة
أخــرى لــلـمــعــقب وهــو مــا أثــار د. مــصـطــفى
يـــوسف الــذى خـــاطب د. مــحـــمــد عــبـــد الــله
قائلاً: "واحـد بس اللى بـيديـر الجلـسة.. وأنا
من حقى أعلق.. إنت بـتتهجم على « ثم أنهى
كـلـمـته غـاضـبًـا بـقـوله: "كل الـلى قـلـته غـلط..
وأنــا بــاعــتــذر عـن كل كــلــمــة قــلــتــهــا فى هــذه

الجلسة!".

ـشــكلات الـتــنـظـيــمـيــة الأخـرى الـتى ومن ا
ؤتمر استهلكت قدرًا ليس هينًا من وقت ا
دون عـــائـــد يـــذكــر مـــنـــاقـــشــة مـــوضـــوعــات
محسومة أصلاً كمناقشة "مشروع مسرح
ـــــــقــــــــدم مـن المخــــــــرج أحــــــــمـــــــد الجــــــــرن" ا
ـــشــــروع الـــذى انــــتـــقل إســـمــــاعـــيل وهــــو ا
وافقة عليه بالفعل إلى حيز التـنفيذ بعد ا
من رئـيس الـهـيـئة  ومن وزيـر الـثـقـافـة وقد
ـنـاقــشـات الــتى دارت حـول هـذا عـكــست ا
ــــشــــروع قــــدرًا لا بــــأس بـه من الــــضــــرب ا
ــتــبــادل تحت الحــزام وفــوقه والـــتــراشق ا
ـــتــحـــاورين وأشـــاعت مـــنـــاخًــا غـــيــر بــ ا
صــحى عـــبَّـــر عــنـه مــحـــمــد الـــروبى مـــديــر
الجـلــســة بــقـوله إن هــنــاك «إحــسـاس مش
مريح واصلنـى من الصالة» .. كذلك كانت
مـناقشة بـعض بنود "اللائحـة" فى الجلسة
الافـتـتاحـيـة أمرًا مـحـيرًا وغـريـبًا لـلكـثـيرين
نـاقشة مجـرد "سفسطة" الـذين اعتبروا ا
خاصة وقد  الـتصديق على اللائحة من
ـنـاقـشـتـها مـجـلس الـدولـة!.. فـمـا الـداعى 
إذن!!.. وكـانـت أبـرز الــنـقــاط إلى طـرحــهـا
ــــؤتـــمــــر عـــبـــد مــــديـــر الجــــلـــســــة ورئـــيس ا
الـرحـمن الـشافـعى لـلـمـنـاقـشـة هى تـشـكيل

كاتب الفنية للفرق. ا
ــســألــة الــتــنــظــيـمــيــة أيــضًــا وجه د. وفى ا
مـصـطفـى حشـيش عـتـابـ لـلـقـائـمـ على
ــــؤتــــمــــر الأول: أنـه لم تــــصــــله أيــــة أوراق ا

ـــصــرى فى ــؤتـــمـــر الــعـــلــمـى لــلـــمــســـرح ا ا
الأقــالـيم الــذى عــقـدت دورته الــثـانــيـة فى
ــنـيـا انـتـظــمـته مـجـمـوعــة من الـسـلـبـيـات ا
التى تناقـضت مع الوعود التى لوّح بها فى
ــؤتــمــر الــعــلــمى" لــعل أولى تــوصــيــفه بـ: "ا
هـذه الـســلـبـيـات هـى عـدم قـدرة الــقـائـمـ
عـلى تنـظيـمه على ضـبط بدايـات ونهـايات
الجـلسـات الأمـر الذى أحـدث قـدرًا كبـيرًا
من الارتـبــاك ووضع مـديــرى الجـلـسـات أو
لـــعــــلــــهم هم الــــذيـن وضـــعــــوا أنــــفـــســــهم –
ووضــعــونــا مـعــهم  –فـى ورطـات حــقــيــقــيـة
دفـعت مـحمـد الـروبى (مـثلا) إلى أن يـلقى
ـــأزق إنــهـــاء جــلـــســة مـــنــاقـــشــة "مـــشــروع
مـــــســــرح الجـــــرن" عـــــلـى الــــقـــــاعـــــة قـــــائلاً:
"الـــورطـــة مـش عـــنـــدى.. الـــورطـــة عـــنـــدكم
انتم" وكذلـك استمـرت الجلسـة الصبـاحية
لـــيــوم الجـــمـــعـــة والـــتى كـــان مـــقـــرر لـــهــا –
حـسب الـبـرنـامج  – من الـسـاعـة الـعـاشـرة
صباحًـا وحتى الـثانيـة ظهرًا إلى الـسادسة
والـنـصـف مـسـاء!! بــعـد أن اضــطـر ســمـيـر
عـبــد الـبـاقى مــديـر الجـلــسـة إلى قــطـعـهـا
مـرة لصلاة الجـمـعة الـتى لم يـعمل واضـعو

البرنامج حسابها! ومرة أخرى للغداء!

ـسـرحـيـة الـتى أدار كـذلك كـان لـلـطـريـقـة ا
بـها أحـد مـديـرى الجلـسـات جـلسـته أثـرها
فى إفـســاد هــذه الجـلــسـة حــيث كـان دائم
ـقـاطـعـة لـكـلمـة د. سـيـد خـطـاب مـعـلـنًا - ا
ــتــبــقى له بــأداء مــســرحى - عن الــوقت ا
ومــذكــرًا بــالأداء نــفــسه بـ "أنــنــا فى مــائـدة
مستديرة" وهو ما أربك د. خطاب وجعله
يـبـتـر كـلــمـته أكـثـر من مـرة  ثم لم يـتـمـهـا
كـــذلـك انـــتـــهت الجـــلـــســـة بـ "خـــنـــاقـــة" بــ
ن الشـيـوى حيث مـهـدى الحسـيـنى ود. أ
اتــهم الأول الأخـيــر ومـعه د. سـيــد خـطـاب
ود. عــبــد الـــنــاصـــر الجــمـــيل بــالـــســذاجــة
وشــبـــهــهـم بــالـــريــفـى الــذى كـــان يـــنــزل إلى
الــقــاهـرة فــيـقع ضــحــيـة الــلـصــوص وأنـهم
مـــثــله ضــحـك عــلــيــهم لـص أوربى وبــاعــهم
بــضـــاعـــته الـــتـى انــبـــهـــروا بـــهـــا وهـــنـــا ثــار
الــشـيــوى مـتــهـمًــا الحـسـيــنى بــالـتـخــلف هـو
ومن قــالــوا قـــوله من الــقــائــمــة ورأوا عــدم
أهــمـيــة الـتــكـنــولــوجـيــا الحـديــثــة بـالــنـســبـة

للمسرح الإقليمى الفقير.
ومـن الــــســــلــــبــــيــــات الأخــــرى الــــتى أربــــكت
ـعـقـبـ ـؤتــمـر غـيـاب بـعـض الـبـاحـثــ وا ا
وحـلـول آخـرين محـلـهم فـقـد غـابت فـريدة
الــنـــقــاش واضــطــر د. مــحـــمــود نــســيم إلى
عرض بحثهـا وهو ما ترتب عليه أن يقول
ــا تــوضـــيـــحًــا لـــبــعض نـــقـــاط الــبـــحث: "ر
تقصد هـذا.. وهذه قراءتى أنا.. واحتمال
ة البديلة كذا وكذا" وهو أنها تقصد بالعو
مـا تــرتب عـلــيه أيــضًـا اعــتـراف د. حــسـ
عــبـد الــقــادر بــأنه فى مــوقـف صـعـب حـ
يــنــاقـش بــحث زمـــيــلـــة غــائـــبــة وبـــغــيـــابــهــا
فـرضت علـيه تحفـظًـا أخلاقيًـا ولكـنه عاد
ـــانه وتجـــاوز هـــذا الحــرج انـــطلاقًـــا من إ
بـــأخلاقـــيـــة أخــرى هـى أخلاقـــيـــة احـــتــرام
الــبـحـث الـعــلــمى كـذلـك تـرتب عــلى غــيـاب
الـبـاحـثـة الاكـتـفـاء بـتـعـقـيب د. عـبـد الـقادر

فقط وحجب مناقشة القاعة للبحث.
كـمــا كـان لـغـيـاب د. نـهــاد صـلـيـحـة وإحلال
د. مــــصـــطــــفى يــــوسف مــــحـــلــــهــــا أثـــره فى
الـتــعـقــيب عـلى بــحث د. مـحــمـد عــبـد الـله
ـصـريـة فى مـسـرح كـتاب حـسـ "الـهـويـة ا
الصـعـيـد" وقد أشـار د. مـصـطـفى يوسف
إلـى أنه أخـــــــذ الـــــــبـــــــحـث مـــــــتـــــــأخـــــــرًا حلاً
للمشكلة وقد انتهت هذه الجلسة - أيضًا

حوارات مقطوعة ب الصالة
نصة بسبب التنظير وا

والتقعير وأحيانًا "التشخير"!

اللجنة العلمية لا تعلم
 شيئًا وجاءت بأبحاث
وضوع لا علاقة لها با

جلسة مناقشة بحث د. مصطفى حشيش يدير الجلسة سمير عبد الباقى ويعقب عليه عبدالرحمن دسوقى

ماذا يستفيد
سرح "شغيلة" ا
من مناقشة
الإطار النظرى
للأبحاث
العملية?

خناقة التكنولوجيا!

هل نحن فى الجامعة?  سؤال الهوية
غاب وحضرت
بدلاً منه
مقولات

نخبوية ابنة
ثقافة أخرى

 تغيير بحث حشيش

موضوعات محسومة أصلاً!.
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

سـرح هو > إن مجـتمـعًا يـجب علـينـا أن نُوضـح له مرة بـعد أخـرى وبدون جـدوى حاجـته إلى ا
اذا وكيف يـعتبرون ـسرح وإنَّ إرغام الـفنانـ على تقد تـفسيـر  مجـتمع ما عـاد بحاجة إلى ا

فنهم مهمًا لهو أمر يبدو غير لائق.

سرح القومى. > د. هانى مطاوع يستعد حالياً لإخراج مسرحية «الزير سالم» للكاتب ألفريد فرج من إنتاج ا

سرحي جريدة كل ا
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 محمد كشك
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يـنى مسرح» ورغم ديـنة مهـرجاناً مـسرحيـاً بعـنوان «ا يـة ا نـظـمت أكاد
ـنـظــمـة رأت فــيه تـعــبـيــراً عن طـبــيـعـة ــصـطــلح إلا أن الـلــجـنــة ا غـرابـة ا
ـا يــقــدمه من عــروض قـصــيــرة تـقــدم مــخـرجــ من طلاب ـهــرجــان  ا

سرحى لأول مرة.. ارسون تجربة الإخراج ا ية  الأكاد
ـلك لـيـر» إخـراج ـهـرجـان عــروض «ا عـلى مـدار يـومــ شـاهـد جـمـهــور ا
إبـراهــيم الـصـبــاغ و«فى حـاجــة غـلط» إخــراج عـادل عـمــرو و«بـعـد نص
الليل» إخـراج أحمد العبـد و«سراب» إخراج حسن عونى و«إيه يا ريس»

إخراج تامر مجدى و«عالم كورة كورة» إخراج جماعى.
ية.. وضمت لجنة هرجـان برعاية د. محمد حسـ رئيس الأكاد أقيم ا
تـقيـيم العروض كلاً من: حـا رشاد و د. عـزت دميان ونـورهان مـحمد
حـسـ و د. محـمـد زيـاد.. ومـنحت الـلـجـنة جـائـزة أحـسن عرض لـ «إيه
يــاريس» وأحــسن إخــراج مــنــاصــفــة بــ أحــمــد الــعــبــد وعــادل عــمـرو
ثـلة منـاصفة ثل لـ كر جـمال وإبراهـيم الصبـاغ وأحسن  وأحـسن 

ب  نهى حس ونهاد يسرى.

امة بيضا مسرحية 
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ـامـة بـيـضـا» قـرروا ـسـرحى « حـسـام الـدين صلاح.. وأسـرة الـعـرض ا
الاحتفـال بليـلة رأس السنـة على طريـقتهم الخـاصة حيث قـاموا بدعوة
ـوسيـقار عـمار الشـريعى واضع ألحـان العـرض وكاتبه الـشاعـر جمال ا
بـخــيت ومــصــمم الـديــكــور عـمــاد ســعـيــد ومــهـنــدس الــديـكــور حــسـ
العـزبى.. إضافة إلى عـدد من النجـوم مثل: سعـيد صالح مـادل طبر
امة بـيضـا» مأخـوذ عن كتـابى عودة الروح طـربة الـلبـنانـية مـروى.. « ا
وعـودة الوعى لـتوفـيق  الحكـيم  والعرض بـطولـة على الحـجار مـحمود

عزب أحمد على الحجار.
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بـعد يـوم واحـد من عرضـها عـلى مسـرح قصـر ثقـافة
الـفيوم توقـفت مسرحيـة «جامد قوى» نـتيجة لخلاف
ـنتج ـان سلام ا مـادى ب مـنـتـجـهـا صلاح كـمـال وإ
ـنفـذ لـلعـرض الخلاف تطـور إلى اتهـامات مـتبـادلة ا

ب الطرف بالسرقة.
ديـنـة بلافـتات دعـائـية الـعرض الـذى أغـرق شـوارع ا
راقبون أنه وصفت بأنها فاضحة تروج له اكتشف ا
ـــاضى عـــلى مـــســرح هـــو ذاته الـــذى عــرض الـــعـــام ا
فيـصل نـدا باسم «حـمـام مغـربى» و إغلاقه بـسبب
عدم حصول المخـرج على تصريح من الـنقابة وكذلك

عدم إجازة النص رقابيا.
ـان سلام أكـدت أنـهـا تـعـرضت لابـتـزاز شـديـد من إ
نتج الـذى أخفى عنـها وجـود سبعـة شركاء فى قبـل ا
لك كل مـنهم ما يـثبت أن له حصة سـرحية  إنـتاج ا
ـسرحية تبلغ 50 %!! وقد قام كل طرف فى إنتاج ا
بـتحريـر محاضر فى أقـسام الشـرطة ضد  الأطراف

ــان سلام الــتى تــعــمل بــجــمــعــيــة الــصــفـا الأخــرى 
الخـيرية كـانت قد حصـلت على حق استـغلال مسرح
قـــصــر ثـــقــافـــة الـــفــيـــوم خلال أيـــام الــعـــيــد لـــعــرض
ـسرحـية بـاعتـبار أن إيـراداتـها مـخصـصة للأعـمال ا
الخــيـريــة قــبل أن تــخــتــفى تــمـامــاً لافــتــة «الأعــمـال

نتجون السبعة.. الخيرية» من الواجهة ويظهر ا
ــسـئــولـ بــفـرع ثــقـافــة الـفــيـوم الـطــريف أن بـعض ا
اســتـفــادوا من الأمــر وقـام أحــدهم بـتــنـفــيـذ لافــتـات
الدعـاية الخـاصة بالـعرض مـقابل مـبلغ مـادى مرتفع
ـراجـعـة تـصارح ولم تـهـتم إدارة فـرع ثـقـافـة الـفيـوم 
الــرقـــابــة الخـــاصــة بــالـــعــرض والـــتــأكـــد من سلامــة

ه لجمهور عام. إجراءات تقد
يـذكر أن العـرض تضمن عدة مـشاهد مسـفة بجانب

لابس تخدش الحياء. مشاركة عدد من الفتيات 

 آيات خليفة

«عم بيانولا».. صراع الخير والشر
 على سيرك الحياة

ـسـرحى «عـم بـيـانـولا» من يـسـتــعـد المخـرج مـحــمـد كـشك لــبـدء بـروفـات الــعـرض ا
تأليفه وإخراجه لفرقة تحت «18».

يشارك فى بطولة الـعرض محمد الصاوى فتحـى سعد هانى النابلسى وعدد من
ثـلى وراقصى فرقة تحت 18 استعراضـات حسن إبراهيم ديكـور آيات خليفة
مـوسـيـقى شـريف نـور وتـدور الأحـداث حـول «عم بيـانـولا» لاعب الـسـيـرك الـفـقـير
ــؤامـرات ـاً مـن الـدســائس وا الــذى يــكــتـشف خــلف أضــواء الــسـيــرك الــبـراقــة عــا
يـصـنعـهـا بعـض الأشرار الـذين يـحاربـون فـكرة الـسـعـادة ويرفـضـون كل ما هـو خـير
وجـمـيل. كـشك أكـد لـ «مـسـرحنـا» أن اخـتـيـاره لـفـرقة تحت 18 لـيـقـدم من خلالـها
عـمله الجديـد وراؤه تميـز هذه الفـرقة وثراؤها بـنوعيـات مختـلفة من الـفنان فى
ح ذكرت آيات خليفـة أن العرض يتضمن الكثيـر من عناصر الإبهار فى الديكور
ـسـرح الأسـود.. ـاســكـات والـعـرائس وهــو - كـعـروض كـشك - يـعــتـمـد تـقـنــيـة ا وا

مؤكدة أنها حاولت تنفيذ عرائس العرض بشكل مبهر ومتفرد.
وسـيقى شريف نـور عن مراعاته بشـكل أساسى للـمكان الذى من جانـبه كشف واضع ا
تدور فـيه الأحداث وهـو السـيرك الأمـر الذى جعـله يعـتمـد على آلات مـثل التـرومبيت

والباستويريا لتنقل للمتلقى الجو العام للسيرك وتضبط إيقاع العمل ككل.

عطى عرضاً مسرحياً جديداً لنادى مسرح بنى سويف. ؤلف محمد عبد ا > كنتاج لورشة عمل مشتركة يقدم المخرج محمد عبادى وا

شاركة سرح هى تجـربة جماعـية للألم والحزن والشك لحـظة ا وت فى ا > إن لحظـة ا
والـتـجربـة تـلك ومـا تحويـه من مشـاركـة فى شـعور فـردى بـالخـوف تفـتت الخـشـية من

وت. وت وتتيح لليوتوبيا فرصة الإشراق فى صورة حياة تحررت من أسر ا ا

سرحي جريدة كل ا
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صرى كيف سرح ا  ا
ازدهر و متى سقط 

ـسرحـيـة الـغنـائـية ـقـتبـسـة عن أصل مـعـروف أو غيـر مـعروف ويـقـدم ا ا
التى تـتـخلـلـها مـقـطوعـات مـنظـومـة يؤديـهـا أفراد أو جـمـاعات وذلك فى
أسـلوب تـثـقله الـبلاغـة الـتقـلـيديـة والـزخارف الـلـفـظيـة وتـتخـلـله الخطب
واعـظ والحث علـى مكـارم الأخلاق لـكـنه اسـتطـاع أن يـقـيم له مـراكز وا
ثابـتـة أو شـبه ثابـتـة فى العـواصم الـثلاث الـرئيـسـية  – القـاهرة بـيروت
ـسرح تـتـجه نـحـو الـتـركـيز فى دمـشق  – وتـدريجـيًـا راحت تـيـارات هـذا ا

القاهرة.
سـرح بعـيدًا عن اهـتمـامات جـماهـير وعلى وجه الـعمـوم فقـد ظل هـذا ا
صري والتعـبير عن احتياجاتهم ورغم أننا نجد فى صحف العقدين ا
الأول والثـانى من القرن الـعشـرين إشارات عـابرة إلى مسـرحيـات تتدخل
الــســلـطــات لإيــقــافــهــا فـإن الــتــيــار الــرئــيـسـى كـان هــدفه تــســريــة فــئـات
تـمـصرين  –الأتـراك بـوجه خاص  – ومنـاقـشـة الـقضـايـا الـتى تعـنـيـها ا
وجـمـهــوره الأسـاس هـذه الـفـئــات نـفـسـهـا; بــالإضـافـة لـقــطـاع صـغـيـر من
ـصرى: مُلاَّكًا وتجارًا وعـامل بالإدارة لهذا الـطبقة العـليا فى المجتمع ا
ـــصــرى دورًا فى تــهــيــئــة مــنــاخ انــتــفــاضــة  1919 أو ــســرح ا لم يــلــعب ا
مـواكبتهـا إن هى إلا بعض أعمال قـدمت فى أعقابهـا وأسهم وجود فنان
الـشـعب "ســيـد درويش" فى إعـطــائـهـا كــثـيـرًا مـن قـيـمـتــهـا وقـدرتــهـا عـلى
سـرح فاقـتباسـات عن كُتاب التـعبـير والبـقاء أمـا مجمل مـا كان يـقدمه ا
معروف أو غير معـروف وغنائيات تتخذ مـادتها من موضوعات بعيدة
كل الــــبــــعـــد عن الــــواقع وهــــزلــــيـــات لا تــــهـــدف إلا لـلإضـــحــــاك وحـــده
ـؤلـفى ـأخـوذة بــدورهـا عن أعـمـال مـعـروفـة أو  ومـيـلـودرامـات الـفـواجع ا

سرح التجارى فى فرنسا على وجه الخصوص. ا
ـسرحى فى هـذه الفـتـرة نـفسـهـا بدأ  – عـلى اسـتـحـياء  – ظـهـور الـنص ا
الـذى يـتـخـذ مـادته من الـواقع أيًـا مـا كانت الـشـريـحـة الـتى يـخـتـارها من

هذا الواقع.
ولـعل الـعمل الأول الـذى يـسـتـحق الإشارة فى هـذا الـسـبـيل هو مـسـرحـية
ـة"; وفيـهـا يعـرض مـا تحـمله فرح أنـطـون "مـصر الجـديـدة ومـصر الـقـد
ــواجـهـتـهـا ريح الــغـرب من فـسـاد وانــحلال وضـرورة أن يـتــسـلح الـشـرق 
ة وكانت أول مسرحـية تتخذ مادتها من عرفـة والأخلاق القو بالعلم وا
ؤلف شخصيات الواقع وأحداثه; رغم أنها لم تخل من الخطابة وتسلل ا
وراء شـخــوصه لـلــوعظ والإرشـاد وتــبـعه عــبـاس علام ومـحــمـود تــيـمـور;
الــذى كــان من أهـمــهم جـمــيـعًــا والـذى كــان مــخـلــصًـا لانــتـمــائه الـطــبـقى

سرح ليس سوى تسرية النخبة. واقتناعه الفكرى بأن ا
ـسرحـيـة الـتاريـخـية كـمـا نلـحظ فى هـذه الـفتـرة كـذلك مـيلاً إلى كـتابـة ا
لامح العامـة حتى بداية الـثلاثينيات واهتـمامًا متـزايدًا بها. تلـك كانت ا
لامح الـعـامة لـلـمسـرح حتى وبـعـد أن يوضح الـنـاقد فـاروق عبـد الـقادر ا
بـداية الـثلاثـيـنيـات ويـقف عـند كل مـن على الـكـسار والـريـحـانى ويوسف
سـرح كل مـنـهم ومتـتـبعًـا الحـركة مـيـزة  وهبى; مـوضـحًا أهـم السـمـات ا
سـرحيـة وسمـاتهـا حتـى نعـمان عـاشور ولـطفى الخـولى...إلخ موضـحًا ا
ـصــرى الجـديـد  – آنـئـذٍ  – كـان ثـمــرة طـبــيـعــيـة لــلـمـجــتـمع ــسـرح ا أن ا
لـكيـة وطرد الاسـتعـمار وقـضى على الـرأسمـالية الجـديد الذى أسـقط ا
وضـرب قــواعـد الإقـطــاع وبـدأ فى إقـامــة سـلـطــة الـبـرجــوازيـة الـوطــنـيـة
توجهة نحـو جماهير الشعب كمـا يوضح الكاتب فى الفصل الثالث من ا
ـصرى والـعـثرات الـتى اعـتـرضت طريق سـرح ا الـكـتاب عـوامل سـقـوط ا

مسيرته.
ـصـرى كـما أن الـقـضـايا سـرح ا هـو كـتـاب مهـم يعـد مـرجـعًـا فى تاريـخ ا
ـؤلف فـيـه مـا زالت مـثـار خلاف بــ الـنـقـاد حـتى والآراء الـتى طـرحــهـا ا

صرى. سرح ا شتغل على ا الآن وا

ـسرح فـاسـتـبـدل بـالـراوى الـفرد ظل الـشـخـصـيـات المجـسـدة على نـحـو ا
تخيل ستـارة مضيئـة وأصبح الراوى رئيس فـرقة مسرحـية والجمهـور ا
جـمهورًا حقيـقيًا لا بد من الدخـول معه فى علاقة مباشـرة فعلى إقباله

يتوقف نجاح الفرقة وحظها من الكسب.
نطقـية التـالية هى الانتـقال من التـمثيل بالـتصاوير إلى وكانت الخطـوة ا
الـتـمــثـيل الــبـشـرى غــيـر أن حـاجــز الـتـحــر كـان لا يـزال قــائـمًـا صــلـبًـا
فـضــاعت فـرصــة أن يـقــوم مـســرح عـربى فى الــعـصــور الـوســطى وتـرك
ضحكة التى عـرفتها البيـئات الشعبية اتجـاه خياله فى أثرين; الفصـول ا
ـديـنة والـريف ثم فن الأراجوز الـذى قـام بدوره حـ انحـسر خـيال فى ا
الــظل ســاخـرًا ذا لــسـان لاذع وصــوت له ضــجـيـج طـيب الــقــلب مـحب

للمسرح ما أسرع أن تمتد يده إلى عصاه إن حيَّره الأمر.
ـسـرح الــعـربى بـهـذا الــشـكل الـذى عــرفـوه بـ مـا هـكـذا تــتـحـدد بـدايــة ا
عـرفوا من فنون أوربـا وعلومها مع بـداية صدمة اليـقظة فى أوائل القرن

التاسع عشر.
ـؤلف على أنـه لا نسـتطـيع أن نـتحـدث عن مـسرح عـربى قبل كمـا يـؤكد ا
مارون النقاش فى بيروت فى  1847 ثم أبو خليل القبانى فى دمشق فى
 1865 وأخـيـرًا يـعـقوب صـنـوع فى الـقـاهرة فى  1870 مـشـيـرًا إلـى عدم
جـدوى الإفـاضـة فى حظ أعـمال هـؤلاء الـرواد وجـدارتـهـا فى أن توصف
ـصدر الذى استقى منه هؤلاء بأنها مسـرحيات وأنه عند الحديث عن ا
أعـمـالـهم يـسـقط علـى الفـور ظل مـولـيـيـر كمـا أن الـنـقـاش لا يـخفى أنه
ـسرحية من الروايات "الإفرنجية" وأنه لم يعوَّل على أخذ بعض معانى ا
فـصــاحــة الألـفــاظ الــعـربــيـة ويــرى الــكـاتب أن الــنــقـاش لم يــأخــذ بـعض
ـعـانى فـقط بل أخـذ شـخصـيـات ومـشـاهـد بـأكمـلـهـا وصـنـوع كـان يرى ا
نـفـسه "مولـيـير مـصـر" ويسـعـد كثـيـرًا بهـذا الـلقب وقـبل أن يـنتـهى الـقرن
الــتـــاسع عــشــر بــادر عــثــمـــان جلال بــتــرجــمــة أهـم أعــمــال مــولــيــيــر إلى

مسرحيات زجلية.
ا كـان السبب أن سـرح العـربى الوليـد ر لـقد فـرض موليـير ظـله على ا
اط الـبـشـر من حوله فـوجـد فـيه هؤلاء مـوليـيـر نـاقد لاذع لمجـتـمـعه ولأ

الرواد معبرًا عن رغباتهم فى نقد مجتمعاتهم.
سرحية ـسرح العربى يسير فى دربهم فيقدم ا بعد هؤلاء الثلاثة; ظل ا

صرى  سرح ا  الكتاب: ازدهار وسقوط ا
ؤلف: فاروق عبد القادر ا

عاصر الناشر: كراسات الفكر ا

سعيد حجاج يدق ناقوس الخطر 
وينازل الصهاينة فى تل الضبعة

إن كل نـهـضـة مـسرحـيـة تـقـوم حـ تـقف أمـة على مـفـتـرق طـرق تحـتـشد
قـواها وهى تـتسـاءل: أين الطـريق? وليـس السؤال مـطروحًـا على فـنانى
سـرح هـو الفـن الأكثـر قدرة ـسـرح وحدهم  – بـطـبيـعـة الحال  – لـكن ا ا
عـلى إعـادة صـيـاغـة الأسـئـلة وطـرحـهـا وتـقـد إجـابـات لـها كـل حسب

موقعه وحسب ما يتوفر له من معطيات.
ــركب الــذى لا بــد له من جــمــاعـة الــفن الجــمــاعى ا كــذلك  –   وهـو  – 
ـسرح ; حـتى يكـتـسب حيـاته فـوق الخشـبـة; فا متـآلـفة من فـنـان وفـنيـ
الإغريقى العظيم قـام ح انتصر الأثينيون على الفرس وأدى الانتصار
إلى تــغـيــر الـتــكـوين الــطـبــقى فى أثــيـنــا وظـهــر شـكــسـبــيـر ومــاريـو وبن
جــونــسـون حــ انــتـصــر الــبـريــطــانـيــون عــلى "الأرمــادا" الـذى لا يــقــهـر
ـرحلـة التى وانفـسـحت الآفاق أمـام أحلام الإمـبراطـورية بـغـير حـدود وا
أنجــبـت كــورنى ومــولــيــيــر وراســ هى الــتى شــهــدت عــصــر الــســيــادة
الــفــرنــسـيــة عــلى أوربـا وظــهــر سـيــنج ويــيــتس وأوكــيـزى; حــ ارتــبـطت
الحــركــة الــثــقـــافــيــة بــالــرغــبــة الــعــارمــة فـى تحــريــر أيــرلــنــدا من أغلال

بريطانيا..
ــحــاولــة الــبــحث عن شىء وفى مــصــر كــانت أولـى الـفــرق الــتى بــادرت 
مـخــتـلف عـمــا هـو سـائـد من حــيث الأفـكـار الــتى يـصـدر عـنــهـا وأسـلـوب
ـسـرح الحـر" والـتى تـكـونت عام  1952 وكونـهـا عدد أدائـهـا; فى فـرقة "ا
ـعـهـد ولم تــكن الـفـرقـة الـقـومـيـة قــادرة عـلى اسـتـيـعـابـهم; من خـريـجى ا
خـاصة وقـد تمزقت أجـنحـة متعـددة واستـعرت الصـراعات بـ القدامى

بعضهم وبعض وبينهم جميعًا وب الجدد.
ـصرى" يـؤرخ النـاقد الـكبـير ـسرح ا ففى هـذا الكـتاب "ازدهـار وسـقوط ا
ـصـرى بــصـفــة خـاصـة فــاروق  عـبـد الــقـادر لــلـمـســرح الـعــربى عـامــة وا
ًا ولا ـسـرح قـد ـؤمـنـ بأن الـعـرب قـد عـرفوا ا فـيـقول: إنه لـيس من ا
سرحية التى تناثرت بجدوى التنقيب فى كـتب التراث لتصيد العنـاصر ا
هــنـا وهــنـاك كــمـا يــرى أن فى مـقــامـات الحــريـرى وبــديع الـزمــان بـعض
ًا سرحـية الـتى أجهضـها الواقع  –الـذى يحـرَّم التـمثـيل تحر العـناصـر ا
فــقـنع أصـحــابـهـا بــأن يـجـعــلـوهـا عــلى الـورق تـاركــ لـلـراوى أو تـامًـا  – 
حـكيم ـمـثل وأنه كـان من نـصـيب ابن دانـيال  –  لـلـخـيـال أن يـقوم بـدور ا
قـامـة خـطوة قـيم إلى جـوار بـوابة الـفـتوح  –أن يـنـقل ا ـصـرى ا الـعيـون ا

ــنــحـطــة فى الالــتــفـاف حــول الحــقـائق وأســالـيــبــهـا ا
الــتــاريــخـــيــة وتــســويـق الأوهــام الــبــاطـــلــة عن تــاريخ

زعومة. الشعب اليهودى وحقوقه ا
جاء ديفيد إلى مـصر مدفوعاً من كـهنة إسرائيل إذن
لــيـبــدأ عـمــلـيــة الحــفـر والــبـحث والــتـنــقــيب مـُســتـغلاً
السـذج والـبـسـطـاء الـذين أغـراهم بـالأمـوال والجنس
والحـشيش والخـمـر غيـر أنه يـصـطدم بـهـاشم خريج
صرى رصاد ومعه الشباب ا الآثار الذى يقف له بـا
الــواعى الــذى يـدفـع فى الـنــهــايـة روحه لإنــقــاذ تـراثه
وحـضـارته. فى مقـدمـته لـلمـسـرحيـة يـقول د. مـحـمد
عـبد الـله حسـ "يلـفت الـنظـر فى هذا الـعمل أشـياء
لائـمة عـدة أولـهـا: الـفـضـاءات الدرامـيـة الـبـسـيـطـة ا
ــكن لــلــحــدث ولــلـجــو الــعــام لــلــمــسـرحــيــة ومن ثم 
تنفـيذها بـأبسط الإمكـانات وثانـيها: الإيـقاع السريع
الـذى لم يـفـلت من الـكـاتب حـيث حافـظ النـص على
إيـــقـــاعه الـــدارمى مـن خلال تلاحـق مـــشـــاهـــده. أمــا
الــثــالـث فــهــو: لـــغــة الحــوار الــتـــلــقــائـــيــة ذات الجــمل
الــقـصـيـرة الـتـى تـسـهم فى دفع الــصـراع وفى سـرعـة
ـــا مــونــولــوجـــات طــويــلــة قـــد تــؤثــر فى الإيــقــاع دو
الإيقاع الدرامى وتـصيبه بالوهم والتراخى.. وإجمالاً
اعـتــبـر الــنـاقــد "الـتــمـيــمـة والجــسـد" نــصـًا مــخـتــلـفـا
يـخالف الـقاعـدة التـجريـبـية الـتى ينـطلق مـنهـا سعـيد

سرحية السابقة. حجاج فى معظم أعماله ا
وهـو مــا عـدَّه تــوجـهـًـا جـديــداً له نـحــو مـســرح هـادف

بسيط يتناسب مع مجتمعاتنا العربية.

شـاهـد سعـيـد حـجاج فـيـلمـًا وقـرأ تحـقيـقـًا صحـفـياً
فـكـتب مـسـرحـيـة "الـتـمـيـمـة والجـسـد" التـى أصـدرها
مــؤخـراً ضـمن ســلـسـلــة نـصـوص مــسـرحـيــة بـالـهــيـئـة

العامة لقصور الثقافة.
ــا الــفـــيــلـم فــهــو "قـــصــة يـــوسف" من تــألـــيف وإخــراج أمَّ
اليهودى الـصهيونى ديفـيد رول والذى يحاول من خلال
فيلمه إثبات ملـكية اليهود لقريـة قمطير أو "تل الضبعة"
إحدى قرى محافـظة الشرقية مـدعياً أنها الأرض التى

ورثها فرعون مصر لسيدنا يوسف وأخوته..
وقـد اسـتخـدم حجـاج اسم المخرج نـفـسه "ديفـيد" فى
ـشهـد الأول يتـلقى دعاواه من مسـرحيـته فنراه فى ا
كــــاهــــنه الــــيـــهــــودى: فــــأســـكـن يـــوسـف أبـــاه وأخــــوته
وأعـطــاهم مـلــكـًا فى أرض مــصـر فى أفـضل الأرض
أرض رعـمسـيس كـمـا أمر فـرعـون  هذا يـا ولـدى ما
ـقـدس وهــا هم قـد أخــذوا أرضـنـا جــاء فى كـتــابـنــا ا
الآن ولم يـعــد لـنـا شىء وأخــرجـونـا أمـعــاؤنـا خـاويـة.
ــصــريــون بــالأرض وهـــا أنت تــعــود لــتــرى مـــا فــعل ا
لــتـــأخــذ مــيــراثـــنــا الــذى نــهـــبــوه عــنــوة وغــدراً أرض
جـاسـان التى تـفـيض بـالخـير والـنـمـاء والبـركـة والذى

هو فى الأصل كان لنا.
ا الـتـحــقـيق الـذى قـرأه حـجـاج فــقـد نـشـرته مـجـلـة أمَّـ
الأهرام العربـى عن محاولات بعض اليهود والأجانب
الـتـنقـيب فى آثار "تل الـضـبعـة".. فكـان لا بد إذن من
دق نــاقـــوس الخـــطـــر.. وهـــو مـــا قـــام به حـــجـــاج فى
مـســرحــيــته لــيــكــشف عن المخــطــطــات الـصــهــيــونــيـة

الكتاب: التميمة والجسد
الكاتب: سعيد حجاج

الـنـاشـر: الـهـيــئـة الـعـامـة لـقـصـور
الثقافة. 
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للأسبوع الـثالث على الـتوالى يواصل  المخـرج العراقى جواد
الأسـدى مسـرحـية "نـساء الـسـكسـوفون" فى منـطـقة الحـمراء
بـقلب مـدينـة بيـروت وذلك  فى مـسرحه الجـديد "بـابل" الذى

لم يتمكن من تحقيق حلمه بافتتاحه فى بغداد.
ــســـرح تــســتـــقــبل الجــمـــهــور لــوحـــات الــرســام  عــلى بـــاب ا
الـعـراقى جبـر عـلوان لـتعـرفه  بـ"نـساء الـسكـسـوفون" أبـطال
مـسـرحيـة لوركـا الشـهـيرة "بـيت برنـاردا ألـبا" فى  نـسخـتهن

الـــعـــربـــيـــة.. نـــسـف جـــواد الأســـدى نص لـــوركـــا مـــخـــتـــصـــرا
شخصـياته إلى برناردا مع اثـنت فقط من بـناته ومعهن
ـمـثل رفـعـت طـربـية خـادمـة والجـدة. الـتى لـعب دورهـا ا
ــطـربـة حــلـيق الـرأس مــتـدلى الــقـرطـ بــيـنـمــا لـعـبت ا
جـاهدة وهـبى دور بـرناردا لـتقـدم  بـعض الحوارات غـناء
يتـا (عـايدة سـاخراً عـابـثاًً تـشـاركـها فـيه خـادمـتهـا لابـونـ

صبرا).
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سرح يدين بالفضل فى وجوده ومعناه وشرعيته لتلك الخصائص > ا
كن فهمه من أهم ملامحها. التى يعتبر احترام ما لا 

سرح القومى للأطفال. كتشفون» للمخرج يوسف أبو زيد من إنتاج ا سرحى صلاح الحلبى فى انتظار بدء تقد عرضه الجديد «ا ؤلف ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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ــهـرجـانـاتـهـا ـزدهـرة  كـالـعـادة الـعــتـيـدة فى ثـقـافــتـنـا ا
واحـتفـالـيـاتـهـا ومـؤتـمراتـهـا لا يـكـون الحـصـاد إلا وفـقا

.« للقاعدة الشكسبيرية العظيمة: «ضجة ولا طح
ـسرحية ويؤسـفنى القول إن جهدا دورتـان للمخرجة ا
ـا نتكلم عن كـبيرا يضـيع لأن أحدهم ـ أو إحداهن طا
ـرأة ـ لم يـكن جـادا أبـدا فيـمـا يـفعـل ويؤسـفـنى أكـثر ا
أن أقــول إنـه مــا من أحــد ســوف يــأخـــذ عــمــله مــأخــذ
ـــــوسم ـــــا لا تـــــدور الــــــرحى إلا فـى ا الجــــــد أبـــــدا طـــــا
ـا تــتـعـامل وزارة الــثـقـافـة مع الــثـقـافـة ـهـرجــانى وطـا ا
ــثـقــفـ بــاعــتـبــارهــا لـيــست أكــثـر مـن وسـيــلــة لإلـهــاء ا
وشــغـــلــهم عن مــغــادرة حـــلــبــات الــســبــاق أو مــراهــنــات
ا ـهرجـانات الـتى يـخرج فـيهـا الجمـيع خـاسرين طـا ا
لا يحدث اشتبـاك حقيقى مع الواقع الذى لا يسعدنى

القول إنه أكثر خسرانا.
عـلى مسئـوليـتى الشخـصية أقـول إن معـظم من خاضوا
ـسـرح النـسوى يـجـهلـون ما يـتـحدثـون عنه فى مـسـألة ا
بل إن الــنـســاء اللاتى تحــدثن عـنه كن أكــثـر ذكــوريـة من
ـتـحــدثـات والمخـرجـات الــرجـال أنـفـســهم لـقـد تــبـرأت ا
ـسـرح الـنـسـوى تـبـرؤهن من حـيـضـهن. والـكـاتـبـات من ا
لـقد قـرأت ما قـرأته وشـاهدت مـا شاهـدته من عروض
وحـضرت مـا حضـرت من نـدوات وتابـعت ما تـابعت من
تحـقــيـقــات صـحــفـيــة (نــشـر بــعـضــهـا هــا هــنـا) وفى كل
ــؤلم أكــثـر أن لحــظـة كــنت أتــخــبط فى خــواء وجـهل. وا
ن شاركن أكـثـر من واحدة ـ واحـدة ست يـعـنى ـ حـتى 
ــهـــرجــان وســـعــ لـلاشــتـــراك به أعــلـن أن مــا من فى ا
ـــكن أن نـــســـمـــيه مـــســرحـــا نـــســويـــا. وأنـــا أقــدر شىء 
ضـحـالـتـهـن الـتى جـعـلـتـهن يـنـكـرن الـنـسـويـة كـأنـهـا إتـهـام

يلقيه الرجال فى وجوههن ليبقيهن فى منازلهن.
سرح النسوى ولهؤلاء جميـعهم أقول ـ بلا أسف ـ إن ا
ـسـرح الـذى لـيس مـا تـتـكـلـمـون عـنه أبـدا فـلـيس هـو ا
تـكتبه وتخرجه وتـصممه وتمثـله نساء وإن كان ما من
ـسـرح الـنـسـوى ـ لـيس ـنع ذلك. كـمـا أنه ـ أى ا شىء 
ــســرح الــذى ـ يــا عــيــنى كــمــا قــالت عــضــهن ـ يــعــالج ا
ـرأة كــالحـيض والحــمل والإجــهـاض والــعـمل قــضـايــا ا
والـــزواج والــطـلاق فـــحــسـب وإن كـــان ـ أيــضـــا مـــا من

نع ذلك. شىء 
ـســرح الـنـسـوى الـذى تحـدث عـنه هـؤلاء وهـؤلاء ـ إن ا
والـذى تبـرأوا/تبـرأن منه ـ أقـولها بـبسـاطة هم/هن لا
يــعـــرفــون/يـــعـــرفن شـــيــئـــا عــنـه ولم يـــكــلـــفــوا/يـــكـــلــفن
ـعرفته. ولكـنى لا ألوم أحداً فإن خـاطرهم/خاطرهن 
هـرجـانات لا تـفـعل أكثـر من ذلك مـهرجـانات ثـقافـة ا
ــســرح كــأى مـن مــهــرجــانـــات الــثــقــافـــة فى بــلــدنــا لا ا
تــــفـــضـل أيـــاً مـن الـــدورات الــــرمـــضــــانــــيـــة بل ودورات
ــدارس الـتى كـنــا نـشـتـرك فــيـهـا فـحــسب لأنـهـا كـانت ا
ملة والكئيبة حتى ولو تخلصنا من بعض الحـصص ا
كــسـرت لــنـا ذراع بــيـنــمـا نجـتــهـد فـى حـركـة لـم نـتـدرب
عـــلـــيــهـــا فـــإن احـــتــمـــالات أن تـــكـــســـر ســاقـــنـــا تـــعــادل

ركز الأول! احتمالات أن نفوز با
ـــســــرح الـــنــــســــوى ـ الـــذى خــــاضت فــــيه مـــخــــرجـــات ا
ومــؤلـفـات وبـاحــثـات ـ لـيس تــأنـيـثــا لـلـبـطـل فـلـيس هـو
رأة محل الرجل للتحدث عن سرح الذى تحل فيه ا ا
ـسـرح الـنـســوى- لـيس أيـضـا حـيـضــهـا كـمـا أنـه ـ أى ا
مـسرحـا يـخلـو من حـضـور الرجـل كمـا نـفهـمه ويـفـهمه
رأة نفـسها الـكثيـرون فالـرجل حاضر دومـا حضـور ا
سرح الذكورى/التقليدى رأة حاضرة فى ا مثلما أن ا

دوما حضور الرجل نفسه.
ـسـرح الـذى كـتب ـسـرح الـنـسـوى لـيس أكـثـر من ا إن ا
بــوعى الـنــوع مــثـلــمـا كــتب مــسـرح الــواقـعــيـة الجــديـدة
ـطــبخ الإنجـلــيــزى كـمــثـال أو مــسـرح (مـســرح حــوض ا
سرح النسوى هو عنى أن ا الغضب) بوعى الطبـقة. 
ـســرح الـذى كـتب وفى وعى صـنـاعه أن الـنـوع يـحـدد ا
الأدوار الاجـتـمـاعـيـة فى مـجـتـمـعـاتـهم وأن تـصـنـيف أو
تـقـسـيم الـعـمل فى المجــتـمع يـقـوم عـلى فـروقـات الـنـوع
بـ ذكـر وأنـثى مـثــلـمـا كـتب مــسـرح الـغـضب بـوعى أن
الأدوار الاجــتـــمـــاعــيـــة أيـــضــا تحـــدد وفـــقــا لـــفـــروقــات
الـطبـقـة الاجـتـمـاعـيـة بـ غـنى وفـقـيـر ونبـيل ووضـيع
ـــــســـــرح الأســـــود بـــــوعى أن الأدوار ومـــــثـــــلـــــمـــــا كـــــتـب ا
الاجـتــمــاعـيــة تحــدد تـبــعــا لـدرجــات لــون الـبــشــرة بـ
أبــيض وأســود وأصــفــر بـل وأبــيض داكن وأســود فــاتح
سرح النسـوى إذن يقدم رؤية تاريخية مغايرة أيضا. ا
ـسـرح الـتـقـلـيـدى لــلـرؤيـة الـتـاريـخـيـة الـتى قــدمت فى ا
عبـر الـذكـر (سواء كـان ذكـرا فـعلا أم أنـثى) وهى رؤية
ـرأة الاجـتـمـاعى يـحـدده تـاريـخـيــة تـؤكـد عـلى أن دور ا

جنسها وليس كفاءتها أو مواهبها.
ــكن قـــراءته كــحـــركــة خــارج ــســرح الـــنــســـوى إذن لا  ا
دوائــر الــتــاريـخ وســيــاقــاتـه كــبــدعـــة ابــتــدعــهـــا الــبــعض
رأة مـثـلمـا عبَّـرت/عـبّر الـبعض لـيـفصـلوا بـ الـرجل وا
فى حــوارات مــصـــاحــبــة لـــلــمــهــرجـــان ولــكن لـــلــمــســرح
النـسوى فى الـغـرب سيـاق تاريـخى رائع مـسار تـاريخى
ــكن قــراءتـه إلا فى ضــوء قـراءة الحــركــة الــنــســويـة لا 
كـكل فى علاقـتهـا بـاليـسار مـثلا فـقد انـتقـلت الـكاتـبات
الـنــســويــات بــدايـة مـن سـيــمــون دى بــوفــوار وحـتـى كـيت
مـيــلـيت ومـيـشــيل بـاريت بـ فــصـائل الـيـسـار جــمـيـعـهـا
حتى بـاتت هنـاك نـظرة ـ لا أقـول نظـريـة; فهن يـرفضن
ذلك ـ نـظرة سـياسـية نـسويـة. لقـد كان شـعار الـنسـوي
جميـعا: "إن كل ما هـو شخصى له صـفة سيـاسية" وهو
يــعـــنى أن هـــنـــاك فــرقـــا بــ أن تـــكـــون ذكــرا وأن تـــكــون
ذكــوريــا كــمــا أن هــنـاك فــرقــا بــ أن تــكــون أنــثى أو أن
اثل الفرق الذى وضعته النسوية تكون أنثويا وهو مـا 
كـحركـة فكـرية بـ الجنس وبـ الـهويـة الجنـسيـة فأن
يسجـل فى بطاقـتك أنك رجل فهـذا ليس معـناه أبدا أن
تــكــون رجلا الجــنس أمــر بــيـولــوجى بــحت أمــا الــهــويـة
الجـنــســيـة فــهى عــمـلــيــة ثـقــافــيـة وثــقـافــيــة هـنــا تــعـنى:
سـيـاسيـة وسيـاسيـة تـعنى أنـها خـاضـعة لـعلاقات الـقوة
فى المجـتـمع. ولا يخـفى عـلى أحد ـ بل يـخـفى ـ كيف أن
مــثل هـذه الأفــكـار تــشـتــبك اشـتــبـاكــا كـبـيــرا مع كــتـابـات

التفكيك وخصوصا لدى ميشيل فوكو.
ولــــيـس أبـــلـغ من عــــبــــارة مـــارشــــا نــــورمــــان (الـــكــــاتــــبـــة
ـارسـة الحب فى الحـدائق الأمـريـكـيـة الـنــسـويـة) إن 

عنى أكثر دقة: أيديولوجيا. العامة: سياسة. أو 
ـكن قـراءة الــنـسـويـة بـعــيـدا عن مـظـاهـرات كـذلك لا 
الــطـــلــبـــة فى عــام  1968 تجـــاه الـــنـــظــام الـــبـــرجــوازى
الأبوى الـتى رغبت أكثـر ما رغـبت فى هدم مـرتكزات
الثـقـافة الأبـويـة النـخبـويـة الحداثـيـة وتفـتـيت مراكـزها
. ولـذلك ـهـمـشـ الـثـابـتـة من أجل تـفـعـيل الـهـوامش وا
فـقد تـضـامنت الـنسـوية مع حـركـات منـاهضـة التـميـيز
الـعنـصـرى وقضـايا الـفقـر فى بـريطـانيـا وأمريـكا. لـقد
ـهمش: الـفقـراء السـود النـساء ثـالوثاً كان الثـالوث ا

يبحث عن مكان تحت الشمس.
ومن جـهـة ثانـيـة فـإن الـنـسـويـة ـ جـمـالـيـا ـ قـد تحقـقت
فى طريقـة عمل تخالف الجـمالية الـذكورية التـقليدية
ـكـتـوب مـسـبـقـا والـتى الـتى كـانت تـرتـكـز عـلى الـنص ا
ؤلف حقيـقته ومعانـيه وينوب عن الجميع فى ـتلك ا
تـفـسـيـره. ولـذا عـمـدت الـنـسـويـة ـ جـمـالـيـا ـ خـصـوصا
ـسـرح ـ إلى الـكــتـابـة الـتــشـاركـيـة الجــمـاعـيـة وفق فـى ا

هرجانات وعن النساء وذكورتهن عن ا

 عرض « كلام فى سرى»

معظم من خاضوا  فى
سرح  النسوى مسألة ا

يجهلون  ما يتحدثون عنه

منعا للإحراج..
بعد أن نشرت"مسرحـنا"مقالتى بعنوان"مسرح الجرن
ــســـتـــعـــادة" فى عـــددهــا الـــتـــاسع عـــشــر والأزمـــنـــة ا
تــوقـــعت أن تـــثــيـــر ردود أفــعـــال عـــديــدة ســـواء أكــانت
متـوافقـة أو متـعارضـة ولـكن طال الانـتظـار ولم أجد
من الأصــــداء إلا الـــهـــمس أو الــــنـــوايـــا بـــالـــتــــعـــلـــيق أو
ـنـشـور وظل كل ذلك مـؤجلا إلى مـا شـاء الـتـعــقـيب ا
ـشروع يلقى ظله على عشر الله رغم أننى تعرضت 
سـنــوات قــادمـة إن لـم يـكن أكــثــر  ويـتــكــلف تــنـفــيـذه
ملايـ مـؤلفـة ولـكن يـبـدو أن أحدا لم يـعـد يـبالى لا
لايـــ الـــتى تـــتـــبـــدد مـن الـــثــروة ـــســـتـــقـــبل ولا بـــا بـــا
القـوميـة أو تـنهب مـادام الغـالب"شـطارة الـبحث عن

النصيب".
غـيـر أن الأسـتـاذ "أحـمـد إسـمـاعـيل" الـذى حـاز بـراءة
شـروع تـمخض- بـعد صـمـته الطـويل- وهز اختـراع ا
قــلـــمه فى الـــعــدد الــثــانـى والــعــشـــرين لــيــتـــصــيــد من
ــقــالــة بــشــكل لا يــخـــلــو من تــهــكم- إن لم يــكن هــو ا
الـتـهكم عـيـنه- كـلـمة "بـلـغنـى" معـتـبرا أنـهـا تـكشف لا
عن مــنـهج جــديـد فـى الـنــقـد فــقط بل وعن نـظــريـة
يستهـول- ويا للغـيرة على الحياة الـنقدية الـعفيفة!!-
أن يـفــتــئت بـهــمــا أسـتــاذ مــتـخــصص عــلى مــشـروعه
ـسـرحـيـ فى مـصـر والـوطن ويـقـدمه مــبـتـسـرا إلى ا
قال ا ظن أنه تحـ نقـطة ضـعف فى ا العـربى. ور
يـنـفـذ مــنـهـا إلى مـقـتــلى وفـرجـة الخـلق قــهـقـهـة عـلى
النـاقـد الأبـله والمخرج الـسـابق الـذى سـمح له الزمن
ية الـردىء بأن "يـتأسـتذ" علـى عباد الـله فى الأكـاد
وليس فى جـعبـته غيـر منـهج "بلـغنى"!!. ولـعله يـعلم -
ــكن أن وإن كــنـت أشك الآن - أن هــذه الـــكــلــمـــة لا 
تـعــبـر عن مـنـهج ولا عن نـظــريـة نـقـديـة أو اتجـاه فى
الـبحث العلـمى ولكنها تـعبر فى كل الأحوال عن أداة
ـعلـومـات واسـتـيـفـائـها مـشـروعـة فى اسـتـقـاء الآراء وا
من مـصـادرهــا الحـيـة وتـسـمى عـلى مـسـتـوى الـبـحث
ــقـــابــلـــة الــشــخـــصــيـــة" وفى الــصـــحــافــة تـــســمى ب"ا
ـصدر الـذى يـتعـ أن يـحـتفظ الـصـحفى بـسـريته بـا

صدر نفسه بالتنويه إليه. ما لم يأذن ا
ولــــــكـن يـــــبــــــدو أن صــــــديــــــقــــــنــــــا الــــــشــــــاطــــــر"أحــــــمـــــد
إسماعـيل"الذى يـصر عـلى قطع شـعرة مـعاويـة بيـننا
ــنــاهج الــنـقــديـة لا يـجــيــد فن الـتــهــكم ولا شــأن له بـا
ــهــا وحـــديــثــهــا- وهـــذا لــيس عــيـــبــا نــأخــذه به- قــد
ــعـرفــة والخـبــرة أن يـنــشـر قلاعه- وحـســبه من زاد ا
ـسرحى بالـثلاثة واستراح بـعد أن طلق فن الإخراج ا
منـه ومن أعبائه وتبعاته - فى بـحار التنميـة الثقافية
. ــسـكـ لـلــريف ويـخــطط فى دأب لــنـهـضــة ريـفــنـا ا
وحــسـبه ثــانــيـة أن يــكــون طـويل الــبــاع فى فن تــرتـيب
الأوراق وخلطـها كـيفـما يـشاء وإخفـاء ما يـريد مـنها
فى أكــــمــــام الــــقــــمــــصـــان والجـلابــــيب فــــيــــدهش من
يـشـاهـده ويـسـتـمع إلـيـه فى بـراعـة الـقـلـة الـنـادرة من
ــوالـد الـبــشــر الـتى تــتــبـوأ مــنـصــاتـهــا الـصــغــيـرة فى ا
الشعبية ولـيس ب يدى كل منهم غير ورقات ثلاثة
ولــكــنه قــادر- بــعــون الــله - أن يــوهم الــشــهــود بــأنــهـا
مــئـــات الأوراق ويـــفــوق "أحـــمـــد" - فى الحــقـــيـــقــة -
ـــــلك إلا ورقـــــة واحــــدة هى أولــــئـك جــــمـــــيــــعــــا إذ لا 
تجربـته المجيـدة فى بلـدته"شبـرا بخـوم".وحسـبه ثالـثا
أن امــــــتـــــلـك أذن من صــــــدقــــــوه وصـــــوّر لــــــهم نــــــقض
مــشـروعه الــتـنـمــوى الـذى زفـته جــريـدة"مـســرحـنـا"من
أدراج مـــســئــولـى الــهـــيــئــة الـــعــامـــة لــقــصـــور الــثـــقــافــة
بــوصــفه"مــسـرح الجــرن" لا يــعـدو أن يــكــون تـصــفــيـة
لخلافـات شخـصيـة معه ومـؤامرة حـيكت بـليل أسود
فى جـلـسات الـنـمـيـمة - والـعـيـاذ بـالـله - عـلى الوطن
فدى بـاعتبـار أن إشهار سـيف الاتهام يـكفى ليولى ا
شـروع أو تأمل محاسنه.فـهنيئا الأذهـان بعيدا عن ا
ــثـقــفـ ــقــال رغم أن ا له مــا اسـتــحــلـبـه من ضـرع ا
الأوغــاد يـعــتـبــرونه تـأويلا مــفـرطــا أو بـقــشـيـشــا عـلى

النص من الجيوب الخاوية!!.
ا وقد ضن"الشـاطر أحـمد"على قـرائه بأى تصـحيح 
صــوره لــهم بــوصــفه مــعــلــومــات مــغـلــوطــة رغم أنــنى
ـشـروع الــتى مـهـرهـا كـتــبت وأكـتب وبــ يـدى أوراق ا
بتوقيعه وبتاريخ أول ديسمبر  2005 أى بعد أقل من
ــؤسف الــذى ثـلاثــة شــهــور مـن حــريق بــنى ســـويف ا
أدى إلى اسـتـبـدال قيـادة هـيـئة قـصـور الـثقـافـة ولكن
بعد مـا جرى من ميـاه فى النهـر خلال الدورة الـثانية
صرى فى الأقاليم أعتذر للمؤتمر العلمى للمسرح ا
ــشـروع لـقــراء "مــسـرحــنـا" عن الاســتــمـرار فى نــقـد ا
عـلى صفحاتهـا منعا لأى إحراج لـرئيس تحريرها أو

لقيادة الهيئة التى تصدرها.

ان بأن ما من مفهوم الورشة. وهـو اختيار يتعلق بالإ
صوت يجب أن يبتـلع جميع الأصوات وما من خطاب

كن استبداله بخطاب آخر.
كن أن ـلح ـ بـالنـسبـة لى عـلى الأقل ـ هل  والـسؤال ا
كـننى الـقـول ـ مطـمئـنا يـوجـد لديـنا مـسرح نـسـوى? و
جــدا ـ إنه لن يــكـــون لــديــنــا مــســـرح نــســوى ولا حــركــة
نـسويـة (هنـاك فرق بـ حركـة نسـائيـة وحركـة نسـوية
مـكن ترجـمتـها ن لا يـعرف) وذلك لأسـباب كـان من ا
هـرجان. لقد إلى صورة فوتـوغرافيـة فى حفل خـتام ا
ـــكن مـلاحـــظـــة أن أكــــثـــر الــــفـــائـــزات بــــجـــوائـــز كــــان 
ـســرح من ـهــرجــان لحــظــة تجــمــعــهن عــلى خــشــبــة ا ا
المحــجـبــات لــيـست بــدايــة ضــد الحـجــاب كــزى ديـنى
ح إلـيه كيـف لبـنـات أو نسـاء يـخـضعن كـلـية ولـكن مـا أ
ـا لا نـقـولـهـا أبـوى وذكرى ـ أن لـنـسق قـيـمى تـقـلـيـدى ـ 
يـنـتجن مـسـرحا نـسـويا أى مـسـرحا حـرا. إن ما فـعـلته
إحداهن من خلع حجـابها وإلقائه على الأرض ـ تمردا
ـ فى حـركـة اسـتـعـراضـيـة ـ كـشـخـصـيـة درامـيـة ـ بـيـنـما
حـجابـها ـ كـامرأة حـقيـقـية ـ لا يـزال فوق رأسـها أكـبر
دلـيل عــلى الــتــنــاقض الــذى أصـبح الــســمــة الـلــصــيــقـة

هرجانات أعنى. لثقافتنا ثقافة ا
ـــة كــانت فى الـــنــهـــايــة أقـــول إنه فى الـــعــصـــور الـــقــد
ـرضى ــواطـنــيـهــا ـ تـقــوم بـعــزل ا الــسـلــطـات ـ حــمـايـة 
الـعقـليـ مرضى الجـزام المجرمـ عتـيدى الإجرام
وكان مـواطنوها يشعـرون بكثير من الامتـنان لسلطتهم
الـرشـيـدة الـتى لـولاهـا لاختـلـط الحابـل بالـنـابل. وبـقى
: لـلـسـلــطـة الـرشـيــدة تـصـنـيف مــواطـنـيـهــا إلى فـريـقـ
مــــرضى ومــــجــــانــــ ومــــجــــرمـــ وأصــــحــــاء وعــــقلاء
ـواطنـ بـالامـتنـان أيـضا وأسـويـاء. وكـان ذلك يشـعـر ا
ثل هذا التصنيف. لأن أحدهم تحمل عبء أن يقوم 
ولأن الجــــمـــيع - مـــواطـن ومـــخـــبـــر وحــــرامى - كـــانـــوا
سـعــداء فـقــد مــنـحت هــذه الـســعــادة الـســلـطــة الـوقت
الـكافى لـتـأسـيس العـالم نـيـابة عن مـواطـنـيهـا والـعالم
يـتـأسس من ثـنائـيـات حـديـة إمـا مع أو ضـد. إما أنك
ــواطــنــ الــسـعــداء فــأنت مع الــقــطــاع الــعـريـض من ا
مـواطن صالح ومعافـى وعاقل وإما أنك النـغم النشاذ
الذى يجب بـتره. ولأن الجمـيع سعداء فـعلى الـسلطة ـ
حارس الـنظـام ـ تولى بـتـره. ولأن السـلطـة كانت تـبدى
رحـمـوتـها أحـيـانـا فـكـانت تـكتـفى بـعـزله بـدلا من بـتره.
ولا يـبــدو لى أن ثـمــة رحـمــوت أبـدا فى عــزل الـثــقـافـة
ــثــقــفــ والــفن والــفــنــانـ كــمــرضى الجــزام. الــفن وا
ـا لا يفتأ دملا الـذى لا يشتبك مع الـعالم لا يطبب أ

لا يطعم فما لا ينبت زرعا.
ــهـرجـان لـلـدورة ـلـفـات ا وأخـيـرا سـوف أحـتــفظ 
الـتـالـية وكـلى ثـقة فـى أنهم/أنـهن سـوف يـقولـون/يـقلن
ـسرح الـنسوى الـكلام نفسه وسـوف ينـكرون/يـنكرن ا
ترو المخصصة للنساء التى إنكارهم/إنكارهن لعربة ا

تعزل النساء عن الرجال (!!)
ΩÉeE’G ó«°S .O 
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ــــــثـلا فى شــــــارك الــــــعــــــراق 
الــفـــرقــة الــقـــومــيــة الـــعــراقــيــة
لـلـتــمـثـيل فى مــهـرجـان أكـاديـر
الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الجـــســدى
ــــــغـــــرب بـــــدورته ـــــقـــــام فى ا ا
التـاسعـة وقد أوفـدت الفـرقة
الــقــومــيــة أنس عــبــد الــصــمـد
ــهــرجــان كــأحــد الــذى كــرمه ا
ـسرح الفـنـان الـذين رفدوا ا
الجـسـدى بـالعـطـاء والـتـواصل

على مستوى الوطن العربى.
قــدم عــبـد الــصـمــد ورشـة فى
عمل الجـسـد بعـنوان "الجـسد
إلى أين?" شارك فيها ضيوف

هرجان.  ا
مـن جــــــــانب آخــــــــر حــــــــصــــــــلت
مــســرحــيـة "صــحــراء الــشــلب"

 á«Mô°ùe áHôŒ ..zIÉ«^◊G øe Qƒ°U6{ 
äGQÉeE’G á©eÉL äÉÑdÉ£d

حضـور كبـير ملأ مـقـاعد مـسرح جـامعـة الإمارات
ـشـاهـدة مـسـرحــيـة "صـور من الحـيـاة" من إخـراج
وتـمـثـيل طالـبـات الجـامـعة شـقـيـقـة جابـر صـاحـبة
الــفـــكــرة ومـــخـــرجــة الـــعـــمل والــطـــالـــبــة فـى قــسم
الـتــربــيـة الإنجــلـيــزيـة قــالت عن الــعـرض: تــنـاولت
ـــســرحـــيـــة ســـتـــة مـــواضــيـع تــمـــيـــزت بـــالحـــداثــة ا
ـسـرحــيـة بـقـضــيـة الـتـذمـر والجـرأة حــيث بـدأت ا
عـنــد الأزواج و عـرضـهــا بـطـريــقـة فـكــاهـيـة  ثم
ـســرحـيــة فى الـفــصل الــثـانى إلى اخــتـلـف إيـقــاع ا
إيـــقـــاع صــــاخب لـــيـــعـــبـــر عـن مـــشـــاكل الـــبـــلـــوتـــوث
وخـطـورتـهــا عـلى كل من يــقع ضـحـيــتـهـا ثم تحـول
ـسـرح بـعــد ذلك إلى مـسـرح صــامت فى "حـكـايـة ا
مــــواطـن تــــعــــبــــان" وتــــمــــيـــــزت مــــشــــاهــــد الـــــفــــصل
بــاعــتــمــادهــا عــلى الأداء الــصــامـت والاســتــعـراض

¢UÉN ´ƒf øe á«dÉØàMG.. ≈°†ØdG ¬∏«Hƒj ≈a  z≈∏gC’G ≈HO ìô°ùe{

 âfôàfE’ÉH êGhR ..zOGƒY øH OGhR{

zôjOÉcCG{ ≈a ≈bGô©dG ìô°ùŸG

ديناراً.
بـــودى جــارد تـــشــارك فى بـــطــولـــتــهــا
الــــنـــجــــمـــة شــــيـــريـن ســـيـف الـــنــــصـــر
والفنان عزت أبـو عوف وسعيد عبد
الـــغــــنى وتــــدور أحــــداثــــهـــا فـى إطـــار
ســاخـر حـول مــسـجــون يـقــضى فـتـرة
الـعقـوبة يـلتـقى بأحـد رجال الأعـمال
فـى الــــســــجن الـــــذى يــــعــــرض عــــلــــيه
حـراسـة زوجته ثـم يكـتـشف أنه يـريد
شـبوهة أن يـجعلـه واجهة لـعمـليـاته ا
ويـــتـــورط الـــســــجـــ مع الــــكـــبـــار فى
الـلعبة ويـتضمن العـرض مشهدا فى
المحـــكـــمـــة يـــحــــاكى فـــيه عـــادل إمـــام
مـشهـد المحكـمة الـشهـير الـذى قدمه
فـى مــســـرحـــيــة (شـــاهـــد مـــا شــافش

حاجة).

ـسـرحى بودى جـارد لـلسـوبر الـعرض ا
ســتـــار عـــادل إمــام حـــقق نجــاحـــا فــاق
ـنامة عاصمة البحرين التوقعات فى ا
الــــتـى عــــرضــــهـــــا فى عــــيـــــد الأضــــحى
مــجـتــذبــا الآلاف من جــمـاهــيــر الــنـجم
الـكــبـيـر من الـبــحـريـنـيــ والـسـعـوديـ
الـــذين عـــبـــروا الجـــســر الـــفـــاصـل بــ
سرحية الـتى كتبها شاهـدة ا الـبلدين 
يـوسف معـاطى وأخرجـها رامى  عادل

إمام.
نــفـــذت الـــتـــذاكـــر مـــنـــذ أول أيـــام فـــتح
الــشـبــابــيك. حــيث بـيــعت الــتــذاكـر من
نـــــــــــــــــوع  (VIP) بـ 120 ديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاراً
(حـــوالى 318 دولارا) بـــالإضـــافـــة إلى
تـذاكـر تبـلغ قـيمـتـها  18 دينـاراً وكانت
أسـعار أقل فـئـة تـباع بـ  25 وحـتى 40

ـعــبـرة. وجـاء الـفـصل الـرابع ـوسـيـقى ا الـســريع وا
بــعــنـــوان "حــلــوة بس أمــهـــا" حــول قــضــيـــة واقــعــيــة
تـعــيـشــهـا فــتـاة الإمـارات وإن لـم تـتــنـاولـهــا وسـائل
الإعلام كـثـيـراً وهى زواج شـاب إمـاراتى من فـتـاة
إمـاراتـيـة أمـهـا أجـنـبـيـة ومـا تـسـبـبه هـذه الـقـضـية
من مشاكل حول تقبل الأهل لـ "الحماة الأجنبية".
وطرح الفصل الخامـس سؤالا يشكل هاجساً لدى
بــعض الــطــالــبــات هــو مــاذا لــو أصــبــحت جــامــعـة
الإمــارات مــخــتـلــطــة? وعـرض هــذا الــفـصـل بـعض
ـشاهد الـيومية الـتى قد تحدث فى السلـوكيات وا

الجامعة.
 وأخــــيــــرا دارت أحــــداث الـــفــــصل الــــســــادس حـــول
قــضـيــتى تحــكم الأهل فى حــيــاة الأبـنــاء وقــراراتـهم
ستقبلية وربط هذه القضية بالخلافات العائلية. ا

عـــلى جــائــزة لجــنــة الــتــحــكــيم
. وهـى من إخـــراج طـه يـــاســـ
بــيـــنـــمــا حـــصل الـــفــنـــان عـــمــر
ضـــــيــــاء الـــــدين عـــــلى جـــــائــــزة

أفضل موسيقى حية.

أنس عبد الصمد

πØ£dG ìô°ùe ≈a ójóL √ÉŒG
ما أجمل الحرية.. 

ـاضى انـطـلـقت يـوم الأربـعـاء ا
على مـسـرح قطـر الـوطنى فى
الـــدوحـــة عـــروض مـــســـرحـــيــة
الأطــفــال "مــا أجــمل الحــريــة"
لـــلــــمــــخــــرج الــــقــــطــــرى حــــمـــد

الرميحى.
سرحية تـمثل دعوة للحرية وا
والــتـســامح والــقـيم الإنــسـانــيـة
الجــمــيــلـة ضــمن قــالب درامى
غـنائى اسـتعـراضى مشوق من
خلال "حدوتة" بـسيطة تحكى
قـــــــصـــــــة فـلاح يـــــــريـــــــد إيـــــــذاء
الــعــصــافــيــر فى حــقــله وبــعـد
محـاولات يـكـتـشف الفلاح أنه

مــخــطئ عــنـدمــا يــدرك مــعـنى
.  يـــســــعى المخـــرج  ـ الحـــريــــة
حـــسب تـــأكـــيــده ـ إلـى ابــتـــكــار
مــســرح طـفـل جـديــد يــتــضـمن
عـــــنـــــاصــــر الجـــــمـــــال والــــقـــــيم
الإنــســانـــيــة والــشــاعــريــة إلى
جـانب مـا يـحـتـاجه الطـفل من
تـسـلـيـة وإبـهـار وتـشـويق. وكـان
حـمد الرمـيحى قـدم قبل عدة
ســـنـــوات مـــســـرحـــيـــة "ســـويــرة
وبنـتهـا" وهو يـسعى حـاليا إلى
تـــــقــــــد اتجـــــاه فـى أعـــــمــــــاله
يـسـتــفـيــد من تـقــنـيــات مـسـرح
ــــصــــلـــحــــة (مــــســـرح الــــكــــبـــار 
الـطفل) محـاولا ابتكـار فرجة
جديدة تغير الـنظرة التقليدية
ـــســـرح. إلى هـــذا الـــنـــوع من ا
ـســرحـيــة من تــألـيف مــهـدى ا
صايغ وحمد الـرميحى  فيما
يـــــؤدى أدوارهـــــا فــــــرج ســـــعـــــد
ومـر فهـد وناصـر الأنصارى
ومــــســـاعــــدة المخــــرج جـــيــــهـــان
وأشــــــــعـــــــار الأغــــــــانـى حــــــــمـــــــد
الــرمـيــحى وألحــان إســمــاعـيل
ـــــشـــــاركـــــة فـــــرقـــــة عـــــيـــــسـى 
اســــتــــعــــراضــــيــــة تحت قــــيــــادة

الإيطالية آنا باربغالو. حمد الرميحى

استمرار عرض "السكاتية"..

ــتــزايـد بــســبب الإقــبـال الجــمــاهــيـرى ا
ـسـرحـيـة الـكـومـيـدية قـرر فـريق عـمل ا
"الــسـكــاتــيـة " اســتــمــرار عـرضــهــا عـلى
ـدينة نـطقـة الشرقـية  مـسرح أمانـة ا
الإحــســاء الـســعــوديــة . قــرار الــتــمــديـد
ـطــرد فى جـمـهـور جـاء  بــعـد الـتــزايـد ا
الــــعـــــرض خلال الأيـــــام الـــــثلاثـــــة الــــتى
سرحية عرض خلالها . وقـال مؤلف ا
ـمثل إبـراهيم الجـبر : وأحـد أبطـالهـا ا
الأصداء جميلـة جداً وأنا سعيد بنجاح
الـعـرض وبــالإشـادة الـتى جـاءتــنـا فـقـد
ـــقــايــيس كــانت تجـــربــة نــاجــحـــة بــكل ا
بـتــقـد عـمل سـعـودى مـحـلى نـبـنى من
خلاله لـلــمـسـتــقـبل  والحــمـد لــله فـقـد
حـــقـــقــنـــا الـــهـــدف الـــعــام بـــأن يـــتـــعــرف
ــســرح ويــســعى الجــمــهــور أكــثــر عــلى ا
لحـضـور مـا نـقـدمه من أعـمـال لـنخـلق
ثـوبـا جـديــدا لـلـمـسـرح فى غـيـابه طـيـلـة

أعوام سابقة .

وأضــاف الجـــبـــر : هــذا الـــنــجـــاح يــأتى
ـــســــئـــولـــ فى بـــفـــضل جــــهـــود ودعم ا
ـنطقـة الشرقـية  وكـذلك لجنة إمارة ا

نطقة.  التنمية السياحية با
ـسـرحـية من تـألـيف وبـطـولـة إبـراهيم ا
الجــبـر وإخـراج عــبـد الــنـاصــر الـزايـر 
وتحـكـى قـصــة حب بـ "جــاسم ومـنى"
ـديـنة وتـدور أحـداثهـا فى حى شـعبى 
الــدمــام. وشـارك فـى بـطــولــتـهــا كل من
إبــراهــيم الجــبــر  إبــراهـيـم الــسـويــلم 
ســـلـــمـــان الـــزبـــيـل  خـــالـــد الـــعـــبـــودى 
عــبـدالــرحـمن بــودى  خــلـيــفـة الجــبـر 
محـمد القـرنى  عبـد المجيد الـكنانى 

خالد الزبيل وحمد العثمان. 
عـــلـــمــاً بـــأن هـــذا الـــعـــرض هـــو الــثـــانى
لـلـمـسـرحــيـة بـعـد أن  عـرضـهـا خلال
ــاضى فى مــديــنــة أيــام عــيــد الــفــطــر ا
ــــلك الــــريــــاض عــــلـى مــــســــرح مــــركــــز ا

عبدالعزيز .  عرض «االسكاتية»

والإنجلـيزية والفرنـسية ولدينا الـدعم الكافى لزيادة
ـهرجـانـات الـداخـلـية والخـارجـيـة كـماً مـشـاركـتـنـا فى ا
ونـوعـاً وهـذا مـا جـعــلـنـا نـقـرر تـفـعـيل دور الـنـشـاطـات
ــتـــابــعــة ــســـرح من نــدوات وورش عـــمل  الخــاصـــة بــا
ـسـرح والـتى كـانت نـوعـيـة فى الـعـام الجارى مـسـيرة ا
مـن خلال تـــقــد ســـتـــة أعــمـــال مـــســرحـــيـــة فى عــام

واحد".
ـــســـرح أمـــا عـــمـــر غـــبـــاش أمـــ ســـر مـــجـــلس إدارة ا
ـرور خـمسـة وعـشرين ومـنـسق الاحـتفـاليـة الخـاصة 
عاماً فقد تحدث عن فعاليات الاحتفالية التى ستبدأ
فى الـثــانى من شـهـر يـنـايـر 2008  فـقـال: "سـتـتـضـمن
فـعـالـيـات الاحـتـفـالـيـة تـقـد ثلاثـة عـروض مـسـرحـية
وهى "ســفــر الـعــمـيــان" تــألـيف وإخــراج نــاجى الحـاى
و"طوايـا" تأليف عبـد الله صالح وإخراج عـمر غباش
و"شمه" تأليف عمـر غباش وإخراج أحمد الأنصارى
ـؤسـسى فــرقـة مـسـرح دبى  وتــوزيع شـهـادات تـقــديـر 
الأهــلى فى آخــر يـوم من الاحــتــفـالــيــة وتـكــر بـعض
ن تـــرأســوا أعـــضــاء مـــجــلس إدارة الـــنــادى الأهـــلى 
الـلجنـة الثقافـية فى النادى وسـتكون الفـعاليات تحت

رعاية مجلس دبى الثقافى".

ـــرحــلــة الحــالــيــة وجــديــد مــســرح دبى الأهــلى حــول ا
قـائـلاً: "لـقــد بـدأت انــطلاقــتـنــا الجــديـدة مع الــيــوبـيل
ــــوقع ــــســــرح وإطلاق ا الــــفـــضـى بــــتـــغــــيــــيــــر شــــعـــار ا
الإلـــكـــتـــرونى لـه وذلك بـــثلاث لـــغـــات وهى الـــعـــربـــيــة

ــاضى مــؤتــمــراً عــقــد مــســرح دبـى الأهــلى الأســبــوع ا
صـحـفــيـاً تحت شـعـار "الــيـوبـيل الـفـضى  25 عـاماً من
ـسرحى" كـذلك للإعلان عن خـطـته فى عام الـعطـاء ا
 2008 . تحدث فيه يوسف غريب رئيس مجلس

الإدارة قـــائلا : "لـــقـــد كـــان مــســـرح دبـى الأهــلـى عـــبــر
ــــاضــــيــــة قــــاعــــدة الأعـــــوام الخــــمــــســــة والــــعــــشــــريـن ا
لــلـمـسـرحـيـ فى دولـة الإمـارات انـطـلـقـوا من خلالـهـا
فى عــــالم الإبـــداع ومـــنــــهم ســـمـــيــــرة أحـــمـــد ومـــرعى
الحـلـيـان وإبـراهـيم صـالح وهـدى الخـطـيب وغـيـرهم
ـسـرح مـفـتـوحـة أمـام من الأسـمـاء  ومـا زالت أبـواب ا
ــسـرح خلال الأجــيـال الــشـابــة الجـديــدة ولـقــد قـدم ا
ـنـاسـبة تـلك الأعـوام ثلاث عـملاً مـسـرحـيـاً واليـوم 
اليـوبيل الفضى ألا نـتوقف  عند الإنجـازات التى قمنا
ـــهــرجــانــات كى يــبــقى بـــهــا عــلى مــســتــوى الجــوائــز وا
الخط الـبيـانى فى حالـة تـصاعـدية وهـذا يتـطلب مـنا
إعـــادة هـــيـــكـــلـــة إداريـــة ومـــســرحـــيـــة من أجـل إعـــطــاء
الـــفــرصــة لــلـــشــبــاب من الـــصف الــثــانـى من مــؤلــفــ

ـثــلـ ومــخـرجـ كــمـا يـتــطـلب نــقـدا مـوضــوعـيـا و
شاركة سرح اليوم ونطاـلب جميع أبنائه با لأوضاع ا
فـى هــذه الــوقــفـــة الــنــقــديــة". وأضـــاف يــوسف غــريب

يوسف غريب

على مسرح دار الأوبـرا فى جبل الحس  بالأردن بدأ
هـذا الأسـبـوع عـرض مــسـرحـيـة "عـرس زواد بن عـواد"
مـن تـألــيف عــبـد الإله رشــيــد وإخـراج مــحـمــد حــلـمى
ـسرحـيـة التى وإنـتـاج مـحمـد الـزواهرة. ويـشـارك فى ا
تــسـتـمــر عـروضـهــا حـتى مـســاء الـيـوم الأخــيـر من هـذا
ـطــرب أحـمــد عـبــنـدة  لــتـنــتــقل مـبــاشـرة إلى الــعــام ا

مـــخــتـــلف مـــحـــافـــظـــات الأردن لــتـــعـــود فى عـــروضـــهــا
قـبل فى العـاصمة عـمان. تدور الأخـيرة فى الـصيف ا
ـــســـرحـــيــــة فى الـــزمن الــــراهن وفى إحـــدى حـــكــــايـــة ا
ضــواحى الـعـاصــمـة عــمـان عن حــارس عـمـارة فــقـيـر
يـلـجـأ مـن شـدة فـقـره لـلـبـحث عـن شـريـكـة حـيـاته عـبـر

الإنترنت  .

زهرة الخرجى ..  فى الوادى الرمادى 
الـــفــنــانـــة الــكــويـــتــيــة زهـــرة الخــرجى والـــعــائــدة إلى
الساحة الفنية بعد غياب طويل بسبب أزمة صحية
مـــرت بــهـــا مـــؤخـــرا شـــاركت خلال أيـــام الـــعــيـــد فى
عــرض مـسـرحـى للأطـفـال بــعـنــوان "زهـرة  والـوادى
الـرمــادى" تـألــيف سـامـى بلال وإخـراج أحــمـد عــبـد

الجــلـيل ويــقــوم بـبــطــولـتــهــا عـبــد الــله الــبـدر عــمـاد
الـعكارى شملان وتـدور أحداثها فى إطـار فانتازى
حــول بــعض الــقــيم الــتـى يـجـب غــرســهـا فـى الأبــنـاء
ـواهــبـهم وســيـلـة ـكـن أن يـكـون الاهــتـمــام  وكــيف 

ناجحة لتغيير الأحوال .

سـرح فى إطار ما هو مـتاح لبناء > لـم تعد قضيـة استخدام ا
ـا هــو مــتــاح أو يــعـرفه نــوع من الــتــصــحــيح يــرسم الحــدود 

بحيرته الأساسية.
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ـسرح ـسـرح يتـحمل إمـكانـية إيـجاد الـلحـظة الحـقيـقيـة فى ذاته وعلى ذلك فـدائمًـا ما يـعاود صـناع ا > ا
صـابون غـالبًـا بخيـبة الأمل الانـصراف مع كل بـداية لـلبـروفات ومع كل لـيلـة مسـرحية إلى ـشاهـدون ا وا
الـبـحث عن وسيـلة لـرؤية مـوضع من جـزيرة الأبـرار تلك الجـزيرة الـعائـمـة التى دائـمًا مـا ترسـو حيث لا

كن توقعها.

 مشكلتنا 
فى ضعف الأجور
وهروب النجوم

ـسـرح الآن. هو الـذى يعـكس الإنـسان ويـخـبر عن الحـاضر خلال الـتـمثـيل بـصورة مـكثـفة > إن ا
لـيست كأيـام العمل فـدائمًا ما نـحن ملزمـون بكل ما هـو مستقـبلى أو معـتنقـون كل ما هو كائن
كن قـياسه وغـالبًا ـسرح الـسلام فهو مـازال يؤثـر فى تأثيـرًا خفـيًا لا  أمـا بعـد الحاضر فـعلى ا

مدى الحياة.

سرحى «ليلة عرس سوداء» للمؤلف سعيد حجاج والإخراج لشكرى عبد الله. > قاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة تشهد قريباً تقد العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح السورى للهواة فقط  ا

دمشق : محمود الحلوانى
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سرحي جريدة كل ا

> من تأليف وأشعار سمير عبد الباقى يقدم مسرح العرائس قريباً مسرحية «ثورة العرائس» إخراج هانى البنا.

31  من ديسمبر   2007  العدد 25

   o بنزين 
oo مسرح

  oooكهرباء

ما أجوحنا للعدوى الطيبة لتصل 
سرحية إلى حقول مشكلاتنا ا

ما أن يلـجوا بوابـة الحيز الـذي يحاورون فـيها هاجس
الـتـجـربـة حـتى يـجـمع الـصـمت الـسـلـبي فـائض أذيـاله
ل ويـفـر من أقـرب مـنـفـذ دون ضـوضـاء دون تكـرار 
لاحـظة دون السماح لتـطفل غول الكسل لـلتوصية وا
ولص الثرثرة ينشـرون كل يفعل دعوة محيطه ويلهب
دائـرة مــحـاولاته يـوقظ مـهـرة اســتـعـداده فـقـد صـوّب
جـــدول مـــهــامـه وجــهـــز له كـــامل عـــدته قـــصــد الـــفــوز
كـان الثـلجي ـاراثون الـتجـربة هـا هم يـحلـقون فـي ا

 – هكذا استشعره - يهزون بنيانهم الإلهي في
الجــــري والـــنـط والـــشــــقـــلــــبــــة فـــيُــــســــاقط الــــبـــرد عن
أجــــســــادهم خــــجلا.. فــــورة أرواحــــهـم الحـــلــــوة تــــمــــنح
كـان حـيويـة ودفـئًـا يجـد تـرجـمته انـكمـاش وارتجـافـة ا
ــيــلــوديــات الــصــورة وفي ــتــنــوع  الآنــيــة في الــعــزف ا
إعـادة صـيـاغة وتـركـيب وتـعـقيـد الـتـبـسيـطـات وهـبوب
ملامح خــطــوط الــفــرضــيــة هــاهـم يــلــبــســون حــيــاديـة
الصالة حلة التمـسرح وتتشخصن بحضورهم بساطة
ومألـوفيـة الفراغ لـيعـلن عن خـبايـا أسراره وإمكـاناته
المجـهـولة فـيـنجـزُ الـواجب اليـومي بـأجنـحـة التـزامهم
ــحـــبـــتـــهم وتـــنـــاغم انـــضـــبــاطـــهـم وبــالإخـلاص حــدّ
ـلح ـسـرحي يـنـجـز بـتواجـدهم ا ـشـروعـهم ا الـتـفـاني 
ــكــنــات هـذا الـذي يــشــكل تــنــاقــضـا صــارخــا مع كل 
الــزمن الأزمــة ومــعـضـلاته الــكــثــار فـمـن مــعـضــلــة في
الاتـصال إلى معضلـة في التحرك والـتنقل والوصول
إلى مـعضلة في التمـتع باستثمار أكـبر مخزون للوقت
إلى معضلة القـلق المحرق من استمرار التدريبات بعد
الـساعة الخامسـة عصرا إلى معـضلة الأمان إلا أنهم
ــــشـــكـــلـــة يــــهـــمـــزون حـــصـــان في الـــضــــفـــة الألف من ا
الـطـاقـة فـيـنـسجـون طـرقـا ويـبـتـكـرون وسـائل وكـأني
بـهم يـحـفـرون أنـفـاقــا كي يـبـلـغـوا بـعـضـهم الـبـعض كي
يـــتـــواصـــلـــوا كي يـــتـــصـــلــوا ولـــكـي يــصـــلـــوا إلى مـــوقع

التدريبات لتحقيق فرض التجربة اليومية.
حـضــوري بـيــنـهم مــحض صـدفــة تحـقق إثــر عـرضـهم
علم) إحدى الـطيب على في أن أكمل تجـسيد حيـاة (ا
ــسـرحـيـة (أعــتـذر أسـتـاذي لم شــخـصـيـات تجــربـتـهم ا
أقـــصــد ذلك) والــتـي قُــدمت لــلـــجــمــهــور ســـابــقــا حــلّت
فكـرة ومن ثم أضحت  – بعـد أن استـجبت لـطلـبهم –
مــهـــمــة وواجــبــا والـــصــدفــة كـــمــا هــو مــعـــلــوم حــاضــرة
سرحية سـرحية عامة وحياتنا ا التكرار في الحياة ا
العـراقية خـاصة بهـا تذوقنا سـكّر تورطـنا اللـذيذ بهذا
ـسـرح وبـهـا قـدحت الـفـن الأنـيق الآسـر والجـمـيل.. ا
ه الـسـاحرة ولـكن أولى شـرارات انجـذابـنـا صـوب عـوا
لــيس بـالـضــرورة أن تـبـتـسم لــنـا عـ الـصــدفـة دائـمـا
ا نـرتـاح ونطـمـئن إلا أن هذه الـصـدفة وتـكـون مجـلـبـة 
ومن محاسنها أنها كانت كذلك فأقمار أُسرة التجربة
كـنت قد سعدتُ بإطـلالتهم قبلا فمـنهم من عمل معي
فـي بـعض تجـاربي الإخــراجـيـة ومـنــهم من درسـتّه في
معهـد الفنون الجـميلـة ومنهم من جـمعتني به  – على
يزة ما أقصده مستـوى التمثيل  – تجربة مسرحـية 
أن هناك تـأسيسات صـحية للـفهم توحدنـا في النظر
ــســرحــيـــة فــنــيــا واجــتـــمــاعــيــا وتــغــازل إلى الــقــيـــمــة ا
طـمـوحاتـنـا لارتـياد الآفـاق الأبـعد عـلى مـستـوى الحـفر
عـمــيــقـا فـي أرض الـتــجــربـة وفي جــدّيــة طـروحــاتــهـا
وتحــديـثــهـا وإشــاعــتـهــا حـضــورا مــدهـشــا بـ الــنـاس
والبحث في إمـكانيـات تدويلـها لذلك لم يـداخلني قط
ـا وجدتُ أيّ إحـسـاس بـالتـردّد بـالـغربـة والـتـباعـد إ
نـسـيج نفـسي يـتـعشق نـسـيجـهم الألـيف أو أنهم بـأثـير
ميّز حتى صرتُ محبتهم أبرقـوا لي هذا الإحساس ا
أرصـــد كل تـــفــصـــيـــله تـــعــكـس لي حـــالــة من الـــســـعــادة
والـرضا في فضـاء تدريـباتهم الـيوميـة أتابع جـديتهم
تـعاونـهم صـدهم للـعـديد من هـجـمات الإعـاقـة بعض
ـفــصل ســهـوهـم الـبــرىء فـي هـذا الجــانـب أو ذاك ا
ومن ثم مــبــادرتــهم الــضــوئــيــة لإنجــاز مــا يــجــعل مــنـاخ
التجربـة ساخنا وقـلقا حتى شـعرتُ بصوت مـسئوليتي
سـرحـية يـهـمس لي مسـئـوليـتي الثـقـافيـة والـوطنـية ا
أنــني لن أكـون أمــيـنــا لـقــلـمي وحــيـويــة ضـمـيــري مـا لم
ــســـرحــيــة الــعـــراقــيــة خــارج أصــدّر لــهـــذه الإشــراقــة ا
مـحــيـطـهـا لــيـتـعــرف عـلـيــهـا الآخـر تـلــمـيـذًا مــسـرحـيـا
متلقـيا أو معنـيا ومتابـعا وما أحوجـنا في هذا الزمن
ـلـتـبس أن تـأخـذ الـعـدوى الـطـيـبـة لـلـعـادات الحـمـيـدة ا
سرحية بعد طريـقها ومداها إلى حقـول تشكيلاتنـا ا
أن أصاب جلّـها الخـمول والتـشرذم والخراب أسـتثنى
ــســرحــيــ الأصلاء الــذين عــضّـوا من ذلك قــلــة من ا
بنـواجذهم الحـادة على تـعـاليم الأسـاتذة ودسـاتيـر ما
ن تـمـسـكــوا مـعـنـا بـحـلـقـة تـعـلـمـوا ودرســوا وخـبـروا 
هــــذا الالـــتـــزام وقـــدمــــوا عـــلى ذات الــــطـــريق تجـــارب
مـــســرحــيـــة جــديـــدة أســعــدتـــنــا في الـــقــيــمـــة والــتــوجه
والـنـتـيجـة ولـنـا الحق أن نـتحـدث عـنـها بـكـامل الـفـخر
والاعــتــزاز هــو مــفــصـل الــرهــان إذن وامــتــحــان قــاس
ــواصـلـة والــثـبــات عـلى الــقـيم لـتــرسـانــة الـتـأســيس وا

كـن يعـاندون اللاشىء اللامـتـوفر اللامـوجـود اللا
الـعــائق يــشــاكــسـون صــفــر الــدعم صــفـر الــتــشــجـيع
صـفـر التـرويج والإعلان وحـتى أخـيـرا صفـر الاحـتـفاء
ــهـرجـان ـنـجــزهم الـذي تحــقق في الـدورة الأخــيـرة 
الــقـــاهـــرة الـــدولي لـــلـــمـــســـرح الـــتــجـــريـــبي  2004 ح
حــــصـــدوا جــــائـــزة أفـــضـل عـــرض جـــمــــاعي مـــتــــكـــامل
ـسرحـية (أعـتذر أسـتاذي لم أقـصد ذلك) لتـجربـتهم ا
تـــألــــيف د. عــــواطف نــــعـــيـم وإخـــراج د. هــــيـــثم عــــبـــد
الرزاق أقـول صفـر الاحتـفاء بـاستثـناء حـفل الـتكر
البهي الذي أقامه  – مشكورا  – الاتحاد العام للأدباء
والــــكــــتــــاب  الــــعــــراقــــيــــ – بـــــغـــــداد وفــــرح عـــــدد من
ن صفق الخيـري مـسرحـي ومـثقـف وجـمهـورا 
لـفــوزهم واسـتـبــشـر وأثـنى وعــنـدمـا أدون فــرحي بـهـذه
المجـمـوعـة المجـتـهـدة أعــضـاء الأسـرة الـصـغـيـرة عـددا
ستمر) والكبيرة معنى أسـرة (ورشة فضاء التمرين ا
 – عـــلــــمـــا أنـــني في الــــغـــالب لا أجـــد الــــوقت الـــكـــافي
لـلـكـتـابــة عن تجـارب الآخـرين بـسـبب انـشـغـالي الـدائم
ـسـرحـيـة  – فـإن هـذا الـفــرح لا يـتـأتى من بـتـجــربـتي ا
باب كونـهم الوحيـدين الذين يتـحركون ويـجتهدون في
ـا هناك سـرحي العـراقي لا أبدا إ ـشهـد ا فـضاء ا

ـصـيـرية يـؤجّجه اسـتـعـداد مـخـاطـر لـقفـزة الـتـحـدي ا
الــســـاعــة أشـــاركــهم رحـــلــة الـــصــعــوبـــة وهــو يـــكــابــدون
ـفــارقـة وبــشـكـل يـومي فــبـدلا من أن تــفــاصـيل حــدة ا
يـحـتــفـظــوا بـجـاهــزيـة طــاقـاتـهـم لإشـعـال نــار الـتــجـربـة
الـــيــومـــيــة لأجـل اســتـــحــضـــار أفــضل وأبـــعــد مـــعــدلات
الاجـتهـاد لـغـرض إكـسـاء جـسـد الفـكـرة ثـوبـا مـسـرحـيا
استثـنائيا أراهم ويـا للمفـارقة وبسبب أزمـة البنزين
التـي أثمـرت جـوعا غـريـبا وتـكـدسًـا عجـيـبا لـلـحافلات
يــسـوّر مــوقع تــدريــبــاتـهـم الـذي يــحــاور نــقـطــة رئــيــسـة
ـرور يتـلفون لتوزيـع الوقود وخـروقات هـائلـة لنـظام ا
أزهــار طــاقــاتــهم ويــنــزفــون عـــنــاء مــهــلــكــا فــقط لــكي
ـرور إلـى حيـث صـالة الـتـدريب يـنـجـحـوا بـالـزوغان وا
وأتـابــعـهم الآن يـهــتف بـهم صـوت قــائـدهم ومـعــلـمـهم
يعـلن بدء عمليات التجـربة اليومية يستـجيبون لهتافة
فـعلا مـتـنـوع الـتـجـلّـيـات يـقـلـقـون به مـكـونـات ومـفردات
الـفضـاء الـبـسـيط الذي يـشـغـلـون ويدفـعـونه لأن يـكون
سـرحا تتجاذب فـيه معاني الصوت بـإرادتهم فضاء 
والفكرة والإشارة والحركـة والتكوين يستجيبون صورًا
للـجدية وطـرقًا مثـابرًا على مـعدم المحاولـة يستـجيبون
ـــائل يـــعـــاركــونـه يــعـــانــدون مـــشـــاكــســـة لـــهــذا الـــزمن ا

 العرض العراقى حصان الدم

بعد هجرة النجوم..

ـهـرجــانـات المخـتـلـفـة وأن هـنــاك تـنـوعًـا فـيـمـا إقـامـة ا
ـــســرح الـــســـورى فـــهـــنــاك مـــســـرح الـــعـــمــال يـــقــدمـه ا
ـــســارح الـــتــابـــعــة ـــســرح الجـــامــعى وا والـــشــبـــيــبـــة وا
ـســتـقــلـة كــذلك تـرعى لـلـمــراكـز الــثـقــافـيــة والـفــرق ا
سـتـقـلـة الـتى تقـدم أعـمـالاً جـادة ولـها الـدولـة الـفـرق ا

خط وهدف واضح ومحترم.
> أمَّـا الـشـاعـر أحـمـد عـريـضة فـيـؤكــد أيـضًـا انـتـشـار
ــســـارح فى ســوريــة حــيـث تــوجــد فى كـل مــحــافــظــة ا
ــســرح ــوســيــقى وا ــســارح وا ــديــريـــة ا فــرقــة تــابــعــة 
ــســارح الــتــابـــعــة لــلــمــراكــز الــقـــومى بــالإضــافــة إلـى ا
ـؤســســة الـشــبـيــبـة الــثــقـافــيـة ومــسـارح أخــرى تــابـعــة 
ــسـرح ومــعــاهــدهـا الــتــابــعــة لحــزب الــبــعث وتــقــدم ا
الوطنى الذى يشـجع الشباب على حب الوطن ويقدم
ـسارح مـوزعـة عـلى الأحـياء الـتربـيـة الـوطـنيـة وهـذه ا
السكنية المختلـفة وتقدم مهرجانًا سنويًا كذلك يؤكد
ـســرح الخـاص فـى سـوريــة مـســرح جـاد عــريـضــة أن ا
يـعــالج قــضــايـا اجــتــمـاعــيــة تـهم رجـل الـشــارع وضـرب
سـرحيـة "اضحك قـبل الضحـك ما يغـلى" التى مـثلاً 
تقدمها فرقة خـاصة والتى تعالج مشكلة الغلاء. وعن
ـــســرح الـــرقــابـــة قــال هـــنــاك حـــريـــة رأى كــبـــيــرة فى ا
السورى ولكـنها ليـست مطلـقة فالرقـابة تحترم الرأى
س ولـكـنـهـا تـقف بـشـدَّة أمـام مـا يـخدش الحـيـاء أو 
الأخلاق فـى المجــــتــــمـع والــــدلــــيـل عــــلـى ســــعــــة صــــدر
الــــرقـــابـــة مــــا يـــقــــدمه المخـــرج هــــمـــام حـــوت وفــــرقـــته
تـحدين فـهو يقـدم مسرحًـا جزئـيًا ينـتقد هنـدس ا ا
كـل شىء? الــــــغـلاء والحــــــكــــــومــــــة والحــــــزب ومـع ذلك
تــعــرض أعـمــاله وتلاقى إقــبـالاً كــبـيــرًا من الجـمــهـور..
وتـسـتـمـر لأكـثـر من عـام وهـذا يـعـد نجـاحًـا كـبـيـرًا فى
سرح السورى. وأضـاف : إن الجمهور السورى يقبل ا
عـلى الأعــمـال الجـادة والــتى تـقــدم مـضـمــونًـا تـقــدمـيًـا

وثوريًا.
فـراس الداجى طـالب جـامـعى ومـتـابع لـلـمـسـرح.. يرى
ـــســـرح الـــســورى قـــلـــيل بـــســـبب قـــلــة أن مـــا يــنـــتـــجه ا
ـنـتـجـون للإنـتـاج الـدرامى الذى الـتـمـويل حـيث اتجه ا
يــــحـــقق أربــــاحًـــا وشـــهــــرة وانـــتــــشـــارًا وكـــذلـك هـــاجـــر
الفنانون الكبار للسبب نفسه وأضاف سببًا آخر وهو
انتـشار الفضائـيات وما تقدمه من متـعة بصرية طغت
سـرح واجـتـذبت جـمـهـوره وأضاف: إن عـلى حـضـور ا
ـــــســـــرح هـم الأقل شـــــهـــــرة والمحـــــبــــون من بـــــقـى فى ا

المخلصون له من الشباب 
تـاحة للفـنان السورى أجاب > وبـسؤاله عن الحرية ا
ـــســرح الــســورى وهــذا مــا تــوجــد حــريـــة كــبــيــرة فى ا
نلاحـظه فى الـكـثـيـر من الـعروض الـتى تـتـنـاول أفـكارًا
جريئـة وتناقش مـشكلات المجتـمع السـورى بصراحة
كـــمـــا نـلاحظ أيـــضًـــا هــــذه الحـــريـــة فـــيـــمــــا يـــقـــدم فى
سرحى هرجـان وقد شـاهدنا فى مـهرجان دمـشق ا ا
الــدولى الأخـيـر مـسـرحــيـات سـوريـة وتـركــيـة وتـونـسـيـة
وكـويـتـيـة وأيـضًـا خـلــيـجـيـة تـقـدم أفـكـارًا جـريـئـة ولـكن
الـرقـابـة لا تـسـمح بـحـريـة الـعُـرى والخـروج عن الآداب
العامة وخدش حياء المجـتمع لذا نستطيع أن نسميها

"رقابة أخلاقية".
> وعن فرق الهواة تحدث عـدنان عبد الجليل (عضو
نقابة الفنـان ومخرج وكاتب مسرحى) مؤكدًا أن كل
مـسارح الـهـواة فى سـوريـة تعـتـبـر مـسارح فـقـيـرة فهى
ـنـحـها تـصـرف من جـيـوبهـا عـلى عـروضـهـا وأحـيانًـا 
ـولـها الـقومى "الـقـاعـة" التى تـعـرض عـليـهـا ولكـنه لا 
ــنــتــشــرة فى ــراكــز الــثــقــافــيــة ا وهــذا حــال كل فــرق ا
سرح الـسورى كله سوريـة وأضاف عبـد الجليـل: إن ا
ـمـثـلـ يـعـتـبـر الآن مـســرح هـواة حـيث هـجـر مـعـظم ا
ـسـرح حـتى الـشـباب إذا جـاءتـهم فـرصـة فى الـكـبـار ا

سرح. الدراما فإنهم يهاجرون ويتركون ا
وعن الخـــروج من مــشـــكــلـــة ضــعف الـــتــمـــويل والأجــور
ـسـرح السـورى إلى الدرامـا يرى وهـروب النـجوم من ا
حــسـن حــنــاوى أهــمــيــة مــشـــاركــة مــؤســســات المجــتــمع
ــــســـرح ورعـــايــــته هـــذا إلـى جـــانب الأهـــلـى فى دعم ا
زيادة مـا تقدمه وزارة الـثقـافة من دعم. وهـذا ما يراه
ــســرح فى ـــشــكــلـــة ا جــمــيـع من تحــدثـــنــا مــعـــهم حلاً 

سورية.

ـهـرجـانـات الـفـنـيـة الـتى تـعـقـد فى سـوريـة كـثـيـرة هى ا
سارح التى تشارك فى هذه طوال العام وكثـيرة هى ا
ــدرسى والجــامــعى ــســرح ا ــهــرجــانــات فـــهــنــاك ا ا
ـراكـز الثـقافـية ومـسـرح الشـبيـبة والـعـمال ومـسارح ا
ــسـرح الـقـومى ـنـتـشــرة فى المحـافـظــات فـضلاً عن ا ا
ـسـرح الخاص ـوسـيـقى وا ـسارح وا ـديـريـة ا الـتـابع 
ــــســــتــــقل ومـع ذلك فــــهــــنــــاك عــــدم رضى عـن حـــال وا
ـسرح فى سـورية وانتـقادات كـثيـرة توجه له وأهـمها ا
سرح هـروب النجـوم إلى الدراما الـتليـفزيونـية وخلـو ا
منـهم بسـبب ضعف الأجـور وهو مـا أدى إلى انصراف
الجـــمـــهـــور إلى الـــفـــضـــائـــيـــات كـــذلـك قـــلـــة عــدد دور
الــعـرض الـتـابــعـة لـلــمـسـرح الــقـومى واقـتــصـار فـتـرات
ــولــد.. ــهــرجــانــات وبــعــدهــا يــنــفض ا الــعــرض عــلى ا
انــتــقــادات كـثــيــرة يــؤكــدهــا الـبــعض ويــنــفــيــهــا الـبــعض

الآخر.. فى هذا التحقيق.
> حــسن حـنــاوى (مــخـرج ومــعـد مــوســيـقى) يــحــمل
انـتقـادات كثـيرة لـلمـسرح الـسورى ولـكنـها - عـلى حد
قـوله  –انـتــقـادات المحب الحـالـم بـوجـود مــسـرح قـوى
ـســرح هـو "أبـو ـانـه بـأن ا فى ســوريـة انـطـلاقًـا من إ
الــفـــنــون" ومـــرآة لــلـــواقع وأنه يـــجب أن يــؤدى دوره فى
معالجـة قضايـا المجتمع وعـندها نـحرم من هذا الفن
الــراقى فـإنــنـا نــحـرم مـن شئ مـهم ولا بــد أن نـشــعـر
ـسـرح ــشـكـلـة الأسـاسـيـة فى ا دائـمًـا بـالـنـقص. وعن ا
الـــســـورى قـــال: إنـــهـــا غـــيــــاب الـــدعم وضـــعف الأجـــور
ـســرحـيـة والـذى تــسـبب فى نــزيف مـسـتــمـر لـلــكـوادر ا
التى تهـاجر إلى التلـيفزيون أو الـسينمـا من مخرج
ـسرح لم يعد وسيلة للعيش وهذا ثل وكتاب فا و
ما دفع الفنان لـلهجرة والعمل خارجه وأضاف: أنا لا
أتـهم الـفـنـان فـهـو بـحـاجـة لأن يـعـيش مـثل الـنـاس وأنا
عـــلى ثــقـــة من أن الـــفــنـــان الــســـورى عــاشق لـــلــمـــســرح
ومـرتبط به ولـكـنه يريـد أن يأكـل.. والدلـيل على ذلك
أنه مــازال هـنـاك مـن يـعـمــلـون رغم كل الــظـروف مـثل
الــفـنـانـة جـيــانـا عـيـد وزيــنـاتى قـدسـيــة ويـاسـ بـقـوش
ومـروان قـنــوع ومـحــمـد الـطــيب وحـسـن دعـاك ونـاجى
سرح الخاص كما جبر "أبو عنتـر" الذين يعملون فى ا
سرح أن هـناك الـشبـاب الطـامح الذى خـاض غمـار ا
وهـو يحـاول أن يـتـرك بصـمـة مـثل المخرج هـمـام حوت
الــذى اسـتــطــاع أن يـشــكل ظــاهــرة مـســرحــيـة بــفــرقـته
تحدين وهـذه لا نستطيع الـقياس عليها هـندس ا "ا

لأنها كما قلت تشكل ظاهرة وليست القاعدة.
ـسرح الخـاص أكد "أنه مـتعـثر بـسبب ارتـفاع > وعن ا
ـمثـل ـسـرحيـة وأجـور الصـالات وا تـكـلفـة الأعـمال ا

ـسـارح وهو كذلك لإحـجـام الـناس عـن الذهـاب إلى ا
يعتمد فقط عـلى موسم السياحة كما أنه يواجه الآن
ـسـرح الـعراقى إلى مـأزقًا حـرجًـا خـاصة بـعـد دخول ا
الـــســاحـــة لــتـــرتـــفع أكــثـــر أســـعــار الـــصــالات وتـــكــلـــفــة
ـسـرح ـسـرح قـال: إن ا الـعـروض وبـسـؤاله عـن كـتـاب ا
ا لـنفس الأسباب التى الـسورى يفتقـد إلى الكتاب ر
ذكـرتهـا فـقـد هاجـر الـكتـاب إلى الـدرامـا أيـضًا سـعـيًا
ـســرحـيـون ـادة وبــسـبب نــدرة الـكــتـاب يــلـجــأ ا نـحــو ا
ـشــكــلـة ى وهــو مـا يــفــاقم ا لـلإعـداد عن الأدب الــعــا
أكـثر فالجمـهور السورى عـزوف لحد كبير عن الأدب
ــسـرح يــعــالج قـضــايــاه وواقـعه ـى فـهــو بــحـاجــة  الــعـا
ـسرح س حيـاته الـيومـيـة وهذه إحـدى مشـكلات ا و
القومى فى سورية فـهو يقدم فى الأغلب أعمالاً معدّة
عهد ـية يقدمها  – غالبًا  – خريجـو ا عن نصوص عا
سـرحيـة الذين يـكاد القـومى يقـتصر العالى لـلفـنون ا
عــلـى عــرض مــشــاريــعــهـم لــلــتــخــرج بــعــد أن هــاجــرت

نجومه.

ويتفق حس حناوى منـفذ ديكور بالتليفزيون السورى
"مـع الـــرأى الـــســـابق مـــضــــيـــفًـــا أن مـــا تـــقـــدمه الـــفـــرق
ـثل آليـات عمل مـستـمرة وإن سـرحيـة السـورية لا  ا
كانت تقدم خبرات مسرحية متباينة وتجارب صغيرة
قـد ينجح بـعضـها ولكن يـظل النـجاح محـدودًا.. ويؤكد
ـــســـرح الــســـورى أصـــبح مـــســرح حـــســـ حــنـــاوى أن ا
مـــهـــرجــانـــات تــعـــمل فـــرقه بـــشــكـل مــوســـمى من أجل
ـهـرجـانـات فــهـنـاك مـهـرجـان الــعـرض لـعـدة لـيــال فى ا
سرح سرح العمالى الـشبيبى الطلائع ومهرجان ا ا

ــمـثـلـ قـدمـتـه فـهـو سـلــعـة غـيـر رائــجـة وعن أجـور ا
ــمــثـل عــنــدى بــيـــأخــذ (مــلــيح) وحـــسب قــيــمــة قــال: "ا
الـــنــــجم الــــلـى له اسم بــــيــــاخـــذ  100 دولار كـل لـــيــــلـــة
ـسـرح الخـاص وقد عـرض لـهـذا تـعـمل الـنـجـوم فى ا
عـــمـل مـــعى نجـــوم ســـوريـــة الـــكــــبـــار مـــثل نـــاجى جـــبـــر
"أبـــوعـــنــــتـــر" و "أنــــدريـــا ســــكـــاف" و "حــــسن دعـــاك" و

لط" وغيرهم. "صبرى ا
ــثل ومــخـرج) يـــرى أن مــشــكــلــة >  مــحــمـد قــنـوع (
ــــســـــرح الخـــــاص تــــكـــــمن فـى عـــــدم الــــتـــــجــــديـــــد فى ا
ــوضـوعـات وطـريـقـة الـطـرح وهـذه مـشـكـلـة الـعـقـلـيـة ا
الـتى تـديـر الفـرق الخـاصـة كـلـهـا فـهى لا تـتمـاشى مع
العصـر ولا تبحث عن نـصوص ذكيـة وتكتـفى بتقد
عروض "التنـفيس" مثلـها مثل الـفضائيـات ويؤكد قنوع
"وهـو ابن الــفـنـان مــروان قـنــوع" وجـود أزمــة فى كـتَّـاب
ـــالـــيـــة ـــســـرح وأرجع ذلـك إلى ضـــعف الإمـــكـــانـــات ا ا
وعــدم دعم وزارة الــثــقـافــة لــلــعـروض الخــاصــة وهـذا
ـسـرح عــنه وبـالـتـالى بـدوره أدى إلى انـصــراف نجـوم ا

انصراف الجمهور أيضًا إلى الفضائيات.
> وأكـد مـحــمـد عــكـاش (كـاتـب سـيـنــاريـو وحـوار) أن
ـسرح القومى) وما ـسرح فى حالة هـبوط (ما عدا ا ا
ـتـحـدين ومــخـرجـهـا هـمـام ـهـنـدســ ا تـقـدمه فــرقـة ا
ـــســـرح من خلال حـــوت وأضـــاف أن الــدولـــة تـــرعى ا

ـسرح الـقومى ولـد وعن ا الجامـعى وبعـدهـا ينـفض ا
ـسرحيـات التى يقـدمها لا يـشكل رقمًا قال: إن عدد ا
ــســرح فــهــو عــدد قــلـيـل إذا مـا مـهــمًــا عــلى خــارطــة ا
قـورن بـبلـد مـثل سـوريـة. وأضاف: إن وجـود مـسـرح
فـــقـط تــابـــعـــ لـــلـــمـــســرح الـــقـــومى فـى دمـــشق وهـــمــا
الحـمـراء والـقـبـانـى لـيس كـافـيًـا لخـلق حـالـة مـسـرحـيـة
ــســرح الـــتــجــارى أو مـــا يــســمى مـــهــمــة خـــاصــة وأن ا
ــســرح الخــاص فى ســوريـة مــحــدود أيــضًــا ويــقـدم بــا

عروضًا ذات طابع تجارى وسياحى. 
ـنتج أسامـة سويـد يرفض اتـهام مسـرحه "بالـتجارى" ا
ويـقول إنه يـقـدم مـسرحًـا كـومـيديًـا يـحتـاجه الجـمـهور
فالجمـهور السورى "مـابدّه قومـية" أمَّا جمـهور القومى
ـلأ قـــاعـــات الــــعـــرض فــــهـــو يـــذهـب لـــيس لأن الـــذى 
الـعــروض "قـومـيــة" ولـكن لأنـهــا مـجـانًــا أو لأنه يـحـصل
ــثــقــفـ عــلى بــطــاقــات دعــوة جــمــهــور الــقــومى مـن ا
ــا الـعــائلات فـهى تــأتى إلى هـنـا وطلاب الجــامـعـة إ

لتضحك.
ـــــســــارح > ويـــــضــــيف أســــامـــة ســـويـــد "روح قـــــلـــــبى ا

سارح السياسية..  الكوميدية ما أحب ا
وعن مــــشــــكـلات الــــتــــمــــويل قــــال "أنــــا بـــــاشــــتــــغل لأنى
مـسـتثـمـر عنـدى مـصـلحـة ثـانيـة تـاجـر شغـلى مـا هو
ـسرح هوايـة بالنـسبة لى ما سـرح بس لو لم يكن ا با
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تـكوينـات مسـرحية أخـرى تعـمل بذات الإصـرار والنبل
ـســئـولـيــة ولا يـعـيــبـهـا أنــهـا قـلــيـلـة هـي قـلـيــلـة نـعم وا
وتـميـمتـها الـدالة عـليهـا أنهـا قلـيلـة وأهمـيتـها في هذا
الـزمن تــكـمن فـي أنـهـا قــلـيــلـة لـكـن وكـمـا أســلـفت هي
الــفـــرصــة وحـــدهــا مـن أطــلـــقت قــلـــمي بـــالحــديث عن
أعـضاء الـورشـة فـرصة وجـودي بـينـهم فـرصـة فرحي
الـغامـر وأنـا أكـحل نـاظري بـهـمـة وحـماس هـذه الـبـاقة
ــسـرح الــعــراقي الـتي تــعـد  – إن الـطــيــبـة من شــبـاب ا
ســـارت عـــلى هـــذا الـــنـــهج  – بـــكل مـــا هـــو راق ســـيـــرة
ونــتــاجــا هم يــذكــرونـنـي بـوردة الــبــدايــة بــاهــتــزازاتــهـا
ــقــدســة بــذاك الــتـــردّد الــبــرىء وتــلك الارتجــافــات ا
ـؤمـن بـذاك ــصــرّ والــعــنــاد ا الــبــكــر بــذاك الجـري ا
الـتـجوال الـطـويل اللا يُـمل في شـوارع بـغـداد وعـناوين
ـسرح ـسرحـيـة بحـثا عن لُـقي وطلاسم ا تجـمعـاتهـا ا
دون شــكــوى أو تــعـلّـل يـا الــله صــار لي مــاضي وطــفق
يـســتــدرجــني مـطــالــبــا الـتــصــريح عــمــا خط في ســفـر
صــفـــحـــاته وأنـــا الـــذي مـــا تـــعـــودتُ أبـــدا الــنـــظـــر إلى
الخلف بل جريا موصـولا وتحملا صلبا باتجاه شعل
ــنـــاديــة لــكن ســعــادتي الآن تــدك الأرض ــســتــقــبل ا ا
طـربــا حـ أراني: عـنــادي شـقـاوتـي الـبـانــيـة جـلَـدي
ـسـرح عراكي نـفـلت عاشـقـا لفن ا حُـلمي جـنـوني ا
ـاني ثـبات غـصـني ح أرى ذلك أو خـصـوماتي إ
بــعض ذلك مـــجــســدا في تــوصـلات: ســنــان الــعــزاوي
مــخـــلــد راسـم فــرح طه أزل يـــحــيـى  وحــسن خـــيــون
حـ أرى هذه الـوجوه الواعـدة تضـرب قدمـها الـواثقة
سـرح الـذي نـريد وبـرعـاية مـسـئولـة من نجـمة جـهـة ا
ـتـشـبــثـة بـســاريـته مـهــمـا تـضـاربت ــسـرح الـعـراقـي ا ا
الأهواء وجـنحـت موازين الـقـيم الأستـاذة إقـبال نـعيم
ـثـابـر والمجــتـهـد الـفـنــان د. هـيـثم عـبـد ومن مـعـلــمـهم ا
ن يـــعــطي هـــدوءه الــســـاعــة هــو الــرازق الــذي يـــحَــارُ 
يـلهث ب أن يـؤمّن مطـاليب جـولة التـدريب وطقـوسها
وها وب الحبيـبة ب أن يـتابع تطوراتـها وأزاهيـر 
أن يــركض مـســرعــا لـيــؤمن عــددا من لــتـرات الــبــنـزين
لــســيـارتـه الخـاصــة كي يــقل بــعض أفــراد ورشــته إلى
مــنــازلــهم حــال انــتــهــاء وقـت الــتــجــربــة الــيــومــيـة أو أن
يـصـمت ويـداري غـضــبه بـابـتـسـامـة مـخـطـوفـة يـشـارك
ـزاح الثـقيل للـتيار بها مـحنـة جماعـته الخيـرة بسبب ا
الــكـهــربـائي الــذي بـات انــقـطــاعه نـغــمـة نــشـاز يــومـيـة
تــعــزف عــلـى مــدار الــســاعــة  – عــلــيــهـم أن يــتــجــرعــوا
ـا حـنـظـلـهـا مرغـمـ أيـنـمـا كانـوا وفي أي وقت  – 
ــكن احــتــمــالــهــا في الــفــســحــة الــتي يــســبب بــرودة لا
يـتـدربـون فـيـهـا وعـتـمة حـالـكـة تحـاصـر انـطـلاق ضوء
الــروح عــتــمـة تــشــد أذرعـهــا الــســوداء مع أذرع أخـرى
ســيـــئــة الــقــصـــد والــنــوايـــا تــكــرس جــرثـــومــة الإعــاقــة
والـــتـــأخـــيـــر والـــلـــغط والحـــســـد وتـــطش بـــ جـــريـــهم
شكلة لكنهم وبأصالة جذرهم يعاندون بارك بذور ا ا
قام العالي سيدة هذا الزمن ذات السـدّة الرفيعة وا
شـكلة شـكلـة) هم يتـحركـون في خـصوبـة ا بـجلـة (ا ا
هـذه الـتـي وبـفـضل وبـدعم من بـعض عـاطـلي الحـركـة
والـضـمـيــر نجـحت في أن تـكـون الآن حـاضـرة بـامـتـيـاز
كــبــيــر فـي جــمــيع مــعــامل الإبـــداع الــعــراقي وتــتــجــول
ــسـامع ــرائي وا طــلــيــقــة في فـضــاءات بــغــداد أمــام ا
تــقـــتــحم عـــلــيــهـم قــاعــة المحــاضـــرات في الــكـــلــيــة في
الـــشــارع في الــبـــيت في الأســرة تــنـــدسّ في تلافــيف
لابس تـــثــقب قـــشــرة الــروح الأغــطــيـــة بــ طــيـــات ا
زاج إلا أنـهم يقابلون حضورها الثقيل وتفسد خمرة ا
مـيتـة في أن يعـبّوا شـربة أخرى من هذا تكـشيـرتهـا ا
كـــأس إصــــرارهم وإضــــافـــة وقت آخــــر يـــزيــــدون فـــيه
شـكلة ـريدي ا حـصة ساعـات التـدريب غير آبـه 
ـا تـهـنــدسه خـمـيـرة حــقـدهـا ومـا يــبـثه شـيــاطـيـنـهـا و
ــدون ألــســـنــتــهم ضــحـــكــا وســخــريــة ــا  الــصـــفــر إ
غرية ويستمرون بتحلـيقهم الحالم صوب الكشوفات ا
لـلتـجـارب الـيـومـيـة لا تـلـوي عـريـكـتـهم حـرارة الصـيف
اللاهب لا ولا تــمـادي الــشــتــاء حـد تجــمّــد الأطـراف
ولا إلـباس رأس الـكـهربـاء طـاقيـة الإخـفاء ولا اغـتـيال
الـبــنـزين وتـوزيع دمـه بـ الـقـبــائل ولا حـتى إشــكـالـيـة
الحضور وخطورة الـتنقل بسبب هبوط معدلات الأمن
إلى مستـويات جد مقـلقة لأنهم ثـبتوا مقـياس خيارهم
فـي ضــــفـــــة ثــــالـــــثــــة: إرادة لا تـــــضــــعـف تــــهـــــد صــــنم
التـبريـرات استثـمار أي هامش لـلوقت حيـوية الضـمير
وصـفاء الـروح والانـتمـاء الـكلي لـلـفرح وتـقـد أقصى
ـا يـتـوصـلـون إلـيه لحـظة فـروض الـشـكـر لـربّـة الإلهـام 
ـســرحي الــيـومي ولحــظـة الــعـرض لحــظـة الــتــدريب ا

انفلاق حبّة الحياة.
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مثل? حدثنا عن تجربتك مع ورش تدريب ا
بــدايــتى وأعــتـقــد أنــهـا كــانت بــدايــة ورش تـدريب
مـثل فى مـصر مع دكـتـور نبـيل منـيب فى بـداية ا
الــــســـــبــــعــــيـــــنــــيــــات وهـــــو من درس وحــــصـل عــــلى
الــــدكــــتـــوراه مـن فــــرنـــســــا وعــــاد فــــجــــمع حــــوالى
ـــثلاً كـــنت من بـــيــنـــهم وظـــلــلـــنــا ست خــمـــســ 
ســــنـــوات نـــتـــدرب مـــعه يـــومــــيـــاً مـــا بـــ الـــقـــومى
والـطلـيعـة وفى شقق خـاصة ومن هـذه المجمـوعة
أذكـر أحـمـد مـخـتـار ومـحـمـد عـبـد الـهـادى وعـبـلة
ــنــعم وأحـمــد عــبـد الــعــزيـز كـامـل ونـاصــر عــبـد ا
وعــلى خـــلــيـــفــة ومــنـــصــور مـــحــمــد وكـــانت ورشــة
ــثـل فــقـط وللأسف الـــشـــديــد لـم يــكن تـــدريب 
هـنــاك نـتـاج لــهـذه الـورشــة الـتى تـوقــفت لـظـروف
ــيـة إنــتـاجــيــة ومن خلال هــذه الــورشـة أو (أكــاد
مـثل نـبيل مـنيب) علّـمت وخرّجت الـعديـد من ا
ـتـمـيـزين ومن أصـبح بـعـد ذلـك مدربـاً لـلـتـمـثـيل ا
وخـرجـنــا من هـذه الـتــجـربـة لـنـنــتـشـر ونـدرب فى
ـسـرح وهـذه مـراكـز الــشـبـاب وجـمـعـيـات هـواة ا
ــمــثل فى كــانت بــدايـــة الــورش ومــراكــز تــدريـب ا
مـصـر وفى الـثـمـانـيـنـيـات عـمـلت فى الـعـديـد من
الــفــرق بــجـــانب عــمــلـى فى الــطـــلــيــعــة والـــثــقــافــة
الجــمـاهــيـريـة وتــنـقــلت فى الــتـســعـيــنـيــات مـا بـ
فرنسـا وإيطالـيا وأمريكـا مشاركـا فى العديد من
ـمــثل ثم عــدت لـلــعـمل فى مــصـر ورش تــدريب ا
وأقـــوم حــالــيـــاً بــإدارة اســتـــديــو الـــفــنــان مـــحــمــود
راكز الثقافية حميدة مع التـدريب فى عدد من ا

ذيع فى القنوات الفضائية. وتدريب ا

? مثل ما هو إذن منهجك فى تدريب ا
درسـة الداخـليـة التى تـهتم جداً أعـتمد عـلى ا
بـالـعـالم الـداخلى لـلـشـخصـيـة وحـ تـصل إليه
تـظــهـر بـشــكل تـلـقــائى كل الـتـفــاصـيل الأخـرى
وفـى الاســــــتــــــديــــــو أقــــــسم الــــــكــــــورس إلـى أربع
ـــــرحــــــلـــــة الأولـى هى الــــــســـــيــــــطـــــرة مــــــراحـل ا
الجسديـة والنفسـية ويتعـلم فيهـا الطالب كيف
يــسـتــرخى ويـســتـغــرق فى حـالــة مـعــيـنـة ويــنـمى
خــيـاله ويــكـون عــلى وعى بــجـســده حـيث يــكـون
ـمـثل كـيـف يعـبـر عن ـهـم جداً أن يـتـعـلم ا من ا
ـرحـلة الـثـانـيـة يـتـعـلم قـواعد فن نـفـسه وفى ا
الارتجـال من خلال مـشاهـد فرديـة وجـماعـية
ـرحلة الثالـثة يكون التـركيز على دراسة وفى ا
الــشـــخــصــيـــة من خلال تــمـــريــنــات فـــرديــة يــتم
تـصويـرهـا ثم مـشاهـدتـها لـلـحـكم علـيـهـا وقبل
ـرحــلـة الأخــيـرة أجــعل كل طــالب يـقــوم بـدور ا
ــــدرب ويــــدرب زمـلاءه وفى الأخــــيــــرة يــــكــــون ا
مــشــروع الـتــخــرج من تــمــثــيل وتــألـيـف وإخـراج
الــطــلــبـة أنــفــســهم ويــقــتــصــر دورى فــيــهـا عــلى

Ø«ØY Oƒªëe Ωôc≈الإشراف والتوجيه فقط.

> إن مـعظم العـروض تنجح إن كـان فى مخاطـبة أو تلـبية حـاجة أحد الـفريقـ فقط دون الآخر. وكان
تـاحف ويكـمن التـضارب فى الـدفاع عن الـكتاب دون سـارح أن تتـعلم من الـتطـورات الأخيـرة فى ا عـلى ا

مهاجمة الترفيه.

سرحى «عالم أقزام» للمخرجة عزة لبيب. سرح القومى للأطفال يشهد حالياً بروفات العرض ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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وجة شى مع الرايجة وركوب ا رفض ا
مثل والأعمال الخيرية وتفرغ لتدريب ا

ـسرح الذى قد يستطيع الاهـتمام بهذا الحاضر هو بالـتأكيد مسرح للأخبار الوقـتية وسيبتعد عنه > إن ا
ثقف الذى يقوم أثناء العرض بقراءة النص اليونانى والسائح الذى يغادر فندقه ويـهجره كل من الزائر ا

سرح وفق ظروفه. ليذهب إلى ا 8
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سرحي جريدة كل ا

> د. مدحت الكاشف يستعد حالياً لتقد مسرحية «عالم هش» ليونسكو من إخراجه لتعرض على خشبة مسرح الطليعة.
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السيد ومحمـد خان وخالد الحجر ويسرى نصر
الـلـه وهـانى خــلـيــفــة وأسـامــة فـوزى فــأنـا أخــتـار
من أعمل مـعه وللأسف هـؤلاء لا يـعـملـون كـثـيراً
لـظروف السـينمـا فى مصـر التى سيـطرت علـيها
الأفلام الـــكــومـــيــديـــة الــهـــابـــطــة وأنـــا أســأل أين
الــفــيــلـم الــســيــاسى فى مــصـــر فــمــعــظم الإنــتــاج
كـومـيـدى وأنــا لـست ضـد الـكـومـيـديـا ولـكن يـجب
أن نـقــدم الـكـومــيـديـا الــراقـيــة الـتى تـســمـو بـذوق
ــتــلــقـى والــوحــيــد المخــتــلـف عــلى الــســاحــة هــو ا
أحمـد حـلـمى لأنه يـطـور نـفسه وأفـلامه وهو من

النوع الذى يعيش.
ما رأيـك فى انتـشار اسـتـديوهـات ومراكـز تدريب

مثل? ا
هــذا شىء طـبــيــعى بــلــد فـيه  75 مــلـيــون نـســمـة
يـبــقى فــيه مــعـهــد مــسـرح واحــد ومــعـهــد ســيـنــمـا
ـعـاهد ـاذا لا ننـشىء الـعـديد من ا واحد كـيف?! 
فى أنحاء مصر فـالسوق محتاج ويجب أن يكون
فى مصر أكثر من  200 استديو ومدرسة تمثيل
لـيس فى الـقاهـرة فـقط بل فى باقـى المحافـظات

ولكن مع ضمان كفاءة القائم عليها.

حــدثـنــا عن دورك مع الــعـديــد من الجــمـعــيـات
الأهلية لخدمة وتنمية المجتمع?!

أنـا مـهـتم مـنذ فـتـرة بـالعلاقـة بـ الـفن والمجـتمع
ولابـــد أن يـــقــضى الـــفـــنـــان جــزءاً مـن حــيـــاته فى
تــنــمــيــة مــجــتــمــعه لـــهــذا أتــعــامل مع الــعــديــد من
الجـمعـيـات مـثل جـمـعـية الجـيـزويت وهى جـمـعـية
ثقـافية مسيحيـة يعمل فيها مسـيحيون ومسلمون
ــنــيــا ونــقــوم بــإعــداد ومن خـلالــهــا نــســافــر إلى ا
ـدرس فى الكفور سرحى من ا كـوادر للتعبـير ا
والـنــجــوع بـالــصــعـيــد وبــعـدهــا يــقـوم هــؤلاء بــنـقل
سرحيـة للأطفال لتنمية خيال وتفكير التجربة ا
الطفل وتعليمـهم كيف يطورون ويبتكرون ألعابهم
ــسـرحــيـة مـن خلال مـنــظـومــتــهم الاجـتــمـاعــيـة ا
رأة وقمنا كـذلك نقوم بعـمل دورات فى جمعيـة ا
ـشـروع تــدريب عـشـرين فــتـاة نـوبــيـة -لا يـقـرأن
- عـلى الحـكى والارتجال وكـان الـهدف ولا يـكـت
تــنـمـيـة تـفـكـيـرهم الإبـداعـى لـيـخـرج عن الـتـفـكـيـر
الـنــمـطى وهــنـاك عــدد آخـر من الجــمـعــيـات مـثل

كاريتاس وأغاخان.
وماذا عن تجربة العلاج بالدراما?!

ـوضوع بدأ صدفـة من خلال صداقتى لـلطبيب ا
النفسى محـمد الرخاوى وح عرف ما نقوم به
فى ورش الـتمـثيـل بدأ يـحضـر بعض هـذه الورش
وقـــال بـــعـــدهـــا إن مـــا نـــقـــوم به لـــو قـــامـــوا هم به
بطريقتهم الـطبية فإن هذا سيوفر سنوات علاج
ـــدمــنــ وبــالـــفــعل مــنــذ ــرضى الــنـــفــســيــ وا ا
سـنــتـ هـنـاك  7 أطـبــاء يــتـدربــون فى الاسـتــديـو
وأنــا من حــ لآخــر أذهـب لأعــطى مــحــاضــرات
ـقطم لـيعـلمـوا مرضـاهم حرية للأطـباء فى دار ا
الـتــعــبـيــر وكــسـر الحــواجــز بـيــنــهم وبـ أنــفــسـهم

وتدريبهم كذلك على فكرة العمل الجماعى.
شوار? واصلة ا هل تعد مدرب تمثيل شباباً 
ـتـدربـ الـذين أثـنـاء الـورش هـنـاك الـعـديـد من ا
ـشوار بـالـعمل مع مـدرب أنـصحـهم بـاستـكمـال ا
آخـرين وتـنـويع خـبـراتـهم مع الـقـراءة فى الـتـمـثيل
وعـلم الــنـفس ومـعـى فى الاسـتـديــو مـدرب شـاب
هـو سامح عـزت بـدأ يصل إلى طـريـقته الخـاصة
ــــهم والــــضـــرورى جـــداً أن فى الــــتـــدريـب فـــمن ا
يـكـون هـنـاك «سـتـون سـبعـون» مـدرب تـمـثـيل فى

مصر.

وقــبل نــهــايـة حــوارى مــعه طــلب أحــمــد كــمـال أن
يــضـيف كـلــمـة أخـيـرة وكــان حـريـصـاً أن أســجـلـهـا
بــنــصــهـا قــال: الــفــنــانــون عــلــيـهـم دور مــهم نــحـو
مــجـــتــمـــعــهـم و«لازم» كل فــنـــان يــقـــضى وقـــتــاً من
حــيـــاته فـى خـــدمــة مـــجـــتـــمـــعه كـــلـــمــة «مـــواطن»
تحـمـلـنـا مـسـئـولـية كـبـيـرة مـرة واحـد فـى الـشارع
قــال لى من يــحب هــذا الـبــلــد لا يـرمـى ورقـة فى
الأرض نــريـد أن نـعــلم الـنــاس يـعـنى إيـه مـواطـنه

ويعنى إيه جمال وذوق وهذا هو دور الفنان.

óªëe ió¡e

المخرج فى مصر بتطلع عينه 
ــعـــبــد» مع أحــمــد الــعــطــار  ومن أهم تجــارب «ا
حــيــاتى الـــتى اســتـــفــدت مــنــهـــا كــثــيـــراً تجــربــتــان
مهـمـتان الأولى هـى مسـرح الـشارع الـتـابع لحزب
الـتـجمع فى مـنـتصف الـسـبعـيـنيـات وهـذه الفـرقة
ـــدة ثلاث جـــابـت قـــرى ونجــــوع ومـــوالــــد مـــصــــر 
ســــنــــوات. أمـــا الــــثــــانــــيـــة فــــكــــانت فـى الـــثــــقــــافـــة
ــدة  8 ســنــوات من  1981 وحـتى الجــمــاهــيــريــة 
 1988 من خـلال مـــــســـــرح الـــــقـــــريـــــة مع المخـــــرج
عبـاس أحـمد وكـانت تجـربـة جمـيـلة تـعـلمـنـا منـها
الكثيـر وعرضنا فى حوالى  40 قرية ونجع وكفر
ــــثــــلــــ فى كل وعــــرفــــتــــنــــا عــــلى مــــخــــرجــــ و
ـــســـرح مـــحـــافــــظـــات مــــصـــر وانــــدهـــشت لحـب ا
ـنـتـشـر فى ربــوع مـصـر كـمـا تــابـعت من خلالـهـا ا
تجـارب ناجى جورج فى مـسرح «القـهوة» وأعمال
أحمـد إسمـاعيل فى شـبرا باخـوم وللأسف هذا
ــقــراطــيـة ــســرح يــحــتــاج لحــريــة ود الــنــوع من ا
ـبـاشـرة مع الجــمـهـور لـهــذا لم يـسـتـمـر لـعلاقــته ا

طويلاً.
سرح?! وأين أنت الآن من ا

آخـر عمل مسرحى قـدمته كان مع أحمـد العطار
ـلـيـون) ـعـبـد بـاسم (مـامـا عـايـز اكـسب ا وفـرقـة ا
ـــســرحى» وســافـــرنــا بـه إلى مـــهــرجـــان «بــرلـــ ا
وآخر عـرض لى عـلى مسـرح الـطلـيـعة كـان (ناس
ـــــنــــعـم عــــام 2001 الـــــنــــهـــــر) مع نـــــاصـــــر عــــبـــــد ا
وعـــرضـــنـــاه فـى أوكــرانـــيـــا وأســـوان وفـى الـــفـــتــرة
الأخـــيـــرة جــاءتـــنى عـــروض عـــديــدة مـن الــقـــومى
والـــطــلــيـــعــة ولـــكــنـى حــتى الآن لـم أجــد الــدور أو
الـعـرض الـذى يـحـمسـنى لـتـحـمل عـذاب ومـشاكل

مسرح الدولة.
وما هى مشاكل مسرح الدولة?!

بـــكل بـــســـاطـــة مـــســـرح الـــدولـــة مـــكـــان حـــكـــومى
مــــشـــاكـــلـه هى مـــشــــاكل الحـــكــــومـــة إمـــكــــانـــيـــات
; يـعـنى لا فـلـوس ولا ومـيـزانـيـات ضــعـيـفـة وروتــ

متعة كمان!!.
ــاذا لم تــفـكــر فى الإخــراج بــعـد هــذه الخــبـرة و

الكبيرة?!
للأسف المخـرج فى مصر «بـتطلع عيـنه» ويتحمل
ــشــاكل الــتــافـــهــة قــبل الــكــبــيـــرة وبــالــتــالى فــهــو ا
يُــســتـهــلـك خــطـأ ولا يــســتــطــيع أن يــخــرج إلا ربع
أفكاره فى الخارج المخـرج يخرج فقط ولا يتكلم
أو يـركـز إلا فى مــشـاكـله الإبـداعـيـة وأنـا مـسـتـعـد
للإخـراج حـيـنـمـا يـتـوفـر هـذا الجو مـن العـمل فى

مصر.
والتليفزيون والسينما?!

ـسـلسلات الـتـليـفـزيونـية أكـره تـمامـاً الـعمل فى ا
وفـى الـسـيــنـمـا بــدأت سـنـة  1985 فى فـيــلم (يـوم
حلو ويوم مر) مع خـيرى بشارة ثم واصلت العمل
مع مـــجــمــوعــة المخـــرجــ الــذين يـــقــدمــون الــفن
الجـيــد الــذى يـحــتـرم الجــمـاهــيــر مـثل داود عــبـد

ما هى طريقة التقدم للاستديو?
ـمـثل لـسحـب استـمـارة الـتـقدم يـأتى الـطـالب أو ا
ثم أحــدد له مــقــابــلـــة شــخــصــيــة يــتــوقف عــلــيــهــا
القبول فى الاستديـو وقد لا يعلم الكثير أن هذا
هو أول اسـتديـو فى مصـر أنـشأه الـفنـان محـمود
حميـدة منذ حوالى  12عامـاً ولم يكن يهدف إلى
الــربح وهـو هــكـذا حـتى الآن فــتـكــالـيف الـدارس
ــدة  8 أشـــهــر يــحــضــر هى  300 جــنــيه شــهــريــاً 
مـرتـ أسـبـوعـيـاً أى أن تــكـلـفـة الحـصـة الـواحـدة
 35 جـنــيـهــا تـغـطـى تـكـالــيف الـطــالب وفى نــهـايـة
الـدورة يـحصـل الطـالب عـلى شـهـادة من اسـتـديو
ـمثل مع شـريط به تـماريـنه ومشـاهده الـتى قام ا
بـهـا خلال الـورشـة ولـلـعـلم يـتـدرب فى الاسـتـديـو
ـــهـــنـــدســـ ــــهن مـــثـل ا الـــعـــديــــد من أصـــحـــاب ا
والأطـباء والعلاقات العـامة والعاملـ بالسياحة
لا يــرغـبــون فى الــتــمـثــيل ولــكـنــهم جــاءوا لــيـنــمـوا
خيالـهم ويتـعلمـوا كيف يطـورون علاقاتهم مع من
ـفـيـد حـولـهم والــسـيـطـرة الـنــفـسـيـة ولـلـعــلم من ا
ن يرغب فى التـمثيل أن يـتدرب مع آخرين جـداً 
لا يرغبون فيه لأنه يراهم كيف يعملون بتلقائية.
ــــمــــثل من وجــــهـــة مــــا هى مــــواصـــفــــات مـــدرب ا

نظرك?!
أولاً يـجب أن نـعرف جـيـداً أن هـنـاك فرقـا كـبـيراً
بـ مــدرس الــتـمــثـيل ومــدرب الــتـمــثـيل فــمـدرس
التـمثيـل يقـوم بتدريـس منهـج أو مجـموعة مـناهج
درس كن أن يـكون هـذا ا نـظريـة فى التـمثـيل و
ـمـثــلـ أمـا مــدرب الـتـمــثـيل فــهـو مـثل من غـيــر ا
مـدرب الــكـرة يـجب أن يـجـلس مع الـفـريق ويـلـعب
مـعـهم ويـراقب أداء اللاعـبـ ويـوجـهـهم نـحو حل
ـر بــرحـلـة طــويـلـة مــشـاكـلــهم ومـدرب الــتـمـثــيل 
يـبـدؤهــا كـمـتـدرب فى ورش عــديـدة ومع مـدربـ
ـمـثـل آخـرين مـختـلـفـ مع مـشـاهـدته الـكـثـيـرة 
وتحــلـــيل طــرقــهم فـى الــتــمــثــيـل هــذا مع الــقــراءة
الجـيـدة فى مـدارس وطـرق الـتـمثـيل وكـذلك عـلم
الـنفس كل هذا حتى يـصل إلى طريقـته ومنهجه
ـــمـــثل ولا أنـــكـــر أنى بـــدأت حــيـــاتى فى تـــدريب ا
كـمدرب تمـثيل وأنـا متأثـر جداً بنـبيل مـنيب حتى
وصلت إلى طـريقـتى الخاصـة فى التـدريب ومنذ
حـوالى خـمس سنـوات وأنـا أقـوم بـتألـيف الـعـديد
من الـتـمارين الخـاصـة بى وأحـيـاناً كـثـيـرة أحصل

على التمارين الجديدة من الطلبة أنفسهم.

أخـذنـا الـكلام عن الـتـدريب ونـسـيـنـا أن نـتـحدث
ــسـرح كــمــمــثل فــهل لــنـا أن عن مــشــوارك مع ا

نعرف أهم محطاته?!
ــســرح الــطـــلــيــعــة فــقــد بــجـــانب كــونى مــوظـــفــاً 
شـاركت فى مـنـتــصف الـسـبـعـيــنـيـات فى تـأسـيس
فــرقـــة «الــورشــة» مع حــسن الجـــريــتــلى ثم فــرقــة

 أحمد كمال

أحـمـد كـمـال فـنـان من نـوعـيـة خـاصـة تـكاد
شى مع تـنـقـرض الآن... رفض أن يتـنـازل و
ـوجة ولم يقدم إلاّ الدور الـرايجة أو يركب ا
الـذى يـضيف إلـى الفن وإلى المجـتـمع قيـمة
ـــســرح والــســيــنــمــا لـــذلك قــلّت أدواره فى ا
ـقـابل صـنع لـنـفـسه أدواراً أخرى ولـكـنه فى ا
كثيرة استطاع من خلالها أن يرضى طاقاته
الـفنية وقـناعاته الإنسـانية والفـكرية معاً...
فـهو إلى جـانب التـمثـيل يكـاد يكـون متـفرغاً
ـمــثل حــتى أصـبح الآن لــتــدريس وتـدريـب ا

مـن أهم مـدربى الــتـمـثــيل فى مــصـر كـذلك
يـشارك فى خدمـة تنمـية المجتمع من خلال
انـضـمـامـه لـلـعـديد مـن الجـمـعـيـات الأهـلـية
الخـيـريـة الـتى تـعـمل فى هـذا المجـال... فـهو
مــؤمـن بــأن عـلـى الــفــنـان أن يــكــون صــاحب
رســالـة اجـتـمـاعــيـة وأن يـؤدى دوره كـمـواطن
صـالح فى مـجـتـمعه وبـذلك فـقط يـسـتحق

أن يكون فناناً..
ولأنـه يــعـــمل فى صــمـت فــقـــد ذهــبــنـــا إلــيه

لنجرى معه هذا الحوار.....

الفنان أحمد كمال:

 ورش
التدريب
تعلم
الأطباء
كسر
الحواجز
رضى مع ا

عهدى صادق مهرجاً 
ب شكسبير أحمد عبد الحليم

والحـامـلة لـفـكره وفـلسـفـته لذلـك لم يكن مـسـتغـربًا أو
مـسـتهـجـنًا أن يـحـول أحمـد فؤاد نجـم القـطع الـشعـرية
الـتى كــتـبت فى الـنص الأصـلى وفـى أمـاكـنـهـا الأصـلـيـة
ـعـنـى والـفـكـرة ذاتـهـا واضـعًا إلى قـطع شـعـريـة تحـمل ا
قـطعًـا شـعـريـة أخـرى فى أمـاكن لم يـكن لـلـبـهـلـول فـيـها
ـسـرحـيـة وفى نـهـايـتـهـا تـواجــد مـثـلـمـا فـعل فى بـدايـة ا
لك أيضـا فالـنص الأصـلى لا يبـدأ ببـهـلول أمـا نص "ا
قدمة تصرح دون أن لير" لأحمد عبـد الحليم فيبدأ 
توضح بأن هناك شخـصًا ما يجهل الغيب وأنه لو علم
الـغيب لاخـتار فـورًا الواقع "فـارس.. عنـيد.. وعـجول..
سـالـك طـريق مــجـهـول.. ســكـ أيــا إنـســان. فى سـائـر
الأزمـــان. جــــاهل ضـــمـــيـــر الـــغـــيـب. والـــغـــيب ضـــمـــيـــره
ــتـلـقـى أن هـنـاك مــلـكًـا مــهـول".. مـنــذ الـبــدايـة يـدرك ا
فارسًـا تنسم شـخصيـته بالعـناد والعـجلة وأنه سـيسلك
شهد طـريقًا مجهولاً لا يـعلمه إلا الله بعـد هذا يأتى ا
لكته قـدمة حيث يقـوم بتقسـيم  الأول تأكيـدا لتلك ا
بـ رب وغوزيـل دون كورديلـيا الـتى لم يعـرف لسـانها
ملكة شهد بـخروجها مـن ا الكذب أو النـفاق وينتـهى ا
ـلك لــيـر فى الـتــعـرى قـطـعــة قـطـعــة هـنـا يـضع ويــبـدأ ا
أحمـد فؤاد نجم قـطعـة مضـافة شـرح فيـها مـا آل إليه
ـلـك لـيــر بــعـد تــقــســيـمـه لـلــمــلـكــة حــيث يــقـول وحــيــد ا
"عـــلـــيل.. مـــعـــايـــا ألـم.. مع كـــرشـــة الأنـــقـــاس.. جـــابـــوا
الـطبـيب جسـنى.. رجع الطـبيب مـحتاس. وسـألت علم
الـــــفــــلـك. رد الــــفـــــلك قـــــال لى: الـــــوقت راح وانـــــقــــضى
والفـاس وقـعت فى الـراس" وبالـفـعل وقـعت الـفأس فى
سرحية إلى ظل الرأس وسيتحول لـير  عبر مشاهد ا
لــيــر أو خــيـال مــأتــة لأنه لم يــســتــطع أن يــحـافـظ عـلى
مـاله حـلاله وهـنــا يـقـوم نجـم بـتـحــويل مـوعــظـة بــهـلـول
لـلـمـلـك لـيـر إلى قــطـعـة شــعـريـة بــالـلـهــجـة الـعــامـيـة فى
وعظة يستخدمها نفس موضع النص الأصلى وهـذه ا
المخــرج ويـقــوم بـإعــادتـهــا فى مـوضـع آخـر فــفى الـنص
الأصلى يقـول بهلـول "لا تظهـر كل ما تمـلك.. ولا تقول
وازى كل مـا تعرف.. إلـخ" أما فى نص نجم الشـعرى ا
فـيــقـول "مـتــقـولش كل حـاجــة.. ولا تـظـهــر كل حـاجـة..
واركب أكـثــر مـا تـمـشى.. وشـك فى كل حـاجـة. واوعى
الــقــمـار يــجـرك.. ويــسـحـب كل حـاجــة.. واحـذر ســحـر
الـغوانى.. لتـخسر كل حاجـة.. واحفظ مالك حلالك..
من طـيـشك وابـتـذالك.. نصـيـحـة نـصـحـتـهـا لك وموش

مستنى حاجة..".
وهذه القطعة تتـرجم حرفيًا ما قصده شكسبير إن لم
تكن تتفوق عليها فـفيها تتجسد مأساة لير الذى انقاد
لـسحـر الـغـوانى فـفـقد كل شـىء حيـنـمـا لم يـسـتمع إلى
نـــصــيـــحـــة صـــديــقـه المخـــلص "كـــنت" ومـــهــرجـه الأمــ
بــهـلــول.. ويـزداد عــنـاد بــهـلـول وبــالـتــالى يـزداد ألـم لـيـر
ـن لا يـسـتـحق وطـرد الـذى فـقــد عـقـله حـيــنـمـا أعـطى 
من رحمته الصدق والبراءة هنا يعلن بهلول فى قسوة
أن سـوق الجـهـالــة جـبـر والـعـقل سـوقه بـار وأن الـتـاجـر
يقصـد لير هـنا يتـعجب بهلـول من الزمن والواضح أن
لك لـير يختلف اختلافًا شديدًا فى بهلول فى عرض ا
الـنص الأصـلـى ففـى نص شـكـسـبـيـر الأصلـى نـراه وقد
ـســرحى نـراه تــعـلق بــأذيـال الحــبـكــة أمـا فى الــعـرض ا
يرتبط ارتبـاطًا وثيقًـا بالحبكـة ملازمًا لليـر كظله حتى
ــســـرحــيــة بـل لم يــكـــتف المخــرج أحـــمــد عــبــد نــهـــايــة ا
الحـلــيم فى جـعـله شـخـصـيـة درامـيـة  – أى الـبـهـلـول –
من الدرجـة الأولى بل وضع عـلى لسـانه جملاً حـوارية
مـــنــثـــورة داخل الــنص بـــحــيث عـــمــقت مـن شــخــصـــيــته
ــــوذج الـــبــــســــيط فى مــــســـرح وجــــعـــلــــته يــــتـــخــــطى الأ
شكسبير ليصبح شخصية فاعلة غير مكتفية بالتعليق
ـلك أو إلـقـاء عـلـى الأحـداث أو الـسـخــريـة من أفـعــال ا
ـواعظ بل أكـد المخــرج فى تـوظـيـفه لـلـمـهـرج الحـكم وا
ـسـتــقـلـة بل فى هــذا الـعــرض عـلى شـخــصـيـة بــهـلــول ا
وتــوحــدهــا فى ذات لـيــر فــبــهــلـول مــا هــو إلا ضــمــيـره
الحى الـذى صاحـبه مـنذ الـبـداية وحـتى الـنهـايـة لذلك
تـأتى أغنـيـة الخـتـام على لـسـان بـهـلول مـعـبـرة عن هذا
سالك مهالك.. والغنا تباريح والكل باطل عنى "كل ا ا
فـى بـــاطل.. وقـــبـض الـــريح.. يـــا بـــكــــره يـــالـــلى جـــاى..
ســرقــوا الــقـلـم الـضـى وأنـا الــضــمــيــر الحى مــيت.. أنـا
مــــخــــنـــــوق.. أنــــا مــــخـــــنــــوق" والــــواقـع أن الأداء الــــذكى
والــرشـيق الــذى قـام بـه الـفـنــان عـهــدى صـادق أتحــفـنـا
فـــهــــو فـــنــــان مـــثــــقف وذو حـس مـــرهف لــــهـــذا لـم يـــكن
مـســتــغـربًــا تـمــكـنـه من الانـتــقـال بــ الــقـطع الــشـعــريـة
ـنتهى اليـسر وإبداعه رغم ما تحمـله تلك القطع من
مشاعر وأحاسيس متباينة إلا أنه استطاع التعبير عن
تلك الأحاسيس بـفهم ووعى شديدين رغم غلبة الأداء

الباكى عليه فى بعض القطع الشعرية.

ــــعـــــنى الــــذى فـــــســــره يـــــان كــــوت فى وأزعم أن هـــــذا ا
شـكــسـبــيـر مــعـاصــرنـا هـو مــا دفع المخــرج أحـمــد عـبـد
الحــلـيم لجــعل بــهـلــول لــيـر مــســتـمــرًا مــعه حـتـى نـهــايـة
ــسـرحــيــة فـفـى الـنص الأصــلى  يــخـتــفى بــهــلـول بــعـد ا
الـعـاصـفـة بـعـد أن عـرف لـيـر كل شىء وأدرك حـمـاقـته
ـلك لـيـر وبلاهــته لـذلك لا يـكـتـفى المخـرج فى عـرض ا
بـاسـتـمراره وتـواجـده داخل الحـدث أو الـغـبـاء الدرامى
بل يـتخـطى ذلك ويجـعل لـبهـلول لـغـة مغـايرة تـخدم ولا
تهدم تشرح وتفسر للعامة قبل الخاصة ما حدث وما
ســوف يــحــدث إذ اســتـعــان المخــرج بــالــشــاعــر الــكــبــيـر
أحـــمـــد فـــؤاد نجم فى كـــتـــابـــة أشـــعـــار مـــوازيـــة لـــلـــنص
الأصــلى تـأخـذ مــنه وتـعــطـيه فى آن واحــد وجـعل هـذه
الأشعـار بالـلهجـة العـاميـة وهى لهجـة محـببة لـلجـمهور
ـصرى ليس لـسهولـتها ولـكن لعـمقهـا فى الكشف عن ا
هرج دوافع الـشخصيات ونـثر الحكمـة فى كل مكان وا
الأصـلـى فى نص شــكـســبــيــر لم تــبـتــعــد لــغـته عـن تـلك
اللهـجة كـثيرا لأن شـكسـبير كـان يعى دائـما أن للـمهرج
لغة خـاصة هى أقرب إلى الـعاميـة منهـا إلى الفصحى
حـتى وإن كــتــبت بــالـفــصــحى وذلك لإدراكه الــكـامل أن
قطـاعًـا كبـيرًا من الجـمهـور الإنجلـيزى يـجلس مـنتـظرا
تـلك الشخـصيـة لأنهـا أصبحت إحـدى سمـات مسرحه

ــســتــويــ ــتــواصل عـــلى ا ست ســنــوات من الــنـــجــاح ا
الــنـــقــدى والجــمـــاهــيــرى كـــتــبت خـلال تــلك الـــســنــوات
ـقالات حـول الـعرض عـشرات بل مـئـات الـتحـلـيلات وا
ـقـالات والـتـحـلـيلات ـلك لـيــر". وتـلك ا الجـمـاهـيـرى "ا
جعلـتنى أقع فى مأزق نـقدى كبـير وهو مـاذا أكتب بعد

تلك السنوات?
هل أفــعل مــثــلـمــا يــفــعل الـبــعض نــاقلا مــعــنى من هــنـا
ومــعــنى مـن هــنــاك لـيــصــنـع فى الــنــهــايــة "مـقــالــة عــلى
الـطـايـر" أو مــجـرد خـواطـر تـضـيع فى الـهـواء الـسـاخن
لك فى لـيلة باردة أم أكـتفى بتجمـيع كل ما كتب عن "ا
لـير" ثم أقـوم بجـمع أفضل الـتـحلـيلات النـقديـة جامـعًا
إيـاهـا فى مـقـالــة جـامـعـة مـانـعـة تـنــتـهى بـتـذيـيل اسـمى
ـقـالـة. والـواقع أننـى لسـت من هـذا الصـنف من عـلى ا
الـناس أو ذاك فمـنطق الاسـتسـهال مـرفوض مـثله مثل
قـالات الطائـرة وهو مـنطق منـطق الاستـرزاق بكـتابـة ا
ـســرحى الــذى يــعـانى من أصــبح شـائــعًــا فى الــوسط ا
غـيـبوبـة نـقديـة فى الـتقـييم والـتـقو لـوجه الـله ولوجه

الفن دون أغراض شيطانية أو شخصية.
ــأزق لم يــســتـمــر مــعى أكــثــر من والحــقــيــقــة أن هــذا ا
ـدخـل الـذى أزعم أنه جـديـد أسـبـوع بـعــدهـا وجـدت ا
ـا يـكـون قـد  مـسه من ـا كـتب من قـبل ر بـالـنـسـبــة 
قـبـل نـاقــد أو اثــنـ ولــكـنــنى أزاعم أنـه لم تـفــرد لــتـلك
الجـزئية مـقالـة أو دراسة خاصـة تنـاقش تلك الجـزئية
هرج فى ـهرج فى مـسرح شـكسبـير" فـا وهى جـزئية "ا
مــــســــرحه يــــحـــتـل مـــكــــانــــة خـــاصــــة فى تــــراجــــيـــديــــاته
وكـومـيـديـاته عـلى حـد ســواء ولـكن يـبـقى مـهـرج لـيـر أو
ـوذجًــا خـاصًــا فى الـكــتــابـة وفى الــطـرح وفى بـهــلــول 
الــفـكــر أيــضًـا. لــهــذا سـأبــدأ أولا بــالـبــذور الــتـاريــخــيـة
ــهـرج عـبـر الـعـصـور فـى عـجـالـة ثم نـرى كـيف لـنـشـأة ا
وظـفه المخرج الكبيـر أحمد عبـد الحليم داخل العرض
ــلـك لـيــر". وقــبـل أن أبــدأ أعـتــرف بــأنــنى ــســرحى "ا ا
سـرحـية فى اخـتـلفـت مع مخـرج الـعرض بـعـد افتـتـاح ا
عامها الأول حول توظيفه لـلمهرج بهذا الشكل وحينها
طلب منى المخرج أحمد عـبد الحليم إعادة النظر مرة
ـهـرج. والحق أقـول لـكم إنـنـى بـعد أخـرى فى وظـيـفـة ا
ـسرحية لـلسنة الـسادسة على مـسرح ليسه مشاهدة ا
الحـرية وميـامى بالـقاهرة اقـتنـعت بصحـة رؤية المخرج
ـهرج ـهـرج وتلاحم ا وذلك نظـرًا لـتلاحم الـصـالة مع ا

مع الصالة.
هـرج لم يكن نـبتـاً خالـصا من ـوذج ا ـعروف أن  من ا
ــهــرج أو هـذا صــنع خــيـال شــكــســبـيــر بل بــذور هـذا ا
النمـوذج كانت موجـودة فى عصور مـختلـفة; فمثلا فى
ــسـرحـيـة الـعـصــر الـيـونــانى كـان هـنـاك مــا يـسـمى بـ "ا
الــسـايـتــريـة" فــفى هـذا الـعــصـر كــانت تـقـام احــتـفـالات
ـنـاسـبـة مـولـد الإله "ديـويـوسـوس" وكـانت تـقام كـبـيـرة 
ـسـرحـية بـ الـشـعـراء وهـذا الـنـوع احـتوى ـبـاريـات ا ا
ضمن مـا احتـوى على عـناصـر تهـريجـية فالـكورس فى
ثلـ لهم شعـور وقرون وأذيال ومن الساتـيرى كانـوا 
ـثلى أمـامـهم رمز لـلـعـضو الـذكـرى ومن الـواضح أن 
الــســاتـيــرى فـى تـهــريــجــهم وانــتــقــاداتــهم يــعـمــدون إلى
آسى الـتى شاهـدها الجـمهور من الـتحـقيق من حـدة ا
ــثــلـو الــســاتــيـر فى ــهــرجـان فــلــقــد عـمــد  قــبل فى ا
مــسـرحـيـاتـهم الــتى كـانـوا يـقـدمــونـهـا بـعـد عـرض ثلاث
مـآسى إلى تقد شـخصيـات بطـولية بـطريقـة ساخرة
وتهـريجـية كانـوا يفعـلون ذلك وهم يدركـون أن العقـلية
آسى اليونانية ستعى التضاد ب صورة الأبطال فى ا
وبـ تـقـد هـذه الــشـخـصـيـات فـى إطـار هـزلى ولـقـد
ــفــهـوم ــثــلـو الــســايــتــر بــعــد ذلك  عــرف مــا قــام به 
ـــفــــهـــوم ســــنـــجـــده واضــــحـــا فى "الــــيـــرلـــسـك"  وهـــذا ا
كـــومـــيـــديـــات شـــكــســـبـــيـــر ســـيـــمـــا "حــلـم لـــيــلـــة صـــيف"
ـــســـرحـــيـــة الـــســـاتـــيـــريـــة كـــتـــبـــهـــا أيـــضـــا يـــورويــدس وا
عنونة بـ "الكسنيز" يصفها الناقد غلبوت فمسرحيته ا
مـوراى فى كـتابه "الـكـومـيـديـا والتـراجـيـديـا" نـوعا من
سرحـية بها بعض اعز" وهذه ا مـسرحيات "أنصـاف ا
الــعــنــاصــر الــتــهــريــجــيـة مــثـل الـلــعـب الــرائق بــالألــفـاظ
والـتــوريـة. وأريـســتـوفـانــيس قـدم لـنــا الخـدم فى صـورة
مهرج يتناولون أوضاع المجتمع بالنقد فى السخرية
ومـسـرحـيـات أريـسـتـوفـانـيس سـمـة أسـاسـيـة فـيهـا تـلك

لامح التهريجية. مثل ا
ـهــرج والــبـلــيـاتــشـو فـى بـحــر ثلاثـة لـقــد تـغــيـر صــورة ا
ــرتجــلـة ــلــهــاة ا فــروق تــغــيــرًا كــبــيـرًا لــكن فـى عـصــر ا
هرج يحـمل تلك الصفات لتوصيف مدير أصبح هذا ا

ــشــايخ ــتـــغــابى لأحـــد ا ــكـــائــد والخــادم الحـــصــيف ا ا
الـطـاعـنـ فى الـسن والــذى لا يـنـفك يـسـاعـد الـعـشـاق
الـشـبـاب فـى خـطـطـهم كـمــا لا يـنـفك يـخــدع الـبـنـطـلـون
ـلـهـاة ـتـعـالـم.. ولـقـد كـانت شـخــصـيـة "إرلـكـيــنـو" فى ا ا
ــرتجــلـــة هى أقـــرب الــنـــمــاذج إلى مـــهــرج شـــكــســـبــيــر ا
رح الـبـهـلـوانى الـرشـيـق الروح وارلـكـيـنـو هو الـنـشـيـط ا
ـــنـــصــة وخـــارجــهـــا كـــمــا جـــاء فى كـــتـــاب «تــاريخ فــوق ا
ـسرح فى ثلاثـة آلاف عام" والـظهـور فجـأة والاختـفاء ا
فــجــأة ســمــة لــيــست من ســمــات أرلــكــيــنــو الــكــومــيــديـا
رتجلة فـقط ولكنهـا سمة من سـمات مهرج شـكسبير ا
أيـضا لهذا وجه بعض النـقاد النقد إلى شـكسبير حول
اختـفاء بهلول ليـر فجأة والأمر يفسـره الناقد يان كوت
فى كتابه "شكسبير معاصرنا" قائلا (قوان الزمان لا
تـنـطـبـق عـلى أرلـكـيـنـو أنه يـحــيل نـفـسه فى طـرفـة عـ
يـوسعه أن يـتـواجد فى عـدة أمـكنـة فى وقت واحد. إنه
عـفــريت الحـركـة. إنه خــادم لا يـخــدم أحـدًا فى الـواقع
ويـحــتـال عــلى أبــعـاد الــكل عـنـه. يـهــزأ من الـتــجـار ومن

العشاق ويسخر من كبار القوم وصغارهم.
ـال وهو يـنـكت عـلى الحب والـطـمـوح وعلـى السـلـطـة وا
أحــكـم من أســيــاده وهــو مــســتــقل لأنه أدرك أن الــعــالم

حماقة وبلاهة.."

لك لير» عهدى صادق  مع الفخرانى فى «ا

للمهرج لغة خاصة أقرب للعامية
 منها  إلى الفصحى

هرج  لم ا
يگن

 نبتاً خالص
صنعه 

شگسبير

مثل وا
الكويس
مغلوب 
على أمره
وفلوس

مسرح الدولة
قليلة يبقى
أروح ليه!?

درسة الداخلية ا

عرفت مصر فى الثقافة الجماهيرية

الفن وتنمية المجتمع 

گلمة أخيرة
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سارح هو الدعاية لكل القيم الصحيحة والداعية للترابط فى > إن مـن يرى أن ما يتوقعه من ا
عقـول والجنون ـسرح كمـكان لـعرض غيـر ا كـيان غـير متـكامل (شـميت) فقـد فاته ما يـقوم به ا

الجميل والغامض.

سرحى الراحل سعد الله ونوس  تكر اسمه مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الجنوب الثانى بالعراق. >  الكاتب ا
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ركز الأول فى مسابقة الجامعة للعروض القصيرة. ملوك جابر» لسعد الله ونوس وإخراج أحمد محارب لفرقة كلية تجارة القاهرة حصلت على ا > مسرحية «رأس ا
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"أمى الأرض" قـد يــظن الـبــعض فى الــبـدايـة
إنه يـتحـدث عن فـكـرة "جحـود الأبـنـاء" لأمهم
الحـــقــيـــقـــيـــة الــتـى ولــدتـــهم ولا ســـيـــمـــا وهــو
يــسـتـخــدم ألـفـاظــا مـثل: فى الــبـدايــة أحـبـنى
أطفـالى كانوا يضـحكون ويـلعبـون وينادوننى
لأنـــضم إلـــيـــهم وأشـــاركـــهـم فــرحـــتـــهـم كـــانــوا
ـــكن أن أعــطـــيــهم إيـــاه أثــنــاء ــا  يـــقــنـــعــون 
طـــفـــولــتـــهم هل أهـــمــلـــتـــهم يــومـــا? وبـــطــيش
الشباب الـذى أعمى عيونهم لم يروا جرحى
أبـدا أنا أصـرخ من فرط إحـساسى بالأسى

ألم تعودوا تحبون أمكم?"..
ـكن أن يـرد ذكـرهـا عـلى كل هـذه الـعـبـارات 
لسـان أم حقـيقـية من لحم ودم أم تـعانى من
جـحود أبـنائـها وإهـمالـهم لهـا. ولكن هذه الأم
الـــــتى يـــــصـــــورهـــــا "لارســـــون" لـم تـــــكن ســـــوى
"الأرض" الـتى نــعـيش عـلــيـهـا وهــو لا يـفـصح
عن هـذا الـسـر إلا فى نـهـاية مـسـرحـيـته ح
تـصــرخ هـذه الــشــخـصــيــة قـائــلـة: هـل نـســيـتم

أمكم الأرض?
ــــكـن أن نــــقــــول إن لارســــون وبــــشــــكـل عــــام 
ــوضـوعـات الـتــراجـيـديـة الــتى يـغـلب يـفـضل ا
عـلــيــهــا طــابع الحــزن والــكــآبــة ويــظـهــر ذلك
جـليـا فى مونولـوجى: "أمى الأرض" و"أشباح
عرفـتها" فى ألـفاظ مـثل: والحزن يعـتصرنى
أنـا أصـرخ من فـرط إحسـاسى بـالأسى كـفوا
عن هـذا الــعـذاب اســتـنــزفـتــنى الــدمـوع أمـا
من نــهـايـة لـهـذه الــدمـوع? وكـأن الألم قـضـيب
حـديــدى ثـقـيل يـضـغط عـلــيك فـلـمـاذا أشـعـر

أنا بكل هذه الوحدة?
حــتى فى مـونــولج "إلــهى الـعــزيـز" الــذى يـبـدو
فـكـاهـيـا بـعض الـشىء نجده أيـضـا مـتـضـمـنا
لـــبـــعض الـــعـــبـــارات الـــتى تـــدل عــلـى الــشـــجن
والألم مـثل: كنـت أشعر بـالقـلق حديـثى مـعها

أمر مضر وخطير..
أما عن شخصـيات لارسون فهى شخصيات
مـركـبة لـلـغايـة ملـيـئة بـالـصراعـات الـداخلـية
تبايـنة. فشـخصيـة "بيللى" فى والأحاسـيس ا
مـــونــولــوج "إلــهـى الــعــزيــز" شــخـــصــيــة حــائــرة
مـتـرددة حـتى فى أبسـط الأمور ويـظـهر ذلك
ـسـرحـيـة فى حـديـثه عن بـوضـوح فى بـدايـة ا
القلم وهل يجعـله حادًا أم يتركه ضعيفا? ثم
تــردده مـرة أخـرى فى جــدوى إرسـال رسـالـته

التى كتبها إلى الله.
وشـــخــصــيــة الـــســيــدة الــعــجـــوز فى مــونــولــوج
ـعاناة من "أشبـاح عرفتـها" التى تـعانى أشد ا
الأشباح التى تطاردها وتجعلها تشعر بحالة
من الـرعب والــقـلق الـدائـم هـذه الـشــخـصـيـة
ــعــانــاة  – نجــدهــا فى نــهــايــة رغـم كل تــلك ا

سرحية تقول: ا
أتــســاءل.. هـل أريــد حـــقــا أن أبــقـى وحــيــدة?

ا كانت زياراتهم لى تريحنى. ر
كـــــانـت هـــــذه لمحـــــة بـــــســـــيـــــطـــــة عـن تـــــعـــــريف
ــونـولــوج وأهم خــصـائــصه وتــعـلــيق مــوجـز ا
عـلى اســتـخــدام بـوكــاز لارسـون لــهـذا الــشـكل

سرحى. ا

مـونـولــوج "أشـبـاح عـرفـتـهـا" يــسـتـخـدم ألـفـاظًـا
مـــــثل: "كـــــرسى هــــزاز يـــــتــــحـــــرك وحــــده وقع
أقـــــدام فـــــالأنـــــوار تــــخـــــفت وتـــــضىء الأرواح
ــغــلق.. أجــده مـفــتــوحـا.." تـســكــنــنى الـبــاب ا

وغيرها من العبارات.
وفى مــونــولــوج "إلــهى الــعــزيــز" نجــد ألــفــاظـاً
مــثل: "وفـــجــأة جــاءت هى لـم يــكن بـــإمــكــانى
النـظر إلـيـها كـنت مرعـوبا لـدرجة أنـنى قمت
برفع الغطـاء على عينى كى لا أرى شيئا هل
أنت شــــبح?".. وألـــفــــاظ أخـــرى تـــأخــــذنـــا إلى
عــالـم غــامض مـــخــيف تجـــعــلـــنــا نــتـــوحــد مع
شـخـصيـاته نـشـعـر بـنـفس مـخـاوفـهـا ونـعانى

من نفس قلقها.
ويـقودنـا ذلك إلى نقـطة أخـرى اشتـركت فـيها
ونولـوجات الثلاثة وهى أنـها تبدو فى هـذه ا
الـبــدايـة غــيـر واضــحـة ولــكن شـيــئـا فــشـيــئـا
تـتكـشف الحقـائق أمامـنا. فـمثلا فى مـونولوج

ثــالــثًــا: الــصــراع الــديــنـــامــيــكى (الإنــســان فى
صراعه مع نفسه).

رابــــعـــــا: الــــصـــــراع الــــداخـــــلى (الإنـــــســــان فى
صراعه مع نفسه).

ـونــودرامـا تـخـتـزل كل تجـلـيـات وأشـكـال فى ا
الـــــصــــراع فى الـــــنــــوع الــــرابـع وهــــو الــــصــــراع
الـداخـلى تـخـتزل ولا تـنـتـفى بل عـلى الـعكس
من ذلك حــــيـث نجــــد فى مــــعــــظـم نــــصـــوص
ــونــودرامــا تجــلــيــات الــصــراع مــجــســدة فى ا
شـــخــصـــيـــة الـــبــطـل وهــذا مـــا يـــعـــطى صــورة
مــأســـاويــة لـــهــذا الـــبــطل حـــتى ولـــو بــدت فى
ظــاهــرهــا كــومـــيــديــة كــمــا نـلاحظ فى بــعض

النصوص أحيانا.
ــونـــولـــوجـــات الــثـلاثــة الـــتى نـــقـــدمـــهــا هـــذه ا
للـكاتب الأمـريكى د. م. بـوكاز لارسـون يغلب
عليها نـوع من الغموض والإثارة. وقد انعكس
ذلك عـلى لـغـته التـى استـخـدمهـا فـنـجده فى

ونـودراما كـلمة إغـريقـية مـشتقـة من كلـمت ا
مـــــونـــــو Mono وتـــــعــــــنى "واحـــــد" و درامـــــا  
Drama وتـعــنى "فــعل" أو "مــسـرحــيــة" فـإذا
جــمــعـنــا الــكــلــمـتــ وصــلــنــا إلى أن مــصــطـلح
مــــونــــودرامــــا يــــعــــنى "مــــســــرحــــيــــة الــــشــــخص

الواحد".
ــسـرح – وكــان أول من قــدم هــذا الـنــوع من ا
ثل فى التاريخ  – الإغريقى هو نفـسه أول 
تـــثـــيـــبس Thespis الـــذى عـــاش فـى الـــقـــرن

يلاد. السادس قبل ا
الــســـمــات الــعـــامــة الــتى تجـــتــمع بـــهــذا الــنــوع

سرحى: ا
ـواضيع وضوع : غالـبـا ما تـكون ا من حيـث ا
ـــــــونــــــودرامـــــــا ذات طــــــابع ــــــطــــــروحـــــــة فى ا ا
مأسـاوى وغـالبـا مـا ينـطلق الـبـطل فى كشف
أوراقه من تجــربــة ذاتــيــة مــريـرة أدت إلـى مـا
هو عـليه وقـد يكـون الباعـث على ذلك سؤال
مـــلـح أمـــام واقع حــــاضـــر وفى هــــذه الحـــالـــة
تـــكــون طـــبـــيــعـــة الــســـؤال مــصـــيــريـــة كــونـــيــة
وجــوديــة حــتى لــو بـــدت ظــاهــريــا فى صــورة

أبسط الأشياء.
أمــا عن الــزمن: فــغــالـبــا مــا يــكـون الــزمن فى
ـستـويات ونـودراما ذا بـعد مـلحـمى متـعدد ا ا
ـوضــوع لــكن الحــصـة يــنــسـجـم مع طـبــيــعــة ا
ـــــســـــتـــــوى (الحـــــاضـــــر) أمــــا الأكـــــبــــر تـــــكـــــون 
ـسـتـويـات الأخـرى فـإنـهـا تـأخـذ حـيزهـا فى ا
ا تـسلـسل منـطقى لـيخـتلط فضـاء النـص دو

ستقبل. اضى با الحاضر با
ــكــان ــكــان: إن خــصـــوصــيــة الــزمن تجــعل ا ا
ستويـات حيث تستحضـر الشخصية مـتعدد ا
الــــوحــــيـــدة مـلامح الأمــــكــــنــــة خلال عــــمــــلــــيـــة

التداعيات الفكرية.
الـــلـــغـــة: يــــغـــلب الـــطــــابع الـــســـردى عــــلى لـــغـــة
ــاضى وتـداعى ـونــودرامــا وصـيــغـة الــفــعل ا ا
الأفــــــكـــــــار وإن كــــــان ثــــــمــــــة ديــــــالـــــــوجــــــات مع
الشخصيـات الأخرى التى تستحضرها ذاكرة

الشخصية.
Protagonist :ـــــضــــاد الـــــبـــــطل والـــــبـــــطل ا
Antagonist يختلف مـفهوم البطل والبطل
ــضـــاد بــحـــسب طـــبــيــعـــة الــنـص; إذ إن ثــمــة ا
نصـوصا لا يـعتـمد بـناؤهـا على مـفهـوم البطل
ركـزى الذى تتمحور الأحداث حوله الواحد ا
ونودراما فغالبا ما وتدور فى فلكه. أما فى ا
تكـون الشـخصـية الوحـيدة بـحضـورها الـفعلى
ــــــضـــــاد من هـى الـــــبـــــطـل ويـــــكـــــون الــــــبـــــطل ا
الـشخـصـيـات المجـازية الـتى لـيس لـهـا حـضور
تـلقى مع فعـلى ولـعل هذا مـا يـبرر تـعاطـف ا
ــــونــــودرامــــا فـى مــــعــــظم بــــطل مــــســـــرحــــيــــة ا
الــنــصـــوص والــعــروض إن لم نــقـل جــمــيــعــهــا
حـيث تـكـون الـشـخـصـيـة الـبطـلـة هى مـخـطط
ستـفيد / القوى الـقوى الفاعلـة: (الفاعل / ا
ـعــارضـة) هــذا المخـطط ــسـانــدة / الـقــوى ا ا
ـكن تــطــبـيــقه عــلى أى نص مــسـرحى أثــنـاء

دراسته وتحليله.
ــــســـرحـــيـــة الـــصــــراع: فى جـــمـــيـع الأعـــمـــال ا
مــتـــعــددة الــشــخـــصــيــات يــقـــسم الــصــراع إلى

أربعة أقسام:
أولا: الصـراع الـعمـودى (الإنسـان فى صراعه

مع الآلهة).
ثـانـيًا: الـصـراع الأفـقى (الإنـسـان فى صراعه

مع مجتمعه).

أسوى ونودراما وطابعها ا  اا

 تختزل
تجليات
وأشگال
الصراع
الداخلى
للإنسان
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كلنا هنروح الحضانة..
 ونعمل الواجب!!

 بـــعـــدف  الــتـــعــرف عـــلى مـــواهب وإبـــداع الـــطــفل
صـرى  يواصل العـرض العرائـسى "كلنـا هنروح ا
الحـضـانـة" طرح أفـكـاره وهـو  فـمن وأشـعـار سـيد
سلامـة وصياغة درامـية حمدى القـليوبى وناصر
عـــبــد الجـــواد مـن إخــراج نـــاصـــر عـــبـــد الـــتــواب
يطرح الـعرض فكـرة بسيطـة تهم الطفل الـصغير
ألا وهى أهـمــيـة الــتـعــلـيم مــا قـبل الأســاسى هـذا
الـــنــوع من الــتـــعــلــيم الـــذى يــســاعــد فـى اكــتــشــاف
قدرات الطفل مبكرًا لإمـكانية تنميتها وازديادها
بــالإضـافـة إلى حث الــطـفل عـلى بــعض من الـقـيم
ـارســهـا الــطـفل فى والــسـلــوكـيــات الـتى لابــد أن 
ـسـرحـية فـتـرة الإجـازة الـصـيـفـية فـتـدور حـبـكـة ا
حــول بـــعض الأطــفــال وهـم يــلــعــبــون بـــكل حــيــويــة
ونــشـاط ودون أيــة عـراقــيل حــتى يــأتى طـفل ذو
يزة عـنهم فـيلاحظـونه ويعـلقـون عليه ملابـس 
ثم يــسـعــون إلى اسـتــقــطـابه لــيـلــعب مــعـهم إلا أن
هـذا الــطـفل وهــو (نـبــيه) يـرفض بــسـبب مــا لـديه
من واجب مــدرسى لـكــنـهم لم يــفـهــمـوا مـا يــقـوله
ـدرسى فيـبدأ (نبـيه) بالـشرح لهم عن الواجب ا
ــا يـدور بــالحـضــانـة من لــعب مــتـنـوع ويـخــبـرهم 
ومـرح وأنشـطـة جمـيـلة ومـتنـوعـة أيضًـا ثم يـعرف
"نـــبـــيه" الأطـــفــال بـ (عـــمـــو حـــمــدى) وهـــو أســـتــاذ
بـالحـضـانـة يـعـرض لـهم الأراجـوز عـلى أساس أن
ـتــنـوعـة هـذا الأراجــوز هـو مـن إحـدى الــفـقــرات ا
الـتى تُعـرض بـالحضـانـة فـيسـتـطيع (نـبـيه) جذب
الأطــفــال فى الــذهــاب إلى الحــضــانــة فــيــقـررون

جميعًا فى النهاية الذهاب إلى الحضانة.
نوال الـطفولى يخـتار المخرج أسلوبه وعـلى هذا ا
عـلى أساس واحد وهـو القدرة عـلى جذب الطفل
الـصغـير لهـذا النـسيج والذى لا بـد أن يكـون لافتًا
لـلـنـظـر كـمـا يـجـذب الـطـفل له ويـسـتـدرك انـتبـاهه
قدمة بشـكل يتناسب وهذا علومـة ا داخل إطـار ا
الـطــفل بـدءًا مـن مـقــدمـة الـعــرض والـتـى تـقــولـهـا
طفـلة صـغيـرة وبأسلـوب ينـطبق تـمامًـا مع أسلوب
تحــــدث الــــطــــفل وخــــطـــابـه لــــلـــكــــبــــار. إلى جــــانب
ـرحة التى تـخللت الـعرض فلـقد اختار الأغانى ا
ـلـحن علاء غـنيم إيـقـاعات راقـصـة تبـهج الـطفل ا
وتجـعــله يـتـابـع الـعـرض بــأعـ مـتــيـقــظـة وأغـانى
أيــضًــا يـــحــفــظــهــا الــطــفـل جــيــدًا عن ظــهــر قــلب
فــتــســاعــد عـلـى زيـادة انــدمــاجه بــالــعــرض فـعــلى
شمشية) و هى ثال نجد أغـنية (القطة ا سبيل ا
أغنـية مـعروفـة ومحـفوظـة لدى كل طـفل فعـندما
يــســمـعــهــا فى عــرض مــا تــنــجــذب أذنــاه لا إراديًـا
ØæM IQÉ°S≈لـهـذه الأغـنيـة ومن ثم لـلـعرض. وهـى كلـهـا وسائل

 تلك العتمة الباهرة  
عرض مغربى فى روابط
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وظــفــهـــا المخــرج كى يـــســتــطـــيع أن يــوجه لـــلــطــفل
الـنـصـيـحـة دون مــلل مـنه أو نـفـور. بـالإضـافـة إلى
طريقـة تحريك العروسـة نفسهـا وطريقة صـنعها
ــبـــهـــجــة الـــتى اعـــتـــمــدت عـــلـى اخــتـــيـــار الألـــوان ا
لفتة للنظر أما الحركات فاستخدموا حركات وا
راقـــصـــة الـــتـــأمت وانـــدمـــجـت الألـــوان الخـــاطـــفــة
ـتوهجة لـلنظـر فأصبـحت العرائس كـكتلـة النار ا

سرح. على ا
أمـــا الـــســلـــوكـــيـــات الــتـى حـــاول عــرضـــهـــا المخــرج
بـغـرض تــغـيـيــرهـا لـدى الأطــفـال فـمــزجـهـا بــفـقـرة
الأراجـوز وهى فقـرة محـبوبـة جدًا لـلطـفل لذلك
ــفـارقـات اســتـغـلــهـا المخــرج عـبـر شــخص يـدخل 
بـيــنه وبـ الأراجــوز? عـلـى أن ظـهـور هــذا الـرجل
بـأسـلـوب خــفـيف الـظل جــعـله شـخـصـيــة مـحـبـوبـة
لــدى الـطـفـل وأيـضًـا اســتـطـاع مــجـاراة الأراجـوز
هـذا الـنـموذج الـذى يـتـسم كـمـا نـعـلم بـخـفـة الظل
وبـلـسـان لاذع أيــضًـا لا يـخـلـو من الــنـقـد الـفـكـاهى
الـضـاحك فـانتـقـد الأراجـوز ومعـه (عمـو حـمدى)
شـــرب بــــعـض الأطـــفــــال لــــلــــقـــهــــوة أو الــــشـــاى أو
سـهــرهم أمـام الـتـلـيــفـزيـون لـفـتـرة طــويـلـة تجـعـلـهم
غــيـر قـادرين عـلـى الاسـتـيـقـاظ مــبـكـرًا إلى آخـره
ــرفـــوضــة لـلأطــفـــال والــتى لا من الـــســلـــوكــيـــات ا

تساعدهم فى بنائهم الجسمانى السليم.
ؤلف وإلـى جانب هذه السـلوكيات السـيئة أدخل ا
ســيــد سلامــة درســاً تــعــلــيـمــيــاً صــغــيــراً بــأســلـوب
بـسـيط حيث صـاغه المخرج فى هـيئـة استـعراض
عــرائـسى شـكَّل فـيه الحــروف عـلى هـيـئـة عـرائس
صــغـيــرة وبــحــركـات راقــصــة اســتـطــاع  الأطــفـال
ـــشــــاهـــدون لـــلــــعـــرض أن يــــرددوا مع الأغــــنـــيـــة ا
فـدخول الحـرف (ت) جعـلهم يـقولـون (تمـرة) عند
ظــهــور رمــز الــتـمــرة بــالــعــروسـة (وتــفــاحــة) عــنـد
ظـــهــورهـــا أيــضًـــا إلى أن يـــنــتـــهى الــعـــرض "كــلـــنــا
هـنروح الحضانة" محـققًا لابتسامـة بسيطة بوجه
ـشـاهـد عــبـر تـوظــيف المخـرج لـلــعـنـاصـر الـطـفـل ا
الـبصريـة والتى يعتـمد عليـها الطـفل بنسبـة كبيرة
ـــبـــكـــرة. خـــاصــة أثـــنـــاء تـــعـــلـــمه فـى هـــذه الــسـن ا
مـثـل وهم مـحـمـد عبـد الـفتـاح أسـامة عـنـاصـر ا
شاه محمد كمال عاطف جاد حمدى القليوبى
 رمـضـان الشـرقـاوى أسامـة جـميل  عـبـد النـاصر

ربيع  نشوى يوسف  علاء عبد الحى.

 كلنا هانروح الحضانة

عرض بسيط 
تع وأفكاره و
 قابلة للفهم 

إيقاعات راقصة
مبهجة وأراجوز
شاطر ونبيه

 حظر تجوال عرض عراقى
يجسد الانتكاسات الروحية

التى يعيشها الوطن 
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قـدمت الــفــرقـة الــوطـنــيـة لــلـتــمــثـيل فى الــعـراق
المحـتـلـة مـسـرحـيـة "حـظـر تجـوال" نص وإخـراج
(مهند هادى) وتـمثيل: (سمر قحطانى ورائد
محـسن). والعـرض يتـسم بالـبسـاطة والـسهـولة
ـــمــتــنع  – حــيث يـــقــدم ــمــتـــنــعــة أو الـــســهل ا ا
مـجمـوعـة من الأزمات الـيـوميـة الإنـسانـيـة التى
ـــتـــربص بـــالجـــمـــيع – ـــوت ا خـــلـــقـــهـــا خـــطـــر ا
ــاديــة وبـشــكل رخــيص فى بــفـكــرته الحــســيــة ا
أرض الــــــواقـع ومــــــا أفــــــرزتـه هــــــذه الــــــفــــــكــــــرة
ــتــجــســدة يــومــيــا بــشــكل يــســرى كــأحــاســيس ا
ثـابة أسـئلة ومـشاعـر وردود أفعال.. فـيصـبح 
تميز سـرحى ا جـديدة يطرحهـا هذا العرض ا
عــلى مــائــدة الــنــقــاش وبــشــكل دقــيق وخــاص..
ر ذلك لأنه عـرض يـقـصـد الإنـسـان أولا ومـا 
به ثـانـيــا ويـحـمل نــبـرة الـيـوم ويــضع يـده عـلى
جـــــروح لـم تـــــنـــــدمل بـــــعـــــد فـى مـــــنـــــاخ الخــــوف
والـــــــــرعـب والأمـل فـى عـــــــــراق بلا حـــــــــواجـــــــــز
ومدرعـات إذ يـبـدأ الـعرض وسط ظلام دامس
وتحت ذبـــــالـــــة فـــــانـــــوس شـــــاحـب كـــــاد يـــــومض
شعاعه وسرعان ما يـخمد وتتحرك شخصيتا
هـــــذا الـــــعــــــرض (مـــــاسح الأحـــــذيـــــة وغـــــســـــال
السـيارات) عـلى إيقـاع طـبول بـعيـدة ترسم لـنا
ـعــانـاة الــتى يــعـيــشـهــا مـاسح الأحــذيـة مـلامح ا
(سمر قحطان) وغاسل السيارات فى الشوارع
والجـراجات (رائـد محـسن) وهمـا شخـصيـتان
تـــتــــقـــاســــمـــان آلام الـــبــــحث عن الــــرزق فى ظل
الـظـروف الــقـاسـيـة الــتى تـعـيـشــهـا الـعـراق وفى
مدينة بغداد على وجه الخصوص  التى تتسم
بــانـــفلات الأوضـــاع الأمــنـــيـــة وتــشـــظى بـــغــداد
نـــتـــيــجـــة الخـــوف والـــصـــراعــات الـــديـــنـــيـــة بــ
مــخـتــلف الأطــيــاف الــعـراقــيــة والــتى يــتـخــلــلــهـا
ـفـخـخـة.. لـذا فـإن عرض انـفـجـار الـسـيـارات ا
ـــثل - فـى الـــواقع - مـــســرح "حـــظـــر تجــوال" 
الــغـــضب الــشــعــبـى الــعــراقى ويـــكــشف نــفــوس
أهـلها الضائـع وخاصة فى صـفوف الشباب
فـشخـصـيـة ماسح الأحـذيـة تـمثل عـذابـات هذه
الـــفـــئـــة من المجـــتـــمـع فــبـــعـــد وفـــاة أمـه شـــعــر
بــالـــضـــيـــاع والـــغـــربـــة رغم وجـــوده فى وطـــنه!
وتجـــســـد الأبـــعـــاد الـــرمــــزيـــة لمخـــتـــلف أحـــداث
ــســرحــيـة  – فى مُــجــمــلــهـا  – الانــتــكــاسـات ا
واطن العراقى فى ظل النفسية الـتى يعيشها ا
الاحـتلال الأمـريــكى  إذ يـكـشف الـعـرض رؤيـة
من رؤى الــــواقع.. لــــكـن يـــظـل خـــيـط الأمل فى
الخلاص باقـيًا  وذلك لأن الـنور مـوجود مـهما
كـان بـاهـتا وخـافـتـا إذ يـحـاور (سـمـر قـحـطان)
ستحيل رفيقه (رائد محسن) فيقول له: "من ا
ــتــقــدم" فى إشــارة مــنه إلى الــلــحــاق بــالــعــالم ا
ـزريـة الـتى تـردى فـيـهـا الـعـراق الـيوم الحـالـة ا
قـاطـعًـا الـصـلــة بـالحـداثـة والـتـجـريـد وبـالـوجـود
الـفــعـلى فى الــعـالـم حـيث تــتـداعى لــديه صـور
ــاضـى وأكــثــرهــا صــور تــهــكــمــيــة ســاخــرة من ا
حتـى يجعـلنا نـسخر من أنـفسنـا ونضحك مـنها
ــصــريــ الــذين كــانـوا وبـخــفــة ظل فــيــتــذكـر ا
يـعـمـلــون فى الـعـصـر الـصـدامى وهـو مـا يـلـفت
نـظرنـا كـمـصـريـ حيـث نتـقـبل دعـابـته بـصدر
ـصرى الذى يـشرب عشرة رحب فـيحكى عن ا
أكـــواب من الــشـــاى ويــحــاسـب الــقــهـــوجى عــلى
كوبـ فقط ومـداعبًـا إياه وهـو يتـهرب ومُـحيـيا
إيــاه ضـــاحــكًــا (يـــا عــسـل..) كــتــعـــبــيـــر مــصــرى
شــــعـــبـى وفى نــــفس الــــوقت نــــظل نــــعــــيش فى
مـجــال لـغـة لا تـعـرف سـوى الــقـتل والاغـتـصـاب
وتـفـتـيت الشـعب الـواحـد.. فهـاهـمـا الصـديـقان
يـــجــمـــعـــهـــمـــا إقـــصــاء ذوى الـــقـــربى وقـــد ألف
بـيــنــهــمــا بـيـت مُـتــداع وآيل لــلــســقــوط وحـديث
طـــويل عـن الإرهـــاب يــــتـــخـــلــــله بـــكــــاء وعـــويل
ويـشتمل أيضـا على ضحك طـويل وأيضا على

صراخ طويل وخصام بينهما ثم تصالح..

لزمـة عن التاريخ ويذكر – ـسرح يحفظ الـلغة كأكـثر التعابـير ا > إن ا
سموح لنا الحفاظ على سلام زائف فى صورة الإنذار  –بـأنه من غير ا
ـــكـــنـــنـــا إنجـــازه بــخـــصـــوص ذلك. ـــاضى لأنه لا أمـل كــبـــيـــر  مـع ا 10
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سرحى «ليلة سقوط شمس» من تأليفه. > المخرج محمد عبد الستار يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على العرض ا
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من الـشخـصـيات الخـفـية الـتى تجـوس حولـهـما
وتـتجـمع وتـتـحـرك وتـهـاجم وتعـتـدى.. لـتـجـسد
حــالـــة الــتـــشــتـت وصــراع الـــواقع الـــيــومى دون
ـــا لا يــؤرخه رتــوش ولا تحـــيـــز وكــأنـــهــا تـــؤرخ 
التاريخ وتقدم صورة حقيقية للواقع العراقى.
ومن أبـرز جمـالـيات هـذا الـعرض سـيـنوغـرافـيا
ـكـون من تـفـاصيل بـسـيـطة (حـامـد الـدليـمى) ا
مــــــــثـل: ذلـك (الحـــــــبـل) الــــــــذى كـــــــان يــــــــفــــــــصل
شـخــصـيــتى الـعــرض (مــاسح الأحـذيــة وغـاسل
السـيـارات) عن بعـضـهمـا البـعض ويـزول هذا
الحـــبل إيـــحـــاء بــعـــودة الأواصـــر الاجـــتـــمـــاعـــيــة
والإنـسانـية بـ العـراقي وتـلك الفـجوات فى
الحــوائط الـصـمــاء الـتى تــكـشف مــا يـدور عـلى
ا فيه من مشاهد مستفزة. أسفلت الشارع 
وعــنــدمـا نــأتى إلى الأداء الــتـمــثـيــلى الـذى يُــعـد
واحــــدا من أبــــرز عــــنــــاصـــر هــــذا الــــعــــرض مع
الـعـنـصـر الأسـاسى وهـو (الـتـألـيف) الـذى يـأتى
فى مـــقـــدمـــة إيــجـــابـــيـــات هــذا الـــعـــرض فـــقــد
ــــمـــثـل الـــعــــراقى الـــقــــديـــر (ســــمـــر اســـتــــطـــاع ا
ـشـاهدين بـخـفة قـحطـانى) أن يـربط جـمهـور ا
حــركـته ورشــاقـتـهــا وبـحـجــمه الـصـغــيـر وصـوته
ـمــثل كـبـيـر ــتـعـدد الــطـبـقـات يــذكـرك  الـلـ ا
مـــثل تـــوفــيـق الــدقـن فــظـل الجــمـــهـــور يـــتــابـــعه
ويلاحـــقه فى جـــمـــيع أحـــواله وقـــد تــســـلل إلى
قـلـوب الجــمـاهـيـر وأصــبح قـريـبــا جـدا مـنه إذ
نجـح فى أن (يــــــلـــــفـق) أى يـــــدخـل فى نــــــســـــيج
ـا يـجـعل الجـمــهـور ويـربـطـه به بـربـاط وثـيـق 
هـــذا الجـــمــهـــور يـــشـــاركه مـــشــاركـــة وجـــدانـــيــة
حـمــيـمـة فى كل كـلـمــة أو حـتى حـرف أو جـمـلـة
ضــاحـــكــة أو حــتى...  ولــو لم يــنــبس بــحــرف!
ــا يــثـــيــر الأشـــجــان والـــضــحـــكــات وإن كــان و
ضــحـكـا كـالــبـكـا فـوفـق فى تجـسـيـد شــخـصـيـة
إنـسـان يـرفـض أن يـنـسـحق ويــسـخـر من كل مـا
يـــحــيط به مـن حــروب ومــآسـى وديــكــتـــاتــوريــة
ومن تــصــريــحـات الــســيــاســيــ ورجـال الــدين
وهى سـخـريـة لا تعـنـى اللا مـبـالاة أو إهدار دم
الضـحايا فى نـكتة بـلهاء لـكنهـا سخريـة موغلة
فى رصد الـواقع بـحـيث تجـعل الإنسـان يـسـخر
 –أحــيـــانــا  – إزاء مـــا يـــقع أمــامـه.. مــثل.. أن
تجــد نــفـسك فـى لحـظــة مــوت صـديـق أمـامك
فيجعلك هذا الأمر القاسى تضحك ولا تبكى.
ويــتـــمــيــز (ســمــر الــقــحـــطــانى) بــقــوة الحــضــور
والــتـمـكن فـى الإمـسـاك بـتـلابـيب دوره وأمـامه
ــثل شـاب مـوهـوب هــو (رائـد مـحـسن) الـذى
ثل غاسل الـسيارات وببراعة  –يبـرز عجزه
وعــدم خــبـرتـه كـقــروى بــســيط لا يــســتـطــيع أن
يــســـتــوعب مـــا يــدور حـــوله من أهــوال  –حـــيث
ـتمـرس (سمـر قـحطـانى) فى ثـقة يقف أمـام ا
مُـحـافـظـا عـلى سـرعـة إيـقـاع الأحـداث ومُـبرزا
ملامح شخصيته البائسة فى صدق وبراعة..
ويبـقى (النص) هو أذكـى زاوية التـقطـها مؤلف
ومـــخــرج الـــعــرض (مــهـــنــد هـــادى) إذ (تــرجم)
(الحـالـة) الـعـراقـيـة تــرجـمـة صـادقـة أمـيـنـة من
خلال (أحــوال) (جــمـع حــالــة) و (مــقــامـات) أو
مـواقف تَـعـبر  –بـشخـصـيتـ من صـغار الـناس
فـى قــاع المجـــتـــمع الـــعــراقى الآن دون خـــطـــابــة
ودون مــــــــبــــــــاشـــــــرة ودون صــــــــوت مـــــــرتــــــــفع أو
(تجــعــيــر) أو خَــطب مــنـبــريــة فــتــصل (الحــالـة
الـعراقية) إلى الـقلب مباشـرة وتتسلل إليه  من
خلال الــضـــحــكــات والـــدمــوع والــســـخــريــة دون
وسـيط وبـبـساطـة تـثـيـر الـدهـشـة أمـام مـوضوع

تعددة   له خطورته وتعقيداته وخلفياته ا
حـيث تتجـسد جـميعـا فى هذا الـشكل الـبسيط

.. الضاحك الباكى!!!

قـــحــطــان) - ســـرعــان مــا عـــاد مُــلـــتــفًــا بـــغــطــاء
طــــائـــفى إرهــــابى لا يُــــبـــقى ولا يــــزر وكـــان من
ضــحــايــاه مــاسح الأحـــذيــة الــذى انــهــال عــلــيه
مجهولـون ضربًا إذ اتهموه  –كذبًا  –بالانتماء
إلى الآخـــرين أى أعــدائـــهم فــيـــعــلن أنه مـــعــهم
ولــيس مع الأعــداء فــيــعــتـدون عــلــيه لأنــهم هم
الأعداء أى الآخرون!!  فهذا الإنسان الصغير
لــيس طـــائــفـــيــا ولا مــذهـــبــيًـــا ولا مــتــحـــزبًــا بل
عـراقى فــقط يـقـوم فـى الـصـبــاح لـيـزرع الحب
والوئام ويضحك لـيعيش ويعيش لينبت الأمل
فـــالأحــداث هــنـــا هى صــورة مـن صــور الــعــراق
ـفجوع على مـصيره ولمحـة من لمحات أرضها ا
الـــثـــكـــلى الـــتـى لم يـــعـــد لـــهــا حـل ســـوى خــروج
المحـــتل الأمـــريـــكى الـــغـــربى وإعـــادة الارتـــبــاط
والامـــتــزاج والـــلــحُـــمــة بـــ طــوائـــفه وقــومـــيــاته
ـسـرح أولى لـبــنـاتـهـا وأحـزابه ) – وقـد يـكــون ا
وأصـــلـــبـــهـــا) أى لـــبــــنـــات الارتـــبـــاط والامـــتـــزاج

واللحُمة.. 
والــــعــــرض هــــو جـــزء مـن الــــدرامـــا الــــواقــــعــــيـــة

والـفــجـائـيـة لـذاكـرة الــشـعب الـعـراقى حـيث 
اخـتـزال وعـيه الجـمـاعى فى مـشـاهـد حـيـاتـيـة
تجــســدهـــا أحــداث وشـــخــصــيـــات تــمـــثل نــبض
ـــخـــتـــلف فـــتـــراته  – الـــصـــدامـــيــة الـــعـــراقـى 
ومـرحـلة الـغـزو الأمـريكـى لنـجـد أن الـعرض لا
يــقــتــصـــر عــلى هــاتـــ الــشــخــصـــيــتــ (مــاسح
ـــاثــلــتـــ عــلى الأحــذيــة وغـــاسل الــســـيــارات) ا
ـسـرح وحدهـما بل يـضم عـددا كبـيرا خشـبة ا

وقــد دار حـوار هــذا الــعـرض بــعــامــيـة عــراقــيـة
قُـحَة اعتدنا علـيها فى مشاهـد القتل اليومى
وتحـــــاكـى لـــــنـــــا الـــــواقع كــــــمـــــا هـــــو  بـــــرثـــــاثـــــته
وجـهــنــمــيــته وتــعـكس لــنــا الــراهن الاجــتــمـاعى
والسياسى الحق ويـصور أواصر المجتمع التى
تــبـقىَُ وشــيـجـة ومــتـيـنــة مـهــمـا اعـتــرت الحـالـة
الـسـيـاســيـة من هِـنـات وأنـات قـاســيـة وتـتـخـلـله
موسيقى عراقية (مـختارة بعناية وحساسية)..
تـعـلـو أحيـانـا وتـنـخـفَض أحـيـانـا أخـرى وإضاءة
غــلب عــلــيــهـا الــظـلام (تــصـمــيـم: أحـمــد حــسن
موسى) حيث ارتبط الديكور بالإضاءة ارتباطا
ـدروسة نرقب وثيـقا  –إذ من خلال الإضاءة ا
مــــا يـــحــــدث فـى الخــــارج من أشــــكــــال الــــهـــوان
ـــــــذلــــــة ومـن أعــــــمـــــــال الإرهــــــاب والــــــعـــــــنف وا
والــعـدوان بــإضـاءة ســفـلــيـة وعــلـويــة مـحــسـوبـة
ناخ الدرامى الـعام للعرض بـدقة تضفى عـلى ا
مزيداً من الـتفـاصيل ومزيـدا من تعمـيق أبعاد
الـــــــواقـع المخــــــــيـف الــــــــذى يـــــــبــــــــدو فـى مـلابس
ــــهــــتـــرئــــة.. مع دوى الــــشـــخــــصــــيـــتــــ الــــرثـــة ا
الإنــــفـــجــــارات وأزيــــز الــــدبــــابــــات وجــــلــــجــــلـــة
الـرصـاص.. لتـتـحـول جمـيـعـا إلى حـديث رمزى
واضح وإشـارات واضحـة بالـرمز  – هى صلب
ــســرحى  بــدت فى اخــتــيــار (المخــرج الــعـــمل ا
ـؤلف) لــعـنــوان هــذا الـعــرض "حـظــر تجـوال" ا
الـذى هو فى الحـقيقـة تجسـيد لـواقع لم يتـغير
عـن مـاضـيـه إن لم نـقل: أزداد ســوءا فـالــقـمع
الـــســيــاسى الــذى مــضى – كـــمــا يــقـــول (ســمــر

مشهد من العرض
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 عرض عراقى يجسد الانتكاسات الروحية التى يعيشها الوطن 
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ـسـرح يقـول فى حديث الـشـخصـيات الـتى يـعرضـها مـا ننـصت إلـيه من شعـر أو نـثر آلّـفه الشـعراء > إن ا
بـالأمن أو اليوم ويحوى أخبارًا عن نشأتنا أو وجودنا فى هذه اللحظة وما علينا على وجه الخصوص هو

سرح. مداومة التحقق من معرفة عدد الحقائق ضمن ما قيل لنا على ا

ركز الثقافى الفرنسى تقرر بدء فعالياته فى مارس القادم. سرحية الذى ينظمه ا هرجان السنوى للعروض ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح التكنولوجى يعتمد عليه كثير من المخرج  ا

يـزانـس نـاقـداً كلـمـة نفـض الغـبـار ومسـتـخدمـًا مـيزانـسـ خارج الحـواجز ا
الـكلاسـيـكـيــة لـلـمـشـهـد عــاملاً عـلى ملاحـظـة الــتـعـابـيـر تـاركـًا الــتـعـلق بـإيـجـاد
أعـمــال فى كــمـال الــنص الأصــلى فـعــمـلـه الإخـراجى لــيس إعــادة الـشىء إلى
مـتـدّ لـلنص نـظـور للإحـسـاس ا ـا الإشـارة إلى الكـسـر فى وقـته بـا مـكـانه إ
ـقـارنـة مع غـيره لـكن فى مـقـيـاس إقـامة من حـيث أفـضلـيـة أو دونـيـّة النـص با
ــمــثـل ونــوعــيــة الاتــصــال بـ ــهم أعــطى عــمل ا الــعلاقــات بــهــذا الاعــتــبــار ا
سـرح بإعادة تعريف وتحديد هذه شاهـد والصالة قوة كبيـرة نظراً لرغبة ا ا

العلاقة دون أثر متكلف ولا تعقيد ظاهر.
كان ـسرح من الآن فصاعـداً هو سؤال لتـوكيد اللغـة ب التبـاين الذى هو ا  ا
ؤدى لـلمشروع وبـ المحرضّ على إثارة الأحـاسيس والذى لا يرُى من قبل ا
قــار الـنص كمّ الانـكـسـار الحـقـيـقى يـقــوم عـنـدمـا لا يـكـون الـنـصف فى قـلب
ـشـهد وعـنـدما لا يـكـتـرث المخرج للأثـر الـفـنى للـنص مـحـولاًّ ذلك إلى مادة ا
وعـنـوان أســاس لـعــرض اسـمه الــظـاهـر ســيـنـوغــرافـيــا فـتـكــنـولـوجــيـا الإخـراج
اضى استفهاماً على حقيقة تؤكد أن الفن هو الـثابت الذى يرسل بعيداً فى ا
علاقــة الـــنص الــدرامــيــة إن تحــريـــر الــنص الــدارمى يــتـــضــمن الــنص الأكــثــر
ــســرحى الــذى يــصــبح بــدوره قــطــعــة تــتــعــلق بــحـدود فــســحــة وهــو الــعـرض ا
ا أن الإخـراج هو الـعمل الـفـنى الذى يـستـمر أثـره فإن الإحسـاس بالـكـلمـة و

سرحى. وضوع الجيد الذى يلامس بنائية العرض ا هذا ا
ـسـرح لنـوعـية تـمـيل إلى ألا يكـون مـعداًّ ونـظـرياً بل فـى نهـايـة القـرن تـشعب ا
ليدفع بـتعريف من قـبل كتاّب فنّ الـشعر لاسـتكشـاف حدود وهوامش لـتهج
أشــكـال مـفـتــوحـة عـلى الـتــكـنـولـوجــيـا مـتـعــايـشـة مع أهــمـيـة الـكــتـابـة الجـديـدة
ُــتــلـقى الــدرامـيــة فى الإلــقــاء والــتى تـســمح بــالــتـقــاء الــرغــبـة بــ الــفـنــان وا
ـسرح بقى غـنيـًا بتـقاليـده ومفـتوحاً عـلى مغـامرات يـوتوبيـة تجعل الجـمهور فا
يــرحب كل مــرةّ بـعــودة شـكـل يـؤكــد عـلـى الـديــنـامــيــكـيــة فى الإخــراج والـتى لا
انفـصال بيـنها وبـ التجـريب كطريـقة وكأسـلوب فالإخـراج جزئيـة من العقل
سرحى ـسرحى والـتجريب عـمليـة معـمليـة تختـبر بهـا كل جزئـيات العـمل ا ا
وفـنون الإخـراج على رأسـها لـلوصـول إلى تحقـيق نتـائج مبـنيـة على فـرضيات
تُـلقى باعتباره عـنصراً مهمًا الـغرض منها فى كـثير من الأحيان التـأثير على ا

سرحية. فى العملية ا
ـســرحى يــتــجــاوز كل مــا هــو مــألــوف وسـائــد ومـُـتــوارث ويــخــتـرق والإخــراج ا
الثـوابت عبـر تيـمات تـتمـثل فى: "جسـد فضـاء سيـنوغـرافيـا أدوات" ليـصبح

مثل هو الأداة فى تشكيل العرض الحركى. المخرج هو المحور فى العمل وا
ـكـانـة الأولـى مـُضـافـًا إلـيـها فـالـنـظـريـات الحـيـديـة تـعـطى لـلـرؤيـة الإخـراجـيـة ا
آلـيات الأبهاء التـكنولوجى لتـبقى مذاهب التألـيف والإخراج متُغيـرة مع تغيير
الـوقت قائـل إنـه ليس هـناك فكـرة جامـدة فالـعالم لم يـتغـير ويـجرب فى كل

. ح
ـُلح فى الــعـقــد الأول من الــقـرن الجــديـد أو لــنـقل وكـمــا يـبــدو فـإن الــســؤال ا
الأسـئـلـة الجـديـدة وكـمـا نـرى فى نـدوات مـخـتـلـفـة تـخـصـصـيـة تـتـعلـق بـكـيـفـية
سـرح (تمـثيلاً وإخراجـًا) وب التـكنولـوجيا الانـصهار الـقسرى الحـاصل ب ا

التى لم تعد عنصراً حيادياً وبجدراة.

الزائر الغريب.
وسيقى ائى وا عالجة خـلقت دعوة لحضـور إنسانى كبيـر للممـثل والإ هـذه ا
عن طـريقـة الابـتكـار الـتشـكـيلى وهـذا يـعـنى هنـا أيـضاً الإخـراجى مـُستـخـدمًا
الآلات والـصـواريخ الـنـاريـة وكل مـا هـو غـريب وحـتى مـا هـو مـجـنـون ومـعـقد
مـتعـلـقًـا بـانـطلاقة لخـلق حـدث اكـتـرث بـثـمن الانتـصـار ومـهـتـماً بـإنـشـاء مـكان

ثابت بشكل منارة لأحداث متوقعة وحاصلة فى ساعات محدودة.
ـثل هـذه العـروض المخـتـلـفة نـظـمت مـهـرجـانات أوريلاك  Aurillac فى
ـشاعل فى مـدينة فـرنسا مـحققـة شهـرة واسعة وبـشكل آخـر وخلال أسبوع ا
نـانت Nantes اســتــقــبــلت عــروض من مــدن أخــرى بــحــيث أصــبـح الجــمــهـور

ثل ليكونوا كمسافرين فى حلم ثابت. نصف مشاهد ونصف 
هذه الـعـروض لبت رغـبة الجـمـهور الـواسع الـذى أصبح يـتلـقى بـسهـولة ودون
ـتـابعـتـها فـنـوعيـة هذه تردد مـتـعة الـدخـول إلى الأماكـن الثـقـافيـة أو الـذهاب 
العروض مزجت مفهوم الحياة اليومـية وبدلّت اتجاهات حقيقية يومية لتلزم
ـسـرح تحـطـيم حـاجـز جـمـاهـيـرى واسع كـان لا يـعـرف رغـبـة وعـشق حـضـور ا
لـتـخـلق حـالـة للانـدفـاع نـحــو فـضـاء جـديـد ونـحـو جـمـهـور جـديـد مـصـطـحـبًـا
سـرحى والذى نـسب لنـفسه دون سواه بـارتقاء جـمالىّ تـكنـولوجى للإخـراج ا

مسرح الشارع.
نـسـتـطـيع الـقـول إن الحـدود بـ الـفـنـون أصـبـحت جـدّ رقـيـقـة وغـيـر واضـحة
ــتــعــلــقــة بــالــنــوع ــألــوفــة فـى الإبــداع مــخــالــفــة الــنــظـم ا تجــاوزت الــقــواعــد ا
ـُتــحــركـة بــجــمـيع ــاريـونــيت والــدمّى ا ــتـعــددة ا كــاســتـخــدام الإكــسـســوارات ا
مثـل وتقود لإعادة مقـاساتهـا وموضوعـات أخرى خلـقت متعـلقة بـاستبـدال ا

سرح والفن التشكيلى. النظر بالعلاقة ب ا
ـمـارسـة ـسـرح وفـنـون أخـرى يـشـكل أسـاس جـوهـر ا إن الاتـصـال بـ فن ا
ـاريونيت كان خـارجاً من جيتـو ليبتـكر أشكالاً ضـخمة وهامة العمـلية فعالم ا
ستـويات مختـلفة بعـيداً عن حدود استـخدام الفن التـشكيلى جديدة لاعـباً 
سـرح ومن نتـائج ذلك كـان إنشـاء مدرسـة للـماريـونـيت فى مديـنة شـارلفـيا وا
مـازير  Charlevill – Mezieres  والـتى تـبـدت كـتـلـبـيـة لـضـرورة مـلـحـة فى

وقتها.

إن الخـوف لم يكن فـى محـله من الـتـكنـولـوجـيا الجـديـدة فى الـعروض والآلات
ـاثل فى ـسـتــخـدمـة لأن قـيــمـة الـفـنــان لم تـخـتف لــوجـود بـسـاطــة الإنـسـان ا ا
ـسـرحى كـان هـو مـركـز الحـوار ـشـاهـد لـكن تـتـوجب الإشـارة بـأن الإخـراج ا ا
الفنى حيث غيرتّ شخصية المخرج من الآن فصاعداً كفنان مستقل صاحب
سـرحـيـة لـيـصبـح النص ـسـرحى فن الـكـتـابـة ا تـوقـيع ومـسـئول عـن العـرض ا
ــشــكـلــة الــكــبـرى فى ــكــانـة نــفــســهـا ا ــســرحى فى نــهــايـة الــقــرن لا يـحــتل ا ا
الـستـيـنيـات كـانت عـلى صعـيـد الأثـر الفـنى لـلنـصـوص وحـقوق المخـرج بـإعادة

تشكيل قراءتها.
ـعـركـة لتـمـتـد إلى تعـدد مـعـانى اللـفظ فـالـسؤال حـول فـحـوى النص اتـسعت ا
ـمـثل يـنـطق بـنص مـسـرحى ويـنـفذ يـتـرافق مع سـيـاق سردى حـكـائى (لجـعل ا
حـــركــات تـــعــود بـــعض الأحــيـــان إلى عــدة قـــرون وتحــمـل مــواقف مـــتــنـــاقــضــة
ومــنــاقـضــة لــلــطــبــيــعــة) وقــد كــتب بــرنـارد دورت  Bernard Dort فى كــتـابه
"العناق الجميل": "إن بعض القراءات عمـلت فضيحة لأنها كانت متعلقة برؤى
سـرح الاعتـياديـة فإعـادة الارتبـاط مع خدع أيديـولوجـية تـتجـاوز اهتـمامـات ا
ــاركـســيـة دون مــعـانـى الـكــلــمـات أعــطى إحــسـاسـًـا جــيـداً لــلــمـخــرج لانــتـشــار ا

الحاجة إلى ثقافة واسعة لتبدو حاجة ضرورية).
قــلـّل أنــطـــوان فـــيـــتس عــام  1967 من الـــشك بـــزيـــادة الـــتـــعـــقل والحـــذر من 
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كم كـــانت ســعــادتـــنــا نــحن مــجـــمــوعــة عــمـل عــرض "كلام فى ســرى"
ـطـار تـونـس حـيث إن مـعـظــمـنـا لم يـركب عـنـدمـا هــبـطت الـطــائـرة 
طـائــرة من قــبل وهــذا جـعـل الـرحــلــة من مـطــار الــقـاهــرة إلى مــطـار
تـونس مــزيـجــا مـا بـ الــسـعــادة والخـوف والـكــومـيــديـا أيــضـا. كـانت
الطـائـرة تضم مـجمـوعـة العـمل ومعـنـا المخرج شـاذلى فرح والـكا تب

يسرى حسان ورئيس البعثة الفنان الدكتور أحمد نوار 
وعـنـد وصـولــنـا أخـذ كل مـنـا حـقـيـبـته مـا عـدا يـسـرى حـسـان وريـهـام
ؤلف) فقد ضـاعت حقائبهم عـبد الرازق (المخرجـة) وعز درويش (ا
طـار ولكنـنا حمـدنا الله عـلى الوصول سـا ثم ذهبـنا جمـيعا فى ا
ـشـاركـة إلى فـنــدق الـهـنـاء الــدولى حـيث كــانت تـقـيم جــمـيع الـفــرق ا
وبــالــطــبع كــان فــقــدان الحــقــائب قــد أضــفى عــلى الجــمــيع جــواً من

الإحباط والاكتئاب خاصة المخرجة ريهام عبد الرازق.
وفى الـيوم التالى بدأ الجـميع الخروج من الفندق للاسـتمتاع بتونس
الخـضـراء كم هى جـمـيـلـة  هـذه الـبـلد فـقـد شـعـرنـا كـمـا لـو كـنا فى

تعة ولكنها غالية جدا جدا.. فرنسا فهى بلد نظيفة وجميلة و
سرحية ومتابعة ثم بدأنا فى متابعة فعاليات مهرجان أيام قرطاج ا
ــونــديــال وكــان ــســرح ا ــقــدمــة وجــاء مــيــعــاد عــرضــنــا  الــعــروض ا
مـسـرحـا لا يصـلح أبـدا لـهذا الـنـوع من الـعروض ولـكـنـنا تـعـودنـا على
ذلك فأصـبح الأمر سـهلا لإيجـاد حلـول لكى يـظهـر العـرض بصورته
سـرح بالجـمهور حـتى أنه كان هـناك بعض الكـاملـة وامتلأت قاعـة ا
ــتــفـرجــ واقــفـ لــعــدم وجـود أمــاكن وبــدأ الــعـرض وكــان هــنـاك ا
تـخـوف شـديـد مــنـا نـحن مـجـمــوعـة الـعـمل من أن يــسـتـوعب جـمـهـور
ـصـريـة تـونـس والـفـرق الأخـرى هـذا الـفـرق سـواء من نـاحـيـة الـلـغـة ا
ـضمون الاجـتمـاعى الخاص بـنا ولكن بـعد دقـائق قلـيلة الـعامـية أو ا
أصــبح الجــمـهــور مــتـفــاعلا تــمــامـا مع الــعــرض وعـنــد نــزول بـطلات
الـعـرض إلى الـصـالـة لـلـتـفــاعل مع الجـمـهـور لم يـجـدن أمـامـهن غـيـر
ــثلا الــدكــتــور أحــمــد نــوار وأصــبـح هــو الــرجل المخــتــار بل أصــبح 
مـعــهن وكـان له نــصـيب الأســد من تــشـجـيـع الجـمـهــور فى كل جــمـلـة
ـسـرحى (كلام فى يـقـولـهـا لـلـمـمـثلات حـتى أصـبح هـو بطـل العـمل ا
ـسـرح فى سـرى) وعـنـد نـهـايـة الـعـرض وقـفـنـا جـمـيـعـا عـلى خـشـبـة ا
ـدوى من التصفـيق الذى وقف ينهال منتـهى السعادة لـهذا الصوت ا
عـلينا بـالتشجـيع والتصفـيق لإعجابه الشـديد بهذا الـعمل القادم من

مصر.
لا أستـطيع أبدا أن أصف سـعادتنـا جمـيعا عـندما انـهالت الصـحافة
والتـليـفزيـون الـتونـسى على مـجمـوعة الـعمل لإجـراء الأحاديث مـعهم
ـــســـرحـــيـــ حـــول هـــذا الـــعـــرض الـــذى نـــال إعــــجـــاب الجـــمـــهـــور وا
ـهـرجان وفى الـليـلـة الثـانـية لـلعـرض كـانت هنـاك ندوة ـشاركـ با ا
ـسـرحـيـة بـتـونس كـان يـديـرها بـعـد الـعـرض من قـبل مـعهـد الـفـنـون ا
ـعهد د. مـحمد عبـازة ومعه الكـاتب يسرى حـسان والمخرجة عـميد ا
ــوجــهــة ــعــهــد بــعض الأســئــلــة ا ريــهــام عــبــد الــرازق وألــقـى طلاب ا
لـلمـخـرجـة وللـمـؤلف عـز درويش وكانت أمـسـيـة رائعـة ثم تـوالت بـعد
ــهــرجــان وكــنــا جـمــيــعــا مــا بــ الاســتـمــتــاع بــهــذه الــبــلـد ذلك أيــام ا
ــشــاركــة فى فــعــالــيـات الــســاحــرة وبــ مــتــعــة مـشــاهــدة الــعــروض ا
ــهـرجـان وهــكـذا حـتى جــاءت لحـظـة الــرحـيل ومــا أصـعـبــهـا لحـظـة ا
فـلـقـد أمـضــيـنـا أوقـاتـا رائــعـة لا  نـريـدهـا أن تـنــتـهى ولـكن لـكل شىء
نـهـايــة وانـتـهـت رحـلـتـنــا فى تـونس عــلى خـيـر فــقـد وجـدنــا الحـقـائب
الضائعة فى مطار القـاهرة وقد أدينا مهمتنا على أكمل وجه بنجاح
ـصرى (كلام فى سـرى) وقـد  ترشـيحه أيـضا ـسرحى ا الـعرض ا

هرجانات أخرى والحمد لله.
وفى النـهايـة أود توجـيه كلـمة نـيابـة عن فريق عـمل «كلام فى سرى»
الـرجــال والـبـنــات إلى كل من شـارك وســانـد وسـاهم فـى إتـمـام هـذا

النجاح على أكمل وجه. 
المخرج شاذلى فرح : إنت جميل أوى وبجد إنسان قوى قوى.

الـكاتب يسرى حسـان : شكرا جدا لأننـا عرفناك إنت كنت ف من
زمان.

ا معانا وكنا نتمنى كل الدكتور محمود نسـيم : أشكرك لوقوفك دا
يوم أنك تكون وسطنا هناك.

 الـــدكـــتـــور الـــفـــنـــان أحـــمـــد نـــوار : خـــايـف أقـــول إنك إنـــســـان طـــيب
ومـتواضع وفنان كبيـر وروحك الحلوة كانت طاغية عـلى الرحلة كلها
لا الـنـاس تـفتـكـر كلامى حـاجـة تـانـيـة عـلى الـعـمـوم يـا رب كل الـناس
تــعــرفك من قــريب عــلــشــان يــصــدقــوا كلامـى بــاشــكــرك جــدا جـدا

علشان حاجات كتير أوى .
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وسيقى  الدور الذى لعبته ا
أكد الصراع من خلال 
ستخدمة الآلات ا

 صراع الابناء فى الأخوة كرامازوفظ

مـثل منذ ألفى عـام كما لا توجـد تجزئة للـعمل أثناء عـملية الأداء الـتمثيلى > لـم تتغير طـريقة أداء ا
مثل يعـبر فى صورة شامـلة برأسه بثـقافته بجـسده بلغـته بإحساسه وبـروحه وهو يجعـلنا نرتجف فـا

ونهيم ونضحك ونبكى لندرك الإمكانيات الإنسانية على إطلاقها.

.Facebook لن ننساكم» جروب خاص لإحياء ذكرى شهداء محرقة بنى سويف سبتمبر 2005 انطلق مؤخراً على موقع» <

سرحي جريدة كل ا
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الأخوة كرامازوف
فى مهرجان باكثير 

اعتمد الإعداد على
تكثيف أحداث الرواية

ؤسـسة العمالـية بشبـرا الخيمة مهـرجان على أحمـد باكثير شهـد مسرح ا
فى دورتـه الـرابـعــة الـتى رأســهـا الـشــاعـر فـؤاد حــجـاج وسـاعــده أمـ عـام
ـهـرجـان محـمـد الـعدل وذلك بـالـتـعاون مع هـرجـان مـحمـد ربـيع ومـدير ا ا
ؤسسـة العماليـة والتى بذل فيـها الشاعر صنـدوق التنمـية الاجتماعـية وا
أحمـد الأصور والفنان سيد عـلى مجهودات ضخمة فى اسـتضافة العديد

سرحية. هرجانات ا من ا
ــهـرجـان قـدمت مـســرحـيـة «الأخـوة كـرامـازوف» عن وفـى إطـار فـعـالـيـات ا
روايـة ديسـتـويـفسـكى إعـداد الـفنـان سـميـر حـسـنى وقد قـدمـتـها فـرقـتان
هـمـا جـمـعـيـة أنـصـار الــتـمـثـيل والـسـيـنـمـا إخـراج إبـراهـيم الـشـيخ إشـراقـة

إخراج حمادة طافور وهى من مدينة طوخ.
وقــد اعـتـمــد الـعـرضــان عـلى الإعــداد نـفـسه وإن اخــتـلـفــا من خلال بـعض

شاهد. الحذف فى العرض الأول لبعض ا
وقــد تـمــكن الإعـداد من تــقـد درامـا مــكـثــفـة فى زمن أقل مـن سـاعـة مع
المحـافظـة عـلى روح الـرواية وتـكـثـيف الصـراع بـ الأبـناء وبـ كـرامازوف
والـــدهـم حـــيث ركـــز الحـــدث عـــلـى ذروة هـــذا الـــصـــراع بـــعـــد طـــرح بـــعض
ـوضـوع وتـتبـع العـقـدة فـكـان الـتـركـيز ـعـلـومات الـتى تـسـاعـد عـلى فـهم ا ا
على ما بـداخل الشخـصيات ومشـاعرهم تجاه والـدهم وأسباب ذلك حتى
تكون تلك الدوافع هى المحركـة للحدث الدرامى الذى يتصاعد إلى ذروته

قتل الأب ولتبدأ عملية البحث عن القاتل ب الأبناء.
ـشاهد فى وقـد اعتمـد الإعداد على تـكثيف أحـداث الروايـة وتجميع كل ا
مـشـهد واحـد يـجمع كـل الشـخـصيـات مع الإيـحـاء بأن كل شـخـصيـة تـوجد
شاهـد فى مشهد فى مكـان خاص بهـا هو غرفتـها وهو مـا يحتم تجمـيع ا
ـسـرح فـى الـعـصــور الـوســطى حـيث وضع كل واحــد كـمــا كـان الحـال فـى ا
سرحية دفـعة واحدة على الخشبة وبـالتالى جعل الإعداد يأخذ مشـاهد ا

ونتاج. شكل تكنيك السيناريو وا
ـسرح دفـعة وبـذلك تـواجدت - فى الإعـداد - الـشخـصيـات جـميـعاً عـلى ا
واحــدة رغم تــعــدد أمــاكن وجــودهـــا وذلك اعــتــمــاداً عــلى تــقــنــيــة الإضــاءة
ـوزعـة عـلى الخــشـبـة وهـو مـا فـشل فى ـركــزة كـبـؤر عـلى الـشـخــصـيـات ا ا
ـؤسـسـة غـيـر المجـهز تحـقـيـقه الـعـرض لـصـعـوبـة تحـقـيق ذلك فى مـسـرح ا

بهذه التقنيات.
أمـا الحـدث الــدرامى فـقــد تـركـز عــلى لحـظــات بـعـيــنـهــا تـبـرز مـن خلالـهـا
علاقــات أبــنــاء كــرامـازوف بــوالــدهم حــيث الــتــركــيـز بــصــفــة خــاصــة عـلى
صاب بالصرع والذى جاء إلـى الدنيا نتيجة علاقته بـابنه سميردياكـوف ا
علاقة غـير شـرعيـة فيـعامـله الجمـيع من خلال هذه الـنظـرة باعـتباره أقل
من الأبنـاء وأيضاً شخصاً غـير مرغوب فيه حتى يـصل الأمر للتعامل معه
عـلى أنه مـجـرد خـادم بل إن الأب كـرامـازوف نـفـسه يـقـسـو عـلـيه ويـضـربه
ويعنفه فى الوقت الذى يكن الابن مشاعر الحب للأب ولأخوته ولا يعرف
ـعاملـة. فهـو لا يرى ذنـبا جنـاه أو تسـبب فيه فـالأب هو الذى سبـباً لـتلك ا
ترى أخطأ بينما يتـحمل الابن النتيجة وعلى الجانب الآخر يأتى الأخ د
الــذى يــكـــره الــكل وخـــاصــة الأب الــذى اســـتــولى عـــلى مــيــراثـه من والــدته
ترى عـندما يـشعر أن ميـراثه سيضيع لأن ويرفض إعطـاءه حقه بل إن د
والده سـيتـزوج يقرر - عـلى مبـدأ الغايـة تبـرر الوسيـلة - أن يتـرك حبـيبته
ويتزوج حبيبة والده لـيس حباً فيها ولكن ليقطع الطريق على والده. وهى
الوسـيـلة الـتى يـرى أنهـا تضـمن له حـقوقه ومـيـراثه الذى يـنـتظـره بدلاً من

تلكاته لها. أن يكتب والده كل 
ــوذجـان آخـران فـأحــدهـمـا طـيب وفـى ذات الـوقت يـأتى إيــڤـان وإلـيـوشـا 
الــقـــلب والآخـــر مــثـــقف وجــودى يـــتــشـــبع من خـلاله الأخ ســمـــيــرديـــاكــوف
ــة قـتل الأب بـالأفــكـار الــتى تـدعــو إلى الحــريـة والحق وبــالـفــعل تــقع جـر
ترى الذى نطقية خاصة د والتخلص منه وتبدو لكل شخصية دوافعها ا
ـنزل سعـى بالـفـعل إلى قتل الأب عـنـدمـا اعتـقـد أن عشـيـقته وصـلت إلى ا
فـجن جنونه وهجم على الأب وضـرب الرجل العجوز الـذى رباهم فاعتقد
ــفــارقـة أنه قــتــله وهـرب بــعــدهــا مـبــاشــرة تــتـطــور الأحــداث ومن خلال ا
ترى بـأنه قتل بعـد أن يقبض البـوليس علـيه وهو هنا الدرامـية يعـترف د
فـارقة يعـتـقد أنـهم يـقبـضون عـلـيه لقـتـله الرجـل العـجوز إلا أنـه يكـتشـف ا
ــا الـــذى قــتل هــو الأب وعــبــثــاً يــحــاول أن يــقــنع ت وإ بــأن الــعــجــوز لم 
الجـميع بـأنه لم يقـتل والـده إلا أن التهـمة تـثبـت عليـه وتأكـيداً علـى تقـنية
ـفارقـة الأخـرى تـكشف أن الـقـاتل هو ـعد فـإن ا ـفـارقة الـتى يـلعـب بهـا ا ا

سميردياكوف.

حـاول المخـرج إبـراهيم الـشـيخ أن يـقـدم رؤية تـفـسـيـرية جـديـدة لـذلك لجأ
ـــــعـــــد وهــــــو الجـــــزء الخـــــاص بـــــاعـــــتـــــراف إلى حـــــذف جــــــزء من الـــــنـص ا

سمـيرديـاكوف بـأنه القـاتل وبذلك جـعل هنـاك حيرة فـى القاتل بل إن
الشكوك تحوم حول الجميع.

ـسرحى لـيـؤكد عـلى رؤيـته التى تـدين شـيئـاً آخر ولـذلك صاغ فـراغه ا
هو مـا نراه فى النهـاية من خلال حكم المحـكمة الذى يـأتى صوته عبر
سـجل لـيتـماس بـذلك مع قـضيـة حريق بـنى سـويف التى أديـنت فيـها ا

الشمعة وكأن العرض يسخر من هذه الإدانة وهذا الحكم.
ـسـرحى مــعـتـمـداً وقـد شـغـل المخـرج هـذه الـرؤيــة لـذلك صـاغ فــراغه ا
سـرح مـع وجـود مـا يشـبـه الـنار عـلى وجـود غـرفـة الأب فى مـنـتـصـف ا

كان رويداً رويداً. طوال الوقت وكأن النار تلتهم ا
وقـد تكون هذه الرؤية غريـبة عن النص لكنها أيـضا تحتاج لجمهور له
ـوضـوع الحـريـق الـواقـعى فى بـنـى سـويف وبـالـتــالى الجـمـهـور علاقــة 
الـعادى لن يفـهم ما يسـعى إليه المخرج ولن يـفهم اتهـام الشمـعة خاصة

أن الأب قتل ولم يحترق.
وقـد نجـح المخـرج فى إيـقـاع عـرضه وفى اسـتـخـدامه لـلـمـوسـيـقى الـتى
أعدها هانى جلال والتى اعتـمدت فى نفس الوقت على تأكيد الحالة
الـدراميـة وساعـده أيضـاً رؤيته فـى استـخدام الإضـاءة بألـوانهـا خاصة
الأحـمــر الـدال عــلى مـكــنـون الــشـخــصـيــات وعلاقـاتــهم الــسـيــئـة بـالأب

وأيضاً على لحظات التوتر الدرامى طوال العرض.
ـثـليه فـكـان مـحمـد جلال فى دور سـميـرديـاكوف كـذلك أجـاد تـوجيه 
ريضة بالصرع والتى تعانى من اضطهاد متميزاً فى أداء الشخصـية ا

 رؤيتان  مختلفتان تكشفان الصراع ب الأبناء
الأب وإن كانت حركته أشبه بالشلل أكثر منها حركات صرع.

كـذلك كـان أميـر وجـدى فى دور دمـيـترى نـاجـحـاً فى تـقد شـخـصـية
مركـبـة تعـتـمد عـلى مـفهـوم مكـيـافيـلى «الـغايـة تـبرر الـوسيـلـة» حتى أنه
يـقرر قـتل الأب لـيـحصل عـلى حـقه. وقـد اسـتطـاع أمـيـر وجدى تـأكـيد
شاعـر. كذلك مـشاعـر الحق على الأب وكـرهه له وإبـراز صدق هـذه ا
أدى إيڤـان (شريف شـلقامى) وإلـيوشـا (هيثم مـحمـد) دوريهمـا بصدق
ـثــقف الــذى يـحـرك وحس فـنـى بـأبــعـاد شــخـصـيــتـيــهـمــا خـاصــة الأخ ا
سـميـردياكـوف عن طريق تـلقـينه الـثقـافة فى مـقابل الأخ الأكـثر هدوءاً

الذى يحاول أن يكون جانب الخير.
يزاً فى أداء الأب أيضـاً كان الأب إبراهـيم الشـيخ رغم قصر الـدور 
الــذى لا يـــهــتم بـــالأبــنــاء ويـــبــحـث عن ذاته فــقـط فــاســـتــطــاع أن يـــقــنع

الجمهور بكرهه.

ـثقف / اهـتم المخـرج حمـادة طـافور بـرؤية مـغـايرة تـعـتمـد علـى إدانة ا
الأخ. واعتـباره القـاتل الحقيـقى للأب حيث أكد المخـرج طوال العرض
ـثـقف عـلـى سـمـيـرديـاكـوف بـأفـكـاره الـتى آمن بـهـا عـلى سـيـطـرة الأخ ا
ثال ريض الذى رأى فى أخيه رمـزاً وقدوة سعى إلى أن يكون ا الأخ ا
بالنسبة له فحـفظ شعاراته وأفكاره فكانت هى وسيلته نحو قتل الأب

للخلاص من قيود هذا الأب وجبروته ومعاملته السيئة له.
وفى سعى المخرج حمادة طافور نـحو تأكيد رؤيته اعتمد على الصورة
نتصف ـوسيقى أيـضاً فاعـتمد عـلى وجود غرفـة الأب فى ا ـرئية وا ا
ــســيــطـر ولــكن عــبــر بــاب فى مــســتــوى أعــلى بــحــيث يــبــدو الأب هــو ا
ــسـتــوى فى عـلاقـة ســمــيــرديــاكــوف بـالأخ ــتـحــكم واســتــخــدم هــذا ا ا
ـسـتـوى الـعـلـوى مـوحـيـاً ـثـقف يـقف فى ا ـثـقف حـيث دائـمـاً مـا كـان ا ا
سـرحيـة أكدت ذلك من ريض بل إن الحـركـة ا بسـيـطرته عـلى الأخ ا
ــثـقف الـذى ـســكـاً بـســاق أخـيه ا ـريض دائــمـاً و خلال هـبــوط الأخ ا

يقف شامخاً.
كــذلك كـان لـلــمـوسـيـقـى دور مـهم فى تـأكــيـد الجـو الــعـام والـصـراع من
ـوسـيـقى أكـثر خلال آلات مـوسـيقـيـة لـهـا طـبيـعـة الـتـصارع وإن كـانت ا

قرباً منا كشرقي وليست موسيقى غربية.
مـثل خـاصة سمـيردياكوف وقد تـميز الـعرض بالأداء التـمثيـلى لكل ا
ريـضة (بـاسم الـعربى) الـذى استـطاع أن يـهـتم بتـفاصـيل الـشخـصيـة ا
بـالــصـرع والـتـابـعـة أيـضـاً والـتى تــلـقى عـذابـات الأب وفى نـفس الـوقت
يـضـمر لـه كل الشـر لـكن داخـله الخيـر وهـو الذى يـجـعـله ينـتـحر شـنـقاً
ـشــهـد الـذى أزعــجـنى شـخــصـيـاً خــوفـاً من حـدوث فى الــنـهـايــة وهـو ا
مـكـروه لــلـمــمـثل ويـحــتـاج من المخــرج تـفـكــيـراً أكـثــر أمـنـاً أو حــتى أكـثـر
تفرج من اندماجه مع العرض. تفرج حتى لا يخرج ا تحقيقاً لأمان ا
كـــذلك تـــمـــيـــز مـــحـــمـــود مـــحـــيى فى دور إلـــيـــوشـــا بـــتـــلـــويـــنه الـــصـــوتى
واسـتـخـدامه لجـسـده ومـعه يـقف أيـضـاً طـارق حـواس الأب كـرامازوف
بـقدرته عـلى تقـد شخـصيـة تبـدو قريـبة مـنا يـؤدى دور الأب بجلافة

تفرج يكرهه فعلاً ولا يتعاطف معه. وسوقية تجعل ا
ترى كذلك يـأتى مـحمد حـسن فى دور إيـفان وأحـمد الـشناوى فـى د

بقدرات أدائية ووعى للشخصية.
ـثــلـيه عــمـومــاً اسـتــطـاع المخــرج حـمــادة طـافــور أن يـعــزف من خلال 
ــتـعــة خـاصــة أنه جــعل غــرفـة الأدب مــجـرد مــكـان لحـظــات درامــيـة 
ـكـان لـلــسـيـطـرة بـيـنـمـا جــعل هـنـاك دخـولاً وخـروجـاً لـلــمـمـثـلـ وكـأن ا
ـثلـيه كل فى مـنـطـقته يـتغـيـر بـينـمـا إبـراهيـم الشـيخ سـعى إلى وجـود 
دون خروج فكانت إمكانـيات الإضاءة نقطة فى غير صالحه حيث لم

يستطع إيجاد بؤر ضوئية على شخصياته ليحدد منطقة التمثيل.
إلا أن الــعـرضـ قــدمـا رؤيـتــ مـخـتــلـفـتــ لـكـنــهـمـا فـى نـفس الـوقت
ـمـتع الذى يـؤكد أن ـمـثلـ الراقى ا ـتعـت سـاعـد على ذلك أداء ا
ـمـثل الجــيـد بل وتـنـمى الـنص الجـيــد والـشـخـصـيــات الـعـمـيـقــة تـفـرز ا

قدراته الأدائية. عرض جمعية أنصار التمثيل

عرض فرقة إشراقة
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ــسـرح عـنـدى هــو الـعـمل وهـو الــتـسـلـيـة إلا أن أجــمل مـا فـيه أنه > ا
بـوسعى التـمثيل مع آخـرين من أجل الآخرين لكى نـعايش معًـا شيئًا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «يا غافل لك الله». > الفنان القطرى حمد عبد الرضا يقوم حالياً بالإعداد لتقد العرض ا

 العدد 25

توظيف التكنولوجيا
سرح الحديث فى ا

 ستانسلافسكى أول مخرج أعاد
تنمية الارتجال إلى الخشبة 

وضـعت أول لائحـة من الأسـئلـة والـتى كـانت تنمّ عـن شجـاعـة وجرأة لـسـواها
من الطروحات الفكرة نفسها كانت خلق متابعة ثقافية دون خلق اضطرابات
تـعلـقة مـعهـا بعـمل الورش الـفـنيـة الكـبرى فـمن ب الحـلـول التى طـرحت وا
ــســرحــيــة والــتى تــوالــدت فى أعــوام بــهــذا الــوضـع مــا قــدمــته بــعض الــفــرق ا
الـسبـعـيـنـيـات مـجربّـة قـوة الـعـمل الجـمـاعى ومـُعتـمـدة عـلى الـنـشـاط الـدعائى
ـسرح الإخـبارى theatre – journal   عن طريق الاتـصال ـسـرح الشـارع وا
الــقـــوى مع مــخـــتــلف نـــوعــيــات الجـــمــهـــور لــتـــحــقــيـق تــعــريـق دعــائى مـــتــفــاوت
ــســتــويــات إن الـــرغــبــة بــحــديث ونــقــاش جــمــاعـى أضــافت فــرصــة لــضــبط ا
الحسابـات مع الريبـرتوار الكلاسيـكى لتنـمو حالات إبداعـية جمـاعية مزجت
الجــيــد والــسـيـئ فى عـروض يــومــيــة أخـّاذة تحــاول روايــة حــكـايــا مـُـثــيـرة فى

محاولة إعادة إنتاج أدبى تقليدى ضمن أشكال مهمة قابلة للنقاش.
ـسرحـيـة الرسـمـية بـقـليل من الـوقت إيـجاد ـؤسـسات ا رغم هـذا كـله أعادت ا
ـطـروحـة والأفـكـار الـسـخـيـة تـركت الجــوهـرى بـعـمـلـهـا الـقـد لـكن الأسـئــلـة ا
آثـارها لإعادة اكتـشاف أمور أخرى وبـشكل متُنـاوب حتى نهايـة القرن كما أن
ـُختـبئ أصـبح هـاجس السـلـطة ـسارح بـأعـداد كـبيـرة لـكل الجمـهـور ا افـتتـاح ا
الـشـعـبـيـة وبــعض الـفـنـانـ بـهــذا تـوجبّ خـفض سـعـر بــطـاقـة الـدخـول بـشـكل
ــركــز دائم مـــثــلــمــا فـــعل ســتــانـــيــسلاس نــوردى  Stanislas Nordey  فـى ا
الــدرامى "ســان دونــيس"  Saint – Denis فى بــاريس أو مــرة فـى الأســبـوع
ــمـولّـة لــيـتـوجـب عـلى ذلك ازديـاد كـمــا حـدث لـلــمـسـارح الــوطـنـيــة والأعـمـال ا
ـسـرحــيـة والجـمـاعـيــة وإعـادة تـنـظـيم خـطــوط الـتـرابط مع كل أنـواع الــفـرق ا
الــنـقـاش الــذى سـيـتـبـع بـعـد الـعــرض مـثـلــمـا عـمل جــان فـيلار والـرواد الأوائل

سرح. الذين دعوا للامركزية ا
ــدارس مـــنــذ بــدايــة عــام  1986 لــتلامــيــذ ــســرح مـــادة تــدرس فى ا أصـــبح ا
ـدارس ورشات عمل رحـلة الإعـدادية فـأقامت ا مـرحلـة التعـليم الأسـاسى وا
ــشــاركـة فــنــانـ ومــدرســ كـمــا أن الــقـسم الأكــبــر من الــهـيــئـات تــعــلـيــمــيـة 
ــسـرحــيـة قــدمت داخــلـهــا ورشـات عــمل فى مــجـالات الــتـوعــيـة ــؤســسـات ا وا
ــســرحى عن طــريق قـراءات نــصــوص وكـتــابـات والــتـمــثــيل وتحـلــيل الــعـرض ا

راحل جديدة. منسوجة بشغف وبنفَسَ شعبى لتنتج خبرة جديدة 
سرح ظلّ فناً نخبوياً فى خضم لكن هذا العمل الغض كان غير كافٍ أبداً فا
ــصـادفــة عـنـدمــا يـكـون الــتـمــثـيل قــد تـمـكـّن من فـتح حــلـقـة من كـل الأحـكـام ا
ارسـات جـديدة سـريـة بالـضـرورة يدرب ـعـارف فيـمـا أغلـقت أخـرى علـى  ا
عـارضة فى المجتـمع وضحيته الـفن نفسه عـلى أن يكون فى الـوقت ذاته قوة ا
ـشاهـدين مُـتـطـلـبًـا من الـفـنـان حـركـة فـضـولـيـة من أجل مـعـرفـة مـقـتـرحـات ا
ـســرح يـبـحث وبــشـكل تـتــابـعى عـلى لـلـهــروب من مـغـبــة الانـغلاق والجـمــود فـا
مــخـــارج نجــاة ونــتـــذكــر قــول جـــورج بــانــو  :George Banu  عـــنــدمـــا احــتل

سرح كثيراً من فضاءات فنون أخرى أخذ أهميته الكبرى". ا

عنـدما تـمكن التـمردّ الـطلابى من وضع يده عـلى مسـرح الأوديون فى أحداث
أيـار  1968 فـى بـاريس طـرحت أسـئـلـة مـثـيـرة حـول صـالات مـسـرح جـديـدة
فــأثــر الــصــالات الــبــرجـوازيــة الــكــبــرى بــديــكــورهــا الأحــمــر والـذهــبـى أثـارت
ـسرح والحـاجـة لافتـتاح صـالات تـقلـيـدية إن الـقدرة اسـتـفهـامًـا حول مـفهـوم ا
عـلـى الخـيـال طـرحت "جـيـتـو ثـقـافى": مـسـرح يـحـتل دوراً فى الحـيـاة الـيـومـيـة
بـعـيـداً عن الأحــيـاء الـغـنـيـة والــتـجـاريـة ذات الـثـقــافـة الـبـرجـوازيـة لــتـجـد الـلـغـة
تعلق سرحية نفسها متغيـرة عن طريق أبحاث متقاربة بالعمل على الجزء ا ا

بالحلم.
ـلـمـوسـة بــضـرورة وجـود صـالات مـجـهـزة لأجل كل عـمـلـيـات ـطـالـبـات ا هـذه ا
ـــتــوقع ــكـــان ولـــيس عــلـى الخــصـــوصــيـــة ا الإبـــداع الإخـــراجى مــركـــزة عـــلى ا
ــسـرح فـالـفـنـانـون انـتـظـروا تـقـد عـروضـهم حـيث الحـيـاة اسـتـخـدامـهـا فى ا
ا وجب عـليـهم الـتمـثيل والـلـعب ضمن مـنازل الـشعـبيـة تحـتل الجزء الأكـبـر 
ـشاريع و (الـهـنكـارات) وجراجـات السـيـارات والأبنـية غـير الشـبـاب وضمن ا
ـهيّـأة وفى كل مكـان حيث الـتطـور الحضـرى ترك ثغـرة ومنـفذاً لـينـبثق عنه ا

نصبةّ عليه. اكتشاف مسرح قد قبل التعديلات الجمالية ا
سـرح إيجاد لغة سهلة ومباشرة آخذة الحوار من جهة الاختيار توجبّ على ا
الـضـرورى لأن الـفـرق الـصـغـيـرة لا تـسـتـطـيع أن تـقـدم وسـائل تجـهـيـزيـة مـهـمة
ضـمن صـالات عرض غـيـر مريـحـة فيـما يـكـون علـيـها إبـقاء الـذوق الـعام حـيـًّا

دائماً فى مكان شاذ وغير مألوف.
ــصــانع فى الــتــســعــيـــنــيــات قــامت عــروض مــســرحـــيــة فى المخــازن وصــالات ا
والأقبية تحت الأرض وفى اسطبلات الخيول فى (الهنكارات) فى الشوارع
والــشـقق كـمـا قــدمت عـروض فى المجـمـّـعـات الـتـجــاريـة لـتـعــيـد هـذه الـعـروض
اكــتـشــاف الأقــمــشــة الـكــتـّـانــيــة وخـيـم الـســيــرك وســيــنـمــا الحى ولــتــبــدو هـذه
ـُخرج الظـاهرة –  لأسـباب سيـاسيـة وتجارية  – عـلى أنها مـوضة أو نزوة 

كان فى مشاهد جمالية. حقيقي استخدموا تكنولوجيا ا
ـسـرحـيــة بـإشـراف مــخـرجـيــهـا لـغــة مـسـرحــيـة مـتــوافـقـة مع ابـتــدعت الـفــرق ا
ــوضـوعـات مـخــتـلـفـة الأشـكــال الـتى أرادت تـوضــيـحـهـا حــتى عـنـدمــا تـكـون ا
ــسـرحى ــكـان ا ــألـوفــة ومـُعــيـدة اكــتــشـاف ا مـُجــبـرة فـى هـذه الأمــاكن غـيــر ا
والديـكـور والإضاءة والـتـمثـيل وهـنا كـان لـلتـكنـولـوجيـا دورهـا الفـاعل ومـثالـنا
Theatre de So- على نوعية هذه الفـرق: مسرح الشمس ومسرح أكواريوم
 leitl et Theatre de I'Aquarium الـلذين اسـتولـيا عـلى قسم من مـصنع

Vincennes. ذخيرة فى فانسان
ــســرح قـوة يــومــيـة إن بـحـث المخـرجــ الجــمــالى جــداً هـام لأنه قــد أعــطى ا
إجـبــاريـة لـلــحـيــاة وللإنـتــاج وبـهــذا وجـد مــخـرجـو مــسـرح الــشـارع أن الــتـطـور
الـكـبيـر لـفنـون الـشارع هـو فى الـواقع جـواب أساسى وجـوهـرى على صـعـوبات
شـروط الإنـتـاج وفى الوقت نـفـسه الـتوجه نـحـو رغبـة الجـمـهور لـيـكتـشـفوا أن
ـسـرح الــشـارع كــان بـفــضـاء حــرّ يـخــرق حـمـّى فـضـاء ــؤسـســة  إعــطـاء طــابع ا

دينة. ا
ــعــالجـة ــدن بـخــلق تحــرك يــعـمل إراديـًـا من الآن فــصــاعــداً فـا لــقــد رغــبت ا
القويـة لعروض الشارع بدت ببـساطة كخلق حلقـة ضرورية من السيرك حتى
ـدينـة قاطـبة من قـبل فرق سـتثـمرة من ا تـكلـفـة وا ـصطـنعـة وا ـضائق ا فى ا
 Royale de luxe الــتى قـدمت فى سـنـوات الــتـسـعـيـنـيــات عـرضـًا مـسـرحـيًـا
يـسـتـعـرض تـاريخ فـرنـسـا ضـمن مـغـامرات   Geant الـعـملاق الـذى يـنـثـره فى
ألـوفـة لـيصـبح مـثل شـخص مـخالف لـلـمـألوف بـنـظـر مشـاهـد هذا  الأمـاكن ا

عُـلن للمؤلف وللكتـابة الجديدة فى تلك الفتـرة لم تأخذ مكانها بل وت ا إن ا
ــسـرحى وضع مــنـحـىً جـديــداً من الـتــكـنــولـوجــيـا عــلى الـعــكس فــإن الإخـراج ا
مسجلة لضعف النص بحيث أصبحت هذه التكنولوجيا محور العرض وعمق

سرحية على صعيد اللعب والتمثيل ونوعية الحضور. العملية ا

سـرحيـة الرسمـية وبدأت فـى الستـينيـات ظهـرت تصدعّـات فى التـنظيـمات ا
تــولــد فــرق مــســرحــيــة هـامــشــيــة وجــمــاعــات صــغــيــرة جــربّت وسـط الــنــظـام
الـتــقـلــيـدى تـقــد نـوع جـديــد وقـد وضـّحـت ثـورة الـطلاب وأحــداث أيـار عـام
عارضـة الكامنة والتى تـركت أثراً مستمراً  1968 فى فرنـسا وبلورت هذه ا
ودائــمـًا فـفى عـام  1971 اجـتــمـعت خــمـسـون فــرقـة مــسـرحــيـة فى مــهـرجـان
ـديـنـة نـانـسـى بـفـرنـسـا لـتـرفض كل الأعـراف فـيــمـا يـتـعـلق بـالـسـيـاسـة ى  عـا
ـسـرح رغم وحــشـيـّة وشــراسـة عـام  1968 من قــبل أحـداث مـثـلــمـا يـتــعـلق بــا
ومــجـريـات تـقـلق وتــهـزّ بـلـداً خلا من مـركــزيـّة مـسـرحـيـة عـن طـريق مـسـئـولـ
ـُتـواجـد فـى لـيون أسـاسيـ فى الـدار الـثقـافـية  Maison de la culture ا
ـصـنـفـة بـدورهـا بـأنـهـا أكـبـر مـركـز تـمـثـيل نـفـسـانى ارتجـالى (سـيـكـودرامى) وا
والـقـادرة عـلى تحـريك الـبلاد قـاطـبـة سـامـحـة للـمـنـشـآت الـثـقـافـيـة أن تـنـتـقد

سرح نصب أعينها وطارحة نقاط الاستفهام التالية: واضعة قضية ا
ـسـرح جـمـلـة: "لا  – لـلــجـمـهـور" والـتى كــانت تـعـبـيــراً قـد ظـهـر تـلك هل أطـر ا
الــفــتـــرة مــالـــكـًـا الــوســـائل والــقـــدرة عــلى إغـلاقه ضــمـن كــادر مُــطـــمــئــنـًــا عــلى
ـســرحى الـذى سـيــعـطى تـلــقـائـيـًـا حـضـوراً كـبــيـراً? بـحــيث نـصـبح الـريـبــرتـوار ا
قــادرين عـلـى تـمــثــيل وأداء مـولــيــيـر وشــكـســبــيـر وحــتى بــريـشت بــشــكل أبـدى

وإنشاء مكان يتجاهل كلياً القلق الهام لسبات الجمهور?
لـيس الـتـمثـيل والأداء هـو الـذى أرخّ للانـقـطـاع الـواسع لـلـمـسـرح عن جـمـهوره
ــعـرفـة أن هـذا الجــمـهـور اللا نــخـبــوى من عـامـة الــشـعب والــذى شـكلّ قــلـقـًا 

غيابه من صالات العرض كان منذ وقت طويل.
سرح الشعبى اجتاز طريقه لـيتموضع خلال القرن كيوتوبيا مثالية إن سؤال ا
دائـمة ومستـمرة لكن الأزمة السـياسية الـتى حركت النظام الاجـتماعى بشدة

ـســرح بـفـتــرة حـداد عـلى أحلام فى الـربع الأخــيـر من الـقــرن الـعـشــرين مـر ا
كـانـت قـد تـبـدت عام  1960 وعـدتّ نقـطـة تحـول زمـنـية دقـيـقـة وسـريـعة فى
هــذه الأثــنــاء كــانـت هــنــالك صــعــوبــة فى عــمل عــرض مــســرحى دون يــوتــوبــيــا
مثاليـة فالفنانون  – وبأشكال مـختلفة  – أعادوا اكتشـاف رغبة ضرورية من
قـارنة الـداخل والخـارج لإنشـاء علاقة مع فـنون أخـرى تـأخذ بـُعداً جـديداً بـا

مع مسرح هرب من تصنيفات الأنواع وأقاليمها الفضفاضة.
عـرفـيـة التى فـقد أثـبـتت الـتجـربـة الإنـسانـيـة أن لـكل إبداع قـواعـده وأسـسه ا
دونـهـا لا نـسـتـطـيع أن نـحـدد علامـة إبـداعيـة واحـدة فلا بـد مـن التـعـرف إلى
ـراوحة فى ـاضى الـبعـيـد والقـريب واسـتخلاص نـتـائجـها بـدلاً من ا تجارب ا
ـكـان نظـراً لـتقـدم الحـاجـات الجمـالـية للإنـسـان واخـتلافهـا بـاختلاف نـفس ا

تابعة. عنية بالدراسة أو القراءة وا راحل ا ا
ـسرحى الذى يرفق النص ؤلف ا سرحى فى بدايـة الأمر با ارتبط الإخـراج ا
مثل وتقدم لهم مجموعة جموعة من الإرشادات الإخراجية الـتى توجهّ ا
لاحـظـات لكـيـفـية الأداء والـنـطق والـتحـركّ فـوق الخـشبـة وهـذا الأمر من ا
ــســارح الــغــربــيــة ــســرح الـــرومــانى وا ــســرح الــيــونــانى وا كــان ســائــداً فـى ا
وخـاصـة مسـرح شـكسـبيـر الـذى طعم بـكـثيـر من هـذه التـوجيـهـات الإخراجـية
ثل له لتـنـقل مـهمـة الإخـراج بعـد ذلك إلى أبـرز عـضو فى الـفـريق وأحـسن 

تأثير كبير فى إدارة الفرقة وتسييرها.
ــانى ســاكس مــايــنــنــجن عـام ــســرح الـغــربى كــان الأ فــأول مــخــرج فى تــاريخ ا
سرحـى ذا البعد الجمالى الشامل لكل عمليات 1866 والذى أنتج التشكيل ا
ــسـرح الـتـقـلــيـدى والـنـظـم الـبـالـيـة ـسـرحى تــأثـيـراً عـلـى مـقـومّـات ا الــعـرض ا
وفــكــرة الــنــجـــومــيــة واســتــبـــدالــهــا بــالأســلـــوب الجــمــاعى فى الـــعــمل وتــنــويع
سـتوى ـستـويات فـوق الخشـبة تـفاديـًا للـرتابـة التى تـطرحـها الخـشبـة ذات ا ا

مثل البديل. الواحد واجداً نظام ا
تمتع مـايننجن بالـدقة التاريـخية ولا سيمـا فى مسرحيـته التاريخـية "يوليوس
قـــيـــصـــر" الـــتـى حـــاكى فـــيـــهــــا الـــقـــالب الـــتـــاريــــخى الـــرومـــانـى عـــلى مـــســـتـــوى
الــسـيـنــوغـرافـيـا والــديـكـور والإكــسـسـوارات كـمــا كـان له تـأثــيـر عـلى كــثـيـر من
المخــرجــ الــغــربــيــ ســتــانـسـلافــســكى وإرفــنج ورانــيــهــاردت والــذى عـرف
ا سرحى مـجرّباً عـدة أساليب وأشـكالاً مسـرحية  بأسلـوب الاستعـراض ا
ناهج الإخراجيـة وهنا لا بد لنا جـعل طريقته تـعتمد الانتقـاء والتوليف بـ ا
سـرحـيـ الـذين أسسـوا مـنـاهج ومدارس من تـذكـير سـريع بـأهم المخـرجـ ا

إخراجية لا تزال تدرس وتستخدم حتى يومنا الراهن ومنهم:
ــسـرح الحـرّ والـذى تـأثـّر فى ذلك أنـدريه أنـطـوان 1943 – 1858 صـاحب ا
ذهب الطبيعى لدى إمـيل زولا حيث نقل أندريه أنطوان تفصيلات الحياة با
سرح وهو صاحب نظرية الجدار الرابع التى الواقعية الطبيعية إلى خشبة ا

تفرجّ من أجل خلق مسرح الإيهام. مثل با تنصّ على احترام علاقة ا
سـتانـسلافـسكـى أول مخـرج أعـاد إحيـاء تـقنـية الارتجـال إلى الخـشـبة بـعد أن
اســـتــخــدمــتــهــا الــكــومـــيــديــا دى لارتى الإيــطــالــيـــة فى الــقــرن الــســادس عــشــر

يلادى. ا
سـرحى الواقعى الشعبى اكتشف سـتانسلافسكى طريـقته فى خلق العرض ا
بـنية على جذوة الـعاطفة لخلق عروفة فى التـمثيل والإخراج ا وتـعدّ تعاليـمه ا
ــنـاهـج الـواقـعــيـة فى الــهـارمــونى فى ســيـمـفــونـيــة الـروح الإنــسـانــيـة من أهم ا
ـدرسـة الـروســيـة تـمـيـزت بـوضـوح تـعـالـيـمـهـا الــتـمـثـيل والإخـراج حـتى الآن فـا
وخـصوصاً عـندما حـاول تلامذة سـتانسـلافسكى وخـاصة تـايروف واخلـبكوف
الـذين عمـلـوا على تجـديد مـنـهجه وتـطويـره لخـلق العـرض الشـعـبى لكن مـاير
ــنـاهج الــتى لم ــسـرحى الــديــنــامـيــكى يــعــدّ من الـتــيــارات أو ا خــولـد وفــكــره ا
تـقتـصر على تـطويـر منهج سـتانـسلافسكى فـحسب بل خـلقت حـيوية لـلعرض

وما زالت تمتلك تأثيرها حتى فى الوقت الحاضر.
ــمــثل وعلاقــته إن اكــتــشــافــات مــايــر خــولــد الإخــراجــيـة ومــنــهــجـه فى عــمل ا
بـالـشخـصـيـة ومـعظم أفـكـاره حـول التـركـيـبـية الإنـشـائـية أو الـبـيـومـيكـانـيـكا فى
عـاصرة وأهميـتها الـفنية والـفكرية سـرح تصبّ فى مفـاهيم السـميولوجـيا ا ا
فى الــفن حـيث عــمل عـلى اكـتــشـاف مـعــان ودلالات جـديـدة لــلـواقع من خلال

كان ضمن فضاء العرض الديناميكى. مثل با علاقة ا
جاك كربـوه  ومنهج الاعتـدال والتعقل فى مـجابهة الـواقعية الـتفصيـلية فكان
ُــعــبـّر إخــراجه يــعــتـمــد عــلى الــنــطق الــسـلــيم الــواضح والــتــمــثـيل الــصــامت ا

والاشتغال على الفضاء على مستوى الديكور والسينوغرافيا.
لـلــيـوبـولــد جـســنـر والـعــصـبــيـّة الجـنــونـيــة والـذى اسـتــنـد إلى طــريـقــة الجـنـون
مثلون بـشكل جنونى سريع الـعصبى فى إخراج مـسرحياته التى يـندفع فيهـا ا
فى حالة مـتوترة مرُيعة وغـريبة كأنهم مجرمـون مطاردون وبعد ذلك يتوقف

مثلون فى مكان مع دلالة على حمقهم وخبلهم العصبى. هؤلاء ا
كــمـا لا بـد من ذكـر إدوارد جــودون كـريج والـذى ركــز عـلى الـفـُرجــة الجـمـالـيـة
ـعـتـمــدة عـلى الحـدث والـكـلـمـات والخط والـلـون والإيـقـاع والجـمـالـيـة الـفـنـيـة ا
ــلـونـة وأدولف آبــيـا المخـرج ـشــهـديـة وقــضـاء الــفـراغ والأنـظــمـة الـضــوئـيـة ا ا
الـــســويـــســـرى الــذى اعـــتـــمــد عـــلى الإضـــاءة والــذى اهـــتمّ بـــالـــســيـــنـــوغــرافـــيــا
ـتـناغم مع كل مـكـونّات الـتـجريـديـة وبالإيـقـاع الـبصـرى والجـسدى الـوظـيفى ا

سرحى. العمل ا

سرح التكنولوجى  ا

الارتباط مع الجمهور

فهوم النوع سرح  خرق ا
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 (المجد له فى الهيكل عندما ينهض من بيت النار)
من نشيد الإله رع
عرض (حياة لـلذكرى) يـبدو بسيـطا كشـرارة ملتهـبة تعثـر على انطـفائها
فى الـتـمـاعتـهـا الـقصـوى ذاتـهـا !.. لكـنـها  – مع ذلك - تـخـتـزن ( فضلا
عن تختزل) بـداخلها كـونا بأكمـله إلى حد الغمـوض الواضح أو الوضوح
ـا هـو بؤرة جذب لكل القيم والرموزالثقافية الغامض تماما كالجسد 
ــ يــتــقـــاطــعــان عــلى ــنــتـــشــرة داخل الــعـــرض وخــارجه .. أى أن الــعـــا ا
الجــسـد هــنــا فـقـط حـيث يــتــشـكل الــنــظـام الــرمــزى يـصــيــر بـالإمــكـان
تحديـد مـوقع الجـسـد وهـويـته أيـضـا .. هـكذا لـيـصـيـر (سـؤال الجـسد)

هو سؤال الأسئلة ..

) هـو إعـداد ـونـودرامى (حــيـاة لـلـذكـرى)  الـذى كـتـبـته (نـورا أمـ الـنص ا
للـنص الشـعـرى (العـودة من النـزهة الـليـلـية) لـلدكـتــــور صـالح سعـد ; أحد
ضحايـا حادث مـسرح بـنى سويف .. عـمليـة الإعداد هـذه تتـضمن تحويلا
(من نـسق الـعلا قات الـشـعـريـة إلــــــى نـسـق العـلا قات الـدرامـيـة) بـكل ما
ادة الـشعريـة وخلـق الترابـطات الـلازمة ب يعـنيه هـذا من إعـادة ترتيـب ا
أجــزائــهــا ... إلخ .. بــالإضــافــة إلى تحــويـل الــعلامــة من الــنــسق الــعلامى

سرحي ..  اللغوي إلى النسق العلامى ا
هـذه الـعمـلـية بـرمـتـها تـعـنى أن الخطـاب الـدرامى (الأنـثوى) خـطـاب مؤوّل

للخطاب الشعـرى (الذكورى) الذى هو بدوره تأويل للعالم ..... 
غـيـر أن إشـكــالـيـة الـعــرض تـنـحـصــر تحـديـدا فى كــون (الجـسـد الأنـثـوى–
سـرح) احتـفظ  لنـفسه الذى حـمل علـى عاتـقه مهـمة الأداء علـى خشــبة ا
بهـوية لغوية ذكوريـة واضحة نعم.. كان هنـاك رجل ذكر يتكلم .... حتى
ــا الجـسـد الأنـثـوى يــحـتـمى - يـتـوارى خــلف أو يـتـقـنع - أن الأمـر بـدا كـأ

بخطاب ذكورى .. !.. 
ــتـكـلم (الـذكـر) يـوجـد ضــمـيـر غـائب (أنـثـوى) وخـلف إذن خـلف ضـمـيـر ا
القـناع (الأنـثوى) يوجـد (ذكر) ... هـذا (لعب) بـالضمـائر الـلغويـة وبالـهوية

... فيه (يحضر الغياب الذكورى ) بينما ( يغيب الحضور الأ نثوى) ..
ا قبلى لـلمصائر قدر أى بـالتقريـر ا كتـوب أوبا ولأن (الكـتابة) ترتـبط با
ــفـارقــة الــتى يــنـبــنى عــلــيـهــا الــعــــرض كـكل هــو خــضـوع ... فــمـا يــصــنع ا
الجـسـد الأنـثـوى - رغم حـضـوره الـبـصـرى - لـسـلـطـة الـدال الـلـغـوي رغم

الغياب البصرى للذكر الذى أنتجه !..
فــالجـســد الأنــثـوى مــهــيــمَن عـلــيه ومــتــحـكـم فـيه وخــاضع لــقــوة الـكــلــمـة -
الخـطاب .. تـبـعـية الجـسـد لـلكـلـمة - هـنـا - تـستـبـطن الـتـــــراث (الـثـقافى
ـا أمـره إذا أراد شيـئـا أن يـقـول له كن فـيـكون) و (فى /الـديـنى ) كـله : (إ

البدء كانت الكلمة) ..... إلخ .. 
هـذا والــصـوت الـلــغـوى الـذكــورى يـتـمــتع فى الـعـرض بــحـضـور كــامل يـفـوق
ثـله) ذلك لأن الـصـوت (أعـلى قـيـمة الحـضور الجـسـدى الأنـثـوى (الـذى 
ــا هــو مــرئى) فــمــا عـداه (هــو مــجــرد علامــات خــرســاء ثــانــويـة ذات
حـضور نـا قص) وهذا يـعــود – تبـعـا (لدريـدا) - إلى تـقلـيـد مركـزى قد
نطـوقة صوت العـقل كلمة (ينـسب الحقيـقة إلى اللوجـوس : أى الكلمـة ا

الله..)..
وقـد قــال الــصــوفـيــون بــذلك أيــضـا  –لاســيــمــا (ابن عــربى) فـلــديه أصل
الحب الـذى نـكـنه لــله مـوجـود فى الـكـلـمـة (كـن) فـبـعـد أن كـنـا مـادة أولـيـة
(مـن الـعـمـاء) نـطق هـو بـالـكـلـمـة (فـكـان أول مـتـكـلم وكـنت أول سـامع) لـذا

فالصفة الإلهية التى خلقت الكون هى الكلمة..
ـا هو (تصـوير لأفكـار اتخذت من ونولـوج الداخلى  ومن جـهة أخرى فـا
قـبل شـكلا لـفـظـيـا فى ذهن الـشـخـصـيـة) - فـهـو (المحـاكـاة الـكـامـلـة لـكلام
ا يعنـى ما قبلـية الخطاب رء لـنفسه) وهـو (تداع خاضع للـتحكم) - فـإ ا
(= إعداده فى الذهن قبــل الـنطق به ) أى أن الخطاب سابق فى الوجود
عــلى الـصــوت الـذى نـطق بــالـكـلــمـات فى الــعـرض.. إن الـصـوت  – هــنـا -
ـــتــمـــاهى مع مـــجــرد نـــاطق بـــالإنـــابــة (= حـــامل أونـــاقل) لـــكــنـه الــنـــاطق ا
ـــا يــصب فـى دلالــة الخـــضـــوع والامــتـــثــال ــتـــوحـــد به)..  الخــطـــاب (= ا

لسلطة الدال اللغوى (الذكورى)!..
إذن هــنــاك تــمــاه بــ (الإلــهى والــذكــورى) .... كـمــا أن حــدود الــعــالم هى
نفـسـها حـدود الـلـغة  أمـا حـدود الجسـد الأنـثـوى فهـــى تـلك الـتى عـينـتـها

اللغة ..
ــا يــصب فى هــنــا يــصــبح الجــســد كــيــانــا قــائــمــا فى الــلــغــة وبـالــلــغــة... 

اهية على الوجود) .. (أسبقية ا
ـسـرحى الأنـثـوى ويـجب ألا نـنــسى أن هـذا الـطـرح بـرمـته هــو الـتـأويل ا
ـكن لـلـخـطـاب الـشـعـرى الـذكـورى  – كـمـا أشـرت سـابـقـا - غـيـر أن ما 
ملاحـظـتـه أيـضـا هـو أن مـقـــتل (الـشـاعـر)  – فى المحـرقـة الــشـهـيـرة –
يعــد استـحضـارا (لنـظم عقـابيـة عتـيقــة ذات طـابع طقـوسى فى عرض
رمـزى لـلـسـلــطـة...); أعـنى أن جـسـد الـشـاعـر كـان هـدفـا مـرئـيـا لـلـقـمع 

ـسـرح أن يـشـجع رغـبـاتـهم مـثـله مـثل > هـؤلاء الـذيـن ينـتـظـرون من ا
الـتلـفاز. الذين لا يـعبرون الأشـياء اكـتراثا والـذين يتوهـمون أنه ليس
ــا كـان الــذين لا يـثـيــرون شـيــئًـا وكــذلك الـكـذب بــالإمـكــان أفـضل  12

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحى وجارى الآن استقبال الأعمال لتقييمها. > موقع على أحمد باكثير على شبكة الإنترنت أعلن مؤخراً عن مسابقة فى التأليف ا
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 ميتا فيزيقا (سياسات الرغبة)

دخول أول

1 - الفعل الخالى من أى كلام ..
ا هو (خلخلة اللغة) .. 2 - الأدب 

والـلـغـة هــنـا لا تـعــنى الإطـار الـكـلامى الـعـام بــقـدر مـا تــعـنى تـمــفـصل هـذا
الأخـيـر إلـى لـغــات اجـتــمـاعــيـة عـديــدة - كـمــا يـقــول بـارت نــفـسه  – عـلى

..( مرجعية (باخت
ـتحـول إلى نص درامى فى عرض (حـياة ـديرم أى: ا (الـنص الشـعرى) ا
للـذكرى) لايعمل عـلى خلـخلة الـلغـة ذاتها بـقدر مـا يسعى لإنجـاز خطاب
(بـطــولى اســتـشـهــادى نـبــوى خـاضـع فى جـوهــره لـنــمـاذج لــغـويــة "أدبـيـة"

منجزة من قبل).. 
ـــا كــان فــحــواه (الــدون كـــيــخــوتى) هــو مـــا جــعــله يــتـــنــاص مع خــطــاب ور
(سـاخــر) قـد ومـســتـهـلك لاســيـمـا أن شــعـرنـا الــعـربى الحـديـث اسـتـمـرأ
هزوم) - أعنى التـمرغ فى تراب تـلك الاستعـارة استلـهاما لـرمز (البـطل ا
أن كـثـرة الاسـتعـمـال هى الـتى اسـتنـفـدت الـطاقـة الـسـاخرة ومـن ثم أماتت

(الاستعارة  – الرمز) ..
ــهـزوم يــتــحــول إلى خــطــاب لــغـوى تــنــطق به إلا أنــنــا نلاحظ أن الــبــطل ا
(أنـثى مـرئيـة).. هذه الـعـملـيـة تنـطـوى بداخـلـها عـلى (سـخريـة); من الآخر
الذكورى ومن الذات الأنثوية نـفسها والجمهور أيضا!.. إن تحويل (البطل
- الذكر) إلى (امـرأة) - على مـرجعـيـة الـثقافـة الذكـورية الـسائدة  – يـعد

ا لا يوصف!..  حطا من قدره 
ـســمــوعـة) تــتـخــلـخـل (أى تـخــتـرَق) : تــتـسع وهـكــذا فـالــعلامــة الـلــغـويــة (ا
ـرئى- الخالى ـدلول) بـفـعل (ا (الـفـجـوة) الـفاصـلـة بـ حـديهـا (الـدال وا

من الكلام) !.. 
رئى) أو تحطـيم سلـطة الدال الـلغوى سـموع بـا نـحى : (معـارضة ا هذا ا
ــنح هــذا الأخــيـر ثــقلا مــأســاويــا عـمــيــقــــا فــانــصــهـاره فى بــالجــسـد .. 
مـحــرقــة الـلــغــة وإخـفــاقه فـى مـنح الــغــائب جــسـدا (ومــا نــتج عن ذلك من
سخرية من الغائب نـفسه) كل هذا يضع الجسد الأنثوى فى قلب الدلالة

(الأورفيوسية) - كما سنرى - بعد إحلال الأنثى محل الذكر .. 
حاشية

ـسـرح تـلـتـفت فـجأة ـمـثـلـة تـتجـه إلى أعـلى  ا فى نـهـايـة الـعرض - (ا
إلى الجـمـهـور بـعـيـنـ طـافـحـتـ بـالـغـضب أوالـيـأس... ثم تـشـيـح بـوجـهـها

عنه وتخرج......) ..  
هــذه الـنــظـرة الــغـاضــبـة المحــدقـة فــيـنــا بـقــوة والـتى لا تــنـسى.. تــعـنى أن
الجسـد يحضر من خلال حاسـة البصر كسهم مـشـــدود إلى قوس ينتهى
به الـعـرض لـكنه يـرتـد عـائـدا - بـنا - إلى قـوس الـبـدايـة لـينـطـلق بـعـدها
ـا إلى الــنـهـايـة من جــديـد... هـكـذا فـــــــى اســتـعـادة قـسـريــة لـلـعـرض.. 
يـجــعــلـنــا نــشـعــر أن الــعـرض (المحــرقـة) لـن يـنــتــهى أبـدا!.. أو أنـه مـحــرقـة

مستمرة!..

ـســرحى  لـلــنص الــشـعـرى يــحـمـل أيـضـا الـســلـطــوى - لـذا فــالـتــأويـــــل ا
(ضــمن حـمــولات أخــرى كـثــيــرة) دلالـة الــتــوحـد والــتــمـاهـى بـ الجــسـد
الأنـثوى وخـطــاب الشـاعـر واسـتمـراريـة ذلك الخـطاب فـى الوجـود عـبر
نح الـغائب جـسدا).. الجسـد الأنثـوى نفـسه ; (أى أن الجسـد الأنثـوى 
تـنا قـضت  إذ ويبـدو أن هنـاك علا قـة تقاطـع ب هـا ت الـدلالتـ ا
تـتـمحـور إحـداهـما حـول (تـغـييب أو صـهـر الجـسد الأنـثـوى فى الخـطاب
الـذكـورى لـيـلــحق بـالجـسـد الـذكـورى المحـتـرق) بـيـنـمـا تـتـمـحـور الأخـرى
حـول (بـعث الجـسـد الـذكـورى من احــتـراقه عـبـر الجـسـد الأنـثـوى الحى

نفسه)..

العـلا قة بـيـن (الـلـغـة والـسـلطـة) تـتـضح أكـثـر من خلال الـتـصـورات التى
قـال بــهـا الــبـعض وســأكـتــفى - هــنــا - بـالإشــارة إلى (بــول ريــكـور ورولان
ــكن إحــداث بــارت) .. فــفـى إجــابــتـه عن ســؤال (الــقـــوة والــلــغــة... وهـل 
تمفـصل بينـهما ?) قـال (ريكـور): «إن الرمزيـة الذكوريـة واضحة جـلية فى
الــلــغـة... أعــنى تــأســيس الــلــغــة وعــلــومــهـا واســتــخــدامــاتــهــا .. وفق الــقـوة
الذكـورية..» وأضا ف: «يـبدو أن الـنـساء - أو قـطـاعاً مـنـهن على الأقل -
يـحـيـ فى إطـار الـنـسق الـذكـورى (كـواجب مـفـروض أوكـإحبـاط ألـزمن به

أنفسهن بانتظـام».
أما (بـارت) فيقـول: «لا مكان لـلحريـة إلا خارج اللـغة» لأن «اللـغة: خضوع
ـتـزجـان بلاهـوادة» ويـقـول أيـضـا: «بـيـد أن الـلـغـة الـبـشـريـة من وسـلـطـة 
سـوء الحظ لاخـارج لـهـا : إنـهـا انـغلاق ولا حـيـد لـنــا عـنـهـا إلا عن طـريق

ستحيل»..  ا
إلا أنه مع ذلك يـقـر بـوجـود حـالات اسـتـثـنـائـيـة - مـعـدودة - تـمـثل انـفـلاتا
ثـال - (الفـعــل الخالى من واضحـا من سلـطة الـلغـة منـها - عـلى سبـيل ا
أى كلام).. أمـا (الأدب) - يضيف (بـارت) - فهـو (الخديـعة العـجيـبة التى
تـسـمح بـإدراك الـلـغـة خـارج سـلـطـتـها) فـفــــى الأدب (تحَـارَب الـلغـة داخل

اللغة) فيما يعرف بـ(خلخلة اللغة) ..
إذن - حـسب (بارت) - هـناك حـالات مـستـثنـاة تمـثل انـفلا تا واضـحا من

سلطة اللغة منها:

فى عرض  حياة للذكرى

 نور أم 

نورا أم أخذت الطرح الدينى
وأقحمته قسراً على الطرح اليونانى 

دخول ثان

ـجـرد تـمـثـيل أو تـسلـيـة رخـيـصـة أو فـهم الـذات لدى ـسـرح  > لـيس ا
الـصفوة من الفنان دون جـمهور كما أنه ليس ذلك الشىء الأنيق أو

وضة. الذى يساير ا

سرحى محمد شاكر هزاع حصل على جائزة أفضل نص مسرحى لعام 2007 من المجلس الوطنى للفنون بالكويت. مثل ا ؤلف وا > ا

سرحي جريدة كل ا
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هدية الآلهة 
ـشـفــرة وإيـحـاءات الـيــد الـرمـزيـة. إن هـذا الجـســديـة ا
ـــتـــعـــدد المخـــطط يـــنـــهض هـــكـــذا بـــأعـــبـــاء الاتـــصـــال ا
والـقـنـوات وكل قـنــاة لـهـا اسـتـعـمـالـهـا. ويـقـوم المخـطط

الجمالى بأعباء الترابط ب هذه القنوات.
سـرحى الكـاثاكـالى التـقلـيدى والـذى يقدم والعـرض ا
عبد هو مـشهد ضخم لابتـهاج الآلهة. يوجد فى فـناء ا
مــصــبــاح نـحــاسى ارتــفــاعه ثلاثــة أقــدام فى مــنــتـصف
ــســرحى ــســرح لإضــاءة مـــنــطــقــة الـــعــرض ا خــشــبـــة ا
الـصـغـيــرة والـتى تـكـون فى مـســتـوى الأرضـيـة. مـقـاعـد
تلئًا بالغموض الجمهور فى الظلام والجو كله يكون 
ـصـبـاح كـنـقطـة بـؤريـة. ويـتـعامل والـرعب. ويـسـتـخدم ا
صـباح كحـالة الـنار من خلالـه تقدم مـثل مع فتـيلـة ا ا
القراب بواسطة إشارات يديه التى يدركها الجمهور.
توجـد ستارة نصفيـة معلقة بواسـطة عامل من عمال
شهد. ستـخدمة فى ا ـسرح وهى القطعة الـوحيدة ا ا
ـاهــر لـلـعـامـلـ بـالـسـتـارة الـنـصـفـيـة ويـعـمل الـتلاعب ا
تفـرج  حيث يلـقون نظرات خـاطفة على ا يثـير ا
ــمـثـل قـوة الإظــهـار ـمــثل وبــذلك يــعـطــيــان لـدخــول ا ا
ــثل فــإنه فى ويــضـفــيــان عــلى خــروجه الــغــمــوض. وبــا
ــقــام ــعـــنــيــة لا تـــمــنح رؤيــة الإلـه إلا لــذوى ا ـــعــابــد ا ا
الــرفـــيع بـــعــد طـــقس إزالـــة الــســـتــارة. وتحـل الــســـتــارة
النصفية فى كاثاكالى أيضًا مشكلة الزمن والفراغ فى
ـيتـافيزيـقيـة إن الستـارة ترمز اللا واقعيـة الطـريقة ا
إلى مـرور الـزمن أى طـوله وتـربط الـتـعـاقبـات الـزمـنـية
المخــتـــلــفــة  –الــزمـن الإلــهى والـــزمن الــبـــشــرى الــزمن
الأســـطـــورى والــزمـن الـــتــاريـــخى  – وأيـــضًـــا مـــخــتـــلف
الأماكن الإلـهية مـنهـا والبـشرية  –وهكـذا يتلاشى إلى

كان. حد ما الزمن وا
ــادة الأســطــوريــة إن الأشــكــال مــثـل كــاثــاكــالى تــعــالج ا
ة وتقنيات الأداء الخرافية وتستخدم الـتقنيات القد
ــشـفـر وهـى نـتـاج الــثـقـافــات الـتى تـمــزج الأسـطـورى ا

عاصر. بالتاريخى والدينى بالدنيوى والتقليدى با
ــوروثــة; فـإن كــاثــاكــالى والأشــكـال إنه بــسـبـب قـوتــهــا ا
التـقلـيديـة الأخرى لـلدراما الـهنـدية اسـتجـابت بسـهولة
لجــــــهـــــود الإصلاح واســــــتـــــعـــــادة شــــــبـــــابـــــهـــــا وذلـك فى
ــوجــة الأولى لــلــنــهــضـة الــثلاثــيــنــيــات عــنــدمــا قـامـت ا
ــفـــعـــمــة بـــالحــيـــاة تحت الحـــكم الأجـــنــبى الــثـــقـــافــيـــة ا
ـوجـة ـسـرحـيــة الـتـقـلـيــديـة. وفى ا بــإضـعـاف الـفـنــون ا
الثانية والـتى بدأت بعد الاستقلال فى عام  1947 لم
يـحـدث فـقـط إصلاح كـامل لـقـوتــهـا الـفـنـيــة وعـظـمـتـهـا
ثير إلى حد ما ـا أيضًا تشجيع الـعمل التجريـبى ا وإ

عاصر. سرح ا بسبب حدوث تفاعل نشيط مع ا
ـسـرحى الـشهـيـر ك. ن. بـانـيـكار  – من قـدم الـكـاتب ا
ـثــلـ كـاثــاكـالــيـ نـصـف مـدربـ فى كــيـرالا  – مع 
ــســرح أنجح إنــتــاج فــرقــته "ســوبــانــام" عــلى خــشــبــة ا
لـلمـسرحـيـة الكلاسـيكـية "شـاكونـتالا" تـأليف كـاليـداسا
سرحيات السنسكريتية الأخرى بالإضافة إلى بعض ا
ــــســـرحــــيـــة وهى تــــكـــشـف من أول وهــــلـــة عن الــــقـــوة ا
لــلـــكلاســـيــكــيـــات  وفى عــام  1980 كــان لـلاســتــخــدام
سـرح الـتقـلـيدى الإبداعى لـعـناصـر الـيـاكشـا جـانا  – ا
لإقـــلــــيم كـــارنــــا تـــاكـــا  –أن  تـــقـــد ب. ف. كـــارانث
ــســرحــيــة مـــكــبث والــتى جـــعــلت شــكــســبـــيــر مــنــاســبًــا
ـعـاصر. واسـتـخـدم راتـان ثـيام من لـلـجـمـهور الـهـنـدى ا
ـسـرح الــطـقـسى الـتـقـلـيـدى فى مــانـيـبـور عـنـاصـر من ا
إقليمه وقد تطـور بذلك أسلوب ذو قوة غير عادية فى

شكلات الاجتماعية. مسرحياته التى تعالج ا
إن عــمل هـؤلاء وبــعض المخــرجـ الـشــبـان هــو نـتــيـجـة
بـحـثـهم عن الجــذور وهـذا جـزء من الـظــاهـرة الـكـبـيـرة
ــسـرح ــضـادة لــلـثــقـافــة الاسـتــعـمــاريـة. إن ا لـلــثـقــافـة ا
تتالى وبحيويته يلعب دورًا ذا معنى التقليدى بتنـوعه ا
سرح الهندى. فى هذه اللحظة الحاسمة فى تاريخ ا

ـا أيضًـا إحيـاء وتجديدًا مـسرحـة للأسطـورة فقط وإ
سـرحـيـة يـكون لـها. ومـن الطـبـيـعى أن تـلك الـعـروض ا
ــعــبــد مــكــان الــتــقــاء وزواج مــكــانــهــا فى الــبــدايـــة فى ا

السماء والأرض.
ــعــروفــة ــادة الــرئــيــســيــة للأســطــورة ا ولــقــد حــددت ا
ـسرحى وتـقـاليـد الكـاثـاكالى. إنـها جـمـاليـات العـرض ا
مـثل ومـخطط الأسـلبـة الذى يـغطى تسـهل تطـور فن ا
ــــســــرحـى. الأســـلــــوب الــــدقــــيق كل نــــواحـى الــــعـــرض ا
ــعـقـدة لــلـمـكــيـاج مع الألــوان الـرمـزيــة والـتــصـمـيــمـات ا
لابس البهية اط الـشخصيات كـذلك ا مـخصصة لأ
وغـــطـــاء الــــرأس الـــضــــخم بـــالإضــــافـــة إلـى الحـــركـــات

سرح الـراقص الكلاسيكى يعتبـر مسرح كاثاكالى  – ا
ـيـة فى كـيـرالا بـجـنـوب الـهـند  – نـتاج ذو الـشـهـرة الـعـا
سـرحى الذى  تعد فيه الدراما هبة الآلهة – التقليد ا
إن الـفن هو إبـداع لآلـهة الـثـالوث الـهـندوسى: بـراهـما

فيشنو وشيفا. 
إن الـــدرامــــا هى درامـــا ديــــنـــيــــة فى الأصل وعــــنـــدمـــا
هـــبـــطت من الـــســــمـــاء إلى الأرض ومـــارســـهـــا الـــبـــشـــر
أصـبـحت تـقـدم لـلآلـهـة كـقـربـان. ولـقـد وصف الـشـاعر
سرح السنسـكريتى كاليداسا صاحب الشهرة وكاتب ا
سرحى بأنه يلادى" العرض ا الكبيرة "الـقرن الرابع ا

شاكشو ياجنا "أى تضحية مرئية".
فى فـــكـــر الـــعـــقـــيـــدة الـــهـــنـــدوســـيـــة يـــشـــتـــرك الإله فى
ــســـرحــيــة هى الـــشــكل الــذى مـــســرحــيــة خـــالــدة. إن ا
يتجسد فـيه الإله فى شكل بشرى ويصور حضوره فى
الــعــالم وذلك لــيــحــيى طــقــسًــا ديــنــيًــا ويــرسخ الــصلاح
والاسـتقـامـة فى الـظـروف الحرجـة لـلـشـئون الـبـشـرية.
وتــســمى أعـمــال الإله الــدنــيـويــة فى تجــسـده الــبــشـرى
"لـيلا" ألــعـابًـا ريـاضــيـة وتـسـلــيـات ووهـمًــا. يـصـيـر الإله
ه ويــقــوم ــثـل كلاعب "لــيلا كـــارا" فى عــا مــجــســدًا و
الـرجال بـتشـخيص ولـعب أدوار الآلهـة. ويعكـس مسرح
تـزج دائـمًا كاثـاكـالى هـذه الرؤيـة لـلحـيـاة والـتى فيـهـا 

قدس والبشرى. ا
ـوذجًـا للـتـقـاليـد الـتى فـيـها والـكـاثاكـالى يـعـتـبر أيـضًـا 
ــــواجــــهــــة بــــ الآلــــهـــة ــــســــرح عــــبــــارة عن مــــيــــدان ا ا

والشياط وب قوى الخير وقوى الشر.
وفى حوالى خـمسـ مسـرحيـة تمـثل سيـاق الريـبرتوار
ـثيـرة لـلـتـحدى ـشـاهـد ا الكـاثـاكـالى نـلـقى نـظرة عـلى ا

وت. والصدام للقتال الحامى الوطيس للقتل وا
إن مــسـرح كــاثــاكــالى هــو تـمــجــيــد طــقـسى لــلــمــوضـوع

الخالد للصراع ب سات وآسات أى الخير والشر.
ويـنتـمى مسـرح كـاثاكـالى فى جمـالـياته وتـقنـيات الأداء
ـسرحى الـذى يؤكـد علـى قيم الأسـلوبـية إلى الـتقـليـد ا

والتخيل والشعر.
ويُلـقى الـنص الـدرامى تلاوة بـواسطـة اثـنـ من الرواة
وذلك لإعـــطـــاء الاســتـــقلال الـــكـــامل لـــلــمـــمـــثل ولـــفــنه

وهكذا يتم التحرر من طغيان واستبداد الكلمة.
ـثل الــكـاثــاكـالى عــلى صـقل نــفـسه وتــطـويـر  ويـعــمل 
الــنــواحى الأخــرى لــلــتــمــثــيل أى الحــركــات الجــســديـة
لابس وتـعــبـيـر ـكـيــاج وا ـصــحـوبـة بــإشـارات الـيــد وا ا

الحالات النفسية.
سرحـية الـهنـدية التى إن هذا كله يـتفق مع الـتقـاليـد ا
يـتم فيـها إدراك الـتمثـيل من خلال أربـعة مـظاهر هى:
فـاشــيـكــا (الــلـفــظى) أنجـيــكــا (الحـركــات الجـســديـة)
ـــكــــيـــاج) وســــاتـــفــــيـــكــــا (الحـــالات لابـس وا آهـــاريــــا (ا

النفسية).
لـقــد طـورالــكـاثــاكـالى نــظـامًــا فـريـدًا لــلـتــدريب وإعـداد
ــؤدى والـنص وذلك ـمـثل لــلـتــعـامل مع الــعلاقـة بـ ا ا
بــإتــقــان تــمــارين الــعــ وتـعــلم حــركــات الــيــد الــرمــزيـة
ـعـروفـة بـاسم مـودرات. إن حـركــات مـقـلـتى الـعـيـنـ وا
والجــفـــون والحــاجـــبــ تجــعـل الــتـــعــبــيـــرات الــوجـــهــيــة
وتــشـــكـــيلات الإشـــارات الــيـــدويـــة مــفـــعـــمــة بـــالـــبــهـــجــة

والحياة.
ويـتم تـفــسـيـر الـنص الــدرامى بـواسـطــة أربع وعـشـرين
حـركة أسـاسـيـة لـلـيد تـسـتـخـدم فى تـبـديلات للأوضاع
مختلفة; وهى بذلك تمثل لغة علاماتية كلية متطورة.
اءة مـطابـقة لوظـيفة الـكلـمة إنهـا تمكن ولا تعتـبر الإ
ــمــثل من تــعــمــيق الــتــأثــيــر الــعــاطــفى. ويــتــبـع الــبــنـاء ا
ـروى ويـكون الـراقص (الـكـوريـوجـرافـى) بدقـة الـنـص ا
متوقفًا عليه ومنـدمجًا تمامًا فى البناء اللفظى. ويعد
ندمج الكاثاكالى مثالاً فريدًا للتطور الكامل والشكل ا
للدراما الذى استمد عناصره من مصادر متنوعة مثل
الأشــكـال الـكلاسـيـكــيـة; كـوتـيـتـام (الــشـكل الـكلاسـيـكى
سرحيـات السنسكريتـية) وكريشنتام القـد لتقد ا
ـسـرحيـة الـطـقسـيـة وكـالارى الـفن الحربى الـعـروض ا
للإقــلـيم. وقــد اسـتــعـار أيــضًـا من الأشــكـال الــبـســيـطـة
ــعــيــنـة لــلــروى والــقـص. ويـبــقـى الــراوى هــو الأسـاس ا
ــتــطـــور الــكــامل ويـــكــون الــعــرض أيـــضًــا فى الــشـــكل ا
ــروى. فى مـــعــظم ـــســرحى هـــو مــســـرحــيـــة لــلــنـص ا ا
الـوقت يـوجــد شـخـصـان أو ثـلاث فى مـنـظــقـة الـعـرض

ــــســـرحى يـــروون ويـــســـتـــمـــعـــون لـــلـــقـــصـــة ويـــفـــكـــرون ا
ويلخصون.

ـكـتـوبـة فقط إلى يـعود تـاريخ مـسـرحـيات الـكـاثـاكالى ا
ـسرحـيات بدايـات القـرن السـابع عشـر. وتعـالج هذه ا
ـهـاهـاراتا لاحم الـهـنـدوسـية الـكـبـيـرة الـرامـايـانـا وا ا
ــقـدس عـن أسـطـورة والــبـهــاجـا فــاتـا بــورانـا الــكـتـاب ا
سرحية الـهندية استخدام كريـشتا. وتفضل التقـاليد ا
سـرح الهـندى قوته مادة تيـميـة عائلـية  وقـد استـمد ا
الـــطـــقــوســـيـــة من أن الأســـطـــورة عــامـل مــشـــتـــرك بــ

شاهدين. ؤدين وا ا
إنـــهـــا تــعـــالج حـــكـــايــات رامـــا وكـــريــشـــنـــا وهى لـــيــست

سرح الهندى  ا

سرح الهندى  ا

مثل  فى هذه النصوص يتحرر ا
من طغيان واستبداد الكلمة 
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ـا يتـمـرأى لنـا عـبر دخـان كـثيف كـان الـعرض شـبه مـضاء شـبه مـعتم كـأ
ـلــتـهــبـة).. ـنــبـعـث من شـريط الــصــوت = الـذكــرى ا (يـؤكــده صــوت الـنــار ا
الجــمـهــور هـنــا هـو الــذى يـقــوم - وبـفــعل المخـيــلـة - بــاسـتــحـضــار صـورة

(النار- الدخان)!..
ا لـيس هنـاك سوى (مـشـهد الاحـتراق - أوالجـحيم !) ; احـتراق هـكذا كـأ
ـمـثــلـة عـبـر الجـسـد (إســتـعـاريــا) - (وسـيـظل مــتـأجـجـا إلـى مـابـعـد خــروج ا
استمرار تدفق شريط الصوت  –النار) - الذى شاركنا نحن فى صنعه !..
الـعـرض كلـه يقـدم تحت شـارة (النـار) .. وهـناك اسـتـيهـامـات وإغواءات لا
حصـر لها متـعلقة بـها إنها (أول اكـتشاف كبـير ومثيـر لـلإنسان البدائى)
فــهى: حــمــيــمــيـــة وكــونــيــة تــضىء وتحــرق مـــوقــد وقــيــامــة... كــمــا يــقــول
(باشلار) أى أنـهـا تحمل تـعددا قـيمـيــا يعـطيـها الـقـدرة على إظـهار الـقيم
ونقـيـضـها فى آن) .. ويـقـول :(النـار هى الحى جـدا. إنـها تـعـيش فى قلـبـنا
كـمـا تــعـيش فـى الـســمـاء (=الـشــمس) ومن بــ كل الـظــواهـر فــإنـهــا حـقـا
تـعارضـت الخـير كـنهـا الحصـول أيضـا على الـقيـمتـ ا الوحـيدة الـتى 
والـشر) ورغم أن تـأويل الـنار يـرتبط بـالـرؤى التى تـتـأسس داخل السـياق
الـسـوسـيوثـقـافى إلا أن أهم قـيـمـة وجـوديـة تـوحى بهـا الـنـار- كـمـا يـقول-
وذجـا حـيا عن الـتـغيـر والـتحـول لأنـها تـؤسس الـزمانـية (هى أنـهـا تقـدم 
واللـحـظة وتـدفع بـالحيـاة إلى حـدودهـا القـصوى) وعـنـده (التـأمل الـشارد
أمــام الـنــار) - الـذى يــقـتـرح دراســته كـبــديل عن دراسـة (أحـلام الـنـار) فى
الـتحـلـيل النـفـسـى الكلاسـيكـى - (يعـطى بعـدا تـراجيـديا لـلـقدر الإنـسانى
يـتـمظـهـر فى عـقـدة تـوحد ثـلاثة مـعـطـيـات إنسـانـيـة أسـاسـية) هى: الحـب
ـوت والــنـار إذ يـجــتـمـعــون (فى نـفس الـلــحـظـة الــوجـوديـة ) الــتى يـطـلق وا
علـيـها اسم (أومـبـيدوكل) لـيؤسـسـوا فى نفس الـوقت مـفـهومـا (لـلخـلود)..
ثم يضيف: (... يخلق التأمل الشـارد أمام النار موتا حميما يندثر العالم

طلق)..   ادى فى أفق البحث عن ا ا
لـكن مـا يـعـنـيـنـا الآن هـو أن (الـنـظـرة إلى الخـلف)  – عـبـر حـضـور الـنـار (
عرفـة وتعطى إحساسا بوجود الآخر) مضافا التى تؤسس لقيم الحب وا
ــوت يـأتـى فى ســيـاق الــعلاقــة بــالآخـر) - إلى ذلك أن (الــشــعــور بـرهــبــة ا
كانت تـستـحضـر الـتفـاتة (أورفـيوس) الأخـيرة عـند نـهايـة العـالم السـفلى

وت!.. لكى يرى حبيبته (يوروديكى) عائدة من ا
شار ) حـ بادرتنا بتلك النظرة  – فى السـياق ا ما الذى رأته (نورا أم

إليه ?  ..
ــعـنى هـو الـغــيـاب.. وهـنـاك ــعـنى (مـرجـأ) - كــمـا يـقـول (دريـدا) لـذا فـا ا
ـــــرئى- اللامـرئى) نذكر ) ب (ا مقاربـات لا حصر لـها عن علاقة (الـع
مـنهـا تجـربـة (إبراهـيم عـلـيه الـسلام) الذى لـم يجـد الإله الـدائم الحـضور
ـعـنى (بـوصـفه غـيـابـا)  –هـذا فـيـمـا هـو مـاثل أمـام عـيـنـيـه فـاهـتـدى إلى ا

واسم (إبراهيم) نفسه مشتق من (برهم) أى (أدام النظر) .. 
ا تجاوزه إلى تـماهى مع اسـمه) وإ لم يـرهن (إبراهـيم) نفسه لـلمـرئى (ا
ـعنى.. عـلى الـعـكس من (أورفـيـوس) الـذى أراد تحويل اللامـرئى فـأدرك ا

رئى)... نجح الأول بينما أخفق الثانى .. عنى (اللامرئى) إلى (ا ا
رئى ... أم اللامرئى ? ..   ) ا هل رأت (نورا أم

العلاقة ب الخطاب والجسد – فيما أشـرت إليه من قبل وأطلقت عليه
(لــعــبـــة الــضــمــائـــر والــهــويـــة) ومــا تــتـــضــمــنـه من اســتـــمــراريــة لـــلــخــطــاب
(الــذكـورى) عــبــر الجــســد الآخــر (الأنــثـوى) تــلك الــعلا قــة تــســتــحــضـر
الـتـحـول – الـذى  بـرعـايـة (زيـوس); أعـنى تحـول (الإله ديـونيـزوس) إلى

(بنت) تخفيا من بطش (الإلهة هيرا) به ..
كـمـا أن (مـوت الــذكـر- صـانع الخـطـاب) ثم بـعـث خـطـابه من جـديـد عـبـر
وت).. لـكن هذه الجـسـد الأنثـوى .. يـستـحـضر فـكرة (مـيلاد الحـياة مـن ا
الأنـثى لم تـكن كـذلك قـبل مـوت الـذكـر أعـنى أنـهـا لم تـكن تحـمل خـطـابا
بل فقط  كـانت موضـوعا لخـطاب ذكـورى  خضـوع الأنثى لخـطاب الـذكر
ــا قـبـلى الــسـائـد اجـتـمــاعـيـا مـا لم تــرد إشـارة فى الـعـرض ـعـطى ا هـو ا
تـقول بـعـكس هـذا وهـو مـا لم يـحدث فـرغم أنـهـا لم تـزل موضـوعـا لذلك
الخطاب إلا أنـها وعلى نـحـو متـزايد تحولت من (أنـا) إلى (ذات) لأنها
ــرة بـــإرادتـــهـــا الحــرة وصـــارت مـــســـئــولـــة عن هى الـــتى اخـــتـــارت هـــذه ا
كن أفعـالهـا وبعـبارة أخـرى لقـد رأت الأنثى فـى خطاب الـذكر (قـيمـة) 

لها أن تكتمل بها فتمثلتها طوعا.. 
هـذا بعث جديـد لهـا .. نعم من رمـاد الذكر (الـشاعـر) ولدت الأنثى  فى
ـيلاد الإله ديونـيـزوس من رمـاد أمه (سـيـمـيلى) كـمـا تـقـول إحدى (قـلب) 
الـروايــات ; (وهى إنــسـانــة ولـيــست إلــهـة).. أى أن (الأنــثى - الإنـســانـة)–
فى الـــعـــرض - هى الـــتى ولــدت مـن رمــاد (الـــذكـــر - الإله)... ولا يـــخــفى
بالطبع ما يستبطـنه هذا الطرح من استدعاء للخطاب الدينى الذى يقول

رأة مــــن ضلع الرجل) !.. بـ(خلق ا
ــســـتـــوى - يــعـــد إعلانــا رمـــزيــا عـن مــيلاد لـــذا فــالـــعــرض - عـــنــد هــــذا ا

ة.. (الجسد) من رماد الأساطير القد
ومــا نلاحــظـه هــنــا هــو أنه إذا كــان الــطــرح الأســطــورى الـيــونــانـى الــقـد
ينص على مـيلاد (الإله ) من (الإنسـان) والطرح الـدينـــى السـماوى يقول
) هــو أنـــهــا أخــذت الـــطــرح الــديــنى بــعـــكس هــذا فــمـــا فــعــلــتـه (نــورا أمــ

وأقحمته قسرا على الطرح اليونانى!
هذه الـعمـليـة برمـتـها تـعنى أن الأنـثى (صاحـبة الـعرض) تـستـمر الإقـامة
فى الـتـاريخ الـذى شــيـده الـذكـور حـتى أنـهـا تــصـنع أسـطـورة أكـثـر ذكـوريـة
ـا صــنـعه الـذكـور عــبـر إطلاق الـعــنـان لـسـيــول الـصـمت الـنــاطق ( بـلـغـة
ا هى- أى الأخـيرة - مـستـعمرة دمـجة فى الـلغـة الكـلاميـــة  الجسـد) ا

ذكورية موغلة فى القدم ..
سرح لا يجرده تماما من معنا الدينى تمثيل الطقس الدينى على خشبة ا

ها فى رصيد مثل فى فـرقة مسرحية وتـقد > إن إمـكانية تجمـيع ا
مـسـرحى (أو: الـريـبـرتوار) يـتـضـمن مـسـرحيـات مـخـتـلـفة تـمـامًـا لـهو

إحدى مزايا مسرح الدولة. 20
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ـلك ليـر» قال وهـو يـعد لـعـرضه الجديـد «ا
ــســـرح كــان ومـــا زال وطــنى تـــابــورى: "إن ا

انيا"... الوحيد بعد حبيبتى أ

كــان تـابــورى مـؤلــفـا ومــخــرجـا حــصل عـلى
الـعـديــد من الجـنــسـيـات مــنـهـا الإنجــلـيـزيـة
ــــصـــريـــة.. والـــفــــرنـــســــيـــة والأمـــريــــكـــيـــة وا
ـانـية جـنسـيـته الأم كتب أولى وبـالـطبع الأ
مـــســـرحـــيـــاته عـــام  1944 وعــــمل مـــراسلا
ـنــطـقــة الـشـرق الأوسط  BBC  لــقـنـاة الـ
ــيــة.. وبــعــد أن ســاءت أثــنــاء الحــرب الـــعــا
أحـواله رحـل إلى أمـريــكـا.. وهـنــاك تـعـرف
عـلى بريخت وامـتدت علاقـتهمـا حتى وفاة
بـريخت عام 1965.. أهلـته مـوهـبته لـلـعمل
مع مــخـرج الــروائع والــرعب "هــيـتــشــكـوك"
كــســـيــنــاريـــست ومن أهم أفلامـه مــعه «أنــا
ـــانــــيــــا عـــام اعــــتـــرف»  1953.. عـــاد إلـى أ
 1971 وأسس مـــــســــرحه الخـــــاص وأطــــلق
ــعــمل" وقـــدم الــعــديــد من عـــلــيه "مــســـرح ا
الـعـروض الـنـاجــحـة خلال هـذه الـفـتـرة فى
انيا والنمسا ودول أوربية أخرى واستقر أ
به الحــــــال  فى بـــــرلـــــ بــــــعـــــد أن أهـــــلـــــكه

الترحال وبقى بها حتى وفاته ...
ـرحه الـشـديـد وقـدر كـبـيـر اتـسم تـابـورى 
من السخـرية .. وروح الأمل والتفاؤل التى
نقلها إلى جـميع مسرحياته التى قدمها ..

نــحــو مــائــة وعـــشــرون ألف عــرض مــســرحى
سـنــويـا وسط هـذا الجــو وهـذه الإمـكــانـيـات
ولـــد الإبــــداع وخــــرج عــــلـــيــــنــــا أعــــظم كــــتـــاب
ـسرح العـملاق برتولد بـريخت.. وهو أحد ا
ــان خــارج ــســـرحــيــ الأ اثــنــ مـن أشــهــر ا
ــانـــيــا وأمـــا الـــثــانى فـــهـــو الــكـــاتب والمخــرج أ
ــــــولــــــد جـــــورج ـــــانـى المجـــــرى ا ـــــمــــــثـل الأ وا

تابورى...

يــعــد جــورج تــابـورى ( 2007 – 1914 )�رمـزا
ــــســــرح والأدب تــــاريــــخـــــيــــا وأفــــضل رجــــال ا

انى بعد بريخت ... الأ
تابـورى تـعدى الـثلاثـة وتسـعـ عامـا مـلئت
بــالــكـــفــاح.. ولــد تـــابــورى لأبــوين يـــهــوديــ
بـالعاصـمة المجـرية بـودابست.. ولم يكن له
سوى والدته بينـما لقى بقية أفراد عائلته
ـية هـرب جورج حـتفـهم أثـناء الحـرب الـعا
من جـــحــيم الحـــرب فى رحـــلــة شـــاقــة من
لـنــدن إلى بـاريس ثم إلى تـركـيـا ومـنـهـا إلى
الـشـرق الأردن ومــصـر ثم أســبـانــيـا حـتى
ـانـيا.. وصل إلـى أمريـكـا.. ثم الـنـمـسـا فـأ
ـــــراحل صـــــقــــلـت قــــدرات تـــــابــــورى هـــــذه ا
الــيـوم.. وشــكـلـت رصـيــدا مـهــمـاً له ســانـده
وقـدمه للـعـالم .. وبلا مـبـالغـة يـعـد الوطن
ـسـرح فـقـد مـات الحـقـيـقى لـتـابـورى هـو ا

ـــوهــبـــة لـــتـــنـــتج إبـــداعــا.. أم أن هل تـــكـــفى ا
الإبـداع يحـتاج إلـى ملـكات وإمـكانـيات أخرى
ـكـن للإبـداع أن يــبـرز وسط جــو غـيـر وهل 
مـناسب..?.. وهل هـناك سـمات بـعيـنهـا لهذا
الجـــو.. أم أنه يــخــتــلف مـن بــيــئــة إلى أخــرى

ومن شعب إلى آخر...
وهبة قلب فكرون عـلى أن ا اتـفق العلمـاء وا
ـؤدى لأى عـمل الإبـداع.. بـدونــهـا سـيـفـتــقـر ا
إلى الرؤية الصحـيحة.. ويشعر دائما بنقص
الــثــقـة خــاصـة عــنـدمــا يــواجه من هم بــنـفس
مــهـــنــتـه ولــديـــهم مـــوهــبـــتــهـم الخــاصـــة ولــكن
ـوهبة وحدها الـعلماء أيضـا اتفقوا على أن ا

لا تصنع إبداعا..
ـــهــمـــة  الـــتـى حـــددهـــا هــؤلاء ومـن الأركـــان ا
للإبـداع: النـظـام والتـفـانى فى العـمل والـدقة
والاهــتـمــام الــشــديــد والحـمــاس والــطــمـوح..

وهبة ... وشىء من الذكاء.. إلى جانب ا
ــان بـــنــظـــامــهم وعـــمــلـــهم الجــاد عـــرفــنـــا الأ
الـدءوب والــدقـة والإخـلاص والـطــمـوح الـذى
بلا حـدود.. ولكن الـكثـيرين اتـهمـوا العـناصر
وهبة.. ولهـذا فإن إنتاجهم ـانية بنـقص ا الأ
لا يـتعـدى كـونه جهـداً جـيداً.. ولـكـنه لا يصل
إلى درجــــــة الإبــــــداع.. ولــــــكـن ومـع الإصـــــرار
الــشـــديــد وإذا اتجــهـــنــا بــحـــديــثـــنــا إلى «أبــو
ـان بــهـذا ــســرح) فـقــد اهـتـم الأ الــفــنـون» (ا
الـفن اهـتـمـامـا لا يـوازيـه اهتـمـام  حـتـى أنـها
سرح فإذا باتت أكثر دول العـالم اهتماما با
ــســارح ــدن الــتـى تجــد بــهـــا ا تحـــدثــنــا عـن ا
ــسـرحـيــة الـكـبـيــرة فـالـكم الـكـبــرى والـفـرق ا
والــكــيف كــبـيــران هــنــاك هـامــبــورج ومــيـونخ
وبـوخـوم وبـرلــ وبـون وغـيـرهـا حـتى أن من
ـــانــيــا ويـــتــجـــول بــ مـــدنــهــا لا يـــذهب إلى أ

يسعه سوى أن يؤكد كلمة بيتر بروك:
ى"... سرح العا انيا مركز ا "إن أ

ـانية الأغنى والأكـثر تنوعا.. سارح الأ تـعد ا
ـسـرح ويهـتـمون به ـان يـقدرون ا وقـد بدأ الأ
بـقوة.. ويـعـتـبرونه شـريـانـا ثقـافـيـا مهـمـاً مـنذ
أواخـر الـقـرن الـسـابع عـشـر ومـع ديـكـتـاتـورية
الحــــكم فـى بــــعض الــــفــــتـــرات والحــــروب فى
فـتـرات أخـرى فـإن أهـميـة هـذا الـشـريان لم
ــــــانى صـــــامـــــدا ـــــســـــرح الأ تـــــهـــــتــــــز.. وظل ا
ومـــــقــــــاومــــــا.. وبــــــعــــــد أن انــــــتـــــهـت حــــــقــــــبـــــة
الاضـطـرابات والحـروب فى مـنـتـصف الـقرن
ــانــيــا الــعـــشــرين  عــاود مــثــقــفـــو ومــبــدعــو أ
ـسـرح  فالـيـوم لن تجد فى أى اهـتمـامـهم با
ـتـكـامل مــكـان فى الـعـالـم مـثل هـذا الـنــظـام ا
ــانـيــة مـاديـا دون الـذى تــدعـمـه الحـكــومـة الأ
فـرض سـيـطـرتـهـا عـلـيه .. ونـتـخـيل أن هـناك
أكـثر من مائة وخمـسون مسرحا تـابعا هناك
دن للدولة رأسا أو لإدارة أحد الولايات أو ا
وأضـف إلـــيــــهـــا أكــــثـــر مـن مـــائــــتـــ وثــــمـــانى
مـــســرحـــا خــاصـــا.. وهــنـــاك اثــنـــان وأربــعــون
مـهرجـانـا مسـرحـيا  أضف إلى ذلك مـائـت
مــســـرحــا مـــتــوســطـــا فى إمـــكــانــيـــاته وكـــلــمــة
مـتوسـط تعـنى مـسـرحـا يفـوق فى إمـكـانـياته
أحـد أفـضل مـسـارحـنـا الخـاصـة فى مـصر..
وأرجــو ألا يـغــضب أحـد من ذلـك الـتـشــبـيه..
ـسـارح لـيست لـهـا فـرق بـعيـنـهـا تـقدم وهـذه ا
عـروضــهــا عـلــيـهــا.. ولــكـنــهـا لــفــرق مـخــتـلــفـة
حـــسب الحــاجـــة.. وهــنــاك أيـــضــا الجــوالــون
ـــائـــة فـــرقـــة والـــذين يـــفـــوق عــــدد فـــرقـــهم ا
ــدرسـيــة وفـرق بـجــانب الــفــرق الجـامــعـيــة وا
الـهواة وكل هذه الـروافد تعـرض ما يزيد عن

 أفضل رجال
سرح ا

انى بعد الأ
بريخت

صرية! انى.. حامل للجنسية ا سرح الأ  رجل ا

جورج تابورى

أولى
مسرحياته
كانت «الهروب

إلى مصر»

وقـد كانت أهم أسـبـاب هذه الـروح علاقته
بــــــبـــــريــــــخـت وقـــــد قــــــدم لـه الـــــعــــــديــــــد من
ـــــســـــرحـــــيـــــــات كـــــمـــــخـــــــرج مـــــنـــــهـــــا "الأم ا
شـــجـــاعـــــــــة" عـــام  1979.. ويـــعـــد تـــابـــورى
صــــاحـب فــــضل كــــبــــيــــر فى وصــــول أعــــمــــال
بـــريــــخت وأعــــمــــاله إلـى الـــعــــالم فــــقــــد قـــام
بــــتـــــرجـــــمـــــة الـــــعـــــديـــــد من الـــــنـــــصـــــوص إلى
الإنجـلـيـزيـة .. إن أكـثـر مـا يـتـمـيـز به أسـلـوب
سرحى هو اعتماده على الكوميديا تابورى ا
الــسـوداء وقـد اتــفـقت أكــثـر شـخــصـيـاته فى
أنـــهــا تــعــانـى من مــرارة وقــســـوة الحــيــاة ومن

عاناة تتفجر الضحكات. هذه القسوة وا
تـأثـر تـابـورى فى أعـمـاله بـأسـلـوب الـكـثـيـرين
ـــيـــ ومــنـــهم ولـــيم ــســـرح الـــعـــا من كـــتـــاب ا
شــكــســبــيــر فــقــــدم لـــه "حــلم لــيــلــة صــيف"
"عطيل" "هاملت" وحلمه الــذى لـــم يكتمــــل
ـسرحى بكيت ـلك لير"   وأيـضا الكاتب ا "ا
وأخــــرج لــه "أيــــام ســــعــــيـــدة" و«فـى انــــتــــظـــار

جودو».

سرح كـان لتابـورى بعض الإسـهامـات فى ا
ــــوســـيـــقى حـــيـث قـــدم بـــعض الأوبـــرات.. ا
منـهـا أوبـرا فـولـكا والـتى قـدمـهـا فى فـيـيـنا

وغيرها...
كتب تابورى خـلال حياته أكثر من خمس
نصـا مسـرحيا و خـمسـة روايات بـالإضافة
إلى الــــعــــديـــــد من الــــقــــصـص الــــقــــصــــيــــرة
ـسـرحــيـات الإذاعـيــة وقـد أثـرت مـراحل وا
حــــيـــاتـه المخـــتــــلـــفــــة ورحلاته فـى كـــتــــابـــاته
فـكـانت أولى مـسـرحـيـاته الـتى قـدمـهـا عـام
 1952 هـى «الـــــــــهــــــــروب إلـى مــــــــصـــــــــر عن
اســـتـــرالى وعـــائـــلــتـه فــروا إلـى مــصـــر» فى
سـبـيل إتمـام رحـلـتـهم حـتى أمريـكـا ولـكـنهم
وخــاصـة رب الأســرة أدركـوا مــدى خـطـورة
ـصــريــ كـيــفــيـة حب الــرحــلـة وتــعــلم من ا
وطـنـهم .. فـقتـل نفـسه حـتى يـجـبـر عـائـلته
عـــــلـى الـــــعـــــودة إلى الـــــوطـن وقـــــدم أيـــــضــــا
مسـرحـيته الـشـهيـرة التى كـتـبهـا عام 1953
وهى «ملابس الإمبراطــور» وتقع أحداثها
ـة واسـتكـمل إبـداعاته فى بـريطـانـيا الـقد
بعـرض «أندوره» عام  1963.. ومن أعـماله
أيضـا الـشهـيرة جـماهـيـريا "كـفاحى" "أكـلة
لحـــــوم الــــبــــشــــر" "أحـلام غــــيــــر هــــادئــــة "
ـظــاهــرة الـبــطــولـيــة".. وقــدم قـبـل وفـاته "ا
آخــر نص مــســرحى لـه  "آخـر تــانجــو عــلى
ـانـيـا كـثـيـرا بـكـاتـبـهـا الـتـلـيـفـون".. اعـتـزت أ
واحــــتـــــفت به.. واحـــــتــــفـــــلت مـــــعه بـــــعــــيــــده
.. وألف مجموعة من كبار الكتاب التسع
ــفــكــرين مــوسـوعــة عــنه بــعــنــوان "صـانع وا
ـرادف لـكـلـمـة مـخـرج ـسـرح الأول" وهـو ا ا

ان..  عند الأ
قـــال تـــابـــورى: "مـــنـــذ مـــائـــتى عـــام لم يـــكن
هــــنــــاك مــــا يــــســـــمى بــــإخـــــراج مــــســــرحى
ـانى خـالص ـسـرحى ابـتـكار أ فـالإخـراج ا
وأنــا لا أحـبــذ كـلــمــة مـخــرج ولـكــنـنى أعــتـز
ـــســـرح كـــمــا فـى الــلـــفظ بـــكــلـــمـــة صـــانع ا

انى"... الأ

ى تابورى رحالة عا

جنسيات مختلفة

الهروب إلى مصر

تنوعـة فى أيام قلائل وبصورة متوازية مثل مع الأدوار ا > إن تـعايش ا
ـشـاهد بل أنه أيـضًا لا يـعـنى فقط سـعـادة غامـرة وانطـبـاع رائع لدى ا
مثل. ضاعف والتغلغل النفسى للدور عبر ا شرط للحضور والثراء ا

سرحى بإشراف أحمد راسم ومنى عوف. > قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية بدأ فى الإعداد لتنظيم ورشتى الإخراج والحكى ا

سرحي جريدة كل ا
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ا يـؤدى إلى انبثـاق معان أخـرى ترتبط بـسياق الـعرض نفـسه تعمل  وإ
ـركـز أى أنـهـا تــضع مـسـافـة بـ (الـدال ـعـنى الـديــنى عـن ا عــلى إزاحـة ا
ــا يـحــيل- هــذا الأخـيــر- إلى مــجـرد ــدلـــول  الـديــنى)   الــطـقــسى) و(ا
مــعــنى ضــمن مــعــان أخـرى .. ونلاحـظ هـنــا أن هــذا الخــرق (الجــمـالى –

سرح ذاته .. الدال) فرضته طبيعة ا
عرفة الـدينية) بالطـقوس الجسدية بهدف (الخلاص وعادة مـا ترتبط (ا
( ـندائي = الإنـقاذ) ; الـذى هو صـعود الـروح أو النـفـس (نشـمثا – عند ا
ـظلـم (الذى سـقـطت فـيه الـروح عن طـريق ـادى ; الـتـرابى ا من الجـسـد ا
الخـــطـــأ) تــــوقـــا لـــلـــعـــودة إلــى (الــــنـــور) - الـــذى هـــو أصل الـــروح .. هـــذا
والـديـانـات الغـنـوصـيـة عـامـة تـقـول بـالـثـنـويـة أى الـنـور والـظـلـمـة أو الخـير
ـانـيـة والـزرادشـتـيـة ..... وهـذه الأخـيرة  ,عـلى الأخص , والـشر ومـنـهـا ا
ــقـدسـة  ,كـمــا أن إله زرادشت (أهـورا  – مـازدا) هـــو (نـور تــقـول بــالـنـار ا

الأنوار) ..
ـــكـن أن نلاحـــظه هـــنــــا هـــو أن عـــودة الـــروح إلى أصـــلـــهـــا (الـــنـــور) ومـــا 
مــشـروطــة بـالــتـخــلص مـن الجــسـد فى الــوقت الــذى لا يـتــحـقق فــيه هـذا

ارسة الجسد نفسه لطقـوس الخلاص .. الشرط إلا عبر 
ــسـرحى) عــمـلـيــة حـرف (الـطــقس) عن دلالـته الــديـنـيــة فى (الـتــمـثـيل  –ا
تــقــابــلــهـا عــمــلــيـة حــرف (الجــســد) عن دلالــته الــدنـيــويــة فى (الــتــمــثـيل –
الـدينى) .. ومـا نلاحـظه أيـضا هـو أن (الـدين) معـنى بـالـطقس من خلال
ـسرح) فـمـعـنى بالجـسـد من خلال الـطقس .. ومع ذلك - الجـسد أمـا (ا
وعــلى الـــرغم من تـــداخــلــهـــمــا- فـــكلاهــمـــا لا يــقف عـــنــد حــدود الـــطــقس
ـــــا يــــتـــــعــــــداه إلى مـــــاوراءه ; إلى : (الـــــدلالــــة)- أوالجـــــســـــد فـى ذاته وإ

عرفة).. أى(ا
هـذه الأسـطـورة (الـغـنـوصـيـة - الـغــائـبـة) هى مـا يـسـتـبـطـنه الأداء الحـركى
مثلة مثلة وما أعنيه هنا تحديدا هو أن توحد ا (الطقسى) الذى تأتيه ا
بـالــطــقس وتــمــثـلــهــا لـقــداســته يــحـول الجــســد ذاته إلى حــضــور غـامض;

عتادة للتجربة الإنسانية .. يتجاوز به الحدود ا
 فى الـــعـــرض- جـــســـدان- أحـــدهـــمـــا (أنـــثـــوى حى) : هـــو الـــراوى حـــامل

روى عنه منتج الخطاب.. الخطاب.. والآخر (ذكورى ميت): هو ا
الأول : مــرئى إلا أنه مـع ذلك يــتـمــتع بــحــضــور هــامــشى نــظــرا  لـتــواريه
واختفائه وراء خطاب لغـوى ذكورى يرسم له حدود الفضاء الذى يتحرك
ا تـبادل للـكلمات) ولأن الكلـمة خاصية فيه باحـتلاله التام  لـلسانه (دو
ــا الـكــلـمــات هى الـتـى تـوجـد ـهــيـمن ورمــز لـســــلـطــته فـالأمــر يـبــدو كـأ ا
ـرئى ـنـضـغط  تحت ثــقـلـهـا (الـصـخـرى) غـيـر ا الجــسـد - ذلك الجـسـد ا
هـكـذا كـقــدر لا فـكـاك مــنه ; (فى قـلب واضح لأســطـورة سـيـزيف  –بــعـد
ـتـثل خـاضع مـذعن...).. هـذا مع ملاحـظة تـأنيـثـه).. إذن هـو جسـد (
أن الخــطــاب الــلـــغــوى الــذكـــورى مــا كــان له أن يُـــســمع لــولا نـــطق الجــســد

الأنثوى به ! ..
والثانى: تقول (الكلـمات) إنه احترق - كما احترق صاحبه مرارا من قبل

تلاحقة فى مواجهة واقع معتــم كان يسعى لتغييره .... بالهزائم ا
ثلاثة تعليقات أخيرة

مـثلة ـعدة والمخـرجة وا )  – ا 1- عـلينا أن نـتساءل عمـا حدا بـ(نورا أم
نـحى?.. وبعبارة الوحـيدة فى العرض  – إلى الـذهاب بالعـرض إلى هذا ا

ثلة)? .. ثل) بدلا من ( اذا لم تعهد به إلى ( أخرى 

لــقـد اتــخــذ (الــذكــر = صــاحب الخــطــاب) وضـعــيــة مــجــازيــة (مـجــردة من
ـا يـعد (قـلبــــــــا) لـوضعـية الـتـشـخيص)  – أى أنه لم يـكن مشـخـصا ... 
ـرأة) فى الـتـراث العـربى – وبـالأحرى فى الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـرمـتـها .. (ا
ـرأة لـديـنـا - فى حـكـايـات الـعـشق  – هى يـقـول (عـبـد الـله الــغـذامى) : «ا
عـنوية كائن مـجازى غـير مـشخص فـهى حزمـة من الصـفات الجـسديـة وا
تتكرر فى كل حكايـــــــة بلا اختلاف أو تميز شخصى أو بيئى أو طبقى أو
ظـرفى وكلـهن واحـدة) .. عمـليـة القـلب هذه – الـتى لجأ إلـيهـا العرض –
حـولت (الذكر) إلى (غائب)  يـنوب عنه (الخطـاب) فى الحضور ... نعم 

لقد تحول (الذكر) إلى قيمة (شعرية لا سردية) ..
لكن ما يدعو للدهشة حـقا هو أن الأنثى احتفظت لنفسها - فى العرض
- بنـفس الـوضـعـيـة المجـازيـة المجردة مـن التـشـخـيص  (فى اسـتـلـهـام كامل
ـا جعل من (حـضـورها الجـسدى) لـلـرؤية الـذكوريـة الـتراثـية لـلإناث)!.. 

مجرد (كم) لا تاريخى (مساو لنفسه على طول الخط ) !.. 
إنه جسد بلا كينونة (أى مـجرد موضوع لذات ذكورية مؤلهة - غائبة) !..
فالـتـمـاهى مع الإله الـذى تحـمـله فى جـسـدهـا جعــــله يـحـيـا حـيـاة أخرى;
يـثولـوجيا (خارج جسـده/داخل جسـدها) - وهذا مـا نصـادفه كثـيرا فى ا

ة وفى المجتمعات التى لم يشملها التطور!..  القد
ـوت بـ(الــتـحــكم فى الــقـلق وإعــطـاء 2 - وظـيــفـة الأسـطــورة هى أنـســنـة ا
شكل للـرغبات أو المخاوف اللاشـعورية) نـعم إنــه الإنكار الرمـزى للموت
وت عبر إخـفاء حـضوره.. لكن إشـكالـية (العـرض) تنحـصر فى (تـأنيث) ا

فى مقابل (تذكير) الحياة !..
ــــوت) تـــــرافـق- فى الـــــعـــــرض- مع إخـــــفــــاء أعــــنـى أن إخــــفـــــاء حـــــضـــــور(ا
ـعـنــــى الأول لاسم ـقـابـل سـنـجـد أنه إذا كـان ا حـضـور(الأنـثى) !.. وفى ا
العـرض (حـيـاة لـلـذكرى) - بـكـسـر الـذال وفـتح الراء - يـعـنى: (حـيـاة لـعدم
ــتــوارى خــلــفه ــعــنى الــثـــانى ا الــنــســيــان أوحـــيــاة لــيــست لــلــنــســـيــان) فــا

هو(حياة للذكرى) - بفتح الذال وكسر الراء ! .. 
نـتصبة فى الخلفية تبدو أقرب ما تكون إلى 3 - البانوهات السوداء ا
(الـكـورس) ; أعنى أنـهـا تـلعب دورا كـورسـيا- تـقـتــرب دلالـته من الـدلالة
التى حددها (بارت) للـكورس اليونانى: (فهو جدار عريض مروض ضد
هـجـمـات الـواقع ) أى أنه ( جــــدار قـائم عـلى إبـعـاد وإقـصـاء مـعـطـيـات
الـعـالـم الخـارجى الــواقـعى ومــايـحــتـويه من هــمـوم ومــشـاكل إجــتـمــاعـيـة
ـا وذلـك قـصـد ولـوج آفــاق الـسـمـاء الـرحــبـة ومـعـانـقـة المجـهـول....) .. و
كـانت تـلك الـبـانـوهـات الـسـوداء مـتـراجـعـة إلى خـلـفـيـة الـعرض  ,فـإن ما
ـمثـلـة) منه أشـار إلـيـه (بارت) يـربط الـعـرض باللانـهـائى وما خـروج (ا
وت نفسه) !.. فى النهاية سوى عبور إلى اللانهائى ( الذى قد يعنى ا
ـنـحه دلالة تحـويل الـكورس إلـى بانـوهـات سـوداء منـتـصبـة فى الخـلـفيـة 
الــقـدر (الأســطـورى  الـوحــشى) الـذى يــسـد الأفق – وإذا كــانت تـلك هى
ـقـابلـة (الحـياة الحافـة الـقصـوى لـلوجـود فـالجمـهـور يـقف عنـد الحـافة ا
ا كانت مفعمة بالخواء الواقع التاريخ...) وبذا  فـ (النظـرة الأخيرة) ر
ـا كـان الخـروج الــذى أعـقـبـهــا ارتـمـاءً إراديـا فى فم - خـواء الحـيــاة - ور
الوحش (لـيبـتلـعها) ... نـعم قد يـكون انـتحارا) وقـد يكـون الانتـحار فرارا

وت ملاذا ومأوى) ! ..    من ألم ما فيصبح ا

ــشــروع الحــداثى انــتــهـى إلى إنــتــاج (حـــكــايــات كــبــرى – تــدعى تـــمــثــيل ا
الحـقــيــقـة الــكـونــيـة)  وقـد أدى انــهـيــارهـا  – كــمــا يـقــول (لـيــوتـار) -  إلى
الإعلاء لـدى الــبـعض مــن شــأن (الجـمــالى) ; بـوصــفه بـديلا لــلـعــقلانـيـة
الديـكـارتيـة والـكانـطـية .. لـكنـهم يـفـعلـون ذلك بـطرق مـخـتلـفة إن بعـضهم
ينادى بتطوير مايسميه بـ (سياسات الرغبة) قائل إن العقلانية فشلت 

ومن ثم ينبغـــى العودة إلى (الجسد)..
لــكن الـعـودة الى الجــسـد تـتـأسس عـلـى أن (كل الحـقـائق بـالــنـسـبـة لى هى
حـــقـــائـق الـــدم) كـــمــا يـــقـــول (نـــيـــتـــشـه) ولـــديه (كل الجـــســـد يـــفـــكـــر كل
الـتشـكـيلات الـعـضـويـة تـسـاهم فى الـتـفـكـيـر وفى الإحـساس وفى الإرادة
وبالتالى فإن الدماغ ليس سوى جهـاز للمركزة)  فـ (نيتشه)  – كما يقول

( دولوز) - (يسمى شكل وحياة الإنسان : جسداً) ..
ويـــقـــول (نــيـــتـــشه) : ( كم هـــو ضــعـــيف وعـــيـــنــا إنـه وســيـــلــة وفى مـــقـــابل
الإنتـاجات الهائلة للاوعى فـهو ليس وسيلة ضـروريــة . والدماغ هو عضو
أقـل تـطـورا من الأعـضــاء الأخـرى إنه الـعـضــو الـذى تـكـون مــتـأخـرا فـكل

وعى ليس له إلا أهمية ثانوية)..
ويعلق (دولوز) عـلى هذا بقوله : «... الـوعى بالنسـبة لنيـتشه ثانوى وليس
له أهـمـية إنه مـثل فـرويد يـؤكـد على اللاوعــى . إلا أن الـفـرق بيـنـهمـا هو
أن نـيـتـشه يـعـتـبـر أن فـضــاء اللاوعى  هـو الجـسـد الـذى يـحـمل مـعـتـقـدات
وأفكارا وتصورات ويعتبــــــر نيتشه أن "الاعتقاد بالجسد أقوى بكثير من
الاعـــتـــقـــاد بـــالـــذهن"  وإذا كـــان الجـــســـد يـــحـــمل مـــعـــتـــقـــدات وتـــصــورات
ومـفـاهـيم  فـإنه كـمــا يـقـول نـيــتـشه (عـقل) (عــقل عـظـيم ) أمــا مـا سـمـاه

الفلاسفة عقلا فإنه ليس سوى وسيلة للجسد )..
إذن الجــسـد هـو الأسـاس الـذى يـقـوم عـلـيه وعــيـنـا بـالـعـالم ومـا عـدا ذلك
اغــتــراب لـلإنــســان عن وعـــيه الجــســدانـى بــنــفــســــه ... وإذا كــانت بــعـض
يـتا التـيـارات الفـكـرية داخل الحـركـة النـسويـة تـرى ضرورة الـعـودة إلى (ا
ـادى الـذى اجـتـاح فـيــزيـقـا) لـلــتـخـفـيف - ولــو قـلـيلا - من حـدة الإغــراق ا
الـعالم فى ظل الحـداثة فـذلك لا يعنى  – ولا يجب أن يـعنى  – الارتداد
ـا ــا تـنـبـنى عـلـيه من أوهـام وضلالات وإ ـيـتـافـيـزيـقـا لـيس فـقط  إلـى ا
لـتـعـضـونـهــا مع (الـنـسق الـرمـزى الـذكـورى) الـذى تـسـعى الحـركـة الـنـسـويـة
ـيـتــافـيــزيـقــا يـنـفى نــفـســـهــا لـتــفـكــيـكه .. نــعم  إن الارتـمــاء فى أحـضــان ا

مبررات وجود الحركة النسوية ذاته.

صنعت أسطورة أكثر ذكورية
ا صنعه الرجل   

نور أم 

دخول ثالث
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ويالها من نظرة !..
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ـتعـة وجلاء الـعقل وتـلقـى قدرة الـيوتـوبيـا لـلشـخص كذلك ـسـرح هو ا > ا
لـلـمجـتـمع وحمـايـة الروح والجـسـد من التـجـريح وهو الـعـظة الأخلاقـية

عرضة للخطر من الشخصية. عايشة الأجزاء الخطيرة وا والفرصة 
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هـامـة من تـاريخ الـبـرتـغـال والأحداث الـتى
انتهت بالإعـدام الشهير للجنرال أندرادى 
تعـرض مـونتـيرو لـهذه الحـيـاة الصـعبـة التى
عـاشـهـا الـفـقـراء   حـيث كـان   99.5% من
ــلــكـون  2% من الأرض والخــيــر الــســكــان 
ــلــكــون الــبــاقى.. ـائــة   بـيــنــمــا نــصـف بــا
وهـكـذا يـبــ مـدى الـظــلم الـفـادح .. وكـان
ـــا كــانت تــمــر بـه الــبــرتــغــال فى إســقــاطــا 
ذلك الـــــوقت.. وهــــذا مــــا أثـــــار حــــفــــيــــظــــة

السلطة كثيرا..
ــثــابــة إنـذار له وكــان احـتــجــاز مــونــتـيــرو 
حــتى يـــرتــدع  لـــكــنـه اســتـــمــر فى كـــفــاحه
A Guerra San-وقدم عام  1968 عرضــى
  ta و  A Estátua وكـانت هـذه هى الـقـشة
الــتى كــســرت الــصــمـت .. فــتــعــرض لأكــبـر
ــــصـــــائب وزج بـه فى الـــــســــجـن فى أحــــد ا
مــعـســكـرات الاعـتــقـال ســيـئــة الـسـمــعـة فى

بــدا واضـحــا ومـنــذ انــخـراط مــونـتــيـرو فى
كـتــابـته لــلـمـســرح انـحــيـازه لجــانب الحـريـة
ـــقــــراطــــيـــة والاســـتــــمــــتــــاع بـــالحــــيــــاة الــــد
واســــتـــــنــــشـــــاق الـــــهــــواء الـــــصــــحـى .. وقــــد
اصـــطـــدم مـــونــــتـــيـــرو مـــبـــكـــرا بـــالحـــكـــومـــة
الــبـرتــغــالــيـة فــقــدم مـســرحــيــته الـشــهــيـرة
"هــــنــــاك ضــــوء قـــمــــر لحــــسن الحـظ" عـــام
1961فـقـام الـبـولـيس السـيـاسى الـبـرتـغالى
بـاحــتـجــازه وتـوجـيـه بـعض الاتــهـامـات له..
ـسـرحـية مـثـيـرة للـجـدل حـتى منع وكـانت ا
عــرضـهــا.. ولـم تــعـرض بــعــد ذلـك إلا عـام
 1978 وعند عرضها سجلت رقما قياسيا
فى الحـــــضـــــور فــــقـــــد انـــــدفع الجـــــمـــــهــــور
الـــبــرتـــغـــالى فى حـــمـــاس شــديـــد لحـــضــور
عـرضهـا الأول .. وتجـاوز عدد الحـاضرين
ســــــتـــــة عــــــشـــــر ألــــــفـــــا .. وتــــــعـــــود أحـــــداث
ـسـرحـيـة إلى عـام  1817 وتـسـجل لـفـتـرة ا

فى حـــضـــارات الأ .. يـــقـــال إن الــتـــاريخ
يعـيـد نفـسه عـندمـا تـتكـرر بـعض الأحداث
رتـبـطة بـبعـض الشـخصـيـات وإن اختـلفت ا
أســمـــاؤهــا .. وهــنــاك بــعض الــشــخــصــيــات
التى تتشـابه فى كثير من مراحل حياتها ..
ومــــا تـــــمــــر بـه من ظــــروف ووقـــــائع .. وقــــد
يــــكـــــون وجه الـــــشــــبـه فــــيـــــمــــا أصـــــاب هــــذه
الشخصـيات من نجاح وتألق فى مجال ما
أو مـعـانـاة تـمـر بـهـا من جـراء حـرب أهـلـية
كــانت أو بـ أهل الــديــار وأحـد الــغـزاة ..
أو أن تكـون لهذه الـشخـصيـات نفس الـعلة
الــنــفــســـيــة أو الإعــاقــة الجــســـديــة كــعــقــدة

أوديب أو فقد البصر ...
وهـناك شـخـصـيـات قد تـعـيش بـينـنـا وتـكون
ــــواهـــبــــهــــا وإنجـــازاتــــهـــا .. ولا ذات شـــأن 
نـشـعر بـهـا.. حـتى يـنـتهى عـمـرهـا .. وتـكون
الأسـبــاب مـخـتــلـفـة أو مــتـوافـقــة ولـكن تـظل
النـتيجـة واحدة وهى تـيه هذه الـشخـصيات
فى بـحــر الــنـســيــان .. حـتـى يـأتى مـن يـزيل
ــنــســيـ الــغــبــار عن غـلاف كــتـاب "تــاريـخ ا
العظام" .. ليخرج منها كنوزا كانت تستحق
أن تظهـر وتتلألأ بدلا من تلك التى احتلت
مــكــانـــتــهــا وســـلــطت عـــلــيـــهــا الأضــواء وهى
لـيـست مــؤهـلـة ولا تـمــتـلك الـقــدر من الـعـلم
ـــوهــبـــة يــوازى مـــا اكــتـــســبـــته .. وهم فى وا
ـر زمـانــنـا هــذا كـثــيـرون .. ولـذا وحــتى لا 
بــنـا الــزمن ونــحن تــائــهــون  كـان عــلــيــنـا أن
نتـوقف ونفتح كـتاب تاريخ الـنسيـان لنخرج
مــنه مـن يــســتــحـق ونــعــطــيـه حــقه وقــدره ..

سواء كان حيا أم ميتاً...
ــائــتــ من مـن الــصــفــحــة الــثلاثــ بــعــد ا
ـسـرح الـكـاتب " بــا ـنـسـيـ كـتـاب "تــاريخ ا
Luis الـبـرتـغـالى لـويس دى سـتـاو مـونـتـيرو
De Sttau Monteiro (1993 – 1926 )
والـذى تذكـرته الـبرتـغـال مـؤخرا واحـتـفلت
بــذكـرى رحــيـله بــعــد أكـثــر من ثلاثـة عــشـر
ـــســقط عــامـــا عــلـى وفــاته وبـــالــتـــحـــديــد 
ــمــلــكـة رأسـه مـديــنــة لــشــبــونــة .. وكــانت ا
ه .. وكانت الـبداية تـحدة سبـاقة بـتكـر ا
من جــالـيــون الــذى اكـتــسب شــهـرة كــبــيـرة
ـــســـرحـــيـــ الـــكـــبــار فـى تـــقـــد أعـــمـــال ا
وخــــاصـــة من تـــنـــاســـاهـم الـــتـــاريخ  أو من
تــعــرضــوا لـــلــتــجــاهل والـــتــعــسف فى أوربــا
خـاصــة أو خـارجــهــا .. وقـد تــعـاونت إدارة
ــــؤســــســـات ــــســــرح مـع مــــجـــمــــوعــــة مـن ا ا
ـــهــــتـــمــــة  لإنـــتـــاج  أعــــمـــال مـــونــــتـــيـــرو.. ا
وكانـــت الـبـدايـــة بـعـــرض "هنــــاك ضـــوء
قــمــــر لحــســـن الحـــظ" والــتى تــعــتـبــر من
أكـثـر أعـمـاله تـمـيـزا وقـد أعـدهـا لـلـمـسـرح
ألـيـس دى سـوسـا وإخــراج وتـمــثـيل المخـرج

الشهير بروس جيمسون...
يـــعـــتـــبـــر مـــونـــتـــيـــرو واحـــدا مـن أبـــرز كـــتــاب
سرح فى البـرتغال فى القرن العشرين .. ا
وقـد عــاش مـعـظم حـيـاته فى ظل اضـطـهـاد
الـديــكــتـاتــوريــة الـفــاشــيـة وعــانى من الــظـلم
والــسـجن والــتـعــذيب .. وكــان مـحــاربـا رفع
رايـــــــة الحـــــــريــــــة لـه ولأهـل بــــــلـــــــده فـى وجه

الحكام الفاشي ولسنوات طويلة ...
كـــانت الـــبـــدايـــة الــصـــعـــبـــة مـــبـــكـــرة جــدا 
فـعــنــدمـا كــان صــغـيــرا فى سن الــعــاشـرة 
رأى الـــظــــلم الـــواقـع عـــلى أبــــيه  عــــنـــدمـــا
أعـفـوه من مــنـصـبـه كـسـفـيــر لـلـبــرتـغـال فى
بريـطـانـيا لـتـعـاطفه مع الـبـريـطانـيـ أثـناء
ـية الثـانيـة .. ورغم ذلك فقد الحـرب العا
تــركـت الــســنـــوات الــقــلــيـــلــة الــتـى قــضــاهــا
بلـندن بصـمة واضحة وتـأثيراً عمـيقاً على

ط حياته وفكره وعمله أيضا ...

يزان منسيان فى ا

تسفاى 

مونتيرو

 ومونتيرو
ابن

 لشبونة 

تسفاى
ملك

الحبشة ..

 هناك من
يعيش بيننا
من ذوى
واهب ا
الكبيرة
لكننا لا
نشعر بها
حتى ينتهى

عمرها!

الـبلاد .. وبــعـد خــروجه كـانت صــحـته قـد
تــــــــأثــــــــرت  كـــــــثــــــــيــــــــرا.. ورغـم ســـــــيــــــــطـــــــرة
ــــقـــراطـــيــــة بـــعـــد ذلـك وبـــالـــتــــحـــديـــد الـــد
عــام  1974 إلا أنه عـــانى بـــجـــانب تـــدهــور
حالـته الـصـحيـة بالإضـافـة إلى الكـثـير من
ــهـتـمـ ـســئـولـ وا الـنــسـيـان مـن جـانب ا

ــــســـــرح فـى بلاده  حـــــتى رحل بـــــالأدب وا
يــائـــســـا من أن يـــتــذكـــره أحــد عــام  1993 
لــكــنـــنــا نــتـــذكــره بل ويـــتــذكـــره الــعــالم الآن

بأعماله الخالدة ... 
وبــالـصــفــحــة الــرابــعــة بــعــد الألـف بــكــتـاب
ـــســـرح" الــــكـــاتب والمخـــرج ــــنـــســـيـــون بــــا "ا
ـمــثل الإثـيــوبى تـســفـاى جــسـيس والـذى وا
وبـــعــــد ســـنـــوات مـن الـــنــــســـيـــان  تــــذكـــرته
ـيـة .. وأدركـت إسـهـامـاته ـؤسـسـات الــعـا ا
فى بلاده والـــقـــارة الــســـمـــراء بــأســـرهــا ..
ولـلـحق فـهـو مـحل اهـتمـام بلاده وقـارته ..
وقـد احـتـفت به منـظـمـة اليـونـسكـو مـؤخرا
ـــا له وأقـــامـت احـــتـــفــــالـــيـــة كــــبـــيـــرة تــــكـــر
وتـــقـــديـــرا لـــعــــطـــائه فى مــــجـــال الـــثـــقـــافـــة

والفنون ...
تـسـفـاى من مـوالـيـد عـام  1936 ويـعد أهم
سـرح الإثـيوبى ـثـلى ومخـرجى وكـتـابى ا
الحــــــــديـث ..  وخلال الأربــــــــعــــــــ عــــــــامـــــــاً
ــــــاضــــــيـــــــة كــــــتـب وأخــــــرج الــــــعـــــــديــــــد من ا
ـســرحــيـات الــتى كــان لــهـا صــدى واســعـا ا
لــــدى الجــــمـــاهــــيــــر .. وقـــد اكــــتـــسـب هـــذه
الــــشـــــهــــرة لـــــلــــمـــــرة الأولى فـى مــــنـــــتــــصف
الخـــــمــــــســـــيـــــنــــــيـــــات عـــــنـــــدمــــــا قـــــدم أولى
مـسـرحـيـاته بـأديـس أبـابـا .. وبـعـدها درس
ـــــتــــحــــدة ـــــســــرح وأصــــولـه بــــالـــــولايــــات ا ا
الأمــريــكـــيــة .. وبــعـــد عــودته أنــشـــأ مــركــز
الـفـنـون بالـعـاصمـة الإثـيـوبيـة أديس أبـابا 
ـسـرح وطـن الـوطن عـام ثـم أصـبح مـديــرا 
ــــســــارح  1974 والــــذى يــــعــــد مـن أعــــظم ا
الأهـليـة فى أفـريقـيا  بـل واعتـبره الـبعض
ــا يــقــدمه من ـــســرح الأســطــورى   بــيت ا
درامـــا ومــوســـيـــقى  بـــجــانب خـــروج كـــبــار
نجــوم الــتـــمــثــيل والــغــنــاء مــنه  من أمــثــال
ــغــنــيــة الأســطــوريــة اســتــر فــيــرو هــيــلــو وا
وغـــيــرهـــمـــا من كـــتــاب ومـــخـــرجــ أويك  

غزوا العالم .. وبـعضهم أخذ جـنسية دول
أخـــرى وإن ظل يـــعـــتـــز بـــبــلـــده الأم .. ومن
الجـــهــود الـــبـــارزة الـــتى قـــام بـــهـــا تـــســـفــاى
ومـســرحه هــو حـركــة الـتــرجـمــة الـكــبـرى..
ونــــقل روائع الأدب إلـى إثــــيــــوبــــيــــا لأعــــظم
الـكـتــاب مـثـل ولــيـــم شـكــسـبــيــــر فـردريش
شــيــلــر هـنــريك إبــسن  ومــولــيــيــر وغـيــرهم
وقدم أهم أعمالهم كعروض مسرحية ...
عـام 1974 قـدم تـسفـاى أشـهـر مـسـرحـياته
أكاو أو الشىء والـتى أثارت الإمبـراطورية
هـــنــــاك حـــيث تحــــدث فـــيــــهـــا عـن الحـــريـــة
قراطيـة بعيدا عن التبـعية وسيطرة والد
الــــبلاط الإمــــبــــراطــــورى  فـــــزجــــوا به فى
الــــــســــــجـن .. وبــــــعــــــد خــــــروجـه وســــــقــــــوط
الإمــبــراطـوار وســيــطـرة الــعــسـكــريــ عـلى
ـسـرح وطن الـوطن الحـكم.. عـاد كـرئــيس 
وأصـــبح أســتــاذا ورئـــيــســا لــقـــسم الــدرامــا
بــجــامــعــة أديس أبــابـا .. واســتــمــر عــطـاؤه
لــســنــوات طــويـلــة وحــتى الآن .. لــيــســتـحق
الــــلــــقب الــــذى أطــــلـــقــــتـه عـــلــــيه مــــنــــظــــمـــة
الـيــونـســكـو عــنــد احـتــفـالــهـا به وهــو «مـلك

الحبشة» ...

> موقع مسرحيون أثار مؤخراً أزمة قيام محمد قلماش بسرقة نص مسرحى للكاتب صلاح حسن بعنوان «أربع جثث تبحث عن هوية».

 تلك العتمة الباهرة  
عرض مغربى فى روابط
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غـربى الطاهر هذا العـرض هو إعداد مسـرحى لرواية لـلكاتب ا
ــسـرحـيــة عـلى مــسـرح روابط بن جـلــون وقـدمــته فـرقــة «تـوت» ا
ــثـلـة بـوسط الــبـلــد وهـو عــرض مـونــودرامى يـعــتـمــد عـلى أداء 
واحدة هى «سلافة عبد الغـفار» التى شخصت دوراً يعتمد على
أحـــداث واقـــعـــيــــة تـــمـــثل شــــهـــادة ســـجـــ شــــارك فى الانـــقلاب
ـلـوك عـام 1971 وإثـر ذلك  اعـتـقـاله الــعـسـكـرى ضــد أحـد ا
ــدة عــشـــرين عـــامــاً بـــحــفــرة تحـت الأرض لا يــدخـــلــهـــا الــنــور..
ـعــانــاة الـتى عــاشــهـا خلال وتــصـبح الأحــداث هى عــرض تـلـك ا
تـــلـك الـــســـنـــوات وكـــيف أنه لجـــأ لـــفـــكـــرة اســـتـــعـــادة الـــذكـــريـــات
شـاهـد لـيـملأ وحـدته تـلك.. مـتـخلـيـاً عن ذكـريـاته الـتى تـمـلؤه وا
وت من الحن أرى بإحساس الحن قائلاً: «ماعدت أخشى ا
ذكــــريــــاتى كــــأنــــهــــا ذكـــريــــات شــــخـص آخـــر ومــــا أنــــا إلا دخــــيل
سـرحى عـبـارة عن أرض مـربعـة مـفـروشة ـشـهـد ا مـتلـصص» وا
بـالـتراب خـلـفـها ارتـفـاع خـشبى سـطـحه من الـزجاج يـعـلـوه حبل
يــصــعـد إلى الــشــوايـة وفـى الخـلــفــيـة ســتـارة كــبــيـرة مـن الـكــتـان
شـاهد بـأسلـوب الظلال وعلى تستـخدم أحـيانـاً لعرض بـعض ا
الـيــمـ من مـسـطـح الـتـراب يـوجـد مــقـعـد عـلـيه مــعـطف يـرتـديه
هــــذا الـــســـجـــ فى بــــعض لحـــظـــات تــــقـــمـــصه لــــشـــخـــصـــيـــة أو
لــشــخــصــيــات أخــرى.. الأحــداث عــبــارة عن اســتــدعــائه لــرفــاق
حـفرته الـذين سجـنـوا معه وفـارقوه - مـوتـاً - تبـاعاً  فـهو - وإن
ـا لخلق مـسـاحـة صدمـة أخـرى لدى كـانت تؤدى دوره فـتـاة - ر
ـشـاهـد - يـعـرض تـفـاصـيل حـيـاتـهم مـعه مـعـتـمـداً عـلى الـتـنـقل ا
الــســـريع مـن شـــخــصـــيـــة لأخـــرى والــتـــعـــبـــيـــر عن انـــفــعـــالات كل
شـخصـيـة بإيـجـاد حـوار مفـتـرض مع شـخص غـير مـوجـود سواء
كــــان هـــذا الـــشـــخص مـن زملاء الـــزنـــزانــــة أو من أفـــراد أســـرته
كـحواره الذى يبدو فى صـورة مناجاة للأم.. أو التـعبير عن هذه
ــسـاحــة الـتــرابـيـة.. حــيث تــكـثـر الانــفـعــالات بـأداء حـركـى عـلى ا
مـســاحـات الإظلام كـفــواصل بـ الـلــحـظـات وإن كــانت لحـظـات
ـسرح قـلـيـلـة جـداً وهو مـا يـؤكـد إحـساس الإنارة الـكـامـلـة عـلى ا
Charlle ـكــان.. وأقـام مــصـمـم الـســيـنــوغـرافــيـا الــظـلــمـة فـى ا
ـكن اسـتـخـدامه كـسـلم عـلق فى Astrom حـبلاً عـلى الـيـسـار 
ـــا لـــيــرمـــز إلـى الـــنــور أعلاه «ســـبـــوت» إضـــاءة بـــشـــكل رأسـى ر
ـمــثل تجـاهه صـاعـدة عــلى الـسـلم رغـبـة الـعـلـوى وتــمـثل حـركـة ا
مـحبطة فى الخلاص - ولا أقول الخـروج للنور لاسـتحالة الأمر
مــوضـوعــيـاً - يــســتـدعى ذكــريـاته كــنــوع من جـلــد الـذات وهى لا
وتـون حيث تـزداد الأحداث ـوت فـكل زملائه  تـخلـو من طابع ا
ـا تـأزمــاً لا بــتــأزم الـصــراع الــنــفـسـى الـداخــلى لــلــشــخـصــيــة وإ
بتـزايد شحنة جـفائه مع ذاته وانفصاله عنـها وهى تسير حسب
توالى السـنوات حـتى تأتى لحـظة الـهدوء النـسبى عـندمـا تعاوده
الأحلام ثــانــيــة فــيــعــيـد الــتــفــكــيــر فى نــفــسه ويــشــعــر أن الــعـودة
ان ضـرورية... لا توجـد موسيـقى فى الأحداث واسـتبدلت للإ
ـــؤثــرات الـــصــوتــيـــة والإيــقـــاع الحــركى الـــذى صــمــمـه مــخــرج بــا
الــعـرض بـاسم عـدلى.. وتـنــبـغى تحـيـة سلافـة عــبـد الـغـفـار الـتى
قـامت بدور الجنـدى لأنهـا كانت إلى حـد كبيـر موفـقة فى شحن
ا تحـمله من انفـعالات مكـثفة.. فـحولت عتـمة السجن تـفرج  ا

فرغة من التفاصيل إلى عتمة حية باهرة.. القاسية ا

حسن الحلوجى

>  إن الـتخلى عن مسرح الريبرتوار يؤدى إلى الاستسلام لأمريكا
ا هو فقط لنظام برودواى الذى لا يقدم أدبًا أو عملاً مسرحيًا إ

إدارة مسرحية وتسلية. 14
äÉbO 3
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سرحى. سرح روابط سافر إلى بيروت لحضور ورشة تدريبية فى تكنولوجيا العرض ا دير التقنى  > محمد طلعت ا
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تأليف : ألفريدو بالدوتش
ترجمة: إسلام إمام

كاتب إيطالى معاصر ولد فى مدينة ليڤـورنو بإيطاليا لكنه أمضى عمره كله فى
ـســرحــيــة الـهــزلــيـة مــديـنــة مــيلانــو الإيــطـالــيــة كــتب الـعــديــد من الأعــمــال ا

والتراچيدية منها:
* الأيام والرياح  لـيلة طويـلة وعميـقة  هاللـو قيصر   إلـكترا والريـاح  الصحراء

الجديدة  بأى شىء يحلمون أسفل  النجمة حالة صعبة   الزاوية الكبيرة.
عـهد حاز عـلى ست جـوائز داخل إيـطالـيا مـنـها جـائزة بـيرانـديلـلو 1997 جائـزة ا
العـالى للـدراما بـإيطالـيا وجـائزتـ خارج إيـطاليـا همـا جائـزة أوناسـيس وجائزة

نيويورك.

- لويچى
- الچنرال
- الزوج

- زبون (صوت فقط)
- سيلڤيا

ثل واحد. مكن أن يقوم بها  ملاحظة: الشخصيات الرجالية الأربع من ا
نـتصف الـعديد والـعديد من تابـعة فى ا داخل مكـتب البوسـطة وقسـم الإدارة وا
. عـلى الـيـسار دولاب ملابس ـقدمـة لـوح خشـبى مـقـسوم نـصـف ـراسلات فى ا ا

سرح. وعلى الجانب الآخر  شباك قبول الطلبات قريبا من ا
مع فـتح السـتـار نـرى لويـچى أمـام الـدولاب يغـيـر ملابسه ويـرتـدى ملابس الـعمل
سـرح على كرسى تدخل سـيلـڤيا بـخطـوات بطيـئة مـتعـبة وتجلس فى مـنتـصف ا

بلا ذراع ولا ظهر.

الشخصيات:

ؤلف: ا

ملاحظة:

لويچى : 
مـش عــارف إزاى مــابــتــحــبـــيش الــكــورة. فى حـــد مــابــيــحــبش

الكورة.
سيلڤيا :

 كتير. وحتى لو باحبها. هاقعد قدام التليفزيون..
لويچى : 

وتخيطى الشرابات.
سيلڤيا :

 (تبكى) أنا مبسوطة... عارف.
لويچى :

 ماتقوليش.
سيلڤيا : 

مبسوطة إنى شفت حد النهارده ماشفتوش من أربع سنة.
لويچى : 

بس من أربع سنة كنتى لسه  ما اتولدتيش.
سليڤيا : 

هـو كمـان كـان مـبـسـوط إنه شـافـنى. العـالم كـان شـكـله مـتـغـير
أوى ساعتها.

لويچى : 
فــعلا. من أربــعــ ســنــة الــعـالـم كــان مـتــغــيــر شــويــة. دلـوقــتى

صندوق مظلم لكن ساعتها كان فيه شعاع ضوء.
سيلڤيا :

اتش.  روح الحق ا
لويچى :

 صحيح كنت ناسى.
سيلڤيا : 

من أربع سـنة واحدة قريبتى اتجـوزت چنرال. چنرال عظيم
بس عندك حق ساعتها كان فيه على الأقل شعاع نور.

(تسـرح قلـيلا بـينـما لـويـچى يسـتمـر فى الـتصـفيـر الإضاءة
تـنـخـفض تـدريـجـيـاً حـتى الإظلام ثم تـعـود لـتعـلن عـن يوم
جـديــد ونـرى لـويـچـى يـرتـدى ملابس الــعـمل مـرة أخـرى ثم

تدخل سيلڤيا بخطوات متعبة بطيئة)
لويچى : 

سيـلڤيـا. عامله إيه الـنهارده? (ترفع سيـلڤيا كـتفيها) حاسس
إن فيه عفريت فى الجاكت.

سيلڤيا :
اتش إمبارح?  كسبنا ا

لويچى : 
ـلـعب كـانت فى آخـر دقـيـقــة خـلص واحـد / صـفـر. أرضــيـة ا

سيئة جداً.
سيلڤيا : 

مبروك كده العالم بتاعك مباقاش مظلم.
لويچى :

 لحد يوم الأربع بس.
سيلڤيا :

 اشمعنا يوم الأربع.
لويچى : 

عـنـدنــا مـاتش تـانـى فى الـبـطــولـة إزاى مـاتــعـرفـيش? هــنـلـعب
ماتش العودة هنا.

سيلڤيا :
 وإيه الفرق? إيه اللى هيتغير?

سيلڤيا:
ـوذج للإبـداع الجـمــيل يـا تـرى الـنـهـارده إمـبـارح قـالـلـى إنى   

هيقول إيه?
لويچى : 

ـوذج لـلإبـداع الجــمــيل أنـا دى مـجــامــلـة لا راحـت ولا جت. 
سـمــعت الجــمـلــة دى فى الــتــلـيــفـزيــون قــبل كـده. كــمــان كـانت

بتتغنى فى الأوبرا.
سيلڤيا : 

أوبرا. لويچى أنت بتعرف تغنى?
لويچى : 

ـــدرســـة. فـى كــورال زمـــان. وأنـــا صــغـــيـــر كـــنـت بـــاغـــنى فى ا
ـدرسـة م عـارف كـنت هـابقى ـدرسة! لـو كـنت كمـلت فى ا ا

ف دلوقتى.
(يفتح الراديو ونسمع أغنية رومانسية)

ستار

ـسـرح جـزء جوهـرى لحـريـة الـنـفس وكـمـيدان لـلاستـقلال فى إن ا   <
مواجهـة الضغوط التى تمـارسها الحياة الجمـاعية على كل واحد منا

وكمكان للفكر الحر.

> غادة الفيحانى أم عام مسرح أوال بالبحرين انتهت من وضع برنامج مهرجان مسرح أوال الرابع خلال فبراير القادم.

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا

31  من ديسمبر   2007 العدد 25

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

النص 
لويچى :

(يـستدير فيرى سيلڤيا) آه. سيلڤـيا انتى دخلتى إمتى? ماحستش
بيـكى خالص وانتى داخلة. (يـنظر لها بدقة) سيلـڤيا مالك? حاسة
ا بـاكون لسه بحاجـة? آه... فهمـت أنا كمـان باكون عـامل زيك كده 

صاحى من النوم.
سيلڤيا : 

ا بتصحى بيجيلك نفس الشعور. حاسه إنى عاوزه أرَجَّع. 
لويچى : 

ـا (يـضـحك) حــسب الـلى أنــا كــلـته قــبل مـا عـلـى حـسب. مش دا
أنام.

سيلڤيا : 
(تـشـيـر إلـى مـعـدتـها) أنـا مش عـاوزه أرَجَّـع من بـطـنى (تـشـيـر إلى

رأسها) أنا عاوزه أرَجَّع من هنا.
لويچى :

ـكــتب) فـــاضـل خـــمس دقـــايق (يــنــادى عــلى أحــد الــعــامــلـ فـى ا
والشغل يبتدى.

سيلڤيا :
 أنا ما اتولدتش عشان الحياة اللى أنا عايشاها دى.

لويچى : 
! عموماً أحسـن لك تحاولى تشتغلى فى إنتى بتقولى الـكلام ده 

بنك.
سيلڤيا :

 بنك! يعنى مش هتبقى نفس الحياة دى? إيه الاختلاف?
لويچى :

 أكيد فى اختلاف جميل البنك فى أى حال أحسن من البوسطة.
سيلڤيا :

 افتكرت جوزى.
لويچى :

 إيه اللى فكرك بيه.
سيلڤيا : 

عرض بسـهولة للسقوط ـسرح فى إشارته إلى معدومى الحمـاية وا > ا
ــجـد ــا هــو راعى لــلـضــعــفـاء فـى هـذا المجــتــمع دون أن  ــهــددين إ وا

الضعف والهزائم والخسائر ويسمو بها كما كان معتادًا زمنًا ما. 16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ـسـرح وحـده هو الـذى يـتـحمل مـسـئـوليـة الـفـجوة الـتى نـشـبت بـينه وبـ الـواقع إذ يـبدو لى أن > لـيس ا
ـوضـوع الذى يـريـد الحديث عـنه كـما أن المجـتمع ـسـرح يفـتـقد إلى ا الـواقع ذاته غـارق فى الـغمـوض. فا

غارق فى سيل من التصورات التى يغرسها فى العالم.

> المخرج علاء حسن يقدم من تأليفه وإخراجه مسرحية «شتا» على مسرح ساقية الصاوى.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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رأة. مثلات لتقد عرض مسرحى جديد يناقش عدداً من مشكلات ا مثل والمخرج حمدى التونسى يبحث حالياً عن مجموعة من ا > ا

17
31 من ديسمبر   2007 العدد 3125  من ديسمبر   2007 العدد 25

بالختامة على الورق ضربة قوية) مصير فظيع. وحش.
الزبون :

 إنتى بتعملى إيه بالختامة من فضلك?
سيلڤيا : 

يـعـنى بـيـعـملـوا إيه بـالخـتـامـة? بـيخـتـمـوا الـورق. أى جـواب يطـلع من
هنا أى ورقة لازم تتختم (تضرب بالختامة مرة أخرى) تتختم.

الزبون :
 أيوه. بس إنتى بتختمى الفلوس مش الورق.

سيلڤيا :
 الفلوس. آه. آسفة. دى كده باظت.

(يدخل لويچى)
لويچى :

 خلاص. الساعة أربعة هنروح.
سيلڤيا : 

خلاص الشغل خلص.
(لويچى يغير ملابس العمل ويرتدى جاكت الخروج)

لويچى :
 كان يوم صعب أوى.

سيلڤيا : 
ماكانش يوم كئيب قوى... لكن.

لويچى :
 أنــا بـاقـول كــده لأنى بـافـكــر فى الـلى مــسـتـنــيـنى فى الـبــيت عـشـان
يـرفــعـنـى لـفــوق لـفــوق أوى عـاوز أروح أتــفـرج عــلى مـاتش إيــطـالــيـا

وهولندا فى التليفزيون (يصفر).
سيلڤيا : 

آه.

? بدور على الشرابات. حطيتيهم ف
سيلڤيا :

 (بيأس) شرابات... أى شرابات? إزاى الشرابات?
الزوج :

كن أخرج الشارع من غير  أيوه الشرابات. إيه الغريب فى كده.. 
.( شراب يعنى (يستعرض قدميه العاريت

سيلڤيا :
 خـيطـتهم ورفـيتـهم إمبـارح بالـليل... هـتلاقيـهم فى درج الـكومـودينو

يعنى أنا باحطهم ف بقالى أربع سنة?
الزوج :

أربع سنة إيه? إحنا متجوزين من خمسة بس.
سليڤيا : 

لكن أنـا من أربـع سـنـة وأنـا بارفى شـرابـات وأخيـطـهـا من ربعـمـية
سنـة من أربع آلاف سنة الـكومودينـو بقى مليـان شرابات والدولاب
ـرفــيـة. (يــخـتـفى الـزوج بــقى مــلـيــان شــرابـات. تل مـن الـشــرابــات ا

كتبها). وتعود سيلڤيا 
الزبون :

 (من الخارج) م اللى جوه? إحـنا هنا مش شرابات ومش عاوزين
حد يخيطنا.

سيلڤيا :
.  كلكم متخيط

الزبون :
 لا . أنا الشراب بتاعى جديد.

سيلڤيا : 
(تــعـود لــلـعـمل) آه. أنــا آســفــة ســرحت شــويــة (تــعـود وتــسـرح من
ـفـروض عـلى الإنـسـان (تـضـرب ــصـيـر الـسـاخــر ا جـديـد) كـله من ا

(من الخارج) م اللى قاعد على الشباك ده? م هنا?
سيلڤيا :

 إيه اللى حصل? فى إيه?
زبون : 

فى إيه إزاى? أنا واقف هـنا من ساعـة دلوقـتى.. وإنتى مابـتعـمليش
أى حاجة.

سيلڤيا:
 بـقالك ساعـة. ده أنا بـقالى هنـا عمـرى كله عمـوما ثـوانى  لحظة
واحدة أتنفس وأجيلك (تعود لتخاطب نفسها) مع كل لحظة قلبى
بيـدق فـيـهـا بـاحس إنى بـاتخـنق مـحـتـاجـة أتـنفس (تـعـود للـمـكتب)
الـعلامة دى علامـة الـفـلوس عـنـد التـسـليـم دى مش هنـا الـدفع بره
ــتـابـعــة والإدارة مـافــيش خـدمــات دفع هـنــا ابـقـوا يـا أســتـاذ هــنـا ا
أقروا الـيافـطـة اللى عـلى الشـباك (تـعود وتـخاطـب نفـسها) وكـمان
أنـا لازم أقـرأ الـيُـفط الـلى جـوايـا عـشـان أعـرف أروح فـ بـالـظـبط
لازم أطلـع اليُـفط الـلى جـوايـا واعـلـقـهـا قدام الـنـاس عـشـان يـعـرفوا
يـقـرونـى ويـفـهـمـونى لـيه مـاحـدش بــيـقـرانى لـيه مـاحـدش بـيـشـوف
الــيـفـط الـلـى جـوايــا وهى مــكــتــوب عــلــيـهــا إحــســاس... مــشــاعـر...
خـيال... رومـانـسيـة... جنس (تـعود لـلعمل) لا الجـواب ده ناقصه
العـنوان? وكـمان الـكود بـتاع الـبلد (تـعود لنـفسها) الجـواب اللى من
غـيــر عـنـوان عــمـره مـا بــيـوصل بـيــتـرمى فى الــزبـالـة طــول حـيـاتى
مستنية الجواب اللى عمره ما وصل الظاهر اللى كتبه نسى يحط

العنوان.
الزبون :

?  هى راحت ف
سيلڤيا :
 فى إيه?
الزبون :

 عملتى إيه فى الجواب? ضاع.
سيلڤيا : 

ضـاع مـافـيش حـاجــة هـنـا بـتـضـيع فـيه حــاجـة تـتـأخـر فـيه حـاجـة
تتعطل لكن مـافيش حاجة تضـيع كذا مرة نلاقى جواب مرمى من
... أربـع (تـعـود لـنـفـسـها) يـاريت فى يـوم عـشرين سـنـة... تلاتـ
ـسـرح وصـوت ـتــأخـر (بــؤرة ضـوئـيـة فى جــانب ا يــجـيــلى الجــواب ا
مـوسيقى عـسكرية يـظهر رجل يـرتدى بدلة عـسكرية يـرتدى كاباً
ولـه شــارب طــويل وشــكــله خــيــالى بــديع يــقــوم بــعــمـل انــحــنـاءة

رشيقة).
الچنرال : 

چنرال فيليب دى سـاڤنياك دلوقتى بس حسيت بوجودك يا أجمل
مــخــلــوقــة فى الــدنــيــا دلــوقــتى بـس عــرفت إن فى هــذا الجــزء من
ـــتــــجـــســـد فــــيـــكى فى ــــوذج الإبـــداع الجـــمــــيل ا الـــعـــالـم مـــوجـــود 

ملامحك فى شخصيتك.
أنا سعيد جداً لأن الست اللى بادور عليها طول حياتى لقيتها بعد
أربعـ سنة أقـدر أعيش مـبسوط يـاه قد إيه من الـوقت ضاع منى
ـكن ألاقيكى وأنا بادور عـليـكى لحد ما حـسيت بـاليأس من إنى 
ســيـــدتى (يــنــحــنى) أنـــا قــضـــيت عـــمـــرى كــلـه بــ الأســـلـــحــة وفى
الحروب أنـا جـبت لـلـدنـيـا ست أطـفـال من زوجـتـ اتجـوزتـهم فى
ـصـيـر الـسـاخـر الـقـاسى. لحـظـة تـهـور بـدافـع من الـقـدر الأحـمق وا

ا مشغول عنى (يختفى الچنرال). كانوا دا
الزبون :

 (من الخارج) يا ست أنا بقالى ساعت واقف.
سيلڤيا :

 (مازالت تحلم) وليه تعيش معاهم? لازم تسيبهم.
الزبون : 

يا ست أنا اللى علىّ الدور.
سيلڤيا :

 لا. الچنرال هو اللى عليه الدور.
الزبون :

? مفيش چنرالات هنا.  چنرال م
سيلڤيا :

 كان واقف هنا من ثانية.
الزبون :

.  أنا واقف من ساعت
سيلڤيا :

 هو واقف بقاله أربع سنة.
الزبون :

 أربع سنة لا يبقى هو اللى جى قبلى.
سيلڤيا : 

. چــنـرال ــكـتب) چــنــرال. رحـت فــ (تــســتــديـر وتــقــوم من عــلى ا
(يــدخل رجل) آه. رجـعت (الــرجل يـســتـديـر فــنـرى زوج سـيــلـڤـيـا)

إنت... إنت بتعمل إيه هنا?
الزوج :

) فرانشـيسكو افتح اللى بتـلفيه على رجليكى (يـنادى أحد العامل
الشباك دلوقتى الساعة تسعة ميعاد الشغل.

سيلڤيا :
 لو يچى عارف أنا شايفه الدنيا إزاى دلوقتى?

لويچى : 
أكـيد شـايـفاهـا زى مـا أنـا شايـفـها صـنـدوق مظـلم مـليـان حـشرات
بـتـزن فى كل مــكـان وبـتـطـيـر فى كل حـتـة من غـيـر مـا تـعـرف رايـحه

. ف
سيلڤيا :

 آه. صنـدوق بس على شكل شـراب لكـنه مش مظلـم عشان مـقطوع
ـغلق وتفتحه) قصلة من عـلى شباك الزبائن ا من الكعب (تـرفع ا

هوه ده.
لويچى :

 (يخرج تنهيدة شاقة) بدأ الشغل.
سيلڤيا : 

(تـبدأ العمل) الرسـائل التلغـرافية جنب الـشباك التـانى هناك هنا
تـابـعة بس... (تـنظـر لخطاب) الجواب ده نـاقصه الـكود الإدارة وا
ثـلة سيـنما بتاعه (تـتحدث مع نفـسها وهى تعمل) عـلشان تـبقى 
ـنـاسـب! الجـمـال بــيـســاعـد أى واحـدة عــلى الـلى هى لازم الجــسم ا
عـاوزاه (تــتـوقف عن الـعـمل وتــخـرج مـرآة صـغـيـرة مـن حـقـيـبـتـهـا
ـرآة) وتحــقق فى ملامـحـهـا وتـخـتـبـر تـفـاصـيل وجـهـهـا ثم تـضع ا
الجــمــال مش كل حــاجــة. الـــشــخــصــيــة بــرضه مـــطــلــوبــة الــنــجــمــة
چيوفانا دى أركو مـاكانتش جميلة أوى هى برضه ماكانتش وحشه.
يــعــنـى كــانت عــاديــة (فــتـرة صـمت) بس زمــان وهـى صــغــيــرة كــانت
ـوضـوع مش مـوضـوع جـمـال لا. ده نصـيب جـمـيـلـة أوى بـالـعـكس ا
قــدر ربــنـا هــو الــلى كــتب لــهـا كــده كل واحــد اتــخــلق ربــنـا كــتب له
نــصــيـــبه... أمــا أشــوف ربـــنــا كــاتــبـــلى إيه بس أنـــا مش وحــشه أوى

برضه.. أنا حلوة.. شوية.
الزبون :

 (صوت فقط) بتقولى حاجة?
سيلڤيا :

 لا مابـتكلمش مـعاك أنا مابـتكلمش معـاك... باتكلم مع.... إيه ده
جواب مستعجل.

الزبون :
 مستعجل أوى.

سيلڤيا :
 هو إيه?
الزبون :

 الجواب.
سيلڤيا :

 آه بس أقف بعيد شوية من فضلك.
الزبون :
 حاضر.
سيلڤيا :

ـمل الـيومى الـزبـون ده كل يوم ـليـون بـاقـول نفس الـكلام ا  لـلمـرة ا
يـبــعت جـواب شـكــله غـلـبــان مـحـدود الـتــفـكـيـر لــكن بـيـســلـيـنى فى
وحدتى. كـفاية إنى بـاتكـلم معاه حـياتى بتـستـهلكـها الوحـدة حاسة
إنى بـانشف فـى الركن الـلى قـاعـده فيه ده زى الـوردة الـلى من غـير
مــيه مــحــتــاجـة حــد يــرعــاهــا ويــسـقــيــهــا أنــا كــمـان مــحــتــاجــة حـد
يرعانى يسقينى محتاجة اتصال بالبشر محتاجة نجاة روحانية.

لويچى : 
(يدخل ومعه حوالة) معاكى عشرة آلاف?

سيلڤيا :
 هتعمل بيهم إيه?

لويچى : 
. أعمل بيهم إيه! عاوز عشر ورقات بألف أو خمس ورقات بألف

سيلڤيا : 
آه أنـا آسفـة كـنت بافـكـر فى حـاجة تـانـية (تـغـير الحـوالة) أربـعة..

خمسة... عشرة اتفضل.
لويچى :

 شكراً... إنتى كنتى بتتكلمى مع م (يخرج).
سيلڤيا : 

هى دى مـــأســـاتى... الـــغــمـــوض.. الإبـــهــام... بـــاقـــول كل يـــوم نــفس
الــكلام فى الــشــغل... جــواب مـســتــعــجل... حــوالـة بــريــديــة مــعـاكى
تـغــيـرى فـلـوس... كـل مـا أقـول الـكلام ده أحـس إن مـافـيش أى فـرج
جــاى (تــقــلــد صــوت أمــهــا) «قــلـتــلك إمـــبــارح بـــالـــلــيـل مــاتـــكـــلــيش
الخرشوف خالص» واتعـلمت من صغرى مااتكلمش كتير (تقوم من
مـكـانـها وتـتـحرك كـعـجوز بـشـكل تمـثـيلى) واتـعـلـمت من زمـان إنى
أتـخنق جـوايا مـن غيـر ما اتـكلم كل نـبضـة فى قلـبى بتـتخـنق عاوزه

أوصل لأى درجة من درجات الحرية الراحة النفسية.
زبون : 

عـارف أنـتم خـيـالـكم ضـعـيف واقـعـيـ أوى الـرجـالـة غـيـر الـسـتات
خـــالص أنت عـــارف إنه بــيـــحـــســدنى إنـى قــاعـــدة عــلى كـــرسى فى

البوسطة مايعرفش إنى زهقانه من القعدة دى.
لويچى : 

طـبـيـعى لازم يـحـســدك لأنه بـائع مـتـجـول بـيـلف كل يـوم عـلى رجـلـيه
طول النهار.

سيلڤيا : 
ا بيروح البيت ماأقدرش أقعد أتكلم معاه كتير. فعلاً. حتى 

لويچى :
.  (ينظر للساعة) خللى بالك هنبدأ نشتغل بعد دقيقت

سيلڤيا : 
... حتى آخر منفث (تـذهب لدولاب ملابسها) مغلق. كمـان دقيقت

ليه فى العالم مغلق.
لويچى :

كن أعرف انتِ عاوزه تشتغلى إيه بالظبط?  
سيلڤيا :

 وم يعرف?... مكتشفة... مخترعة... أو نجمة سينما.
لويچى : 

ـنـاسب شـفـتى نجـمـة سـيـنـمـا فـكـرة مش بـطــاله وعـنـدك الجـسم ا
الفيلم اللى جه امبارح فى التليفزيون?

سيلڤيا :
 سمعته.
لويچى :
سمعتيه?

سـيلـڤـيا : آه أصـلى بـاللـيل قـدام التـلـيفـزيـون باقـعد أرفـى الشـرابات
بتاعتى.

لويچى :
 آه . الشرابات.

سيلڤيا : 
أنتِ ماعندكش فكـرة عن حجم الاستهلاك باستهلك جوز شرابات

ا بدأ وزنى يزيد (تنظر لجسمها). فى اليوم... كمان 
ـشـى الـلى بـتـمـشـيـه كل يـوم وأنتِ مـروّحه والـلف لـويـچى : كـمـان وا
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النص 
لويچى :

(يـستدير فيرى سيلڤيا) آه. سيلڤـيا انتى دخلتى إمتى? ماحستش
بيـكى خالص وانتى داخلة. (يـنظر لها بدقة) سيلـڤيا مالك? حاسة
ا بـاكون لسه بحاجـة? آه... فهمـت أنا كمـان باكون عـامل زيك كده 

صاحى من النوم.
سيلڤيا : 

ا بتصحى بيجيلك نفس الشعور. حاسه إنى عاوزه أرَجَّع. 
لويچى : 

ـا (يـضـحك) حــسب الـلى أنــا كــلـته قــبل مـا عـلـى حـسب. مش دا
أنام.

سيلڤيا : 
(تـشـيـر إلـى مـعـدتـها) أنـا مش عـاوزه أرَجَّـع من بـطـنى (تـشـيـر إلى

رأسها) أنا عاوزه أرَجَّع من هنا.
لويچى :

ـكــتب) فـــاضـل خـــمس دقـــايق (يــنــادى عــلى أحــد الــعــامــلـ فـى ا
والشغل يبتدى.

سيلڤيا :
 أنا ما اتولدتش عشان الحياة اللى أنا عايشاها دى.

لويچى : 
! عموماً أحسـن لك تحاولى تشتغلى فى إنتى بتقولى الـكلام ده 

بنك.
سيلڤيا :

 بنك! يعنى مش هتبقى نفس الحياة دى? إيه الاختلاف?
لويچى :

 أكيد فى اختلاف جميل البنك فى أى حال أحسن من البوسطة.
سيلڤيا :

 افتكرت جوزى.
لويچى :

 إيه اللى فكرك بيه.
سيلڤيا : 

عرض بسـهولة للسقوط ـسرح فى إشارته إلى معدومى الحمـاية وا > ا
ــجـد ــا هــو راعى لــلـضــعــفـاء فـى هـذا المجــتــمع دون أن  ــهــددين إ وا

الضعف والهزائم والخسائر ويسمو بها كما كان معتادًا زمنًا ما. 16
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ـسـرح وحـده هو الـذى يـتـحمل مـسـئـوليـة الـفـجوة الـتى نـشـبت بـينه وبـ الـواقع إذ يـبدو لى أن > لـيس ا
ـوضـوع الذى يـريـد الحديث عـنه كـما أن المجـتمع ـسـرح يفـتـقد إلى ا الـواقع ذاته غـارق فى الـغمـوض. فا

غارق فى سيل من التصورات التى يغرسها فى العالم.
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بالختامة على الورق ضربة قوية) مصير فظيع. وحش.
الزبون :

 إنتى بتعملى إيه بالختامة من فضلك?
سيلڤيا : 

يـعـنى بـيـعـملـوا إيه بـالخـتـامـة? بـيخـتـمـوا الـورق. أى جـواب يطـلع من
هنا أى ورقة لازم تتختم (تضرب بالختامة مرة أخرى) تتختم.

الزبون :
 أيوه. بس إنتى بتختمى الفلوس مش الورق.

سيلڤيا :
 الفلوس. آه. آسفة. دى كده باظت.

(يدخل لويچى)
لويچى :

 خلاص. الساعة أربعة هنروح.
سيلڤيا : 

خلاص الشغل خلص.
(لويچى يغير ملابس العمل ويرتدى جاكت الخروج)

لويچى :
 كان يوم صعب أوى.

سيلڤيا : 
ماكانش يوم كئيب قوى... لكن.

لويچى :
 أنــا بـاقـول كــده لأنى بـافـكــر فى الـلى مــسـتـنــيـنى فى الـبــيت عـشـان
يـرفــعـنـى لـفــوق لـفــوق أوى عـاوز أروح أتــفـرج عــلى مـاتش إيــطـالــيـا

وهولندا فى التليفزيون (يصفر).
سيلڤيا : 

آه.

? بدور على الشرابات. حطيتيهم ف
سيلڤيا :

 (بيأس) شرابات... أى شرابات? إزاى الشرابات?
الزوج :

كن أخرج الشارع من غير  أيوه الشرابات. إيه الغريب فى كده.. 
.( شراب يعنى (يستعرض قدميه العاريت

سيلڤيا :
 خـيطـتهم ورفـيتـهم إمبـارح بالـليل... هـتلاقيـهم فى درج الـكومـودينو

يعنى أنا باحطهم ف بقالى أربع سنة?
الزوج :

أربع سنة إيه? إحنا متجوزين من خمسة بس.
سليڤيا : 

لكن أنـا من أربـع سـنـة وأنـا بارفى شـرابـات وأخيـطـهـا من ربعـمـية
سنـة من أربع آلاف سنة الـكومودينـو بقى مليـان شرابات والدولاب
ـرفــيـة. (يــخـتـفى الـزوج بــقى مــلـيــان شــرابـات. تل مـن الـشــرابــات ا

كتبها). وتعود سيلڤيا 
الزبون :

 (من الخارج) م اللى جوه? إحـنا هنا مش شرابات ومش عاوزين
حد يخيطنا.

سيلڤيا :
.  كلكم متخيط

الزبون :
 لا . أنا الشراب بتاعى جديد.

سيلڤيا : 
(تــعـود لــلـعـمل) آه. أنــا آســفــة ســرحت شــويــة (تــعـود وتــسـرح من
ـفـروض عـلى الإنـسـان (تـضـرب ــصـيـر الـسـاخــر ا جـديـد) كـله من ا

(من الخارج) م اللى قاعد على الشباك ده? م هنا?
سيلڤيا :

 إيه اللى حصل? فى إيه?
زبون : 

فى إيه إزاى? أنا واقف هـنا من ساعـة دلوقـتى.. وإنتى مابـتعـمليش
أى حاجة.

سيلڤيا:
 بـقالك ساعـة. ده أنا بـقالى هنـا عمـرى كله عمـوما ثـوانى  لحظة
واحدة أتنفس وأجيلك (تعود لتخاطب نفسها) مع كل لحظة قلبى
بيـدق فـيـهـا بـاحس إنى بـاتخـنق مـحـتـاجـة أتـنفس (تـعـود للـمـكتب)
الـعلامة دى علامـة الـفـلوس عـنـد التـسـليـم دى مش هنـا الـدفع بره
ــتـابـعــة والإدارة مـافــيش خـدمــات دفع هـنــا ابـقـوا يـا أســتـاذ هــنـا ا
أقروا الـيافـطـة اللى عـلى الشـباك (تـعود وتـخاطـب نفـسها) وكـمان
أنـا لازم أقـرأ الـيُـفط الـلى جـوايـا عـشـان أعـرف أروح فـ بـالـظـبط
لازم أطلـع اليُـفط الـلى جـوايـا واعـلـقـهـا قدام الـنـاس عـشـان يـعـرفوا
يـقـرونـى ويـفـهـمـونى لـيه مـاحـدش بــيـقـرانى لـيه مـاحـدش بـيـشـوف
الــيـفـط الـلـى جـوايــا وهى مــكــتــوب عــلــيـهــا إحــســاس... مــشــاعـر...
خـيال... رومـانـسيـة... جنس (تـعود لـلعمل) لا الجـواب ده ناقصه
العـنوان? وكـمان الـكود بـتاع الـبلد (تـعود لنـفسها) الجـواب اللى من
غـيــر عـنـوان عــمـره مـا بــيـوصل بـيــتـرمى فى الــزبـالـة طــول حـيـاتى
مستنية الجواب اللى عمره ما وصل الظاهر اللى كتبه نسى يحط

العنوان.
الزبون :

?  هى راحت ف
سيلڤيا :
 فى إيه?
الزبون :

 عملتى إيه فى الجواب? ضاع.
سيلڤيا : 

ضـاع مـافـيش حـاجــة هـنـا بـتـضـيع فـيه حــاجـة تـتـأخـر فـيه حـاجـة
تتعطل لكن مـافيش حاجة تضـيع كذا مرة نلاقى جواب مرمى من
... أربـع (تـعـود لـنـفـسـها) يـاريت فى يـوم عـشرين سـنـة... تلاتـ
ـسـرح وصـوت ـتــأخـر (بــؤرة ضـوئـيـة فى جــانب ا يــجـيــلى الجــواب ا
مـوسيقى عـسكرية يـظهر رجل يـرتدى بدلة عـسكرية يـرتدى كاباً
ولـه شــارب طــويل وشــكــله خــيــالى بــديع يــقــوم بــعــمـل انــحــنـاءة

رشيقة).
الچنرال : 

چنرال فيليب دى سـاڤنياك دلوقتى بس حسيت بوجودك يا أجمل
مــخــلــوقــة فى الــدنــيــا دلــوقــتى بـس عــرفت إن فى هــذا الجــزء من
ـــتــــجـــســـد فــــيـــكى فى ــــوذج الإبـــداع الجـــمــــيل ا الـــعـــالـم مـــوجـــود 

ملامحك فى شخصيتك.
أنا سعيد جداً لأن الست اللى بادور عليها طول حياتى لقيتها بعد
أربعـ سنة أقـدر أعيش مـبسوط يـاه قد إيه من الـوقت ضاع منى
ـكن ألاقيكى وأنا بادور عـليـكى لحد ما حـسيت بـاليأس من إنى 
ســيـــدتى (يــنــحــنى) أنـــا قــضـــيت عـــمـــرى كــلـه بــ الأســـلـــحــة وفى
الحروب أنـا جـبت لـلـدنـيـا ست أطـفـال من زوجـتـ اتجـوزتـهم فى
ـصـيـر الـسـاخـر الـقـاسى. لحـظـة تـهـور بـدافـع من الـقـدر الأحـمق وا

ا مشغول عنى (يختفى الچنرال). كانوا دا
الزبون :

 (من الخارج) يا ست أنا بقالى ساعت واقف.
سيلڤيا :

 (مازالت تحلم) وليه تعيش معاهم? لازم تسيبهم.
الزبون : 

يا ست أنا اللى علىّ الدور.
سيلڤيا :

 لا. الچنرال هو اللى عليه الدور.
الزبون :

? مفيش چنرالات هنا.  چنرال م
سيلڤيا :

 كان واقف هنا من ثانية.
الزبون :

.  أنا واقف من ساعت
سيلڤيا :

 هو واقف بقاله أربع سنة.
الزبون :

 أربع سنة لا يبقى هو اللى جى قبلى.
سيلڤيا : 

. چــنـرال ــكـتب) چــنــرال. رحـت فــ (تــســتــديـر وتــقــوم من عــلى ا
(يــدخل رجل) آه. رجـعت (الــرجل يـســتـديـر فــنـرى زوج سـيــلـڤـيـا)

إنت... إنت بتعمل إيه هنا?
الزوج :

) فرانشـيسكو افتح اللى بتـلفيه على رجليكى (يـنادى أحد العامل
الشباك دلوقتى الساعة تسعة ميعاد الشغل.

سيلڤيا :
 لو يچى عارف أنا شايفه الدنيا إزاى دلوقتى?

لويچى : 
أكـيد شـايـفاهـا زى مـا أنـا شايـفـها صـنـدوق مظـلم مـليـان حـشرات
بـتـزن فى كل مــكـان وبـتـطـيـر فى كل حـتـة من غـيـر مـا تـعـرف رايـحه

. ف
سيلڤيا :

 آه. صنـدوق بس على شكل شـراب لكـنه مش مظلـم عشان مـقطوع
ـغلق وتفتحه) قصلة من عـلى شباك الزبائن ا من الكعب (تـرفع ا

هوه ده.
لويچى :

 (يخرج تنهيدة شاقة) بدأ الشغل.
سيلڤيا : 

(تـبدأ العمل) الرسـائل التلغـرافية جنب الـشباك التـانى هناك هنا
تـابـعة بس... (تـنظـر لخطاب) الجواب ده نـاقصه الـكود الإدارة وا
ثـلة سيـنما بتاعه (تـتحدث مع نفـسها وهى تعمل) عـلشان تـبقى 
ـنـاسـب! الجـمـال بــيـســاعـد أى واحـدة عــلى الـلى هى لازم الجــسم ا
عـاوزاه (تــتـوقف عن الـعـمل وتــخـرج مـرآة صـغـيـرة مـن حـقـيـبـتـهـا
ـرآة) وتحــقق فى ملامـحـهـا وتـخـتـبـر تـفـاصـيل وجـهـهـا ثم تـضع ا
الجــمــال مش كل حــاجــة. الـــشــخــصــيــة بــرضه مـــطــلــوبــة الــنــجــمــة
چيوفانا دى أركو مـاكانتش جميلة أوى هى برضه ماكانتش وحشه.
يــعــنـى كــانت عــاديــة (فــتـرة صـمت) بس زمــان وهـى صــغــيــرة كــانت
ـوضـوع مش مـوضـوع جـمـال لا. ده نصـيب جـمـيـلـة أوى بـالـعـكس ا
قــدر ربــنـا هــو الــلى كــتب لــهـا كــده كل واحــد اتــخــلق ربــنـا كــتب له
نــصــيـــبه... أمــا أشــوف ربـــنــا كــاتــبـــلى إيه بس أنـــا مش وحــشه أوى

برضه.. أنا حلوة.. شوية.
الزبون :

 (صوت فقط) بتقولى حاجة?
سيلڤيا :

 لا مابـتكلمش مـعاك أنا مابـتكلمش معـاك... باتكلم مع.... إيه ده
جواب مستعجل.

الزبون :
 مستعجل أوى.

سيلڤيا :
 هو إيه?
الزبون :

 الجواب.
سيلڤيا :

 آه بس أقف بعيد شوية من فضلك.
الزبون :
 حاضر.
سيلڤيا :

ـمل الـيومى الـزبـون ده كل يوم ـليـون بـاقـول نفس الـكلام ا  لـلمـرة ا
يـبــعت جـواب شـكــله غـلـبــان مـحـدود الـتــفـكـيـر لــكن بـيـســلـيـنى فى
وحدتى. كـفاية إنى بـاتكـلم معاه حـياتى بتـستـهلكـها الوحـدة حاسة
إنى بـانشف فـى الركن الـلى قـاعـده فيه ده زى الـوردة الـلى من غـير
مــيه مــحــتــاجـة حــد يــرعــاهــا ويــسـقــيــهــا أنــا كــمـان مــحــتــاجــة حـد
يرعانى يسقينى محتاجة اتصال بالبشر محتاجة نجاة روحانية.

لويچى : 
(يدخل ومعه حوالة) معاكى عشرة آلاف?

سيلڤيا :
 هتعمل بيهم إيه?

لويچى : 
. أعمل بيهم إيه! عاوز عشر ورقات بألف أو خمس ورقات بألف

سيلڤيا : 
آه أنـا آسفـة كـنت بافـكـر فى حـاجة تـانـية (تـغـير الحـوالة) أربـعة..

خمسة... عشرة اتفضل.
لويچى :

 شكراً... إنتى كنتى بتتكلمى مع م (يخرج).
سيلڤيا : 

هى دى مـــأســـاتى... الـــغــمـــوض.. الإبـــهــام... بـــاقـــول كل يـــوم نــفس
الــكلام فى الــشــغل... جــواب مـســتــعــجل... حــوالـة بــريــديــة مــعـاكى
تـغــيـرى فـلـوس... كـل مـا أقـول الـكلام ده أحـس إن مـافـيش أى فـرج
جــاى (تــقــلــد صــوت أمــهــا) «قــلـتــلك إمـــبــارح بـــالـــلــيـل مــاتـــكـــلــيش
الخرشوف خالص» واتعـلمت من صغرى مااتكلمش كتير (تقوم من
مـكـانـها وتـتـحرك كـعـجوز بـشـكل تمـثـيلى) واتـعـلـمت من زمـان إنى
أتـخنق جـوايا مـن غيـر ما اتـكلم كل نـبضـة فى قلـبى بتـتخـنق عاوزه

أوصل لأى درجة من درجات الحرية الراحة النفسية.
زبون : 

عـارف أنـتم خـيـالـكم ضـعـيف واقـعـيـ أوى الـرجـالـة غـيـر الـسـتات
خـــالص أنت عـــارف إنه بــيـــحـــســدنى إنـى قــاعـــدة عــلى كـــرسى فى

البوسطة مايعرفش إنى زهقانه من القعدة دى.
لويچى : 

طـبـيـعى لازم يـحـســدك لأنه بـائع مـتـجـول بـيـلف كل يـوم عـلى رجـلـيه
طول النهار.

سيلڤيا : 
ا بيروح البيت ماأقدرش أقعد أتكلم معاه كتير. فعلاً. حتى 

لويچى :
.  (ينظر للساعة) خللى بالك هنبدأ نشتغل بعد دقيقت

سيلڤيا : 
... حتى آخر منفث (تـذهب لدولاب ملابسها) مغلق. كمـان دقيقت

ليه فى العالم مغلق.
لويچى :

كن أعرف انتِ عاوزه تشتغلى إيه بالظبط?  
سيلڤيا :

 وم يعرف?... مكتشفة... مخترعة... أو نجمة سينما.
لويچى : 

ـنـاسب شـفـتى نجـمـة سـيـنـمـا فـكـرة مش بـطــاله وعـنـدك الجـسم ا
الفيلم اللى جه امبارح فى التليفزيون?

سيلڤيا :
 سمعته.
لويچى :
سمعتيه?

سـيلـڤـيا : آه أصـلى بـاللـيل قـدام التـلـيفـزيـون باقـعد أرفـى الشـرابات
بتاعتى.

لويچى :
 آه . الشرابات.

سيلڤيا : 
أنتِ ماعندكش فكـرة عن حجم الاستهلاك باستهلك جوز شرابات

ا بدأ وزنى يزيد (تنظر لجسمها). فى اليوم... كمان 
ـشـى الـلى بـتـمـشـيـه كل يـوم وأنتِ مـروّحه والـلف لـويـچى : كـمـان وا
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تأليف : ألفريدو بالدوتش
ترجمة: إسلام إمام

كاتب إيطالى معاصر ولد فى مدينة ليڤـورنو بإيطاليا لكنه أمضى عمره كله فى
ـســرحــيــة الـهــزلــيـة مــديـنــة مــيلانــو الإيــطـالــيــة كــتب الـعــديــد من الأعــمــال ا

والتراچيدية منها:
* الأيام والرياح  لـيلة طويـلة وعميـقة  هاللـو قيصر   إلـكترا والريـاح  الصحراء

الجديدة  بأى شىء يحلمون أسفل  النجمة حالة صعبة   الزاوية الكبيرة.
عـهد حاز عـلى ست جـوائز داخل إيـطالـيا مـنـها جـائزة بـيرانـديلـلو 1997 جائـزة ا
العـالى للـدراما بـإيطالـيا وجـائزتـ خارج إيـطاليـا همـا جائـزة أوناسـيس وجائزة

نيويورك.

- لويچى
- الچنرال
- الزوج

- زبون (صوت فقط)
- سيلڤيا

ثل واحد. مكن أن يقوم بها  ملاحظة: الشخصيات الرجالية الأربع من ا
نـتصف الـعديد والـعديد من تابـعة فى ا داخل مكـتب البوسـطة وقسـم الإدارة وا
. عـلى الـيـسار دولاب ملابس ـقدمـة لـوح خشـبى مـقـسوم نـصـف ـراسلات فى ا ا

سرح. وعلى الجانب الآخر  شباك قبول الطلبات قريبا من ا
مع فـتح السـتـار نـرى لويـچى أمـام الـدولاب يغـيـر ملابسه ويـرتـدى ملابس الـعمل
سـرح على كرسى تدخل سـيلـڤيا بـخطـوات بطيـئة مـتعـبة وتجلس فى مـنتـصف ا

بلا ذراع ولا ظهر.

الشخصيات:

ؤلف: ا

ملاحظة:

لويچى : 
مـش عــارف إزاى مــابــتــحــبـــيش الــكــورة. فى حـــد مــابــيــحــبش

الكورة.
سيلڤيا :

 كتير. وحتى لو باحبها. هاقعد قدام التليفزيون..
لويچى : 

وتخيطى الشرابات.
سيلڤيا :

 (تبكى) أنا مبسوطة... عارف.
لويچى :

 ماتقوليش.
سيلڤيا : 

مبسوطة إنى شفت حد النهارده ماشفتوش من أربع سنة.
لويچى : 

بس من أربع سنة كنتى لسه  ما اتولدتيش.
سليڤيا : 

هـو كمـان كـان مـبـسـوط إنه شـافـنى. العـالم كـان شـكـله مـتـغـير
أوى ساعتها.

لويچى : 
فــعلا. من أربــعــ ســنــة الــعـالـم كــان مـتــغــيــر شــويــة. دلـوقــتى

صندوق مظلم لكن ساعتها كان فيه شعاع ضوء.
سيلڤيا :

اتش.  روح الحق ا
لويچى :

 صحيح كنت ناسى.
سيلڤيا : 

من أربع سـنة واحدة قريبتى اتجـوزت چنرال. چنرال عظيم
بس عندك حق ساعتها كان فيه على الأقل شعاع نور.

(تسـرح قلـيلا بـينـما لـويـچى يسـتمـر فى الـتصـفيـر الإضاءة
تـنـخـفض تـدريـجـيـاً حـتى الإظلام ثم تـعـود لـتعـلن عـن يوم
جـديــد ونـرى لـويـچـى يـرتـدى ملابس الــعـمل مـرة أخـرى ثم

تدخل سيلڤيا بخطوات متعبة بطيئة)
لويچى : 

سيـلڤيـا. عامله إيه الـنهارده? (ترفع سيـلڤيا كـتفيها) حاسس
إن فيه عفريت فى الجاكت.

سيلڤيا :
اتش إمبارح?  كسبنا ا

لويچى : 
ـلـعب كـانت فى آخـر دقـيـقــة خـلص واحـد / صـفـر. أرضــيـة ا

سيئة جداً.
سيلڤيا : 

مبروك كده العالم بتاعك مباقاش مظلم.
لويچى :

 لحد يوم الأربع بس.
سيلڤيا :

 اشمعنا يوم الأربع.
لويچى : 

عـنـدنــا مـاتش تـانـى فى الـبـطــولـة إزاى مـاتــعـرفـيش? هــنـلـعب
ماتش العودة هنا.

سيلڤيا :
 وإيه الفرق? إيه اللى هيتغير?

سيلڤيا:
ـوذج للإبـداع الجـمــيل يـا تـرى الـنـهـارده إمـبـارح قـالـلـى إنى   

هيقول إيه?
لويچى : 

ـوذج لـلإبـداع الجــمــيل أنـا دى مـجــامــلـة لا راحـت ولا جت. 
سـمــعت الجــمـلــة دى فى الــتــلـيــفـزيــون قــبل كـده. كــمــان كـانت

بتتغنى فى الأوبرا.
سيلڤيا : 

أوبرا. لويچى أنت بتعرف تغنى?
لويچى : 

ـــدرســـة. فـى كــورال زمـــان. وأنـــا صــغـــيـــر كـــنـت بـــاغـــنى فى ا
ـدرسـة م عـارف كـنت هـابقى ـدرسة! لـو كـنت كمـلت فى ا ا

ف دلوقتى.
(يفتح الراديو ونسمع أغنية رومانسية)

ستار

ـسـرح جـزء جوهـرى لحـريـة الـنـفس وكـمـيدان لـلاستـقلال فى إن ا   <
مواجهـة الضغوط التى تمـارسها الحياة الجمـاعية على كل واحد منا

وكمكان للفكر الحر.

> غادة الفيحانى أم عام مسرح أوال بالبحرين انتهت من وضع برنامج مهرجان مسرح أوال الرابع خلال فبراير القادم.
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ـتعـة وجلاء الـعقل وتـلقـى قدرة الـيوتـوبيـا لـلشـخص كذلك ـسـرح هو ا > ا
لـلـمجـتـمع وحمـايـة الروح والجـسـد من التـجـريح وهو الـعـظة الأخلاقـية

عرضة للخطر من الشخصية. عايشة الأجزاء الخطيرة وا والفرصة 

شاركة عروض مسرحية وفقرات فنية. اضى فعاليات مهرجان أفراح العيد الأول  > حديقة السبع باليمن شهدت الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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هـامـة من تـاريخ الـبـرتـغـال والأحداث الـتى
انتهت بالإعـدام الشهير للجنرال أندرادى 
تعـرض مـونتـيرو لـهذه الحـيـاة الصـعبـة التى
عـاشـهـا الـفـقـراء   حـيث كـان   99.5% من
ــلــكـون  2% من الأرض والخــيــر الــســكــان 
ــلــكــون الــبــاقى.. ـائــة   بـيــنــمــا نــصـف بــا
وهـكـذا يـبــ مـدى الـظــلم الـفـادح .. وكـان
ـــا كــانت تــمــر بـه الــبــرتــغــال فى إســقــاطــا 
ذلك الـــــوقت.. وهــــذا مــــا أثـــــار حــــفــــيــــظــــة

السلطة كثيرا..
ــثــابــة إنـذار له وكــان احـتــجــاز مــونــتـيــرو 
حــتى يـــرتــدع  لـــكــنـه اســتـــمــر فى كـــفــاحه
A Guerra San-وقدم عام  1968 عرضــى
  ta و  A Estátua وكـانت هـذه هى الـقـشة
الــتى كــســرت الــصــمـت .. فــتــعــرض لأكــبـر
ــــصـــــائب وزج بـه فى الـــــســــجـن فى أحــــد ا
مــعـســكـرات الاعـتــقـال ســيـئــة الـسـمــعـة فى

بــدا واضـحــا ومـنــذ انــخـراط مــونـتــيـرو فى
كـتــابـته لــلـمـســرح انـحــيـازه لجــانب الحـريـة
ـــقــــراطــــيـــة والاســـتــــمــــتــــاع بـــالحــــيــــاة الــــد
واســــتـــــنــــشـــــاق الـــــهــــواء الـــــصــــحـى .. وقــــد
اصـــطـــدم مـــونــــتـــيـــرو مـــبـــكـــرا بـــالحـــكـــومـــة
الــبـرتــغــالــيـة فــقــدم مـســرحــيــته الـشــهــيـرة
"هــــنــــاك ضــــوء قـــمــــر لحــــسن الحـظ" عـــام
1961فـقـام الـبـولـيس السـيـاسى الـبـرتـغالى
بـاحــتـجــازه وتـوجـيـه بـعض الاتــهـامـات له..
ـسـرحـية مـثـيـرة للـجـدل حـتى منع وكـانت ا
عــرضـهــا.. ولـم تــعـرض بــعــد ذلـك إلا عـام
 1978 وعند عرضها سجلت رقما قياسيا
فى الحـــــضـــــور فــــقـــــد انـــــدفع الجـــــمـــــهــــور
الـــبــرتـــغـــالى فى حـــمـــاس شــديـــد لحـــضــور
عـرضهـا الأول .. وتجـاوز عدد الحـاضرين
ســــــتـــــة عــــــشـــــر ألــــــفـــــا .. وتــــــعـــــود أحـــــداث
ـسـرحـيـة إلى عـام  1817 وتـسـجل لـفـتـرة ا

فى حـــضـــارات الأ .. يـــقـــال إن الــتـــاريخ
يعـيـد نفـسه عـندمـا تـتكـرر بـعض الأحداث
رتـبـطة بـبعـض الشـخصـيـات وإن اختـلفت ا
أســمـــاؤهــا .. وهــنــاك بــعض الــشــخــصــيــات
التى تتشـابه فى كثير من مراحل حياتها ..
ومــــا تـــــمــــر بـه من ظــــروف ووقـــــائع .. وقــــد
يــــكـــــون وجه الـــــشــــبـه فــــيـــــمــــا أصـــــاب هــــذه
الشخصـيات من نجاح وتألق فى مجال ما
أو مـعـانـاة تـمـر بـهـا من جـراء حـرب أهـلـية
كــانت أو بـ أهل الــديــار وأحـد الــغـزاة ..
أو أن تكـون لهذه الـشخـصيـات نفس الـعلة
الــنــفــســـيــة أو الإعــاقــة الجــســـديــة كــعــقــدة

أوديب أو فقد البصر ...
وهـناك شـخـصـيـات قد تـعـيش بـينـنـا وتـكون
ــــواهـــبــــهــــا وإنجـــازاتــــهـــا .. ولا ذات شـــأن 
نـشـعر بـهـا.. حـتى يـنـتهى عـمـرهـا .. وتـكون
الأسـبــاب مـخـتــلـفـة أو مــتـوافـقــة ولـكن تـظل
النـتيجـة واحدة وهى تـيه هذه الـشخـصيات
فى بـحــر الــنـســيــان .. حـتـى يـأتى مـن يـزيل
ــنــســيـ الــغــبــار عن غـلاف كــتـاب "تــاريـخ ا
العظام" .. ليخرج منها كنوزا كانت تستحق
أن تظهـر وتتلألأ بدلا من تلك التى احتلت
مــكــانـــتــهــا وســـلــطت عـــلــيـــهــا الأضــواء وهى
لـيـست مــؤهـلـة ولا تـمــتـلك الـقــدر من الـعـلم
ـــوهــبـــة يــوازى مـــا اكــتـــســبـــته .. وهم فى وا
ـر زمـانــنـا هــذا كـثــيـرون .. ولـذا وحــتى لا 
بــنـا الــزمن ونــحن تــائــهــون  كـان عــلــيــنـا أن
نتـوقف ونفتح كـتاب تاريخ الـنسيـان لنخرج
مــنه مـن يــســتــحـق ونــعــطــيـه حــقه وقــدره ..

سواء كان حيا أم ميتاً...
ــائــتــ من مـن الــصــفــحــة الــثلاثــ بــعــد ا
ـسـرح الـكـاتب " بــا ـنـسـيـ كـتـاب "تــاريخ ا
Luis الـبـرتـغـالى لـويس دى سـتـاو مـونـتـيرو
De Sttau Monteiro (1993 – 1926 )
والـذى تذكـرته الـبرتـغـال مـؤخرا واحـتـفلت
بــذكـرى رحــيـله بــعــد أكـثــر من ثلاثـة عــشـر
ـــســقط عــامـــا عــلـى وفــاته وبـــالــتـــحـــديــد 
ــمــلــكـة رأسـه مـديــنــة لــشــبــونــة .. وكــانت ا
ه .. وكانت الـبداية تـحدة سبـاقة بـتكـر ا
من جــالـيــون الــذى اكـتــسب شــهـرة كــبــيـرة
ـــســـرحـــيـــ الـــكـــبــار فـى تـــقـــد أعـــمـــال ا
وخــــاصـــة من تـــنـــاســـاهـم الـــتـــاريخ  أو من
تــعــرضــوا لـــلــتــجــاهل والـــتــعــسف فى أوربــا
خـاصــة أو خـارجــهــا .. وقـد تــعـاونت إدارة
ــــؤســــســـات ــــســــرح مـع مــــجـــمــــوعــــة مـن ا ا
ـــهــــتـــمــــة  لإنـــتـــاج  أعــــمـــال مـــونــــتـــيـــرو.. ا
وكانـــت الـبـدايـــة بـعـــرض "هنــــاك ضـــوء
قــمــــر لحــســـن الحـــظ" والــتى تــعــتـبــر من
أكـثـر أعـمـاله تـمـيـزا وقـد أعـدهـا لـلـمـسـرح
ألـيـس دى سـوسـا وإخــراج وتـمــثـيل المخـرج

الشهير بروس جيمسون...
يـــعـــتـــبـــر مـــونـــتـــيـــرو واحـــدا مـن أبـــرز كـــتــاب
سرح فى البـرتغال فى القرن العشرين .. ا
وقـد عــاش مـعـظم حـيـاته فى ظل اضـطـهـاد
الـديــكــتـاتــوريــة الـفــاشــيـة وعــانى من الــظـلم
والــسـجن والــتـعــذيب .. وكــان مـحــاربـا رفع
رايـــــــة الحـــــــريــــــة لـه ولأهـل بــــــلـــــــده فـى وجه

الحكام الفاشي ولسنوات طويلة ...
كـــانت الـــبـــدايـــة الــصـــعـــبـــة مـــبـــكـــرة جــدا 
فـعــنــدمـا كــان صــغـيــرا فى سن الــعــاشـرة 
رأى الـــظــــلم الـــواقـع عـــلى أبــــيه  عــــنـــدمـــا
أعـفـوه من مــنـصـبـه كـسـفـيــر لـلـبــرتـغـال فى
بريـطـانـيا لـتـعـاطفه مع الـبـريـطانـيـ أثـناء
ـية الثـانيـة .. ورغم ذلك فقد الحـرب العا
تــركـت الــســنـــوات الــقــلــيـــلــة الــتـى قــضــاهــا
بلـندن بصـمة واضحة وتـأثيراً عمـيقاً على

ط حياته وفكره وعمله أيضا ...

يزان منسيان فى ا

تسفاى 

مونتيرو

 ومونتيرو
ابن

 لشبونة 

تسفاى
ملك

الحبشة ..

 هناك من
يعيش بيننا
من ذوى
واهب ا
الكبيرة
لكننا لا
نشعر بها
حتى ينتهى

عمرها!

الـبلاد .. وبــعـد خــروجه كـانت صــحـته قـد
تــــــــأثــــــــرت  كـــــــثــــــــيــــــــرا.. ورغـم ســـــــيــــــــطـــــــرة
ــــقـــراطـــيــــة بـــعـــد ذلـك وبـــالـــتــــحـــديـــد الـــد
عــام  1974 إلا أنه عـــانى بـــجـــانب تـــدهــور
حالـته الـصـحيـة بالإضـافـة إلى الكـثـير من
ــهـتـمـ ـســئـولـ وا الـنــسـيـان مـن جـانب ا

ــــســـــرح فـى بلاده  حـــــتى رحل بـــــالأدب وا
يــائـــســـا من أن يـــتــذكـــره أحــد عــام  1993 
لــكــنـــنــا نــتـــذكــره بل ويـــتــذكـــره الــعــالم الآن

بأعماله الخالدة ... 
وبــالـصــفــحــة الــرابــعــة بــعــد الألـف بــكــتـاب
ـــســـرح" الــــكـــاتب والمخـــرج ــــنـــســـيـــون بــــا "ا
ـمــثل الإثـيــوبى تـســفـاى جــسـيس والـذى وا
وبـــعــــد ســـنـــوات مـن الـــنــــســـيـــان  تــــذكـــرته
ـيـة .. وأدركـت إسـهـامـاته ـؤسـسـات الــعـا ا
فى بلاده والـــقـــارة الــســـمـــراء بــأســـرهــا ..
ولـلـحق فـهـو مـحل اهـتمـام بلاده وقـارته ..
وقـد احـتـفت به منـظـمـة اليـونـسكـو مـؤخرا
ـــا له وأقـــامـت احـــتـــفــــالـــيـــة كــــبـــيـــرة تــــكـــر
وتـــقـــديـــرا لـــعــــطـــائه فى مــــجـــال الـــثـــقـــافـــة

والفنون ...
تـسـفـاى من مـوالـيـد عـام  1936 ويـعد أهم
سـرح الإثـيوبى ـثـلى ومخـرجى وكـتـابى ا
الحــــــــديـث ..  وخلال الأربــــــــعــــــــ عــــــــامـــــــاً
ــــــاضــــــيـــــــة كــــــتـب وأخــــــرج الــــــعـــــــديــــــد من ا
ـســرحــيـات الــتى كــان لــهـا صــدى واســعـا ا
لــــدى الجــــمـــاهــــيــــر .. وقـــد اكــــتـــسـب هـــذه
الــــشـــــهــــرة لـــــلــــمـــــرة الأولى فـى مــــنـــــتــــصف
الخـــــمــــــســـــيـــــنــــــيـــــات عـــــنـــــدمــــــا قـــــدم أولى
مـسـرحـيـاته بـأديـس أبـابـا .. وبـعـدها درس
ـــــتــــحــــدة ـــــســــرح وأصــــولـه بــــالـــــولايــــات ا ا
الأمــريــكـــيــة .. وبــعـــد عــودته أنــشـــأ مــركــز
الـفـنـون بالـعـاصمـة الإثـيـوبيـة أديس أبـابا 
ـسـرح وطـن الـوطن عـام ثـم أصـبح مـديــرا 
ــــســــارح  1974 والــــذى يــــعــــد مـن أعــــظم ا
الأهـليـة فى أفـريقـيا  بـل واعتـبره الـبعض
ــا يــقــدمه من ـــســرح الأســطــورى   بــيت ا
درامـــا ومــوســـيـــقى  بـــجــانب خـــروج كـــبــار
نجــوم الــتـــمــثــيل والــغــنــاء مــنه  من أمــثــال
ــغــنــيــة الأســطــوريــة اســتــر فــيــرو هــيــلــو وا
وغـــيــرهـــمـــا من كـــتــاب ومـــخـــرجــ أويك  

غزوا العالم .. وبـعضهم أخذ جـنسية دول
أخـــرى وإن ظل يـــعـــتـــز بـــبــلـــده الأم .. ومن
الجـــهــود الـــبـــارزة الـــتى قـــام بـــهـــا تـــســـفــاى
ومـســرحه هــو حـركــة الـتــرجـمــة الـكــبـرى..
ونــــقل روائع الأدب إلـى إثــــيــــوبــــيــــا لأعــــظم
الـكـتــاب مـثـل ولــيـــم شـكــسـبــيــــر فـردريش
شــيــلــر هـنــريك إبــسن  ومــولــيــيــر وغـيــرهم
وقدم أهم أعمالهم كعروض مسرحية ...
عـام 1974 قـدم تـسفـاى أشـهـر مـسـرحـياته
أكاو أو الشىء والـتى أثارت الإمبـراطورية
هـــنــــاك حـــيث تحــــدث فـــيــــهـــا عـن الحـــريـــة
قراطيـة بعيدا عن التبـعية وسيطرة والد
الــــبلاط الإمــــبــــراطــــورى  فـــــزجــــوا به فى
الــــــســــــجـن .. وبــــــعــــــد خــــــروجـه وســــــقــــــوط
الإمــبــراطـوار وســيــطـرة الــعــسـكــريــ عـلى
ـسـرح وطن الـوطن الحـكم.. عـاد كـرئــيس 
وأصـــبح أســتــاذا ورئـــيــســا لــقـــسم الــدرامــا
بــجــامــعــة أديس أبــابـا .. واســتــمــر عــطـاؤه
لــســنــوات طــويـلــة وحــتى الآن .. لــيــســتـحق
الــــلــــقب الــــذى أطــــلـــقــــتـه عـــلــــيه مــــنــــظــــمـــة
الـيــونـســكـو عــنــد احـتــفـالــهـا به وهــو «مـلك

الحبشة» ...

> موقع مسرحيون أثار مؤخراً أزمة قيام محمد قلماش بسرقة نص مسرحى للكاتب صلاح حسن بعنوان «أربع جثث تبحث عن هوية».

 تلك العتمة الباهرة  
عرض مغربى فى روابط
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غـربى الطاهر هذا العـرض هو إعداد مسـرحى لرواية لـلكاتب ا
ــسـرحـيــة عـلى مــسـرح روابط بن جـلــون وقـدمــته فـرقــة «تـوت» ا
ــثـلـة بـوسط الــبـلــد وهـو عــرض مـونــودرامى يـعــتـمــد عـلى أداء 
واحدة هى «سلافة عبد الغـفار» التى شخصت دوراً يعتمد على
أحـــداث واقـــعـــيــــة تـــمـــثل شــــهـــادة ســـجـــ شــــارك فى الانـــقلاب
ـلـوك عـام 1971 وإثـر ذلك  اعـتـقـاله الــعـسـكـرى ضــد أحـد ا
ــدة عــشـــرين عـــامــاً بـــحــفــرة تحـت الأرض لا يــدخـــلــهـــا الــنــور..
ـعــانــاة الـتى عــاشــهـا خلال وتــصـبح الأحــداث هى عــرض تـلـك ا
تـــلـك الـــســـنـــوات وكـــيف أنه لجـــأ لـــفـــكـــرة اســـتـــعـــادة الـــذكـــريـــات
شـاهـد لـيـملأ وحـدته تـلك.. مـتـخلـيـاً عن ذكـريـاته الـتى تـمـلؤه وا
وت من الحن أرى بإحساس الحن قائلاً: «ماعدت أخشى ا
ذكــــريــــاتى كــــأنــــهــــا ذكـــريــــات شــــخـص آخـــر ومــــا أنــــا إلا دخــــيل
سـرحى عـبـارة عن أرض مـربعـة مـفـروشة ـشـهـد ا مـتلـصص» وا
بـالـتراب خـلـفـها ارتـفـاع خـشبى سـطـحه من الـزجاج يـعـلـوه حبل
يــصــعـد إلى الــشــوايـة وفـى الخـلــفــيـة ســتـارة كــبــيـرة مـن الـكــتـان
شـاهد بـأسلـوب الظلال وعلى تستـخدم أحـيانـاً لعرض بـعض ا
الـيــمـ من مـسـطـح الـتـراب يـوجـد مــقـعـد عـلـيه مــعـطف يـرتـديه
هــــذا الـــســـجـــ فى بــــعض لحـــظـــات تــــقـــمـــصه لــــشـــخـــصـــيـــة أو
لــشــخــصــيــات أخــرى.. الأحــداث عــبــارة عن اســتــدعــائه لــرفــاق
حـفرته الـذين سجـنـوا معه وفـارقوه - مـوتـاً - تبـاعاً  فـهو - وإن
ـا لخلق مـسـاحـة صدمـة أخـرى لدى كـانت تؤدى دوره فـتـاة - ر
ـشـاهـد - يـعـرض تـفـاصـيل حـيـاتـهم مـعه مـعـتـمـداً عـلى الـتـنـقل ا
الــســـريع مـن شـــخــصـــيـــة لأخـــرى والــتـــعـــبـــيـــر عن انـــفــعـــالات كل
شـخصـيـة بإيـجـاد حـوار مفـتـرض مع شـخص غـير مـوجـود سواء
كــــان هـــذا الـــشـــخص مـن زملاء الـــزنـــزانــــة أو من أفـــراد أســـرته
كـحواره الذى يبدو فى صـورة مناجاة للأم.. أو التـعبير عن هذه
ــسـاحــة الـتــرابـيـة.. حــيث تــكـثـر الانــفـعــالات بـأداء حـركـى عـلى ا
مـســاحـات الإظلام كـفــواصل بـ الـلــحـظـات وإن كــانت لحـظـات
ـسرح قـلـيـلـة جـداً وهو مـا يـؤكـد إحـساس الإنارة الـكـامـلـة عـلى ا
Charlle ـكــان.. وأقـام مــصـمـم الـســيـنــوغـرافــيـا الــظـلــمـة فـى ا
ـكن اسـتـخـدامه كـسـلم عـلق فى Astrom حـبلاً عـلى الـيـسـار 
ـــا لـــيــرمـــز إلـى الـــنــور أعلاه «ســـبـــوت» إضـــاءة بـــشـــكل رأسـى ر
ـمــثل تجـاهه صـاعـدة عــلى الـسـلم رغـبـة الـعـلـوى وتــمـثل حـركـة ا
مـحبطة فى الخلاص - ولا أقول الخـروج للنور لاسـتحالة الأمر
مــوضـوعــيـاً - يــســتـدعى ذكــريـاته كــنــوع من جـلــد الـذات وهى لا
وتـون حيث تـزداد الأحداث ـوت فـكل زملائه  تـخلـو من طابع ا
ـا تـأزمــاً لا بــتــأزم الـصــراع الــنــفـسـى الـداخــلى لــلــشــخـصــيــة وإ
بتـزايد شحنة جـفائه مع ذاته وانفصاله عنـها وهى تسير حسب
توالى السـنوات حـتى تأتى لحـظة الـهدوء النـسبى عـندمـا تعاوده
الأحلام ثــانــيــة فــيــعــيـد الــتــفــكــيــر فى نــفــسه ويــشــعــر أن الــعـودة
ان ضـرورية... لا توجـد موسيـقى فى الأحداث واسـتبدلت للإ
ـــؤثــرات الـــصــوتــيـــة والإيــقـــاع الحــركى الـــذى صــمــمـه مــخــرج بــا
الــعـرض بـاسم عـدلى.. وتـنــبـغى تحـيـة سلافـة عــبـد الـغـفـار الـتى
قـامت بدور الجنـدى لأنهـا كانت إلى حـد كبيـر موفـقة فى شحن
ا تحـمله من انفـعالات مكـثفة.. فـحولت عتـمة السجن تـفرج  ا

فرغة من التفاصيل إلى عتمة حية باهرة.. القاسية ا

حسن الحلوجى

>  إن الـتخلى عن مسرح الريبرتوار يؤدى إلى الاستسلام لأمريكا
ا هو فقط لنظام برودواى الذى لا يقدم أدبًا أو عملاً مسرحيًا إ
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ـا يتـمـرأى لنـا عـبر دخـان كـثيف كـان الـعرض شـبه مـضاء شـبه مـعتم كـأ
ـلــتـهــبـة).. ـنــبـعـث من شـريط الــصــوت = الـذكــرى ا (يـؤكــده صــوت الـنــار ا
الجــمـهــور هـنــا هـو الــذى يـقــوم - وبـفــعل المخـيــلـة - بــاسـتــحـضــار صـورة

(النار- الدخان)!..
ا لـيس هنـاك سوى (مـشـهد الاحـتراق - أوالجـحيم !) ; احـتراق هـكذا كـأ
ـمـثــلـة عـبـر الجـسـد (إســتـعـاريــا) - (وسـيـظل مــتـأجـجـا إلـى مـابـعـد خــروج ا
استمرار تدفق شريط الصوت  –النار) - الذى شاركنا نحن فى صنعه !..
الـعـرض كلـه يقـدم تحت شـارة (النـار) .. وهـناك اسـتـيهـامـات وإغواءات لا
حصـر لها متـعلقة بـها إنها (أول اكـتشاف كبـير ومثيـر لـلإنسان البدائى)
فــهى: حــمــيــمــيـــة وكــونــيــة تــضىء وتحــرق مـــوقــد وقــيــامــة... كــمــا يــقــول
(باشلار) أى أنـهـا تحمل تـعددا قـيمـيــا يعـطيـها الـقـدرة على إظـهار الـقيم
ونقـيـضـها فى آن) .. ويـقـول :(النـار هى الحى جـدا. إنـها تـعـيش فى قلـبـنا
كـمـا تــعـيش فـى الـســمـاء (=الـشــمس) ومن بــ كل الـظــواهـر فــإنـهــا حـقـا
تـعارضـت الخـير كـنهـا الحصـول أيضـا على الـقيـمتـ ا الوحـيدة الـتى 
والـشر) ورغم أن تـأويل الـنار يـرتبط بـالـرؤى التى تـتـأسس داخل السـياق
الـسـوسـيوثـقـافى إلا أن أهم قـيـمـة وجـوديـة تـوحى بهـا الـنـار- كـمـا يـقول-
وذجـا حـيا عن الـتـغيـر والـتحـول لأنـها تـؤسس الـزمانـية (هى أنـهـا تقـدم 
واللـحـظة وتـدفع بـالحيـاة إلى حـدودهـا القـصوى) وعـنـده (التـأمل الـشارد
أمــام الـنــار) - الـذى يــقـتـرح دراســته كـبــديل عن دراسـة (أحـلام الـنـار) فى
الـتحـلـيل النـفـسـى الكلاسـيكـى - (يعـطى بعـدا تـراجيـديا لـلـقدر الإنـسانى
يـتـمظـهـر فى عـقـدة تـوحد ثـلاثة مـعـطـيـات إنسـانـيـة أسـاسـية) هى: الحـب
ـوت والــنـار إذ يـجــتـمـعــون (فى نـفس الـلــحـظـة الــوجـوديـة ) الــتى يـطـلق وا
علـيـها اسم (أومـبـيدوكل) لـيؤسـسـوا فى نفس الـوقت مـفـهومـا (لـلخـلود)..
ثم يضيف: (... يخلق التأمل الشـارد أمام النار موتا حميما يندثر العالم

طلق)..   ادى فى أفق البحث عن ا ا
لـكن مـا يـعـنـيـنـا الآن هـو أن (الـنـظـرة إلى الخـلف)  – عـبـر حـضـور الـنـار (
عرفـة وتعطى إحساسا بوجود الآخر) مضافا التى تؤسس لقيم الحب وا
ــوت يـأتـى فى ســيـاق الــعلاقــة بــالآخـر) - إلى ذلك أن (الــشــعــور بـرهــبــة ا
كانت تـستـحضـر الـتفـاتة (أورفـيوس) الأخـيرة عـند نـهايـة العـالم السـفلى

وت!.. لكى يرى حبيبته (يوروديكى) عائدة من ا
شار ) حـ بادرتنا بتلك النظرة  – فى السـياق ا ما الذى رأته (نورا أم

إليه ?  ..
ــعـنى هـو الـغــيـاب.. وهـنـاك ــعـنى (مـرجـأ) - كــمـا يـقـول (دريـدا) لـذا فـا ا
ـــــرئى- اللامـرئى) نذكر ) ب (ا مقاربـات لا حصر لـها عن علاقة (الـع
مـنهـا تجـربـة (إبراهـيم عـلـيه الـسلام) الذى لـم يجـد الإله الـدائم الحـضور
ـعـنى (بـوصـفه غـيـابـا)  –هـذا فـيـمـا هـو مـاثل أمـام عـيـنـيـه فـاهـتـدى إلى ا

واسم (إبراهيم) نفسه مشتق من (برهم) أى (أدام النظر) .. 
ا تجاوزه إلى تـماهى مع اسـمه) وإ لم يـرهن (إبراهـيم) نفسه لـلمـرئى (ا
ـعنى.. عـلى الـعـكس من (أورفـيـوس) الـذى أراد تحويل اللامـرئى فـأدرك ا

رئى)... نجح الأول بينما أخفق الثانى .. عنى (اللامرئى) إلى (ا ا
رئى ... أم اللامرئى ? ..   ) ا هل رأت (نورا أم

العلاقة ب الخطاب والجسد – فيما أشـرت إليه من قبل وأطلقت عليه
(لــعــبـــة الــضــمــائـــر والــهــويـــة) ومــا تــتـــضــمــنـه من اســتـــمــراريــة لـــلــخــطــاب
(الــذكـورى) عــبــر الجــســد الآخــر (الأنــثـوى) تــلك الــعلا قــة تــســتــحــضـر
الـتـحـول – الـذى  بـرعـايـة (زيـوس); أعـنى تحـول (الإله ديـونيـزوس) إلى

(بنت) تخفيا من بطش (الإلهة هيرا) به ..
كـمـا أن (مـوت الــذكـر- صـانع الخـطـاب) ثم بـعـث خـطـابه من جـديـد عـبـر
وت).. لـكن هذه الجـسـد الأنثـوى .. يـستـحـضر فـكرة (مـيلاد الحـياة مـن ا
الأنـثى لم تـكن كـذلك قـبل مـوت الـذكـر أعـنى أنـهـا لم تـكن تحـمل خـطـابا
بل فقط  كـانت موضـوعا لخـطاب ذكـورى  خضـوع الأنثى لخـطاب الـذكر
ــا قـبـلى الــسـائـد اجـتـمــاعـيـا مـا لم تــرد إشـارة فى الـعـرض ـعـطى ا هـو ا
تـقول بـعـكس هـذا وهـو مـا لم يـحدث فـرغم أنـهـا لم تـزل موضـوعـا لذلك
الخطاب إلا أنـها وعلى نـحـو متـزايد تحولت من (أنـا) إلى (ذات) لأنها
ــرة بـــإرادتـــهـــا الحــرة وصـــارت مـــســـئــولـــة عن هى الـــتى اخـــتـــارت هـــذه ا
كن أفعـالهـا وبعـبارة أخـرى لقـد رأت الأنثى فـى خطاب الـذكر (قـيمـة) 

لها أن تكتمل بها فتمثلتها طوعا.. 
هـذا بعث جديـد لهـا .. نعم من رمـاد الذكر (الـشاعـر) ولدت الأنثى  فى
ـيلاد الإله ديونـيـزوس من رمـاد أمه (سـيـمـيلى) كـمـا تـقـول إحدى (قـلب) 
الـروايــات ; (وهى إنــسـانــة ولـيــست إلــهـة).. أى أن (الأنــثى - الإنـســانـة)–
فى الـــعـــرض - هى الـــتى ولــدت مـن رمــاد (الـــذكـــر - الإله)... ولا يـــخــفى
بالطبع ما يستبطـنه هذا الطرح من استدعاء للخطاب الدينى الذى يقول

رأة مــــن ضلع الرجل) !.. بـ(خلق ا
ــســـتـــوى - يــعـــد إعلانــا رمـــزيــا عـن مــيلاد لـــذا فــالـــعــرض - عـــنــد هــــذا ا

ة.. (الجسد) من رماد الأساطير القد
ومــا نلاحــظـه هــنــا هــو أنه إذا كــان الــطــرح الأســطــورى الـيــونــانـى الــقـد
ينص على مـيلاد (الإله ) من (الإنسـان) والطرح الـدينـــى السـماوى يقول
) هــو أنـــهــا أخــذت الـــطــرح الــديــنى بــعـــكس هــذا فــمـــا فــعــلــتـه (نــورا أمــ

وأقحمته قسرا على الطرح اليونانى!
هذه الـعمـليـة برمـتـها تـعنى أن الأنـثى (صاحـبة الـعرض) تـستـمر الإقـامة
فى الـتـاريخ الـذى شــيـده الـذكـور حـتى أنـهـا تــصـنع أسـطـورة أكـثـر ذكـوريـة
ـا صــنـعه الـذكـور عــبـر إطلاق الـعــنـان لـسـيــول الـصـمت الـنــاطق ( بـلـغـة
ا هى- أى الأخـيرة - مـستـعمرة دمـجة فى الـلغـة الكـلاميـــة  الجسـد) ا

ذكورية موغلة فى القدم ..
سرح لا يجرده تماما من معنا الدينى تمثيل الطقس الدينى على خشبة ا

ها فى رصيد مثل فى فـرقة مسرحية وتـقد > إن إمـكانية تجمـيع ا
مـسـرحى (أو: الـريـبـرتوار) يـتـضـمن مـسـرحيـات مـخـتـلـفة تـمـامًـا لـهو

إحدى مزايا مسرح الدولة. 20
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

اضى مسرحية الأطفال «الأخوة الثلاثة» إخراج أحمد قمبر. سرحى بالكويت قدم الأسبوع ا ركز الإسلامى للإنتاج الفنى وا > ا
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ـلك ليـر» قال وهـو يـعد لـعـرضه الجديـد «ا
ــســـرح كــان ومـــا زال وطــنى تـــابــورى: "إن ا

انيا"... الوحيد بعد حبيبتى أ

كــان تـابــورى مـؤلــفـا ومــخــرجـا حــصل عـلى
الـعـديــد من الجـنــسـيـات مــنـهـا الإنجــلـيـزيـة
ــــصـــريـــة.. والـــفــــرنـــســــيـــة والأمـــريــــكـــيـــة وا
ـانـية جـنسـيـته الأم كتب أولى وبـالـطبع الأ
مـــســـرحـــيـــاته عـــام  1944 وعــــمل مـــراسلا
ـنــطـقــة الـشـرق الأوسط  BBC  لــقـنـاة الـ
ــيــة.. وبــعــد أن ســاءت أثــنــاء الحــرب الـــعــا
أحـواله رحـل إلى أمـريــكـا.. وهـنــاك تـعـرف
عـلى بريخت وامـتدت علاقـتهمـا حتى وفاة
بـريخت عام 1965.. أهلـته مـوهـبته لـلـعمل
مع مــخـرج الــروائع والــرعب "هــيـتــشــكـوك"
كــســـيــنــاريـــست ومن أهم أفلامـه مــعه «أنــا
ـــانــــيــــا عـــام اعــــتـــرف»  1953.. عـــاد إلـى أ
 1971 وأسس مـــــســــرحه الخـــــاص وأطــــلق
ــعــمل" وقـــدم الــعــديــد من عـــلــيه "مــســـرح ا
الـعـروض الـنـاجــحـة خلال هـذه الـفـتـرة فى
انيا والنمسا ودول أوربية أخرى واستقر أ
به الحــــــال  فى بـــــرلـــــ بــــــعـــــد أن أهـــــلـــــكه

الترحال وبقى بها حتى وفاته ...
ـرحه الـشـديـد وقـدر كـبـيـر اتـسم تـابـورى 
من السخـرية .. وروح الأمل والتفاؤل التى
نقلها إلى جـميع مسرحياته التى قدمها ..

نــحــو مــائــة وعـــشــرون ألف عــرض مــســرحى
سـنــويـا وسط هـذا الجــو وهـذه الإمـكــانـيـات
ولـــد الإبــــداع وخــــرج عــــلـــيــــنــــا أعــــظم كــــتـــاب
ـسرح العـملاق برتولد بـريخت.. وهو أحد ا
ــان خــارج ــســـرحــيــ الأ اثــنــ مـن أشــهــر ا
ــانـــيــا وأمـــا الـــثــانى فـــهـــو الــكـــاتب والمخــرج أ
ــــــولــــــد جـــــورج ـــــانـى المجـــــرى ا ـــــمــــــثـل الأ وا

تابورى...

يــعــد جــورج تــابـورى ( 2007 – 1914 )�رمـزا
ــــســــرح والأدب تــــاريــــخـــــيــــا وأفــــضل رجــــال ا

انى بعد بريخت ... الأ
تابـورى تـعدى الـثلاثـة وتسـعـ عامـا مـلئت
بــالــكـــفــاح.. ولــد تـــابــورى لأبــوين يـــهــوديــ
بـالعاصـمة المجـرية بـودابست.. ولم يكن له
سوى والدته بينـما لقى بقية أفراد عائلته
ـية هـرب جورج حـتفـهم أثـناء الحـرب الـعا
من جـــحــيم الحـــرب فى رحـــلــة شـــاقــة من
لـنــدن إلى بـاريس ثم إلى تـركـيـا ومـنـهـا إلى
الـشـرق الأردن ومــصـر ثم أســبـانــيـا حـتى
ـانـيا.. وصل إلـى أمريـكـا.. ثم الـنـمـسـا فـأ
ـــــراحل صـــــقــــلـت قــــدرات تـــــابــــورى هـــــذه ا
الــيـوم.. وشــكـلـت رصـيــدا مـهــمـاً له ســانـده
وقـدمه للـعـالم .. وبلا مـبـالغـة يـعـد الوطن
ـسـرح فـقـد مـات الحـقـيـقى لـتـابـورى هـو ا

ـــوهــبـــة لـــتـــنـــتج إبـــداعــا.. أم أن هل تـــكـــفى ا
الإبـداع يحـتاج إلـى ملـكات وإمـكانـيات أخرى
ـكـن للإبـداع أن يــبـرز وسط جــو غـيـر وهل 
مـناسب..?.. وهل هـناك سـمات بـعيـنهـا لهذا
الجـــو.. أم أنه يــخــتــلف مـن بــيــئــة إلى أخــرى

ومن شعب إلى آخر...
وهبة قلب فكرون عـلى أن ا اتـفق العلمـاء وا
ـؤدى لأى عـمل الإبـداع.. بـدونــهـا سـيـفـتــقـر ا
إلى الرؤية الصحـيحة.. ويشعر دائما بنقص
الــثــقـة خــاصـة عــنـدمــا يــواجه من هم بــنـفس
مــهـــنــتـه ولــديـــهم مـــوهــبـــتــهـم الخــاصـــة ولــكن
ـوهبة وحدها الـعلماء أيضـا اتفقوا على أن ا

لا تصنع إبداعا..
ـــهــمـــة  الـــتـى حـــددهـــا هــؤلاء ومـن الأركـــان ا
للإبـداع: النـظـام والتـفـانى فى العـمل والـدقة
والاهــتـمــام الــشــديــد والحـمــاس والــطــمـوح..

وهبة ... وشىء من الذكاء.. إلى جانب ا
ــان بـــنــظـــامــهم وعـــمــلـــهم الجــاد عـــرفــنـــا الأ
الـدءوب والــدقـة والإخـلاص والـطــمـوح الـذى
بلا حـدود.. ولكن الـكثـيرين اتـهمـوا العـناصر
وهبة.. ولهـذا فإن إنتاجهم ـانية بنـقص ا الأ
لا يـتعـدى كـونه جهـداً جـيداً.. ولـكـنه لا يصل
إلى درجــــــة الإبــــــداع.. ولــــــكـن ومـع الإصـــــرار
الــشـــديــد وإذا اتجــهـــنــا بــحـــديــثـــنــا إلى «أبــو
ـان بــهـذا ــســرح) فـقــد اهـتـم الأ الــفــنـون» (ا
الـفن اهـتـمـامـا لا يـوازيـه اهتـمـام  حـتـى أنـها
سرح فإذا باتت أكثر دول العـالم اهتماما با
ــســارح ــدن الــتـى تجــد بــهـــا ا تحـــدثــنــا عـن ا
ــسـرحـيــة الـكـبـيــرة فـالـكم الـكـبــرى والـفـرق ا
والــكــيف كــبـيــران هــنــاك هـامــبــورج ومــيـونخ
وبـوخـوم وبـرلــ وبـون وغـيـرهـا حـتى أن من
ـــانــيــا ويـــتــجـــول بــ مـــدنــهــا لا يـــذهب إلى أ

يسعه سوى أن يؤكد كلمة بيتر بروك:
ى"... سرح العا انيا مركز ا "إن أ

ـانية الأغنى والأكـثر تنوعا.. سارح الأ تـعد ا
ـسـرح ويهـتـمون به ـان يـقدرون ا وقـد بدأ الأ
بـقوة.. ويـعـتـبرونه شـريـانـا ثقـافـيـا مهـمـاً مـنذ
أواخـر الـقـرن الـسـابع عـشـر ومـع ديـكـتـاتـورية
الحــــكم فـى بــــعض الــــفــــتـــرات والحــــروب فى
فـتـرات أخـرى فـإن أهـميـة هـذا الـشـريان لم
ــــــانى صـــــامـــــدا ـــــســـــرح الأ تـــــهـــــتــــــز.. وظل ا
ومـــــقــــــاومــــــا.. وبــــــعــــــد أن انــــــتـــــهـت حــــــقــــــبـــــة
الاضـطـرابات والحـروب فى مـنـتـصف الـقرن
ــانــيــا الــعـــشــرين  عــاود مــثــقــفـــو ومــبــدعــو أ
ـسـرح  فالـيـوم لن تجد فى أى اهـتمـامـهم با
ـتـكـامل مــكـان فى الـعـالـم مـثل هـذا الـنــظـام ا
ــانـيــة مـاديـا دون الـذى تــدعـمـه الحـكــومـة الأ
فـرض سـيـطـرتـهـا عـلـيه .. ونـتـخـيل أن هـناك
أكـثر من مائة وخمـسون مسرحا تـابعا هناك
دن للدولة رأسا أو لإدارة أحد الولايات أو ا
وأضـف إلـــيــــهـــا أكــــثـــر مـن مـــائــــتـــ وثــــمـــانى
مـــســرحـــا خــاصـــا.. وهــنـــاك اثــنـــان وأربــعــون
مـهرجـانـا مسـرحـيا  أضف إلى ذلك مـائـت
مــســـرحــا مـــتــوســطـــا فى إمـــكــانــيـــاته وكـــلــمــة
مـتوسـط تعـنى مـسـرحـا يفـوق فى إمـكـانـياته
أحـد أفـضل مـسـارحـنـا الخـاصـة فى مـصر..
وأرجــو ألا يـغــضب أحـد من ذلـك الـتـشــبـيه..
ـسـارح لـيست لـهـا فـرق بـعيـنـهـا تـقدم وهـذه ا
عـروضــهــا عـلــيـهــا.. ولــكـنــهـا لــفــرق مـخــتـلــفـة
حـــسب الحــاجـــة.. وهــنــاك أيـــضــا الجــوالــون
ـــائـــة فـــرقـــة والـــذين يـــفـــوق عــــدد فـــرقـــهم ا
ــدرسـيــة وفـرق بـجــانب الــفــرق الجـامــعـيــة وا
الـهواة وكل هذه الـروافد تعـرض ما يزيد عن
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أولى
مسرحياته
كانت «الهروب

إلى مصر»

وقـد كانت أهم أسـبـاب هذه الـروح علاقته
بــــــبـــــريــــــخـت وقـــــد قــــــدم لـه الـــــعــــــديــــــد من
ـــــســـــرحـــــيـــــــات كـــــمـــــخـــــــرج مـــــنـــــهـــــا "الأم ا
شـــجـــاعـــــــــة" عـــام  1979.. ويـــعـــد تـــابـــورى
صــــاحـب فــــضل كــــبــــيــــر فى وصــــول أعــــمــــال
بـــريــــخت وأعــــمــــاله إلـى الـــعــــالم فــــقــــد قـــام
بــــتـــــرجـــــمـــــة الـــــعـــــديـــــد من الـــــنـــــصـــــوص إلى
الإنجـلـيـزيـة .. إن أكـثـر مـا يـتـمـيـز به أسـلـوب
سرحى هو اعتماده على الكوميديا تابورى ا
الــسـوداء وقـد اتــفـقت أكــثـر شـخــصـيـاته فى
أنـــهــا تــعــانـى من مــرارة وقــســـوة الحــيــاة ومن

عاناة تتفجر الضحكات. هذه القسوة وا
تـأثـر تـابـورى فى أعـمـاله بـأسـلـوب الـكـثـيـرين
ـــيـــ ومــنـــهم ولـــيم ــســـرح الـــعـــا من كـــتـــاب ا
شــكــســبــيــر فــقــــدم لـــه "حــلم لــيــلــة صــيف"
"عطيل" "هاملت" وحلمه الــذى لـــم يكتمــــل
ـسرحى بكيت ـلك لير"   وأيـضا الكاتب ا "ا
وأخــــرج لــه "أيــــام ســــعــــيـــدة" و«فـى انــــتــــظـــار

جودو».

سرح كـان لتابـورى بعض الإسـهامـات فى ا
ــــوســـيـــقى حـــيـث قـــدم بـــعض الأوبـــرات.. ا
منـهـا أوبـرا فـولـكا والـتى قـدمـهـا فى فـيـيـنا

وغيرها...
كتب تابورى خـلال حياته أكثر من خمس
نصـا مسـرحيا و خـمسـة روايات بـالإضافة
إلى الــــعــــديـــــد من الــــقــــصـص الــــقــــصــــيــــرة
ـسـرحــيـات الإذاعـيــة وقـد أثـرت مـراحل وا
حــــيـــاتـه المخـــتــــلـــفــــة ورحلاته فـى كـــتــــابـــاته
فـكـانت أولى مـسـرحـيـاته الـتى قـدمـهـا عـام
 1952 هـى «الـــــــــهــــــــروب إلـى مــــــــصـــــــــر عن
اســـتـــرالى وعـــائـــلــتـه فــروا إلـى مــصـــر» فى
سـبـيل إتمـام رحـلـتـهم حـتى أمريـكـا ولـكـنهم
وخــاصـة رب الأســرة أدركـوا مــدى خـطـورة
ـصــريــ كـيــفــيـة حب الــرحــلـة وتــعــلم من ا
وطـنـهم .. فـقتـل نفـسه حـتى يـجـبـر عـائـلته
عـــــلـى الـــــعـــــودة إلى الـــــوطـن وقـــــدم أيـــــضــــا
مسـرحـيته الـشـهيـرة التى كـتـبهـا عام 1953
وهى «ملابس الإمبراطــور» وتقع أحداثها
ـة واسـتكـمل إبـداعاته فى بـريطـانـيا الـقد
بعـرض «أندوره» عام  1963.. ومن أعـماله
أيضـا الـشهـيرة جـماهـيـريا "كـفاحى" "أكـلة
لحـــــوم الــــبــــشــــر" "أحـلام غــــيــــر هــــادئــــة "
ـظــاهــرة الـبــطــولـيــة".. وقــدم قـبـل وفـاته "ا
آخــر نص مــســرحى لـه  "آخـر تــانجــو عــلى
ـانـيـا كـثـيـرا بـكـاتـبـهـا الـتـلـيـفـون".. اعـتـزت أ
واحــــتـــــفت به.. واحـــــتــــفـــــلت مـــــعه بـــــعــــيــــده
.. وألف مجموعة من كبار الكتاب التسع
ــفــكــرين مــوسـوعــة عــنه بــعــنــوان "صـانع وا
ـرادف لـكـلـمـة مـخـرج ـسـرح الأول" وهـو ا ا

ان..  عند الأ
قـــال تـــابـــورى: "مـــنـــذ مـــائـــتى عـــام لم يـــكن
هــــنــــاك مــــا يــــســـــمى بــــإخـــــراج مــــســــرحى
ـانى خـالص ـسـرحى ابـتـكار أ فـالإخـراج ا
وأنــا لا أحـبــذ كـلــمــة مـخــرج ولـكــنـنى أعــتـز
ـــســـرح كـــمــا فـى الــلـــفظ بـــكــلـــمـــة صـــانع ا

انى"... الأ

ى تابورى رحالة عا

جنسيات مختلفة

الهروب إلى مصر

تنوعـة فى أيام قلائل وبصورة متوازية مثل مع الأدوار ا > إن تـعايش ا
ـشـاهد بل أنه أيـضًا لا يـعـنى فقط سـعـادة غامـرة وانطـبـاع رائع لدى ا
مثل. ضاعف والتغلغل النفسى للدور عبر ا شرط للحضور والثراء ا

سرحى بإشراف أحمد راسم ومنى عوف. > قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية بدأ فى الإعداد لتنظيم ورشتى الإخراج والحكى ا

سرحي جريدة كل ا
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ا يـؤدى إلى انبثـاق معان أخـرى ترتبط بـسياق الـعرض نفـسه تعمل  وإ
ـركـز أى أنـهـا تــضع مـسـافـة بـ (الـدال ـعـنى الـديــنى عـن ا عــلى إزاحـة ا
ــا يـحــيل- هــذا الأخـيــر- إلى مــجـرد ــدلـــول  الـديــنى)   الــطـقــسى) و(ا
مــعــنى ضــمن مــعــان أخـرى .. ونلاحـظ هـنــا أن هــذا الخــرق (الجــمـالى –

سرح ذاته .. الدال) فرضته طبيعة ا
عرفة الـدينية) بالطـقوس الجسدية بهدف (الخلاص وعادة مـا ترتبط (ا
( ـندائي = الإنـقاذ) ; الـذى هو صـعود الـروح أو النـفـس (نشـمثا – عند ا
ـظلـم (الذى سـقـطت فـيه الـروح عن طـريق ـادى ; الـتـرابى ا من الجـسـد ا
الخـــطـــأ) تــــوقـــا لـــلـــعـــودة إلــى (الــــنـــور) - الـــذى هـــو أصل الـــروح .. هـــذا
والـديـانـات الغـنـوصـيـة عـامـة تـقـول بـالـثـنـويـة أى الـنـور والـظـلـمـة أو الخـير
ـانـيـة والـزرادشـتـيـة ..... وهـذه الأخـيرة  ,عـلى الأخص , والـشر ومـنـهـا ا
ــقـدسـة  ,كـمــا أن إله زرادشت (أهـورا  – مـازدا) هـــو (نـور تــقـول بــالـنـار ا

الأنوار) ..
ـــكـن أن نلاحـــظه هـــنــــا هـــو أن عـــودة الـــروح إلى أصـــلـــهـــا (الـــنـــور) ومـــا 
مــشـروطــة بـالــتـخــلص مـن الجــسـد فى الــوقت الــذى لا يـتــحـقق فــيه هـذا

ارسة الجسد نفسه لطقـوس الخلاص .. الشرط إلا عبر 
ــسـرحى) عــمـلـيــة حـرف (الـطــقس) عن دلالـته الــديـنـيــة فى (الـتــمـثـيل  –ا
تــقــابــلــهـا عــمــلــيـة حــرف (الجــســد) عن دلالــته الــدنـيــويــة فى (الــتــمــثـيل –
الـدينى) .. ومـا نلاحـظه أيـضا هـو أن (الـدين) معـنى بـالـطقس من خلال
ـسرح) فـمـعـنى بالجـسـد من خلال الـطقس .. ومع ذلك - الجـسد أمـا (ا
وعــلى الـــرغم من تـــداخــلــهـــمــا- فـــكلاهــمـــا لا يــقف عـــنــد حــدود الـــطــقس
ـــــا يــــتـــــعــــــداه إلى مـــــاوراءه ; إلى : (الـــــدلالــــة)- أوالجـــــســـــد فـى ذاته وإ

عرفة).. أى(ا
هـذه الأسـطـورة (الـغـنـوصـيـة - الـغــائـبـة) هى مـا يـسـتـبـطـنه الأداء الحـركى
مثلة مثلة وما أعنيه هنا تحديدا هو أن توحد ا (الطقسى) الذى تأتيه ا
بـالــطــقس وتــمــثـلــهــا لـقــداســته يــحـول الجــســد ذاته إلى حــضــور غـامض;

عتادة للتجربة الإنسانية .. يتجاوز به الحدود ا
 فى الـــعـــرض- جـــســـدان- أحـــدهـــمـــا (أنـــثـــوى حى) : هـــو الـــراوى حـــامل

روى عنه منتج الخطاب.. الخطاب.. والآخر (ذكورى ميت): هو ا
الأول : مــرئى إلا أنه مـع ذلك يــتـمــتع بــحــضــور هــامــشى نــظــرا  لـتــواريه
واختفائه وراء خطاب لغـوى ذكورى يرسم له حدود الفضاء الذى يتحرك
ا تـبادل للـكلمات) ولأن الكلـمة خاصية فيه باحـتلاله التام  لـلسانه (دو
ــا الـكــلـمــات هى الـتـى تـوجـد ـهــيـمن ورمــز لـســــلـطــته فـالأمــر يـبــدو كـأ ا
ـرئى ـنـضـغط  تحت ثــقـلـهـا (الـصـخـرى) غـيـر ا الجــسـد - ذلك الجـسـد ا
هـكـذا كـقــدر لا فـكـاك مــنه ; (فى قـلب واضح لأســطـورة سـيـزيف  –بــعـد
ـتـثل خـاضع مـذعن...).. هـذا مع ملاحـظة تـأنيـثـه).. إذن هـو جسـد (
أن الخــطــاب الــلـــغــوى الــذكـــورى مــا كــان له أن يُـــســمع لــولا نـــطق الجــســد

الأنثوى به ! ..
والثانى: تقول (الكلـمات) إنه احترق - كما احترق صاحبه مرارا من قبل

تلاحقة فى مواجهة واقع معتــم كان يسعى لتغييره .... بالهزائم ا
ثلاثة تعليقات أخيرة

مـثلة ـعدة والمخـرجة وا )  – ا 1- عـلينا أن نـتساءل عمـا حدا بـ(نورا أم
نـحى?.. وبعبارة الوحـيدة فى العرض  – إلى الـذهاب بالعـرض إلى هذا ا

ثلة)? .. ثل) بدلا من ( اذا لم تعهد به إلى ( أخرى 

لــقـد اتــخــذ (الــذكــر = صــاحب الخــطــاب) وضـعــيــة مــجــازيــة (مـجــردة من
ـا يـعد (قـلبــــــــا) لـوضعـية الـتـشـخيص)  – أى أنه لم يـكن مشـخـصا ... 
ـرأة) فى الـتـراث العـربى – وبـالأحرى فى الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـرمـتـها .. (ا
ـرأة لـديـنـا - فى حـكـايـات الـعـشق  – هى يـقـول (عـبـد الـله الــغـذامى) : «ا
عـنوية كائن مـجازى غـير مـشخص فـهى حزمـة من الصـفات الجـسديـة وا
تتكرر فى كل حكايـــــــة بلا اختلاف أو تميز شخصى أو بيئى أو طبقى أو
ظـرفى وكلـهن واحـدة) .. عمـليـة القـلب هذه – الـتى لجأ إلـيهـا العرض –
حـولت (الذكر) إلى (غائب)  يـنوب عنه (الخطـاب) فى الحضور ... نعم 

لقد تحول (الذكر) إلى قيمة (شعرية لا سردية) ..
لكن ما يدعو للدهشة حـقا هو أن الأنثى احتفظت لنفسها - فى العرض
- بنـفس الـوضـعـيـة المجـازيـة المجردة مـن التـشـخـيص  (فى اسـتـلـهـام كامل
ـا جعل من (حـضـورها الجـسدى) لـلـرؤية الـذكوريـة الـتراثـية لـلإناث)!.. 

مجرد (كم) لا تاريخى (مساو لنفسه على طول الخط ) !.. 
إنه جسد بلا كينونة (أى مـجرد موضوع لذات ذكورية مؤلهة - غائبة) !..
فالـتـمـاهى مع الإله الـذى تحـمـله فى جـسـدهـا جعــــله يـحـيـا حـيـاة أخرى;
يـثولـوجيا (خارج جسـده/داخل جسـدها) - وهذا مـا نصـادفه كثـيرا فى ا

ة وفى المجتمعات التى لم يشملها التطور!..  القد
ـوت بـ(الــتـحــكم فى الــقـلق وإعــطـاء 2 - وظـيــفـة الأسـطــورة هى أنـســنـة ا
شكل للـرغبات أو المخاوف اللاشـعورية) نـعم إنــه الإنكار الرمـزى للموت
وت عبر إخـفاء حـضوره.. لكن إشـكالـية (العـرض) تنحـصر فى (تـأنيث) ا

فى مقابل (تذكير) الحياة !..
ــــوت) تـــــرافـق- فى الـــــعـــــرض- مع إخـــــفــــاء أعــــنـى أن إخــــفـــــاء حـــــضـــــور(ا
ـعـنــــى الأول لاسم ـقـابـل سـنـجـد أنه إذا كـان ا حـضـور(الأنـثى) !.. وفى ا
العـرض (حـيـاة لـلـذكرى) - بـكـسـر الـذال وفـتح الراء - يـعـنى: (حـيـاة لـعدم
ــتــوارى خــلــفه ــعــنى الــثـــانى ا الــنــســيــان أوحـــيــاة لــيــست لــلــنــســـيــان) فــا

هو(حياة للذكرى) - بفتح الذال وكسر الراء ! .. 
نـتصبة فى الخلفية تبدو أقرب ما تكون إلى 3 - البانوهات السوداء ا
(الـكـورس) ; أعنى أنـهـا تـلعب دورا كـورسـيا- تـقـتــرب دلالـته من الـدلالة
التى حددها (بارت) للـكورس اليونانى: (فهو جدار عريض مروض ضد
هـجـمـات الـواقع ) أى أنه ( جــــدار قـائم عـلى إبـعـاد وإقـصـاء مـعـطـيـات
الـعـالـم الخـارجى الــواقـعى ومــايـحــتـويه من هــمـوم ومــشـاكل إجــتـمــاعـيـة
ـا وذلـك قـصـد ولـوج آفــاق الـسـمـاء الـرحــبـة ومـعـانـقـة المجـهـول....) .. و
كـانت تـلك الـبـانـوهـات الـسـوداء مـتـراجـعـة إلى خـلـفـيـة الـعرض  ,فـإن ما
ـمثـلـة) منه أشـار إلـيـه (بارت) يـربط الـعـرض باللانـهـائى وما خـروج (ا
وت نفسه) !.. فى النهاية سوى عبور إلى اللانهائى ( الذى قد يعنى ا
ـنـحه دلالة تحـويل الـكورس إلـى بانـوهـات سـوداء منـتـصبـة فى الخـلـفيـة 
الــقـدر (الأســطـورى  الـوحــشى) الـذى يــسـد الأفق – وإذا كــانت تـلك هى
ـقـابلـة (الحـياة الحافـة الـقصـوى لـلوجـود فـالجمـهـور يـقف عنـد الحـافة ا
ا كانت مفعمة بالخواء الواقع التاريخ...) وبذا  فـ (النظـرة الأخيرة) ر
ـا كـان الخـروج الــذى أعـقـبـهــا ارتـمـاءً إراديـا فى فم - خـواء الحـيــاة - ور
الوحش (لـيبـتلـعها) ... نـعم قد يـكون انـتحارا) وقـد يكـون الانتـحار فرارا

وت ملاذا ومأوى) ! ..    من ألم ما فيصبح ا

ــشــروع الحــداثى انــتــهـى إلى إنــتــاج (حـــكــايــات كــبــرى – تــدعى تـــمــثــيل ا
الحـقــيــقـة الــكـونــيـة)  وقـد أدى انــهـيــارهـا  – كــمــا يـقــول (لـيــوتـار) -  إلى
الإعلاء لـدى الــبـعض مــن شــأن (الجـمــالى) ; بـوصــفه بـديلا لــلـعــقلانـيـة
الديـكـارتيـة والـكانـطـية .. لـكنـهم يـفـعلـون ذلك بـطرق مـخـتلـفة إن بعـضهم
ينادى بتطوير مايسميه بـ (سياسات الرغبة) قائل إن العقلانية فشلت 

ومن ثم ينبغـــى العودة إلى (الجسد)..
لــكن الـعـودة الى الجــسـد تـتـأسس عـلـى أن (كل الحـقـائق بـالــنـسـبـة لى هى
حـــقـــائـق الـــدم) كـــمــا يـــقـــول (نـــيـــتـــشـه) ولـــديه (كل الجـــســـد يـــفـــكـــر كل
الـتشـكـيلات الـعـضـويـة تـسـاهم فى الـتـفـكـيـر وفى الإحـساس وفى الإرادة
وبالتالى فإن الدماغ ليس سوى جهـاز للمركزة)  فـ (نيتشه)  – كما يقول

( دولوز) - (يسمى شكل وحياة الإنسان : جسداً) ..
ويـــقـــول (نــيـــتـــشه) : ( كم هـــو ضــعـــيف وعـــيـــنــا إنـه وســيـــلــة وفى مـــقـــابل
الإنتـاجات الهائلة للاوعى فـهو ليس وسيلة ضـروريــة . والدماغ هو عضو
أقـل تـطـورا من الأعـضــاء الأخـرى إنه الـعـضــو الـذى تـكـون مــتـأخـرا فـكل

وعى ليس له إلا أهمية ثانوية)..
ويعلق (دولوز) عـلى هذا بقوله : «... الـوعى بالنسـبة لنيـتشه ثانوى وليس
له أهـمـية إنه مـثل فـرويد يـؤكـد على اللاوعــى . إلا أن الـفـرق بيـنـهمـا هو
أن نـيـتـشه يـعـتـبـر أن فـضــاء اللاوعى  هـو الجـسـد الـذى يـحـمل مـعـتـقـدات
وأفكارا وتصورات ويعتبــــــر نيتشه أن "الاعتقاد بالجسد أقوى بكثير من
الاعـــتـــقـــاد بـــالـــذهن"  وإذا كـــان الجـــســـد يـــحـــمل مـــعـــتـــقـــدات وتـــصــورات
ومـفـاهـيم  فـإنه كـمــا يـقـول نـيــتـشه (عـقل) (عــقل عـظـيم ) أمــا مـا سـمـاه

الفلاسفة عقلا فإنه ليس سوى وسيلة للجسد )..
إذن الجــسـد هـو الأسـاس الـذى يـقـوم عـلـيه وعــيـنـا بـالـعـالم ومـا عـدا ذلك
اغــتــراب لـلإنــســان عن وعـــيه الجــســدانـى بــنــفــســــه ... وإذا كــانت بــعـض
يـتا التـيـارات الفـكـرية داخل الحـركـة النـسويـة تـرى ضرورة الـعـودة إلى (ا
ـادى الـذى اجـتـاح فـيــزيـقـا) لـلــتـخـفـيف - ولــو قـلـيلا - من حـدة الإغــراق ا
الـعالم فى ظل الحـداثة فـذلك لا يعنى  – ولا يجب أن يـعنى  – الارتداد
ـا ــا تـنـبـنى عـلـيه من أوهـام وضلالات وإ ـيـتـافـيـزيـقـا لـيس فـقط  إلـى ا
لـتـعـضـونـهــا مع (الـنـسق الـرمـزى الـذكـورى) الـذى تـسـعى الحـركـة الـنـسـويـة
ـيـتــافـيــزيـقــا يـنـفى نــفـســـهــا لـتــفـكــيـكه .. نــعم  إن الارتـمــاء فى أحـضــان ا

مبررات وجود الحركة النسوية ذاته.

صنعت أسطورة أكثر ذكورية
ا صنعه الرجل   

نور أم 

دخول ثالث

 دخول رابع

ويالها من نظرة !..

خا تمة
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 (المجد له فى الهيكل عندما ينهض من بيت النار)
من نشيد الإله رع
عرض (حياة لـلذكرى) يـبدو بسيـطا كشـرارة ملتهـبة تعثـر على انطـفائها
فى الـتـمـاعتـهـا الـقصـوى ذاتـهـا !.. لكـنـها  – مع ذلك - تـخـتـزن ( فضلا
عن تختزل) بـداخلها كـونا بأكمـله إلى حد الغمـوض الواضح أو الوضوح
ـا هـو بؤرة جذب لكل القيم والرموزالثقافية الغامض تماما كالجسد 
ــ يــتــقـــاطــعــان عــلى ــنــتـــشــرة داخل الــعـــرض وخــارجه .. أى أن الــعـــا ا
الجــسـد هــنــا فـقـط حـيث يــتــشـكل الــنــظـام الــرمــزى يـصــيــر بـالإمــكـان
تحديـد مـوقع الجـسـد وهـويـته أيـضـا .. هـكذا لـيـصـيـر (سـؤال الجـسد)

هو سؤال الأسئلة ..

) هـو إعـداد ـونـودرامى (حــيـاة لـلـذكـرى)  الـذى كـتـبـته (نـورا أمـ الـنص ا
للـنص الشـعـرى (العـودة من النـزهة الـليـلـية) لـلدكـتــــور صـالح سعـد ; أحد
ضحايـا حادث مـسرح بـنى سويف .. عـمليـة الإعداد هـذه تتـضمن تحويلا
(من نـسق الـعلا قات الـشـعـريـة إلــــــى نـسـق العـلا قات الـدرامـيـة) بـكل ما
ادة الـشعريـة وخلـق الترابـطات الـلازمة ب يعـنيه هـذا من إعـادة ترتيـب ا
أجــزائــهــا ... إلخ .. بــالإضــافــة إلى تحــويـل الــعلامــة من الــنــسق الــعلامى

سرحي ..  اللغوي إلى النسق العلامى ا
هـذه الـعمـلـية بـرمـتـها تـعـنى أن الخطـاب الـدرامى (الأنـثوى) خـطـاب مؤوّل

للخطاب الشعـرى (الذكورى) الذى هو بدوره تأويل للعالم ..... 
غـيـر أن إشـكــالـيـة الـعــرض تـنـحـصــر تحـديـدا فى كــون (الجـسـد الأنـثـوى–
سـرح) احتـفظ  لنـفسه الذى حـمل علـى عاتـقه مهـمة الأداء علـى خشــبة ا
بهـوية لغوية ذكوريـة واضحة نعم.. كان هنـاك رجل ذكر يتكلم .... حتى
ــا الجـسـد الأنـثـوى يــحـتـمى - يـتـوارى خــلف أو يـتـقـنع - أن الأمـر بـدا كـأ

بخطاب ذكورى .. !.. 
ــتـكـلم (الـذكـر) يـوجـد ضــمـيـر غـائب (أنـثـوى) وخـلف إذن خـلف ضـمـيـر ا
القـناع (الأنـثوى) يوجـد (ذكر) ... هـذا (لعب) بـالضمـائر الـلغويـة وبالـهوية

... فيه (يحضر الغياب الذكورى ) بينما ( يغيب الحضور الأ نثوى) ..
ا قبلى لـلمصائر قدر أى بـالتقريـر ا كتـوب أوبا ولأن (الكـتابة) ترتـبط با
ــفـارقــة الــتى يــنـبــنى عــلــيـهــا الــعــــرض كـكل هــو خــضـوع ... فــمـا يــصــنع ا
الجـسـد الأنـثـوى - رغم حـضـوره الـبـصـرى - لـسـلـطـة الـدال الـلـغـوي رغم

الغياب البصرى للذكر الذى أنتجه !..
فــالجـســد الأنــثـوى مــهــيــمَن عـلــيه ومــتــحـكـم فـيه وخــاضع لــقــوة الـكــلــمـة -
الخـطاب .. تـبـعـية الجـسـد لـلكـلـمة - هـنـا - تـستـبـطن الـتـــــراث (الـثـقافى
ـا أمـره إذا أراد شيـئـا أن يـقـول له كن فـيـكون) و (فى /الـديـنى ) كـله : (إ

البدء كانت الكلمة) ..... إلخ .. 
هـذا والــصـوت الـلــغـوى الـذكــورى يـتـمــتع فى الـعـرض بــحـضـور كــامل يـفـوق
ثـله) ذلك لأن الـصـوت (أعـلى قـيـمة الحـضور الجـسـدى الأنـثـوى (الـذى 
ــا هــو مــرئى) فــمــا عـداه (هــو مــجــرد علامــات خــرســاء ثــانــويـة ذات
حـضور نـا قص) وهذا يـعــود – تبـعـا (لدريـدا) - إلى تـقلـيـد مركـزى قد
نطـوقة صوت العـقل كلمة (ينـسب الحقيـقة إلى اللوجـوس : أى الكلمـة ا

الله..)..
وقـد قــال الــصــوفـيــون بــذلك أيــضـا  –لاســيــمــا (ابن عــربى) فـلــديه أصل
الحب الـذى نـكـنه لــله مـوجـود فى الـكـلـمـة (كـن) فـبـعـد أن كـنـا مـادة أولـيـة
(مـن الـعـمـاء) نـطق هـو بـالـكـلـمـة (فـكـان أول مـتـكـلم وكـنت أول سـامع) لـذا

فالصفة الإلهية التى خلقت الكون هى الكلمة..
ـا هو (تصـوير لأفكـار اتخذت من ونولـوج الداخلى  ومن جـهة أخرى فـا
قـبل شـكلا لـفـظـيـا فى ذهن الـشـخـصـيـة) - فـهـو (المحـاكـاة الـكـامـلـة لـكلام
ا يعنـى ما قبلـية الخطاب رء لـنفسه) وهـو (تداع خاضع للـتحكم) - فـإ ا
(= إعداده فى الذهن قبــل الـنطق به ) أى أن الخطاب سابق فى الوجود
عــلى الـصــوت الـذى نـطق بــالـكـلــمـات فى الــعـرض.. إن الـصـوت  – هــنـا -
ـــتــمـــاهى مع مـــجــرد نـــاطق بـــالإنـــابــة (= حـــامل أونـــاقل) لـــكــنـه الــنـــاطق ا
ـــا يــصب فـى دلالــة الخـــضـــوع والامــتـــثــال ــتـــوحـــد به)..  الخــطـــاب (= ا

لسلطة الدال اللغوى (الذكورى)!..
إذن هــنــاك تــمــاه بــ (الإلــهى والــذكــورى) .... كـمــا أن حــدود الــعــالم هى
نفـسـها حـدود الـلـغة  أمـا حـدود الجسـد الأنـثـوى فهـــى تـلك الـتى عـينـتـها

اللغة ..
ــا يــصب فى هــنــا يــصــبح الجــســد كــيــانــا قــائــمــا فى الــلــغــة وبـالــلــغــة... 

اهية على الوجود) .. (أسبقية ا
ـسـرحى الأنـثـوى ويـجب ألا نـنــسى أن هـذا الـطـرح بـرمـته هــو الـتـأويل ا
ـكن لـلـخـطـاب الـشـعـرى الـذكـورى  – كـمـا أشـرت سـابـقـا - غـيـر أن ما 
ملاحـظـتـه أيـضـا هـو أن مـقـــتل (الـشـاعـر)  – فى المحـرقـة الــشـهـيـرة –
يعــد استـحضـارا (لنـظم عقـابيـة عتـيقــة ذات طـابع طقـوسى فى عرض
رمـزى لـلـسـلــطـة...); أعـنى أن جـسـد الـشـاعـر كـان هـدفـا مـرئـيـا لـلـقـمع 

ـسـرح أن يـشـجع رغـبـاتـهم مـثـله مـثل > هـؤلاء الـذيـن ينـتـظـرون من ا
الـتلـفاز. الذين لا يـعبرون الأشـياء اكـتراثا والـذين يتوهـمون أنه ليس
ــا كـان الــذين لا يـثـيــرون شـيــئًـا وكــذلك الـكـذب بــالإمـكــان أفـضل  12
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سرحي جريدة كل ا

سرحى وجارى الآن استقبال الأعمال لتقييمها. > موقع على أحمد باكثير على شبكة الإنترنت أعلن مؤخراً عن مسابقة فى التأليف ا
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 ميتا فيزيقا (سياسات الرغبة)

دخول أول

1 - الفعل الخالى من أى كلام ..
ا هو (خلخلة اللغة) .. 2 - الأدب 

والـلـغـة هــنـا لا تـعــنى الإطـار الـكـلامى الـعـام بــقـدر مـا تــعـنى تـمــفـصل هـذا
الأخـيـر إلـى لـغــات اجـتــمـاعــيـة عـديــدة - كـمــا يـقــول بـارت نــفـسه  – عـلى

..( مرجعية (باخت
ـتحـول إلى نص درامى فى عرض (حـياة ـديرم أى: ا (الـنص الشـعرى) ا
للـذكرى) لايعمل عـلى خلـخلة الـلغـة ذاتها بـقدر مـا يسعى لإنجـاز خطاب
(بـطــولى اســتـشـهــادى نـبــوى خـاضـع فى جـوهــره لـنــمـاذج لــغـويــة "أدبـيـة"

منجزة من قبل).. 
ـــا كــان فــحــواه (الــدون كـــيــخــوتى) هــو مـــا جــعــله يــتـــنــاص مع خــطــاب ور
(سـاخــر) قـد ومـســتـهـلك لاســيـمـا أن شــعـرنـا الــعـربى الحـديـث اسـتـمـرأ
هزوم) - أعنى التـمرغ فى تراب تـلك الاستعـارة استلـهاما لـرمز (البـطل ا
أن كـثـرة الاسـتعـمـال هى الـتى اسـتنـفـدت الـطاقـة الـسـاخرة ومـن ثم أماتت

(الاستعارة  – الرمز) ..
ــهـزوم يــتــحــول إلى خــطــاب لــغـوى تــنــطق به إلا أنــنــا نلاحظ أن الــبــطل ا
(أنـثى مـرئيـة).. هذه الـعـملـيـة تنـطـوى بداخـلـها عـلى (سـخريـة); من الآخر
الذكورى ومن الذات الأنثوية نـفسها والجمهور أيضا!.. إن تحويل (البطل
- الذكر) إلى (امـرأة) - على مـرجعـيـة الـثقافـة الذكـورية الـسائدة  – يـعد

ا لا يوصف!..  حطا من قدره 
ـســمــوعـة) تــتـخــلـخـل (أى تـخــتـرَق) : تــتـسع وهـكــذا فـالــعلامــة الـلــغـويــة (ا
ـرئى- الخالى ـدلول) بـفـعل (ا (الـفـجـوة) الـفاصـلـة بـ حـديهـا (الـدال وا

من الكلام) !.. 
رئى) أو تحطـيم سلـطة الدال الـلغوى سـموع بـا نـحى : (معـارضة ا هذا ا
ــنح هــذا الأخــيـر ثــقلا مــأســاويــا عـمــيــقــــا فــانــصــهـاره فى بــالجــسـد .. 
مـحــرقــة الـلــغــة وإخـفــاقه فـى مـنح الــغــائب جــسـدا (ومــا نــتج عن ذلك من
سخرية من الغائب نـفسه) كل هذا يضع الجسد الأنثوى فى قلب الدلالة

(الأورفيوسية) - كما سنرى - بعد إحلال الأنثى محل الذكر .. 
حاشية

ـسـرح تـلـتـفت فـجأة ـمـثـلـة تـتجـه إلى أعـلى  ا فى نـهـايـة الـعرض - (ا
إلى الجـمـهـور بـعـيـنـ طـافـحـتـ بـالـغـضب أوالـيـأس... ثم تـشـيـح بـوجـهـها

عنه وتخرج......) ..  
هــذه الـنــظـرة الــغـاضــبـة المحــدقـة فــيـنــا بـقــوة والـتى لا تــنـسى.. تــعـنى أن
الجسـد يحضر من خلال حاسـة البصر كسهم مـشـــدود إلى قوس ينتهى
به الـعـرض لـكنه يـرتـد عـائـدا - بـنا - إلى قـوس الـبـدايـة لـينـطـلق بـعـدها
ـا إلى الــنـهـايـة من جــديـد... هـكـذا فـــــــى اســتـعـادة قـسـريــة لـلـعـرض.. 
يـجــعــلـنــا نــشـعــر أن الــعـرض (المحــرقـة) لـن يـنــتــهى أبـدا!.. أو أنـه مـحــرقـة

مستمرة!..

ـســرحى  لـلــنص الــشـعـرى يــحـمـل أيـضـا الـســلـطــوى - لـذا فــالـتــأويـــــل ا
(ضــمن حـمــولات أخــرى كـثــيــرة) دلالـة الــتــوحـد والــتــمـاهـى بـ الجــسـد
الأنـثوى وخـطــاب الشـاعـر واسـتمـراريـة ذلك الخـطاب فـى الوجـود عـبر
نح الـغائب جـسدا).. الجسـد الأنثـوى نفـسه ; (أى أن الجسـد الأنثـوى 
تـنا قـضت  إذ ويبـدو أن هنـاك علا قـة تقاطـع ب هـا ت الـدلالتـ ا
تـتـمحـور إحـداهـما حـول (تـغـييب أو صـهـر الجـسد الأنـثـوى فى الخـطاب
الـذكـورى لـيـلــحق بـالجـسـد الـذكـورى المحـتـرق) بـيـنـمـا تـتـمـحـور الأخـرى
حـول (بـعث الجـسـد الـذكـورى من احــتـراقه عـبـر الجـسـد الأنـثـوى الحى

نفسه)..

العـلا قة بـيـن (الـلـغـة والـسـلطـة) تـتـضح أكـثـر من خلال الـتـصـورات التى
قـال بــهـا الــبـعض وســأكـتــفى - هــنــا - بـالإشــارة إلى (بــول ريــكـور ورولان
ــكن إحــداث بــارت) .. فــفـى إجــابــتـه عن ســؤال (الــقـــوة والــلــغــة... وهـل 
تمفـصل بينـهما ?) قـال (ريكـور): «إن الرمزيـة الذكوريـة واضحة جـلية فى
الــلــغـة... أعــنى تــأســيس الــلــغــة وعــلــومــهـا واســتــخــدامــاتــهــا .. وفق الــقـوة
الذكـورية..» وأضا ف: «يـبدو أن الـنـساء - أو قـطـاعاً مـنـهن على الأقل -
يـحـيـ فى إطـار الـنـسق الـذكـورى (كـواجب مـفـروض أوكـإحبـاط ألـزمن به

أنفسهن بانتظـام».
أما (بـارت) فيقـول: «لا مكان لـلحريـة إلا خارج اللـغة» لأن «اللـغة: خضوع
ـتـزجـان بلاهـوادة» ويـقـول أيـضـا: «بـيـد أن الـلـغـة الـبـشـريـة من وسـلـطـة 
سـوء الحظ لاخـارج لـهـا : إنـهـا انـغلاق ولا حـيـد لـنــا عـنـهـا إلا عن طـريق

ستحيل»..  ا
إلا أنه مع ذلك يـقـر بـوجـود حـالات اسـتـثـنـائـيـة - مـعـدودة - تـمـثل انـفـلاتا
ثـال - (الفـعــل الخالى من واضحـا من سلـطة الـلغـة منـها - عـلى سبـيل ا
أى كلام).. أمـا (الأدب) - يضيف (بـارت) - فهـو (الخديـعة العـجيـبة التى
تـسـمح بـإدراك الـلـغـة خـارج سـلـطـتـها) فـفــــى الأدب (تحَـارَب الـلغـة داخل

اللغة) فيما يعرف بـ(خلخلة اللغة) ..
إذن - حـسب (بارت) - هـناك حـالات مـستـثنـاة تمـثل انـفلا تا واضـحا من

سلطة اللغة منها:

فى عرض  حياة للذكرى

 نور أم 

نورا أم أخذت الطرح الدينى
وأقحمته قسراً على الطرح اليونانى 

دخول ثان

ـجـرد تـمـثـيل أو تـسلـيـة رخـيـصـة أو فـهم الـذات لدى ـسـرح  > لـيس ا
الـصفوة من الفنان دون جـمهور كما أنه ليس ذلك الشىء الأنيق أو

وضة. الذى يساير ا

سرحى محمد شاكر هزاع حصل على جائزة أفضل نص مسرحى لعام 2007 من المجلس الوطنى للفنون بالكويت. مثل ا ؤلف وا > ا

سرحي جريدة كل ا
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هدية الآلهة 
ـشـفــرة وإيـحـاءات الـيــد الـرمـزيـة. إن هـذا الجـســديـة ا
ـــتـــعـــدد المخـــطط يـــنـــهض هـــكـــذا بـــأعـــبـــاء الاتـــصـــال ا
والـقـنـوات وكل قـنــاة لـهـا اسـتـعـمـالـهـا. ويـقـوم المخـطط

الجمالى بأعباء الترابط ب هذه القنوات.
سـرحى الكـاثاكـالى التـقلـيدى والـذى يقدم والعـرض ا
عبد هو مـشهد ضخم لابتـهاج الآلهة. يوجد فى فـناء ا
مــصــبــاح نـحــاسى ارتــفــاعه ثلاثــة أقــدام فى مــنــتـصف
ــســرحى ــســرح لإضــاءة مـــنــطــقــة الـــعــرض ا خــشــبـــة ا
الـصـغـيــرة والـتى تـكـون فى مـســتـوى الأرضـيـة. مـقـاعـد
تلئًا بالغموض الجمهور فى الظلام والجو كله يكون 
ـصـبـاح كـنـقطـة بـؤريـة. ويـتـعامل والـرعب. ويـسـتـخدم ا
صـباح كحـالة الـنار من خلالـه تقدم مـثل مع فتـيلـة ا ا
القراب بواسطة إشارات يديه التى يدركها الجمهور.
توجـد ستارة نصفيـة معلقة بواسـطة عامل من عمال
شهد. ستـخدمة فى ا ـسرح وهى القطعة الـوحيدة ا ا
ـاهــر لـلـعـامـلـ بـالـسـتـارة الـنـصـفـيـة ويـعـمل الـتلاعب ا
تفـرج  حيث يلـقون نظرات خـاطفة على ا يثـير ا
ــمـثـل قـوة الإظــهـار ـمــثل وبــذلك يــعـطــيــان لـدخــول ا ا
ــثل فــإنه فى ويــضـفــيــان عــلى خــروجه الــغــمــوض. وبــا
ــقــام ــعـــنــيــة لا تـــمــنح رؤيــة الإلـه إلا لــذوى ا ـــعــابــد ا ا
الــرفـــيع بـــعــد طـــقس إزالـــة الــســـتــارة. وتحـل الــســـتــارة
النصفية فى كاثاكالى أيضًا مشكلة الزمن والفراغ فى
ـيتـافيزيـقيـة إن الستـارة ترمز اللا واقعيـة الطـريقة ا
إلى مـرور الـزمن أى طـوله وتـربط الـتـعـاقبـات الـزمـنـية
المخــتـــلــفــة  –الــزمـن الإلــهى والـــزمن الــبـــشــرى الــزمن
الأســـطـــورى والــزمـن الـــتــاريـــخى  – وأيـــضًـــا مـــخــتـــلف
الأماكن الإلـهية مـنهـا والبـشرية  –وهكـذا يتلاشى إلى

كان. حد ما الزمن وا
ــادة الأســطــوريــة إن الأشــكــال مــثـل كــاثــاكــالى تــعــالج ا
ة وتقنيات الأداء الخرافية وتستخدم الـتقنيات القد
ــشـفـر وهـى نـتـاج الــثـقـافــات الـتى تـمــزج الأسـطـورى ا

عاصر. بالتاريخى والدينى بالدنيوى والتقليدى با
ــوروثــة; فـإن كــاثــاكــالى والأشــكـال إنه بــسـبـب قـوتــهــا ا
التـقلـيديـة الأخرى لـلدراما الـهنـدية اسـتجـابت بسـهولة
لجــــــهـــــود الإصلاح واســــــتـــــعـــــادة شــــــبـــــابـــــهـــــا وذلـك فى
ــوجــة الأولى لــلــنــهــضـة الــثلاثــيــنــيــات عــنــدمــا قـامـت ا
ــفـــعـــمــة بـــالحــيـــاة تحت الحـــكم الأجـــنــبى الــثـــقـــافــيـــة ا
ـوجـة ـسـرحـيــة الـتـقـلـيــديـة. وفى ا بــإضـعـاف الـفـنــون ا
الثانية والـتى بدأت بعد الاستقلال فى عام  1947 لم
يـحـدث فـقـط إصلاح كـامل لـقـوتــهـا الـفـنـيــة وعـظـمـتـهـا
ثير إلى حد ما ـا أيضًا تشجيع الـعمل التجريـبى ا وإ

عاصر. سرح ا بسبب حدوث تفاعل نشيط مع ا
ـسـرحى الـشهـيـر ك. ن. بـانـيـكار  – من قـدم الـكـاتب ا
ـثــلـ كـاثــاكـالــيـ نـصـف مـدربـ فى كــيـرالا  – مع 
ــســرح أنجح إنــتــاج فــرقــته "ســوبــانــام" عــلى خــشــبــة ا
لـلمـسرحـيـة الكلاسـيكـية "شـاكونـتالا" تـأليف كـاليـداسا
سرحيات السنسكريتية الأخرى بالإضافة إلى بعض ا
ــــســـرحــــيـــة وهى تــــكـــشـف من أول وهــــلـــة عن الــــقـــوة ا
لــلـــكلاســـيــكــيـــات  وفى عــام  1980 كــان لـلاســتــخــدام
سـرح الـتقـلـيدى الإبداعى لـعـناصـر الـيـاكشـا جـانا  – ا
لإقـــلــــيم كـــارنــــا تـــاكـــا  –أن  تـــقـــد ب. ف. كـــارانث
ــســرحــيــة مـــكــبث والــتى جـــعــلت شــكــســبـــيــر مــنــاســبًــا
ـعـاصر. واسـتـخـدم راتـان ثـيام من لـلـجـمـهور الـهـنـدى ا
ـسـرح الــطـقـسى الـتـقـلـيـدى فى مــانـيـبـور عـنـاصـر من ا
إقليمه وقد تطـور بذلك أسلوب ذو قوة غير عادية فى

شكلات الاجتماعية. مسرحياته التى تعالج ا
إن عــمل هـؤلاء وبــعض المخــرجـ الـشــبـان هــو نـتــيـجـة
بـحـثـهم عن الجــذور وهـذا جـزء من الـظــاهـرة الـكـبـيـرة
ــسـرح ــضـادة لــلـثــقـافــة الاسـتــعـمــاريـة. إن ا لـلــثـقــافـة ا
تتالى وبحيويته يلعب دورًا ذا معنى التقليدى بتنـوعه ا
سرح الهندى. فى هذه اللحظة الحاسمة فى تاريخ ا

ـا أيضًـا إحيـاء وتجديدًا مـسرحـة للأسطـورة فقط وإ
سـرحـيـة يـكون لـها. ومـن الطـبـيـعى أن تـلك الـعـروض ا
ــعــبــد مــكــان الــتــقــاء وزواج مــكــانــهــا فى الــبــدايـــة فى ا

السماء والأرض.
ــعــروفــة ــادة الــرئــيــســيــة للأســطــورة ا ولــقــد حــددت ا
ـسرحى وتـقـاليـد الكـاثـاكالى. إنـها جـمـاليـات العـرض ا
مـثل ومـخطط الأسـلبـة الذى يـغطى تسـهل تطـور فن ا
ــــســــرحـى. الأســـلــــوب الــــدقــــيق كل نــــواحـى الــــعـــرض ا
ــعـقـدة لــلـمـكــيـاج مع الألــوان الـرمـزيــة والـتــصـمـيــمـات ا
لابس البهية اط الـشخصيات كـذلك ا مـخصصة لأ
وغـــطـــاء الــــرأس الـــضــــخم بـــالإضــــافـــة إلـى الحـــركـــات

سرح الـراقص الكلاسيكى يعتبـر مسرح كاثاكالى  – ا
ـيـة فى كـيـرالا بـجـنـوب الـهـند  – نـتاج ذو الـشـهـرة الـعـا
سـرحى الذى  تعد فيه الدراما هبة الآلهة – التقليد ا
إن الـفن هو إبـداع لآلـهة الـثـالوث الـهـندوسى: بـراهـما

فيشنو وشيفا. 
إن الـــدرامــــا هى درامـــا ديــــنـــيــــة فى الأصل وعــــنـــدمـــا
هـــبـــطت من الـــســــمـــاء إلى الأرض ومـــارســـهـــا الـــبـــشـــر
أصـبـحت تـقـدم لـلآلـهـة كـقـربـان. ولـقـد وصف الـشـاعر
سرح السنسـكريتى كاليداسا صاحب الشهرة وكاتب ا
سرحى بأنه يلادى" العرض ا الكبيرة "الـقرن الرابع ا

شاكشو ياجنا "أى تضحية مرئية".
فى فـــكـــر الـــعـــقـــيـــدة الـــهـــنـــدوســـيـــة يـــشـــتـــرك الإله فى
ــســـرحــيــة هى الـــشــكل الــذى مـــســرحــيــة خـــالــدة. إن ا
يتجسد فـيه الإله فى شكل بشرى ويصور حضوره فى
الــعــالم وذلك لــيــحــيى طــقــسًــا ديــنــيًــا ويــرسخ الــصلاح
والاسـتقـامـة فى الـظـروف الحرجـة لـلـشـئون الـبـشـرية.
وتــســمى أعـمــال الإله الــدنــيـويــة فى تجــسـده الــبــشـرى
"لـيلا" ألــعـابًـا ريـاضــيـة وتـسـلــيـات ووهـمًــا. يـصـيـر الإله
ه ويــقــوم ــثـل كلاعب "لــيلا كـــارا" فى عــا مــجــســدًا و
الـرجال بـتشـخيص ولـعب أدوار الآلهـة. ويعكـس مسرح
تـزج دائـمًا كاثـاكـالى هـذه الرؤيـة لـلحـيـاة والـتى فيـهـا 

قدس والبشرى. ا
ـوذجًـا للـتـقـاليـد الـتى فـيـها والـكـاثاكـالى يـعـتـبر أيـضًـا 
ــــواجــــهــــة بــــ الآلــــهـــة ــــســــرح عــــبــــارة عن مــــيــــدان ا ا

والشياط وب قوى الخير وقوى الشر.
وفى حوالى خـمسـ مسـرحيـة تمـثل سيـاق الريـبرتوار
ـثيـرة لـلـتـحدى ـشـاهـد ا الكـاثـاكـالى نـلـقى نـظرة عـلى ا

وت. والصدام للقتال الحامى الوطيس للقتل وا
إن مــسـرح كــاثــاكــالى هــو تـمــجــيــد طــقـسى لــلــمــوضـوع

الخالد للصراع ب سات وآسات أى الخير والشر.
ويـنتـمى مسـرح كـاثاكـالى فى جمـالـياته وتـقنـيات الأداء
ـسرحى الـذى يؤكـد علـى قيم الأسـلوبـية إلى الـتقـليـد ا

والتخيل والشعر.
ويُلـقى الـنص الـدرامى تلاوة بـواسطـة اثـنـ من الرواة
وذلك لإعـــطـــاء الاســتـــقلال الـــكـــامل لـــلــمـــمـــثل ولـــفــنه

وهكذا يتم التحرر من طغيان واستبداد الكلمة.
ـثل الــكـاثــاكـالى عــلى صـقل نــفـسه وتــطـويـر  ويـعــمل 
الــنــواحى الأخــرى لــلــتــمــثــيل أى الحــركــات الجــســديـة
لابس وتـعــبـيـر ـكـيــاج وا ـصــحـوبـة بــإشـارات الـيــد وا ا

الحالات النفسية.
سرحـية الـهنـدية التى إن هذا كله يـتفق مع الـتقـاليـد ا
يـتم فيـها إدراك الـتمثـيل من خلال أربـعة مـظاهر هى:
فـاشــيـكــا (الــلـفــظى) أنجـيــكــا (الحـركــات الجـســديـة)
ـــكــــيـــاج) وســــاتـــفــــيـــكــــا (الحـــالات لابـس وا آهـــاريــــا (ا

النفسية).
لـقــد طـورالــكـاثــاكـالى نــظـامًــا فـريـدًا لــلـتــدريب وإعـداد
ــؤدى والـنص وذلك ـمـثل لــلـتــعـامل مع الــعلاقـة بـ ا ا
بــإتــقــان تــمــارين الــعــ وتـعــلم حــركــات الــيــد الــرمــزيـة
ـعـروفـة بـاسم مـودرات. إن حـركــات مـقـلـتى الـعـيـنـ وا
والجــفـــون والحــاجـــبــ تجــعـل الــتـــعــبــيـــرات الــوجـــهــيــة
وتــشـــكـــيلات الإشـــارات الــيـــدويـــة مــفـــعـــمــة بـــالـــبــهـــجــة

والحياة.
ويـتم تـفــسـيـر الـنص الــدرامى بـواسـطــة أربع وعـشـرين
حـركة أسـاسـيـة لـلـيد تـسـتـخـدم فى تـبـديلات للأوضاع
مختلفة; وهى بذلك تمثل لغة علاماتية كلية متطورة.
اءة مـطابـقة لوظـيفة الـكلـمة إنهـا تمكن ولا تعتـبر الإ
ــمــثل من تــعــمــيق الــتــأثــيــر الــعــاطــفى. ويــتــبـع الــبــنـاء ا
ـروى ويـكون الـراقص (الـكـوريـوجـرافـى) بدقـة الـنـص ا
متوقفًا عليه ومنـدمجًا تمامًا فى البناء اللفظى. ويعد
ندمج الكاثاكالى مثالاً فريدًا للتطور الكامل والشكل ا
للدراما الذى استمد عناصره من مصادر متنوعة مثل
الأشــكـال الـكلاسـيـكــيـة; كـوتـيـتـام (الــشـكل الـكلاسـيـكى
سرحيـات السنسكريتـية) وكريشنتام القـد لتقد ا
ـسـرحيـة الـطـقسـيـة وكـالارى الـفن الحربى الـعـروض ا
للإقــلـيم. وقــد اسـتــعـار أيــضًـا من الأشــكـال الــبـســيـطـة
ــعــيــنـة لــلــروى والــقـص. ويـبــقـى الــراوى هــو الأسـاس ا
ــتــطـــور الــكــامل ويـــكــون الــعــرض أيـــضًــا فى الــشـــكل ا
ــروى. فى مـــعــظم ـــســرحى هـــو مــســـرحــيـــة لــلــنـص ا ا
الـوقت يـوجــد شـخـصـان أو ثـلاث فى مـنـظــقـة الـعـرض

ــــســـرحى يـــروون ويـــســـتـــمـــعـــون لـــلـــقـــصـــة ويـــفـــكـــرون ا
ويلخصون.

ـكـتـوبـة فقط إلى يـعود تـاريخ مـسـرحـيات الـكـاثـاكالى ا
ـسرحـيات بدايـات القـرن السـابع عشـر. وتعـالج هذه ا
ـهـاهـاراتا لاحم الـهـنـدوسـية الـكـبـيـرة الـرامـايـانـا وا ا
ــقـدس عـن أسـطـورة والــبـهــاجـا فــاتـا بــورانـا الــكـتـاب ا
سرحية الـهندية استخدام كريـشتا. وتفضل التقـاليد ا
سـرح الهـندى قوته مادة تيـميـة عائلـية  وقـد استـمد ا
الـــطـــقــوســـيـــة من أن الأســـطـــورة عــامـل مــشـــتـــرك بــ

شاهدين. ؤدين وا ا
إنـــهـــا تــعـــالج حـــكـــايــات رامـــا وكـــريــشـــنـــا وهى لـــيــست

سرح الهندى  ا

سرح الهندى  ا

مثل  فى هذه النصوص يتحرر ا
من طغيان واستبداد الكلمة 
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وسيقى  الدور الذى لعبته ا
أكد الصراع من خلال 
ستخدمة الآلات ا

 صراع الابناء فى الأخوة كرامازوفظ

مـثل منذ ألفى عـام كما لا توجـد تجزئة للـعمل أثناء عـملية الأداء الـتمثيلى > لـم تتغير طـريقة أداء ا
مثل يعـبر فى صورة شامـلة برأسه بثـقافته بجـسده بلغـته بإحساسه وبـروحه وهو يجعـلنا نرتجف فـا

ونهيم ونضحك ونبكى لندرك الإمكانيات الإنسانية على إطلاقها.

.Facebook لن ننساكم» جروب خاص لإحياء ذكرى شهداء محرقة بنى سويف سبتمبر 2005 انطلق مؤخراً على موقع» <

سرحي جريدة كل ا
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الأخوة كرامازوف
فى مهرجان باكثير 

اعتمد الإعداد على
تكثيف أحداث الرواية

ؤسـسة العمالـية بشبـرا الخيمة مهـرجان على أحمـد باكثير شهـد مسرح ا
فى دورتـه الـرابـعــة الـتى رأســهـا الـشــاعـر فـؤاد حــجـاج وسـاعــده أمـ عـام
ـهـرجـان محـمـد الـعدل وذلك بـالـتـعاون مع هـرجـان مـحمـد ربـيع ومـدير ا ا
ؤسسـة العماليـة والتى بذل فيـها الشاعر صنـدوق التنمـية الاجتماعـية وا
أحمـد الأصور والفنان سيد عـلى مجهودات ضخمة فى اسـتضافة العديد

سرحية. هرجانات ا من ا
ــهـرجـان قـدمت مـســرحـيـة «الأخـوة كـرامـازوف» عن وفـى إطـار فـعـالـيـات ا
روايـة ديسـتـويـفسـكى إعـداد الـفنـان سـميـر حـسـنى وقد قـدمـتـها فـرقـتان
هـمـا جـمـعـيـة أنـصـار الــتـمـثـيل والـسـيـنـمـا إخـراج إبـراهـيم الـشـيخ إشـراقـة

إخراج حمادة طافور وهى من مدينة طوخ.
وقــد اعـتـمــد الـعـرضــان عـلى الإعــداد نـفـسه وإن اخــتـلـفــا من خلال بـعض

شاهد. الحذف فى العرض الأول لبعض ا
وقــد تـمــكن الإعـداد من تــقـد درامـا مــكـثــفـة فى زمن أقل مـن سـاعـة مع
المحـافظـة عـلى روح الـرواية وتـكـثـيف الصـراع بـ الأبـناء وبـ كـرامازوف
والـــدهـم حـــيث ركـــز الحـــدث عـــلـى ذروة هـــذا الـــصـــراع بـــعـــد طـــرح بـــعض
ـوضـوع وتـتبـع العـقـدة فـكـان الـتـركـيز ـعـلـومات الـتى تـسـاعـد عـلى فـهم ا ا
على ما بـداخل الشخـصيات ومشـاعرهم تجاه والـدهم وأسباب ذلك حتى
تكون تلك الدوافع هى المحركـة للحدث الدرامى الذى يتصاعد إلى ذروته

قتل الأب ولتبدأ عملية البحث عن القاتل ب الأبناء.
ـشاهد فى وقـد اعتمـد الإعداد على تـكثيف أحـداث الروايـة وتجميع كل ا
مـشـهد واحـد يـجمع كـل الشـخـصيـات مع الإيـحـاء بأن كل شـخـصيـة تـوجد
شاهـد فى مشهد فى مكـان خاص بهـا هو غرفتـها وهو مـا يحتم تجمـيع ا
ـسـرح فـى الـعـصــور الـوســطى حـيث وضع كل واحــد كـمــا كـان الحـال فـى ا
سرحية دفـعة واحدة على الخشبة وبـالتالى جعل الإعداد يأخذ مشـاهد ا

ونتاج. شكل تكنيك السيناريو وا
ـسرح دفـعة وبـذلك تـواجدت - فى الإعـداد - الـشخـصيـات جـميـعاً عـلى ا
واحــدة رغم تــعــدد أمــاكن وجــودهـــا وذلك اعــتــمــاداً عــلى تــقــنــيــة الإضــاءة
ـوزعـة عـلى الخــشـبـة وهـو مـا فـشل فى ـركــزة كـبـؤر عـلى الـشـخــصـيـات ا ا
ـؤسـسـة غـيـر المجـهز تحـقـيـقه الـعـرض لـصـعـوبـة تحـقـيق ذلك فى مـسـرح ا

بهذه التقنيات.
أمـا الحـدث الــدرامى فـقــد تـركـز عــلى لحـظــات بـعـيــنـهــا تـبـرز مـن خلالـهـا
علاقــات أبــنــاء كــرامـازوف بــوالــدهم حــيث الــتــركــيـز بــصــفــة خــاصــة عـلى
صاب بالصرع والذى جاء إلـى الدنيا نتيجة علاقته بـابنه سميردياكـوف ا
علاقة غـير شـرعيـة فيـعامـله الجمـيع من خلال هذه الـنظـرة باعـتباره أقل
من الأبنـاء وأيضاً شخصاً غـير مرغوب فيه حتى يـصل الأمر للتعامل معه
عـلى أنه مـجـرد خـادم بل إن الأب كـرامـازوف نـفـسه يـقـسـو عـلـيه ويـضـربه
ويعنفه فى الوقت الذى يكن الابن مشاعر الحب للأب ولأخوته ولا يعرف
ـعاملـة. فهـو لا يرى ذنـبا جنـاه أو تسـبب فيه فـالأب هو الذى سبـباً لـتلك ا
ترى أخطأ بينما يتـحمل الابن النتيجة وعلى الجانب الآخر يأتى الأخ د
الــذى يــكـــره الــكل وخـــاصــة الأب الــذى اســـتــولى عـــلى مــيــراثـه من والــدته
ترى عـندما يـشعر أن ميـراثه سيضيع لأن ويرفض إعطـاءه حقه بل إن د
والده سـيتـزوج يقرر - عـلى مبـدأ الغايـة تبـرر الوسيـلة - أن يتـرك حبـيبته
ويتزوج حبيبة والده لـيس حباً فيها ولكن ليقطع الطريق على والده. وهى
الوسـيـلة الـتى يـرى أنهـا تضـمن له حـقوقه ومـيـراثه الذى يـنـتظـره بدلاً من

تلكاته لها. أن يكتب والده كل 
ــوذجـان آخـران فـأحــدهـمـا طـيب وفـى ذات الـوقت يـأتى إيــڤـان وإلـيـوشـا 
الــقـــلب والآخـــر مــثـــقف وجــودى يـــتــشـــبع من خـلاله الأخ ســمـــيــرديـــاكــوف
ــة قـتل الأب بـالأفــكـار الــتى تـدعــو إلى الحــريـة والحق وبــالـفــعل تــقع جـر
ترى الذى نطقية خاصة د والتخلص منه وتبدو لكل شخصية دوافعها ا
ـنزل سعـى بالـفـعل إلى قتل الأب عـنـدمـا اعتـقـد أن عشـيـقته وصـلت إلى ا
فـجن جنونه وهجم على الأب وضـرب الرجل العجوز الـذى رباهم فاعتقد
ــفــارقـة أنه قــتــله وهـرب بــعــدهــا مـبــاشــرة تــتـطــور الأحــداث ومن خلال ا
ترى بـأنه قتل بعـد أن يقبض البـوليس علـيه وهو هنا الدرامـية يعـترف د
فـارقة يعـتـقد أنـهم يـقبـضون عـلـيه لقـتـله الرجـل العـجوز إلا أنـه يكـتشـف ا
ــا الـــذى قــتل هــو الأب وعــبــثــاً يــحــاول أن يــقــنع ت وإ بــأن الــعــجــوز لم 
الجـميع بـأنه لم يقـتل والـده إلا أن التهـمة تـثبـت عليـه وتأكـيداً علـى تقـنية
ـفارقـة الأخـرى تـكشف أن الـقـاتل هو ـعد فـإن ا ـفـارقة الـتى يـلعـب بهـا ا ا

سميردياكوف.

حـاول المخـرج إبـراهيم الـشـيخ أن يـقـدم رؤية تـفـسـيـرية جـديـدة لـذلك لجأ
ـــــعـــــد وهــــــو الجـــــزء الخـــــاص بـــــاعـــــتـــــراف إلى حـــــذف جــــــزء من الـــــنـص ا

سمـيرديـاكوف بـأنه القـاتل وبذلك جـعل هنـاك حيرة فـى القاتل بل إن
الشكوك تحوم حول الجميع.

ـسرحى لـيـؤكد عـلى رؤيـته التى تـدين شـيئـاً آخر ولـذلك صاغ فـراغه ا
هو مـا نراه فى النهـاية من خلال حكم المحـكمة الذى يـأتى صوته عبر
سـجل لـيتـماس بـذلك مع قـضيـة حريق بـنى سـويف التى أديـنت فيـها ا

الشمعة وكأن العرض يسخر من هذه الإدانة وهذا الحكم.
ـسـرحى مــعـتـمـداً وقـد شـغـل المخـرج هـذه الـرؤيــة لـذلك صـاغ فــراغه ا
سـرح مـع وجـود مـا يشـبـه الـنار عـلى وجـود غـرفـة الأب فى مـنـتـصـف ا

كان رويداً رويداً. طوال الوقت وكأن النار تلتهم ا
وقـد تكون هذه الرؤية غريـبة عن النص لكنها أيـضا تحتاج لجمهور له
ـوضـوع الحـريـق الـواقـعى فى بـنـى سـويف وبـالـتــالى الجـمـهـور علاقــة 
الـعادى لن يفـهم ما يسـعى إليه المخرج ولن يـفهم اتهـام الشمـعة خاصة

أن الأب قتل ولم يحترق.
وقـد نجـح المخـرج فى إيـقـاع عـرضه وفى اسـتـخـدامه لـلـمـوسـيـقى الـتى
أعدها هانى جلال والتى اعتـمدت فى نفس الوقت على تأكيد الحالة
الـدراميـة وساعـده أيضـاً رؤيته فـى استـخدام الإضـاءة بألـوانهـا خاصة
الأحـمــر الـدال عــلى مـكــنـون الــشـخــصـيــات وعلاقـاتــهم الــسـيــئـة بـالأب

وأيضاً على لحظات التوتر الدرامى طوال العرض.
ـثـليه فـكـان مـحمـد جلال فى دور سـميـرديـاكوف كـذلك أجـاد تـوجيه 
ريضة بالصرع والتى تعانى من اضطهاد متميزاً فى أداء الشخصـية ا

 رؤيتان  مختلفتان تكشفان الصراع ب الأبناء
الأب وإن كانت حركته أشبه بالشلل أكثر منها حركات صرع.

كـذلك كـان أميـر وجـدى فى دور دمـيـترى نـاجـحـاً فى تـقد شـخـصـية
مركـبـة تعـتـمد عـلى مـفهـوم مكـيـافيـلى «الـغايـة تـبرر الـوسيـلـة» حتى أنه
يـقرر قـتل الأب لـيـحصل عـلى حـقه. وقـد اسـتطـاع أمـيـر وجدى تـأكـيد
شاعـر. كذلك مـشاعـر الحق على الأب وكـرهه له وإبـراز صدق هـذه ا
أدى إيڤـان (شريف شـلقامى) وإلـيوشـا (هيثم مـحمـد) دوريهمـا بصدق
ـثــقف الــذى يـحـرك وحس فـنـى بـأبــعـاد شــخـصـيــتـيــهـمــا خـاصــة الأخ ا
سـميـردياكـوف عن طريق تـلقـينه الـثقـافة فى مـقابل الأخ الأكـثر هدوءاً

الذى يحاول أن يكون جانب الخير.
يزاً فى أداء الأب أيضـاً كان الأب إبراهـيم الشـيخ رغم قصر الـدور 
الــذى لا يـــهــتم بـــالأبــنــاء ويـــبــحـث عن ذاته فــقـط فــاســـتــطــاع أن يـــقــنع

الجمهور بكرهه.

ـثقف / اهـتم المخـرج حمـادة طـافور بـرؤية مـغـايرة تـعـتمـد علـى إدانة ا
الأخ. واعتـباره القـاتل الحقيـقى للأب حيث أكد المخـرج طوال العرض
ـثـقف عـلـى سـمـيـرديـاكـوف بـأفـكـاره الـتى آمن بـهـا عـلى سـيـطـرة الأخ ا
ثال ريض الذى رأى فى أخيه رمـزاً وقدوة سعى إلى أن يكون ا الأخ ا
بالنسبة له فحـفظ شعاراته وأفكاره فكانت هى وسيلته نحو قتل الأب

للخلاص من قيود هذا الأب وجبروته ومعاملته السيئة له.
وفى سعى المخرج حمادة طافور نـحو تأكيد رؤيته اعتمد على الصورة
نتصف ـوسيقى أيـضاً فاعـتمد عـلى وجود غرفـة الأب فى ا ـرئية وا ا
ــســيــطـر ولــكن عــبــر بــاب فى مــســتــوى أعــلى بــحــيث يــبــدو الأب هــو ا
ــسـتــوى فى عـلاقـة ســمــيــرديــاكــوف بـالأخ ــتـحــكم واســتــخــدم هــذا ا ا
ـسـتـوى الـعـلـوى مـوحـيـاً ـثـقف يـقف فى ا ـثـقف حـيث دائـمـاً مـا كـان ا ا
سـرحيـة أكدت ذلك من ريض بل إن الحـركـة ا بسـيـطرته عـلى الأخ ا
ــثـقف الـذى ـســكـاً بـســاق أخـيه ا ـريض دائــمـاً و خلال هـبــوط الأخ ا

يقف شامخاً.
كــذلك كـان لـلــمـوسـيـقـى دور مـهم فى تـأكــيـد الجـو الــعـام والـصـراع من
ـوسـيـقى أكـثر خلال آلات مـوسـيقـيـة لـهـا طـبيـعـة الـتـصارع وإن كـانت ا

قرباً منا كشرقي وليست موسيقى غربية.
مـثل خـاصة سمـيردياكوف وقد تـميز الـعرض بالأداء التـمثيـلى لكل ا
ريـضة (بـاسم الـعربى) الـذى استـطاع أن يـهـتم بتـفاصـيل الـشخـصيـة ا
بـالــصـرع والـتـابـعـة أيـضـاً والـتى تــلـقى عـذابـات الأب وفى نـفس الـوقت
يـضـمر لـه كل الشـر لـكن داخـله الخيـر وهـو الذى يـجـعـله ينـتـحر شـنـقاً
ـشــهـد الـذى أزعــجـنى شـخــصـيـاً خــوفـاً من حـدوث فى الــنـهـايــة وهـو ا
مـكـروه لــلـمــمـثل ويـحــتـاج من المخــرج تـفـكــيـراً أكـثــر أمـنـاً أو حــتى أكـثـر
تفرج من اندماجه مع العرض. تفرج حتى لا يخرج ا تحقيقاً لأمان ا
كـــذلك تـــمـــيـــز مـــحـــمـــود مـــحـــيى فى دور إلـــيـــوشـــا بـــتـــلـــويـــنه الـــصـــوتى
واسـتـخـدامه لجـسـده ومـعه يـقف أيـضـاً طـارق حـواس الأب كـرامازوف
بـقدرته عـلى تقـد شخـصيـة تبـدو قريـبة مـنا يـؤدى دور الأب بجلافة

تفرج يكرهه فعلاً ولا يتعاطف معه. وسوقية تجعل ا
ترى كذلك يـأتى مـحمد حـسن فى دور إيـفان وأحـمد الـشناوى فـى د

بقدرات أدائية ووعى للشخصية.
ـثــلـيه عــمـومــاً اسـتــطـاع المخــرج حـمــادة طـافــور أن يـعــزف من خلال 
ــتـعــة خـاصــة أنه جــعل غــرفـة الأدب مــجـرد مــكـان لحـظــات درامــيـة 
ـكـان لـلــسـيـطـرة بـيـنـمـا جــعل هـنـاك دخـولاً وخـروجـاً لـلــمـمـثـلـ وكـأن ا
ـثلـيه كل فى مـنـطـقته يـتغـيـر بـينـمـا إبـراهيـم الشـيخ سـعى إلى وجـود 
دون خروج فكانت إمكانـيات الإضاءة نقطة فى غير صالحه حيث لم

يستطع إيجاد بؤر ضوئية على شخصياته ليحدد منطقة التمثيل.
إلا أن الــعـرضـ قــدمـا رؤيـتــ مـخـتــلـفـتــ لـكـنــهـمـا فـى نـفس الـوقت
ـمـتع الذى يـؤكد أن ـمـثلـ الراقى ا ـتعـت سـاعـد على ذلك أداء ا
ـمـثل الجــيـد بل وتـنـمى الـنص الجـيــد والـشـخـصـيــات الـعـمـيـقــة تـفـرز ا

قدراته الأدائية. عرض جمعية أنصار التمثيل

عرض فرقة إشراقة
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ــسـرح عـنـدى هــو الـعـمل وهـو الــتـسـلـيـة إلا أن أجــمل مـا فـيه أنه > ا
بـوسعى التـمثيل مع آخـرين من أجل الآخرين لكى نـعايش معًـا شيئًا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «يا غافل لك الله». > الفنان القطرى حمد عبد الرضا يقوم حالياً بالإعداد لتقد العرض ا
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توظيف التكنولوجيا
سرح الحديث فى ا

 ستانسلافسكى أول مخرج أعاد
تنمية الارتجال إلى الخشبة 

وضـعت أول لائحـة من الأسـئلـة والـتى كـانت تنمّ عـن شجـاعـة وجرأة لـسـواها
من الطروحات الفكرة نفسها كانت خلق متابعة ثقافية دون خلق اضطرابات
تـعلـقة مـعهـا بعـمل الورش الـفـنيـة الكـبرى فـمن ب الحـلـول التى طـرحت وا
ــســرحــيــة والــتى تــوالــدت فى أعــوام بــهــذا الــوضـع مــا قــدمــته بــعض الــفــرق ا
الـسبـعـيـنـيـات مـجربّـة قـوة الـعـمل الجـمـاعى ومـُعتـمـدة عـلى الـنـشـاط الـدعائى
ـسرح الإخـبارى theatre – journal   عن طريق الاتـصال ـسـرح الشـارع وا
الــقـــوى مع مــخـــتــلف نـــوعــيــات الجـــمــهـــور لــتـــحــقــيـق تــعــريـق دعــائى مـــتــفــاوت
ــســتــويــات إن الـــرغــبــة بــحــديث ونــقــاش جــمــاعـى أضــافت فــرصــة لــضــبط ا
الحسابـات مع الريبـرتوار الكلاسيـكى لتنـمو حالات إبداعـية جمـاعية مزجت
الجــيــد والــسـيـئ فى عـروض يــومــيــة أخـّاذة تحــاول روايــة حــكـايــا مـُـثــيـرة فى

محاولة إعادة إنتاج أدبى تقليدى ضمن أشكال مهمة قابلة للنقاش.
ـسرحـيـة الرسـمـية بـقـليل من الـوقت إيـجاد ـؤسـسات ا رغم هـذا كـله أعادت ا
ـطـروحـة والأفـكـار الـسـخـيـة تـركت الجــوهـرى بـعـمـلـهـا الـقـد لـكن الأسـئــلـة ا
آثـارها لإعادة اكتـشاف أمور أخرى وبـشكل متُنـاوب حتى نهايـة القرن كما أن
ـُختـبئ أصـبح هـاجس السـلـطة ـسارح بـأعـداد كـبيـرة لـكل الجمـهـور ا افـتتـاح ا
الـشـعـبـيـة وبــعض الـفـنـانـ بـهــذا تـوجبّ خـفض سـعـر بــطـاقـة الـدخـول بـشـكل
ــركــز دائم مـــثــلــمــا فـــعل ســتــانـــيــسلاس نــوردى  Stanislas Nordey  فـى ا
الــدرامى "ســان دونــيس"  Saint – Denis فى بــاريس أو مــرة فـى الأســبـوع
ــمـولّـة لــيـتـوجـب عـلى ذلك ازديـاد كـمــا حـدث لـلــمـسـارح الــوطـنـيــة والأعـمـال ا
ـسـرحــيـة والجـمـاعـيــة وإعـادة تـنـظـيم خـطــوط الـتـرابط مع كل أنـواع الــفـرق ا
الــنـقـاش الــذى سـيـتـبـع بـعـد الـعــرض مـثـلــمـا عـمل جــان فـيلار والـرواد الأوائل

سرح. الذين دعوا للامركزية ا
ــدارس مـــنــذ بــدايــة عــام  1986 لــتلامــيــذ ــســرح مـــادة تــدرس فى ا أصـــبح ا
ـدارس ورشات عمل رحـلة الإعـدادية فـأقامت ا مـرحلـة التعـليم الأسـاسى وا
ــشــاركـة فــنــانـ ومــدرســ كـمــا أن الــقـسم الأكــبــر من الــهـيــئـات تــعــلـيــمــيـة 
ــسـرحــيـة قــدمت داخــلـهــا ورشـات عــمل فى مــجـالات الــتـوعــيـة ــؤســسـات ا وا
ــســرحى عن طــريق قـراءات نــصــوص وكـتــابـات والــتـمــثــيل وتحـلــيل الــعـرض ا

راحل جديدة. منسوجة بشغف وبنفَسَ شعبى لتنتج خبرة جديدة 
سرح ظلّ فناً نخبوياً فى خضم لكن هذا العمل الغض كان غير كافٍ أبداً فا
ــصـادفــة عـنـدمــا يـكـون الــتـمــثـيل قــد تـمـكـّن من فـتح حــلـقـة من كـل الأحـكـام ا
ارسـات جـديدة سـريـة بالـضـرورة يدرب ـعـارف فيـمـا أغلـقت أخـرى علـى  ا
عـارضة فى المجتـمع وضحيته الـفن نفسه عـلى أن يكون فى الـوقت ذاته قوة ا
ـشاهـدين مُـتـطـلـبًـا من الـفـنـان حـركـة فـضـولـيـة من أجل مـعـرفـة مـقـتـرحـات ا
ـســرح يـبـحث وبــشـكل تـتــابـعى عـلى لـلـهــروب من مـغـبــة الانـغلاق والجـمــود فـا
مــخـــارج نجــاة ونــتـــذكــر قــول جـــورج بــانــو  :George Banu  عـــنــدمـــا احــتل

سرح كثيراً من فضاءات فنون أخرى أخذ أهميته الكبرى". ا

عنـدما تـمكن التـمردّ الـطلابى من وضع يده عـلى مسـرح الأوديون فى أحداث
أيـار  1968 فـى بـاريس طـرحت أسـئـلـة مـثـيـرة حـول صـالات مـسـرح جـديـدة
فــأثــر الــصــالات الــبــرجـوازيــة الــكــبــرى بــديــكــورهــا الأحــمــر والـذهــبـى أثـارت
ـسرح والحـاجـة لافتـتاح صـالات تـقلـيـدية إن الـقدرة اسـتـفهـامًـا حول مـفهـوم ا
عـلـى الخـيـال طـرحت "جـيـتـو ثـقـافى": مـسـرح يـحـتل دوراً فى الحـيـاة الـيـومـيـة
بـعـيـداً عن الأحــيـاء الـغـنـيـة والــتـجـاريـة ذات الـثـقــافـة الـبـرجـوازيـة لــتـجـد الـلـغـة
تعلق سرحية نفسها متغيـرة عن طريق أبحاث متقاربة بالعمل على الجزء ا ا

بالحلم.
ـلـمـوسـة بــضـرورة وجـود صـالات مـجـهـزة لأجل كل عـمـلـيـات ـطـالـبـات ا هـذه ا
ـــتــوقع ــكـــان ولـــيس عــلـى الخــصـــوصــيـــة ا الإبـــداع الإخـــراجى مــركـــزة عـــلى ا
ــسـرح فـالـفـنـانـون انـتـظـروا تـقـد عـروضـهم حـيث الحـيـاة اسـتـخـدامـهـا فى ا
ا وجب عـليـهم الـتمـثيل والـلـعب ضمن مـنازل الـشعـبيـة تحـتل الجزء الأكـبـر 
ـشاريع و (الـهـنكـارات) وجراجـات السـيـارات والأبنـية غـير الشـبـاب وضمن ا
ـهيّـأة وفى كل مكـان حيث الـتطـور الحضـرى ترك ثغـرة ومنـفذاً لـينـبثق عنه ا

نصبةّ عليه. اكتشاف مسرح قد قبل التعديلات الجمالية ا
سـرح إيجاد لغة سهلة ومباشرة آخذة الحوار من جهة الاختيار توجبّ على ا
الـضـرورى لأن الـفـرق الـصـغـيـرة لا تـسـتـطـيع أن تـقـدم وسـائل تجـهـيـزيـة مـهـمة
ضـمن صـالات عرض غـيـر مريـحـة فيـما يـكـون علـيـها إبـقاء الـذوق الـعام حـيـًّا

دائماً فى مكان شاذ وغير مألوف.
ــصــانع فى الــتــســعــيـــنــيــات قــامت عــروض مــســرحـــيــة فى المخــازن وصــالات ا
والأقبية تحت الأرض وفى اسطبلات الخيول فى (الهنكارات) فى الشوارع
والــشـقق كـمـا قــدمت عـروض فى المجـمـّـعـات الـتـجــاريـة لـتـعــيـد هـذه الـعـروض
اكــتـشــاف الأقــمــشــة الـكــتـّـانــيــة وخـيـم الـســيــرك وســيــنـمــا الحى ولــتــبــدو هـذه
ـُخرج الظـاهرة –  لأسـباب سيـاسيـة وتجارية  – عـلى أنها مـوضة أو نزوة 

كان فى مشاهد جمالية. حقيقي استخدموا تكنولوجيا ا
ـسـرحـيــة بـإشـراف مــخـرجـيــهـا لـغــة مـسـرحــيـة مـتــوافـقـة مع ابـتــدعت الـفــرق ا
ــوضـوعـات مـخــتـلـفـة الأشـكــال الـتى أرادت تـوضــيـحـهـا حــتى عـنـدمــا تـكـون ا
ــسـرحى ــكـان ا ــألـوفــة ومـُعــيـدة اكــتــشـاف ا مـُجــبـرة فـى هـذه الأمــاكن غـيــر ا
والديـكـور والإضاءة والـتـمثـيل وهـنا كـان لـلتـكنـولـوجيـا دورهـا الفـاعل ومـثالـنا
Theatre de So- على نوعية هذه الفـرق: مسرح الشمس ومسرح أكواريوم
 leitl et Theatre de I'Aquarium الـلذين اسـتولـيا عـلى قسم من مـصنع

Vincennes. ذخيرة فى فانسان
ــســرح قـوة يــومــيـة إن بـحـث المخـرجــ الجــمــالى جــداً هـام لأنه قــد أعــطى ا
إجـبــاريـة لـلــحـيــاة وللإنـتــاج وبـهــذا وجـد مــخـرجـو مــسـرح الــشـارع أن الــتـطـور
الـكـبيـر لـفنـون الـشارع هـو فى الـواقع جـواب أساسى وجـوهـرى على صـعـوبات
شـروط الإنـتـاج وفى الوقت نـفـسه الـتوجه نـحـو رغبـة الجـمـهور لـيـكتـشـفوا أن
ـسـرح الــشـارع كــان بـفــضـاء حــرّ يـخــرق حـمـّى فـضـاء ــؤسـســة  إعــطـاء طــابع ا

دينة. ا
ــعــالجـة ــدن بـخــلق تحــرك يــعـمل إراديـًـا من الآن فــصــاعــداً فـا لــقــد رغــبت ا
القويـة لعروض الشارع بدت ببـساطة كخلق حلقـة ضرورية من السيرك حتى
ـدينـة قاطـبة من قـبل فرق سـتثـمرة من ا تـكلـفـة وا ـصطـنعـة وا ـضائق ا فى ا
 Royale de luxe الــتى قـدمت فى سـنـوات الــتـسـعـيـنـيــات عـرضـًا مـسـرحـيًـا
يـسـتـعـرض تـاريخ فـرنـسـا ضـمن مـغـامرات   Geant الـعـملاق الـذى يـنـثـره فى
ألـوفـة لـيصـبح مـثل شـخص مـخالف لـلـمـألوف بـنـظـر مشـاهـد هذا  الأمـاكن ا

عُـلن للمؤلف وللكتـابة الجديدة فى تلك الفتـرة لم تأخذ مكانها بل وت ا إن ا
ــسـرحى وضع مــنـحـىً جـديــداً من الـتــكـنــولـوجــيـا عــلى الـعــكس فــإن الإخـراج ا
مسجلة لضعف النص بحيث أصبحت هذه التكنولوجيا محور العرض وعمق

سرحية على صعيد اللعب والتمثيل ونوعية الحضور. العملية ا

سـرحيـة الرسمـية وبدأت فـى الستـينيـات ظهـرت تصدعّـات فى التـنظيـمات ا
تــولــد فــرق مــســرحــيــة هـامــشــيــة وجــمــاعــات صــغــيــرة جــربّت وسـط الــنــظـام
الـتــقـلــيـدى تـقــد نـوع جـديــد وقـد وضـّحـت ثـورة الـطلاب وأحــداث أيـار عـام
عارضـة الكامنة والتى تـركت أثراً مستمراً  1968 فى فرنـسا وبلورت هذه ا
ودائــمـًا فـفى عـام  1971 اجـتــمـعت خــمـسـون فــرقـة مــسـرحــيـة فى مــهـرجـان
ـديـنـة نـانـسـى بـفـرنـسـا لـتـرفض كل الأعـراف فـيــمـا يـتـعـلق بـالـسـيـاسـة ى  عـا
ـسـرح رغم وحــشـيـّة وشــراسـة عـام  1968 من قــبل أحـداث مـثـلــمـا يـتــعـلق بــا
ومــجـريـات تـقـلق وتــهـزّ بـلـداً خلا من مـركــزيـّة مـسـرحـيـة عـن طـريق مـسـئـولـ
ـُتـواجـد فـى لـيون أسـاسيـ فى الـدار الـثقـافـية  Maison de la culture ا
ـصـنـفـة بـدورهـا بـأنـهـا أكـبـر مـركـز تـمـثـيل نـفـسـانى ارتجـالى (سـيـكـودرامى) وا
والـقـادرة عـلى تحـريك الـبلاد قـاطـبـة سـامـحـة للـمـنـشـآت الـثـقـافـيـة أن تـنـتـقد

سرح نصب أعينها وطارحة نقاط الاستفهام التالية: واضعة قضية ا
ـسـرح جـمـلـة: "لا  – لـلــجـمـهـور" والـتى كــانت تـعـبـيــراً قـد ظـهـر تـلك هل أطـر ا
الــفــتـــرة مــالـــكـًـا الــوســـائل والــقـــدرة عــلى إغـلاقه ضــمـن كــادر مُــطـــمــئــنـًــا عــلى
ـســرحى الـذى سـيــعـطى تـلــقـائـيـًـا حـضـوراً كـبــيـراً? بـحــيث نـصـبح الـريـبــرتـوار ا
قــادرين عـلـى تـمــثــيل وأداء مـولــيــيـر وشــكـســبــيـر وحــتى بــريـشت بــشــكل أبـدى

وإنشاء مكان يتجاهل كلياً القلق الهام لسبات الجمهور?
لـيس الـتـمثـيل والأداء هـو الـذى أرخّ للانـقـطـاع الـواسع لـلـمـسـرح عن جـمـهوره
ــعـرفـة أن هـذا الجــمـهـور اللا نــخـبــوى من عـامـة الــشـعب والــذى شـكلّ قــلـقـًا 

غيابه من صالات العرض كان منذ وقت طويل.
سرح الشعبى اجتاز طريقه لـيتموضع خلال القرن كيوتوبيا مثالية إن سؤال ا
دائـمة ومستـمرة لكن الأزمة السـياسية الـتى حركت النظام الاجـتماعى بشدة

ـســرح بـفـتــرة حـداد عـلى أحلام فى الـربع الأخــيـر من الـقــرن الـعـشــرين مـر ا
كـانـت قـد تـبـدت عام  1960 وعـدتّ نقـطـة تحـول زمـنـية دقـيـقـة وسـريـعة فى
هــذه الأثــنــاء كــانـت هــنــالك صــعــوبــة فى عــمل عــرض مــســرحى دون يــوتــوبــيــا
مثاليـة فالفنانون  – وبأشكال مـختلفة  – أعادوا اكتشـاف رغبة ضرورية من
قـارنة الـداخل والخـارج لإنشـاء علاقة مع فـنون أخـرى تـأخذ بـُعداً جـديداً بـا

مع مسرح هرب من تصنيفات الأنواع وأقاليمها الفضفاضة.
عـرفـيـة التى فـقد أثـبـتت الـتجـربـة الإنـسانـيـة أن لـكل إبداع قـواعـده وأسـسه ا
دونـهـا لا نـسـتـطـيع أن نـحـدد علامـة إبـداعيـة واحـدة فلا بـد مـن التـعـرف إلى
ـراوحة فى ـاضى الـبعـيـد والقـريب واسـتخلاص نـتـائجـها بـدلاً من ا تجارب ا
ـكـان نظـراً لـتقـدم الحـاجـات الجمـالـية للإنـسـان واخـتلافهـا بـاختلاف نـفس ا

تابعة. عنية بالدراسة أو القراءة وا راحل ا ا
ـسرحى الذى يرفق النص ؤلف ا سرحى فى بدايـة الأمر با ارتبط الإخـراج ا
مثل وتقدم لهم مجموعة جموعة من الإرشادات الإخراجية الـتى توجهّ ا
لاحـظـات لكـيـفـية الأداء والـنـطق والـتحـركّ فـوق الخـشبـة وهـذا الأمر من ا
ــســارح الــغــربــيــة ــســرح الـــرومــانى وا ــســرح الــيــونــانى وا كــان ســائــداً فـى ا
وخـاصـة مسـرح شـكسـبيـر الـذى طعم بـكـثيـر من هـذه التـوجيـهـات الإخراجـية
ثل له لتـنـقل مـهمـة الإخـراج بعـد ذلك إلى أبـرز عـضو فى الـفـريق وأحـسن 

تأثير كبير فى إدارة الفرقة وتسييرها.
ــانى ســاكس مــايــنــنــجن عـام ــســرح الـغــربى كــان الأ فــأول مــخــرج فى تــاريخ ا
سرحـى ذا البعد الجمالى الشامل لكل عمليات 1866 والذى أنتج التشكيل ا
ــسـرح الـتـقـلــيـدى والـنـظـم الـبـالـيـة ـسـرحى تــأثـيـراً عـلـى مـقـومّـات ا الــعـرض ا
وفــكــرة الــنــجـــومــيــة واســتــبـــدالــهــا بــالأســلـــوب الجــمــاعى فى الـــعــمل وتــنــويع
سـتوى ـستـويات فـوق الخشـبة تـفاديـًا للـرتابـة التى تـطرحـها الخـشبـة ذات ا ا

مثل البديل. الواحد واجداً نظام ا
تمتع مـايننجن بالـدقة التاريـخية ولا سيمـا فى مسرحيـته التاريخـية "يوليوس
قـــيـــصـــر" الـــتـى حـــاكى فـــيـــهــــا الـــقـــالب الـــتـــاريــــخى الـــرومـــانـى عـــلى مـــســـتـــوى
الــسـيـنــوغـرافـيـا والــديـكـور والإكــسـسـوارات كـمــا كـان له تـأثــيـر عـلى كــثـيـر من
المخــرجــ الــغــربــيــ ســتــانـسـلافــســكى وإرفــنج ورانــيــهــاردت والــذى عـرف
ا سرحى مـجرّباً عـدة أساليب وأشـكالاً مسـرحية  بأسلـوب الاستعـراض ا
ناهج الإخراجيـة وهنا لا بد لنا جـعل طريقته تـعتمد الانتقـاء والتوليف بـ ا
سـرحـيـ الـذين أسسـوا مـنـاهج ومدارس من تـذكـير سـريع بـأهم المخـرجـ ا

إخراجية لا تزال تدرس وتستخدم حتى يومنا الراهن ومنهم:
ــسـرح الحـرّ والـذى تـأثـّر فى ذلك أنـدريه أنـطـوان 1943 – 1858 صـاحب ا
ذهب الطبيعى لدى إمـيل زولا حيث نقل أندريه أنطوان تفصيلات الحياة با
سرح وهو صاحب نظرية الجدار الرابع التى الواقعية الطبيعية إلى خشبة ا

تفرجّ من أجل خلق مسرح الإيهام. مثل با تنصّ على احترام علاقة ا
سـتانـسلافـسكـى أول مخـرج أعـاد إحيـاء تـقنـية الارتجـال إلى الخـشـبة بـعد أن
اســـتــخــدمــتــهــا الــكــومـــيــديــا دى لارتى الإيــطــالــيـــة فى الــقــرن الــســادس عــشــر

يلادى. ا
سـرحى الواقعى الشعبى اكتشف سـتانسلافسكى طريـقته فى خلق العرض ا
بـنية على جذوة الـعاطفة لخلق عروفة فى التـمثيل والإخراج ا وتـعدّ تعاليـمه ا
ــنـاهـج الـواقـعــيـة فى الــهـارمــونى فى ســيـمـفــونـيــة الـروح الإنــسـانــيـة من أهم ا
ـدرسـة الـروســيـة تـمـيـزت بـوضـوح تـعـالـيـمـهـا الــتـمـثـيل والإخـراج حـتى الآن فـا
وخـصوصاً عـندما حـاول تلامذة سـتانسـلافسكى وخـاصة تـايروف واخلـبكوف
الـذين عمـلـوا على تجـديد مـنـهجه وتـطويـره لخـلق العـرض الشـعـبى لكن مـاير
ــنـاهج الــتى لم ــسـرحى الــديــنــامـيــكى يــعــدّ من الـتــيــارات أو ا خــولـد وفــكــره ا
تـقتـصر على تـطويـر منهج سـتانـسلافسكى فـحسب بل خـلقت حـيوية لـلعرض

وما زالت تمتلك تأثيرها حتى فى الوقت الحاضر.
ــمــثل وعلاقــته إن اكــتــشــافــات مــايــر خــولــد الإخــراجــيـة ومــنــهــجـه فى عــمل ا
بـالـشخـصـيـة ومـعظم أفـكـاره حـول التـركـيـبـية الإنـشـائـية أو الـبـيـومـيكـانـيـكا فى
عـاصرة وأهميـتها الـفنية والـفكرية سـرح تصبّ فى مفـاهيم السـميولوجـيا ا ا
فى الــفن حـيث عــمل عـلى اكـتــشـاف مـعــان ودلالات جـديـدة لــلـواقع من خلال

كان ضمن فضاء العرض الديناميكى. مثل با علاقة ا
جاك كربـوه  ومنهج الاعتـدال والتعقل فى مـجابهة الـواقعية الـتفصيـلية فكان
ُــعــبـّر إخــراجه يــعــتـمــد عــلى الــنــطق الــسـلــيم الــواضح والــتــمــثـيل الــصــامت ا

والاشتغال على الفضاء على مستوى الديكور والسينوغرافيا.
لـلــيـوبـولــد جـســنـر والـعــصـبــيـّة الجـنــونـيــة والـذى اسـتــنـد إلى طــريـقــة الجـنـون
مثلون بـشكل جنونى سريع الـعصبى فى إخراج مـسرحياته التى يـندفع فيهـا ا
فى حالة مـتوترة مرُيعة وغـريبة كأنهم مجرمـون مطاردون وبعد ذلك يتوقف

مثلون فى مكان مع دلالة على حمقهم وخبلهم العصبى. هؤلاء ا
كــمـا لا بـد من ذكـر إدوارد جــودون كـريج والـذى ركــز عـلى الـفـُرجــة الجـمـالـيـة
ـعـتـمــدة عـلى الحـدث والـكـلـمـات والخط والـلـون والإيـقـاع والجـمـالـيـة الـفـنـيـة ا
ــلـونـة وأدولف آبــيـا المخـرج ـشــهـديـة وقــضـاء الــفـراغ والأنـظــمـة الـضــوئـيـة ا ا
الـــســويـــســـرى الــذى اعـــتـــمــد عـــلى الإضـــاءة والــذى اهـــتمّ بـــالـــســيـــنـــوغــرافـــيــا
ـتـناغم مع كل مـكـونّات الـتـجريـديـة وبالإيـقـاع الـبصـرى والجـسدى الـوظـيفى ا

سرحى. العمل ا

سرح التكنولوجى  ا

الارتباط مع الجمهور

فهوم النوع سرح  خرق ا
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قـدمت الــفــرقـة الــوطـنــيـة لــلـتــمــثـيل فى الــعـراق
المحـتـلـة مـسـرحـيـة "حـظـر تجـوال" نص وإخـراج
(مهند هادى) وتـمثيل: (سمر قحطانى ورائد
محـسن). والعـرض يتـسم بالـبسـاطة والـسهـولة
ـــمــتــنع  – حــيث يـــقــدم ــمــتـــنــعــة أو الـــســهل ا ا
مـجمـوعـة من الأزمات الـيـوميـة الإنـسانـيـة التى
ـــتـــربص بـــالجـــمـــيع – ـــوت ا خـــلـــقـــهـــا خـــطـــر ا
ــاديــة وبـشــكل رخــيص فى بــفـكــرته الحــســيــة ا
أرض الــــــواقـع ومــــــا أفــــــرزتـه هــــــذه الــــــفــــــكــــــرة
ــتــجــســدة يــومــيــا بــشــكل يــســرى كــأحــاســيس ا
ثـابة أسـئلة ومـشاعـر وردود أفعال.. فـيصـبح 
تميز سـرحى ا جـديدة يطرحهـا هذا العرض ا
عــلى مــائــدة الــنــقــاش وبــشــكل دقــيق وخــاص..
ر ذلك لأنه عـرض يـقـصـد الإنـسـان أولا ومـا 
به ثـانـيــا ويـحـمل نــبـرة الـيـوم ويــضع يـده عـلى
جـــــروح لـم تـــــنـــــدمل بـــــعـــــد فـى مـــــنـــــاخ الخــــوف
والـــــــــرعـب والأمـل فـى عـــــــــراق بلا حـــــــــواجـــــــــز
ومدرعـات إذ يـبـدأ الـعرض وسط ظلام دامس
وتحت ذبـــــالـــــة فـــــانـــــوس شـــــاحـب كـــــاد يـــــومض
شعاعه وسرعان ما يـخمد وتتحرك شخصيتا
هـــــذا الـــــعــــــرض (مـــــاسح الأحـــــذيـــــة وغـــــســـــال
السـيارات) عـلى إيقـاع طـبول بـعيـدة ترسم لـنا
ـعــانـاة الــتى يــعـيــشـهــا مـاسح الأحــذيـة مـلامح ا
(سمر قحطان) وغاسل السيارات فى الشوارع
والجـراجات (رائـد محـسن) وهمـا شخـصيـتان
تـــتــــقـــاســــمـــان آلام الـــبــــحث عن الــــرزق فى ظل
الـظـروف الــقـاسـيـة الــتى تـعـيـشــهـا الـعـراق وفى
مدينة بغداد على وجه الخصوص  التى تتسم
بــانـــفلات الأوضـــاع الأمــنـــيـــة وتــشـــظى بـــغــداد
نـــتـــيــجـــة الخـــوف والـــصـــراعــات الـــديـــنـــيـــة بــ
مــخـتــلف الأطــيــاف الــعـراقــيــة والــتى يــتـخــلــلــهـا
ـفـخـخـة.. لـذا فـإن عرض انـفـجـار الـسـيـارات ا
ـــثل - فـى الـــواقع - مـــســرح "حـــظـــر تجــوال" 
الــغـــضب الــشــعــبـى الــعــراقى ويـــكــشف نــفــوس
أهـلها الضائـع وخاصة فى صـفوف الشباب
فـشخـصـيـة ماسح الأحـذيـة تـمثل عـذابـات هذه
الـــفـــئـــة من المجـــتـــمـع فــبـــعـــد وفـــاة أمـه شـــعــر
بــالـــضـــيـــاع والـــغـــربـــة رغم وجـــوده فى وطـــنه!
وتجـــســـد الأبـــعـــاد الـــرمــــزيـــة لمخـــتـــلف أحـــداث
ــســرحــيـة  – فى مُــجــمــلــهـا  – الانــتــكــاسـات ا
واطن العراقى فى ظل النفسية الـتى يعيشها ا
الاحـتلال الأمـريــكى  إذ يـكـشف الـعـرض رؤيـة
من رؤى الــــواقع.. لــــكـن يـــظـل خـــيـط الأمل فى
الخلاص باقـيًا  وذلك لأن الـنور مـوجود مـهما
كـان بـاهـتا وخـافـتـا إذ يـحـاور (سـمـر قـحـطان)
ستحيل رفيقه (رائد محسن) فيقول له: "من ا
ــتــقــدم" فى إشــارة مــنه إلى الــلــحــاق بــالــعــالم ا
ـزريـة الـتى تـردى فـيـهـا الـعـراق الـيوم الحـالـة ا
قـاطـعًـا الـصـلــة بـالحـداثـة والـتـجـريـد وبـالـوجـود
الـفــعـلى فى الــعـالـم حـيث تــتـداعى لــديه صـور
ــاضـى وأكــثــرهــا صــور تــهــكــمــيــة ســاخــرة من ا
حتـى يجعـلنا نـسخر من أنـفسنـا ونضحك مـنها
ــصــريــ الــذين كــانـوا وبـخــفــة ظل فــيــتــذكـر ا
يـعـمـلــون فى الـعـصـر الـصـدامى وهـو مـا يـلـفت
نـظرنـا كـمـصـريـ حيـث نتـقـبل دعـابـته بـصدر
ـصرى الذى يـشرب عشرة رحب فـيحكى عن ا
أكـــواب من الــشـــاى ويــحــاسـب الــقــهـــوجى عــلى
كوبـ فقط ومـداعبًـا إياه وهـو يتـهرب ومُـحيـيا
إيــاه ضـــاحــكًــا (يـــا عــسـل..) كــتــعـــبــيـــر مــصــرى
شــــعـــبـى وفى نــــفس الــــوقت نــــظل نــــعــــيش فى
مـجــال لـغـة لا تـعـرف سـوى الــقـتل والاغـتـصـاب
وتـفـتـيت الشـعب الـواحـد.. فهـاهـمـا الصـديـقان
يـــجــمـــعـــهـــمـــا إقـــصــاء ذوى الـــقـــربى وقـــد ألف
بـيــنــهــمــا بـيـت مُـتــداع وآيل لــلــســقــوط وحـديث
طـــويل عـن الإرهـــاب يــــتـــخـــلــــله بـــكــــاء وعـــويل
ويـشتمل أيضـا على ضحك طـويل وأيضا على

صراخ طويل وخصام بينهما ثم تصالح..

لزمـة عن التاريخ ويذكر – ـسرح يحفظ الـلغة كأكـثر التعابـير ا > إن ا
سموح لنا الحفاظ على سلام زائف فى صورة الإنذار  –بـأنه من غير ا
ـــكـــنـــنـــا إنجـــازه بــخـــصـــوص ذلك. ـــاضى لأنه لا أمـل كــبـــيـــر  مـع ا 10
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سرحى «ليلة سقوط شمس» من تأليفه. > المخرج محمد عبد الستار يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على العرض ا
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من الـشخـصـيات الخـفـية الـتى تجـوس حولـهـما
وتـتجـمع وتـتـحـرك وتـهـاجم وتعـتـدى.. لـتـجـسد
حــالـــة الــتـــشــتـت وصــراع الـــواقع الـــيــومى دون
ـــا لا يــؤرخه رتــوش ولا تحـــيـــز وكــأنـــهــا تـــؤرخ 
التاريخ وتقدم صورة حقيقية للواقع العراقى.
ومن أبـرز جمـالـيات هـذا الـعرض سـيـنوغـرافـيا
ـكـون من تـفـاصيل بـسـيـطة (حـامـد الـدليـمى) ا
مــــــــثـل: ذلـك (الحـــــــبـل) الــــــــذى كـــــــان يــــــــفــــــــصل
شـخــصـيــتى الـعــرض (مــاسح الأحـذيــة وغـاسل
السـيـارات) عن بعـضـهمـا البـعض ويـزول هذا
الحـــبل إيـــحـــاء بــعـــودة الأواصـــر الاجـــتـــمـــاعـــيــة
والإنـسانـية بـ العـراقي وتـلك الفـجوات فى
الحــوائط الـصـمــاء الـتى تــكـشف مــا يـدور عـلى
ا فيه من مشاهد مستفزة. أسفلت الشارع 
وعــنــدمـا نــأتى إلى الأداء الــتـمــثـيــلى الـذى يُــعـد
واحــــدا من أبــــرز عــــنــــاصـــر هــــذا الــــعــــرض مع
الـعـنـصـر الأسـاسى وهـو (الـتـألـيف) الـذى يـأتى
فى مـــقـــدمـــة إيــجـــابـــيـــات هــذا الـــعـــرض فـــقــد
ــــمـــثـل الـــعــــراقى الـــقــــديـــر (ســــمـــر اســـتــــطـــاع ا
ـشـاهدين بـخـفة قـحطـانى) أن يـربط جـمهـور ا
حــركـته ورشــاقـتـهــا وبـحـجــمه الـصـغــيـر وصـوته
ـمــثل كـبـيـر ــتـعـدد الــطـبـقـات يــذكـرك  الـلـ ا
مـــثل تـــوفــيـق الــدقـن فــظـل الجــمـــهـــور يـــتــابـــعه
ويلاحـــقه فى جـــمـــيع أحـــواله وقـــد تــســـلل إلى
قـلـوب الجــمـاهـيـر وأصــبح قـريـبــا جـدا مـنه إذ
نجـح فى أن (يــــــلـــــفـق) أى يـــــدخـل فى نــــــســـــيج
ـا يـجـعل الجـمــهـور ويـربـطـه به بـربـاط وثـيـق 
هـــذا الجـــمــهـــور يـــشـــاركه مـــشــاركـــة وجـــدانـــيــة
حـمــيـمـة فى كل كـلـمــة أو حـتى حـرف أو جـمـلـة
ضــاحـــكــة أو حــتى...  ولــو لم يــنــبس بــحــرف!
ــا يــثـــيــر الأشـــجــان والـــضــحـــكــات وإن كــان و
ضــحـكـا كـالــبـكـا فـوفـق فى تجـسـيـد شــخـصـيـة
إنـسـان يـرفـض أن يـنـسـحق ويــسـخـر من كل مـا
يـــحــيط به مـن حــروب ومــآسـى وديــكــتـــاتــوريــة
ومن تــصــريــحـات الــســيــاســيــ ورجـال الــدين
وهى سـخـريـة لا تعـنـى اللا مـبـالاة أو إهدار دم
الضـحايا فى نـكتة بـلهاء لـكنهـا سخريـة موغلة
فى رصد الـواقع بـحـيث تجـعل الإنسـان يـسـخر
 –أحــيـــانــا  – إزاء مـــا يـــقع أمــامـه.. مــثل.. أن
تجــد نــفـسك فـى لحـظــة مــوت صـديـق أمـامك
فيجعلك هذا الأمر القاسى تضحك ولا تبكى.
ويــتـــمــيــز (ســمــر الــقــحـــطــانى) بــقــوة الحــضــور
والــتـمـكن فـى الإمـسـاك بـتـلابـيب دوره وأمـامه
ــثل شـاب مـوهـوب هــو (رائـد مـحـسن) الـذى
ثل غاسل الـسيارات وببراعة  –يبـرز عجزه
وعــدم خــبـرتـه كـقــروى بــســيط لا يــســتـطــيع أن
يــســـتــوعب مـــا يــدور حـــوله من أهــوال  –حـــيث
ـتمـرس (سمـر قـحطـانى) فى ثـقة يقف أمـام ا
مُـحـافـظـا عـلى سـرعـة إيـقـاع الأحـداث ومُـبرزا
ملامح شخصيته البائسة فى صدق وبراعة..
ويبـقى (النص) هو أذكـى زاوية التـقطـها مؤلف
ومـــخــرج الـــعــرض (مــهـــنــد هـــادى) إذ (تــرجم)
(الحـالـة) الـعـراقـيـة تــرجـمـة صـادقـة أمـيـنـة من
خلال (أحــوال) (جــمـع حــالــة) و (مــقــامـات) أو
مـواقف تَـعـبر  –بـشخـصـيتـ من صـغار الـناس
فـى قــاع المجـــتـــمع الـــعــراقى الآن دون خـــطـــابــة
ودون مــــــــبــــــــاشـــــــرة ودون صــــــــوت مـــــــرتــــــــفع أو
(تجــعــيــر) أو خَــطب مــنـبــريــة فــتــصل (الحــالـة
الـعراقية) إلى الـقلب مباشـرة وتتسلل إليه  من
خلال الــضـــحــكــات والـــدمــوع والــســـخــريــة دون
وسـيط وبـبـساطـة تـثـيـر الـدهـشـة أمـام مـوضوع

تعددة   له خطورته وتعقيداته وخلفياته ا
حـيث تتجـسد جـميعـا فى هذا الـشكل الـبسيط

.. الضاحك الباكى!!!

قـــحــطــان) - ســـرعــان مــا عـــاد مُــلـــتــفًــا بـــغــطــاء
طــــائـــفى إرهــــابى لا يُــــبـــقى ولا يــــزر وكـــان من
ضــحــايــاه مــاسح الأحـــذيــة الــذى انــهــال عــلــيه
مجهولـون ضربًا إذ اتهموه  –كذبًا  –بالانتماء
إلى الآخـــرين أى أعــدائـــهم فــيـــعــلن أنه مـــعــهم
ولــيس مع الأعــداء فــيــعــتـدون عــلــيه لأنــهم هم
الأعداء أى الآخرون!!  فهذا الإنسان الصغير
لــيس طـــائــفـــيــا ولا مــذهـــبــيًـــا ولا مــتــحـــزبًــا بل
عـراقى فــقط يـقـوم فـى الـصـبــاح لـيـزرع الحب
والوئام ويضحك لـيعيش ويعيش لينبت الأمل
فـــالأحــداث هــنـــا هى صــورة مـن صــور الــعــراق
ـفجوع على مـصيره ولمحـة من لمحات أرضها ا
الـــثـــكـــلى الـــتـى لم يـــعـــد لـــهــا حـل ســـوى خــروج
المحـــتل الأمـــريـــكى الـــغـــربى وإعـــادة الارتـــبــاط
والامـــتــزاج والـــلــحُـــمــة بـــ طــوائـــفه وقــومـــيــاته
ـسـرح أولى لـبــنـاتـهـا وأحـزابه ) – وقـد يـكــون ا
وأصـــلـــبـــهـــا) أى لـــبــــنـــات الارتـــبـــاط والامـــتـــزاج

واللحُمة.. 
والــــعــــرض هــــو جـــزء مـن الــــدرامـــا الــــواقــــعــــيـــة

والـفــجـائـيـة لـذاكـرة الــشـعب الـعـراقى حـيث 
اخـتـزال وعـيه الجـمـاعى فى مـشـاهـد حـيـاتـيـة
تجــســدهـــا أحــداث وشـــخــصــيـــات تــمـــثل نــبض
ـــخـــتـــلف فـــتـــراته  – الـــصـــدامـــيــة الـــعـــراقـى 
ومـرحـلة الـغـزو الأمـريكـى لنـجـد أن الـعرض لا
يــقــتــصـــر عــلى هــاتـــ الــشــخــصـــيــتــ (مــاسح
ـــاثــلــتـــ عــلى الأحــذيــة وغـــاسل الــســـيــارات) ا
ـسـرح وحدهـما بل يـضم عـددا كبـيرا خشـبة ا

وقــد دار حـوار هــذا الــعـرض بــعــامــيـة عــراقــيـة
قُـحَة اعتدنا علـيها فى مشاهـد القتل اليومى
وتحـــــاكـى لـــــنـــــا الـــــواقع كــــــمـــــا هـــــو  بـــــرثـــــاثـــــته
وجـهــنــمــيــته وتــعـكس لــنــا الــراهن الاجــتــمـاعى
والسياسى الحق ويـصور أواصر المجتمع التى
تــبـقىَُ وشــيـجـة ومــتـيـنــة مـهــمـا اعـتــرت الحـالـة
الـسـيـاســيـة من هِـنـات وأنـات قـاســيـة وتـتـخـلـله
موسيقى عراقية (مـختارة بعناية وحساسية)..
تـعـلـو أحيـانـا وتـنـخـفَض أحـيـانـا أخـرى وإضاءة
غــلب عــلــيــهـا الــظـلام (تــصـمــيـم: أحـمــد حــسن
موسى) حيث ارتبط الديكور بالإضاءة ارتباطا
ـدروسة نرقب وثيـقا  –إذ من خلال الإضاءة ا
مــــا يـــحــــدث فـى الخــــارج من أشــــكــــال الــــهـــوان
ـــــــذلــــــة ومـن أعــــــمـــــــال الإرهــــــاب والــــــعـــــــنف وا
والــعـدوان بــإضـاءة ســفـلــيـة وعــلـويــة مـحــسـوبـة
ناخ الدرامى الـعام للعرض بـدقة تضفى عـلى ا
مزيداً من الـتفـاصيل ومزيـدا من تعمـيق أبعاد
الـــــــواقـع المخــــــــيـف الــــــــذى يـــــــبــــــــدو فـى مـلابس
ــــهــــتـــرئــــة.. مع دوى الــــشـــخــــصــــيـــتــــ الــــرثـــة ا
الإنــــفـــجــــارات وأزيــــز الــــدبــــابــــات وجــــلــــجــــلـــة
الـرصـاص.. لتـتـحـول جمـيـعـا إلى حـديث رمزى
واضح وإشـارات واضحـة بالـرمز  – هى صلب
ــســرحى  بــدت فى اخــتــيــار (المخــرج الــعـــمل ا
ـؤلف) لــعـنــوان هــذا الـعــرض "حـظــر تجـوال" ا
الـذى هو فى الحـقيقـة تجسـيد لـواقع لم يتـغير
عـن مـاضـيـه إن لم نـقل: أزداد ســوءا فـالــقـمع
الـــســيــاسى الــذى مــضى – كـــمــا يــقـــول (ســمــر

مشهد من العرض

يكشف
العرض عن
نفوس
الضائع
عذب وا

 عرض عراقى يجسد الانتكاسات الروحية التى يعيشها الوطن 
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حقيقى
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ـسـرح يقـول فى حديث الـشـخصـيات الـتى يـعرضـها مـا ننـصت إلـيه من شعـر أو نـثر آلّـفه الشـعراء > إن ا
بـالأمن أو اليوم ويحوى أخبارًا عن نشأتنا أو وجودنا فى هذه اللحظة وما علينا على وجه الخصوص هو

سرح. مداومة التحقق من معرفة عدد الحقائق ضمن ما قيل لنا على ا

ركز الثقافى الفرنسى تقرر بدء فعالياته فى مارس القادم. سرحية الذى ينظمه ا هرجان السنوى للعروض ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح التكنولوجى يعتمد عليه كثير من المخرج  ا

يـزانـس نـاقـداً كلـمـة نفـض الغـبـار ومسـتـخدمـًا مـيزانـسـ خارج الحـواجز ا
الـكلاسـيـكـيــة لـلـمـشـهـد عــاملاً عـلى ملاحـظـة الــتـعـابـيـر تـاركـًا الــتـعـلق بـإيـجـاد
أعـمــال فى كــمـال الــنص الأصــلى فـعــمـلـه الإخـراجى لــيس إعــادة الـشىء إلى
مـتـدّ لـلنص نـظـور للإحـسـاس ا ـا الإشـارة إلى الكـسـر فى وقـته بـا مـكـانه إ
ـقـارنـة مع غـيره لـكن فى مـقـيـاس إقـامة من حـيث أفـضلـيـة أو دونـيـّة النـص با
ــمــثـل ونــوعــيــة الاتــصــال بـ ــهم أعــطى عــمل ا الــعلاقــات بــهــذا الاعــتــبــار ا
سـرح بإعادة تعريف وتحديد هذه شاهـد والصالة قوة كبيـرة نظراً لرغبة ا ا

العلاقة دون أثر متكلف ولا تعقيد ظاهر.
كان ـسرح من الآن فصاعـداً هو سؤال لتـوكيد اللغـة ب التبـاين الذى هو ا  ا
ؤدى لـلمشروع وبـ المحرضّ على إثارة الأحـاسيس والذى لا يرُى من قبل ا
قــار الـنص كمّ الانـكـسـار الحـقـيـقى يـقــوم عـنـدمـا لا يـكـون الـنـصف فى قـلب
ـشـهد وعـنـدما لا يـكـتـرث المخرج للأثـر الـفـنى للـنص مـحـولاًّ ذلك إلى مادة ا
وعـنـوان أســاس لـعــرض اسـمه الــظـاهـر ســيـنـوغــرافـيــا فـتـكــنـولـوجــيـا الإخـراج
اضى استفهاماً على حقيقة تؤكد أن الفن هو الـثابت الذى يرسل بعيداً فى ا
علاقــة الـــنص الــدرامــيــة إن تحــريـــر الــنص الــدارمى يــتـــضــمن الــنص الأكــثــر
ــســرحى الــذى يــصــبح بــدوره قــطــعــة تــتــعــلق بــحـدود فــســحــة وهــو الــعـرض ا
ا أن الإخـراج هو الـعمل الـفـنى الذى يـستـمر أثـره فإن الإحسـاس بالـكـلمـة و

سرحى. وضوع الجيد الذى يلامس بنائية العرض ا هذا ا
ـسـرح لنـوعـية تـمـيل إلى ألا يكـون مـعداًّ ونـظـرياً بل فـى نهـايـة القـرن تـشعب ا
ليدفع بـتعريف من قـبل كتاّب فنّ الـشعر لاسـتكشـاف حدود وهوامش لـتهج
أشــكـال مـفـتــوحـة عـلى الـتــكـنـولـوجــيـا مـتـعــايـشـة مع أهــمـيـة الـكــتـابـة الجـديـدة
ُــتــلـقى الــدرامـيــة فى الإلــقــاء والــتى تـســمح بــالــتـقــاء الــرغــبـة بــ الــفـنــان وا
ـسرح بقى غـنيـًا بتـقاليـده ومفـتوحاً عـلى مغـامرات يـوتوبيـة تجعل الجـمهور فا
يــرحب كل مــرةّ بـعــودة شـكـل يـؤكــد عـلـى الـديــنـامــيــكـيــة فى الإخــراج والـتى لا
انفـصال بيـنها وبـ التجـريب كطريـقة وكأسـلوب فالإخـراج جزئيـة من العقل
سرحى ـسرحى والـتجريب عـمليـة معـمليـة تختـبر بهـا كل جزئـيات العـمل ا ا
وفـنون الإخـراج على رأسـها لـلوصـول إلى تحقـيق نتـائج مبـنيـة على فـرضيات
تُـلقى باعتباره عـنصراً مهمًا الـغرض منها فى كـثير من الأحيان التـأثير على ا

سرحية. فى العملية ا
ـســرحى يــتــجــاوز كل مــا هــو مــألــوف وسـائــد ومـُـتــوارث ويــخــتـرق والإخــراج ا
الثـوابت عبـر تيـمات تـتمـثل فى: "جسـد فضـاء سيـنوغـرافيـا أدوات" ليـصبح

مثل هو الأداة فى تشكيل العرض الحركى. المخرج هو المحور فى العمل وا
ـكـانـة الأولـى مـُضـافـًا إلـيـها فـالـنـظـريـات الحـيـديـة تـعـطى لـلـرؤيـة الإخـراجـيـة ا
آلـيات الأبهاء التـكنولوجى لتـبقى مذاهب التألـيف والإخراج متُغيـرة مع تغيير
الـوقت قائـل إنـه ليس هـناك فكـرة جامـدة فالـعالم لم يـتغـير ويـجرب فى كل

. ح
ـُلح فى الــعـقــد الأول من الــقـرن الجــديـد أو لــنـقل وكـمــا يـبــدو فـإن الــســؤال ا
الأسـئـلـة الجـديـدة وكـمـا نـرى فى نـدوات مـخـتـلـفـة تـخـصـصـيـة تـتـعلـق بـكـيـفـية
سـرح (تمـثيلاً وإخراجـًا) وب التـكنولـوجيا الانـصهار الـقسرى الحـاصل ب ا

التى لم تعد عنصراً حيادياً وبجدراة.

الزائر الغريب.
وسيقى ائى وا عالجة خـلقت دعوة لحضـور إنسانى كبيـر للممـثل والإ هـذه ا
عن طـريقـة الابـتكـار الـتشـكـيلى وهـذا يـعـنى هنـا أيـضاً الإخـراجى مـُستـخـدمًا
الآلات والـصـواريخ الـنـاريـة وكل مـا هـو غـريب وحـتى مـا هـو مـجـنـون ومـعـقد
مـتعـلـقًـا بـانـطلاقة لخـلق حـدث اكـتـرث بـثـمن الانتـصـار ومـهـتـماً بـإنـشـاء مـكان

ثابت بشكل منارة لأحداث متوقعة وحاصلة فى ساعات محدودة.
ـثل هـذه العـروض المخـتـلـفة نـظـمت مـهـرجـانات أوريلاك  Aurillac فى
ـشاعل فى مـدينة فـرنسا مـحققـة شهـرة واسعة وبـشكل آخـر وخلال أسبوع ا
نـانت Nantes اســتــقــبــلت عــروض من مــدن أخــرى بــحــيث أصــبـح الجــمــهـور

ثل ليكونوا كمسافرين فى حلم ثابت. نصف مشاهد ونصف 
هذه الـعـروض لبت رغـبة الجـمـهور الـواسع الـذى أصبح يـتلـقى بـسهـولة ودون
ـتـابعـتـها فـنـوعيـة هذه تردد مـتـعة الـدخـول إلى الأماكـن الثـقـافيـة أو الـذهاب 
العروض مزجت مفهوم الحياة اليومـية وبدلّت اتجاهات حقيقية يومية لتلزم
ـسـرح تحـطـيم حـاجـز جـمـاهـيـرى واسع كـان لا يـعـرف رغـبـة وعـشق حـضـور ا
لـتـخـلق حـالـة للانـدفـاع نـحــو فـضـاء جـديـد ونـحـو جـمـهـور جـديـد مـصـطـحـبًـا
سـرحى والذى نـسب لنـفسه دون سواه بـارتقاء جـمالىّ تـكنـولوجى للإخـراج ا

مسرح الشارع.
نـسـتـطـيع الـقـول إن الحـدود بـ الـفـنـون أصـبـحت جـدّ رقـيـقـة وغـيـر واضـحة
ــتــعــلــقــة بــالــنــوع ــألــوفــة فـى الإبــداع مــخــالــفــة الــنــظـم ا تجــاوزت الــقــواعــد ا
ـُتــحــركـة بــجــمـيع ــاريـونــيت والــدمّى ا ــتـعــددة ا كــاســتـخــدام الإكــسـســوارات ا
مثـل وتقود لإعادة مقـاساتهـا وموضوعـات أخرى خلـقت متعـلقة بـاستبـدال ا

سرح والفن التشكيلى. النظر بالعلاقة ب ا
ـمـارسـة ـسـرح وفـنـون أخـرى يـشـكل أسـاس جـوهـر ا إن الاتـصـال بـ فن ا
ـاريونيت كان خـارجاً من جيتـو ليبتـكر أشكالاً ضـخمة وهامة العمـلية فعالم ا
ستـويات مختـلفة بعـيداً عن حدود استـخدام الفن التـشكيلى جديدة لاعـباً 
سـرح ومن نتـائج ذلك كـان إنشـاء مدرسـة للـماريـونـيت فى مديـنة شـارلفـيا وا
مـازير  Charlevill – Mezieres  والـتى تـبـدت كـتـلـبـيـة لـضـرورة مـلـحـة فى

وقتها.

إن الخـوف لم يكن فـى محـله من الـتـكنـولـوجـيا الجـديـدة فى الـعروض والآلات
ـاثل فى ـسـتــخـدمـة لأن قـيــمـة الـفـنــان لم تـخـتف لــوجـود بـسـاطــة الإنـسـان ا ا
ـسـرحى كـان هـو مـركـز الحـوار ـشـاهـد لـكن تـتـوجب الإشـارة بـأن الإخـراج ا ا
الفنى حيث غيرتّ شخصية المخرج من الآن فصاعداً كفنان مستقل صاحب
سـرحـيـة لـيـصبـح النص ـسـرحى فن الـكـتـابـة ا تـوقـيع ومـسـئول عـن العـرض ا
ــشــكـلــة الــكــبـرى فى ــكــانـة نــفــســهـا ا ــســرحى فى نــهــايـة الــقــرن لا يـحــتل ا ا
الـستـيـنيـات كـانت عـلى صعـيـد الأثـر الفـنى لـلنـصـوص وحـقوق المخـرج بـإعادة

تشكيل قراءتها.
ـعـركـة لتـمـتـد إلى تعـدد مـعـانى اللـفظ فـالـسؤال حـول فـحـوى النص اتـسعت ا
ـمـثل يـنـطق بـنص مـسـرحى ويـنـفذ يـتـرافق مع سـيـاق سردى حـكـائى (لجـعل ا
حـــركــات تـــعــود بـــعض الأحــيـــان إلى عــدة قـــرون وتحــمـل مــواقف مـــتــنـــاقــضــة
ومــنــاقـضــة لــلــطــبــيــعــة) وقــد كــتب بــرنـارد دورت  Bernard Dort فى كــتـابه
"العناق الجميل": "إن بعض القراءات عمـلت فضيحة لأنها كانت متعلقة برؤى
سـرح الاعتـياديـة فإعـادة الارتبـاط مع خدع أيديـولوجـية تـتجـاوز اهتـمامـات ا
ــاركـســيـة دون مــعـانـى الـكــلــمـات أعــطى إحــسـاسـًـا جــيـداً لــلــمـخــرج لانــتـشــار ا

الحاجة إلى ثقافة واسعة لتبدو حاجة ضرورية).
قــلـّل أنــطـــوان فـــيـــتس عــام  1967 من الـــشك بـــزيـــادة الـــتـــعـــقل والحـــذر من 

 الحدود ب الفنون
تجاوزت قضية النوع

ألوف سرحى  تجاوز ا  الإخراج ا
والسائد واخترق الثوابت

صرية  أيام قرطاج ا

سرحى: الفصل والاحتكاك الإخراج ا
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كم كـــانت ســعــادتـــنــا نــحن مــجـــمــوعــة عــمـل عــرض "كلام فى ســرى"
ـطـار تـونـس حـيث إن مـعـظــمـنـا لم يـركب عـنـدمـا هــبـطت الـطــائـرة 
طـائــرة من قــبل وهــذا جـعـل الـرحــلــة من مـطــار الــقـاهــرة إلى مــطـار
تـونس مــزيـجــا مـا بـ الــسـعــادة والخـوف والـكــومـيــديـا أيــضـا. كـانت
الطـائـرة تضم مـجمـوعـة العـمل ومعـنـا المخرج شـاذلى فرح والـكا تب

يسرى حسان ورئيس البعثة الفنان الدكتور أحمد نوار 
وعـنـد وصـولــنـا أخـذ كل مـنـا حـقـيـبـته مـا عـدا يـسـرى حـسـان وريـهـام
ؤلف) فقد ضـاعت حقائبهم عـبد الرازق (المخرجـة) وعز درويش (ا
طـار ولكنـنا حمـدنا الله عـلى الوصول سـا ثم ذهبـنا جمـيعا فى ا
ـشـاركـة إلى فـنــدق الـهـنـاء الــدولى حـيث كــانت تـقـيم جــمـيع الـفــرق ا
وبــالــطــبع كــان فــقــدان الحــقــائب قــد أضــفى عــلى الجــمــيع جــواً من

الإحباط والاكتئاب خاصة المخرجة ريهام عبد الرازق.
وفى الـيوم التالى بدأ الجـميع الخروج من الفندق للاسـتمتاع بتونس
الخـضـراء كم هى جـمـيـلـة  هـذه الـبـلد فـقـد شـعـرنـا كـمـا لـو كـنا فى

تعة ولكنها غالية جدا جدا.. فرنسا فهى بلد نظيفة وجميلة و
سرحية ومتابعة ثم بدأنا فى متابعة فعاليات مهرجان أيام قرطاج ا
ــونــديــال وكــان ــســرح ا ــقــدمــة وجــاء مــيــعــاد عــرضــنــا  الــعــروض ا
مـسـرحـا لا يصـلح أبـدا لـهذا الـنـوع من الـعروض ولـكـنـنا تـعـودنـا على
ذلك فأصـبح الأمر سـهلا لإيجـاد حلـول لكى يـظهـر العـرض بصورته
سـرح بالجـمهور حـتى أنه كان هـناك بعض الكـاملـة وامتلأت قاعـة ا
ــتــفـرجــ واقــفـ لــعــدم وجـود أمــاكن وبــدأ الــعـرض وكــان هــنـاك ا
تـخـوف شـديـد مــنـا نـحن مـجـمــوعـة الـعـمل من أن يــسـتـوعب جـمـهـور
ـصـريـة تـونـس والـفـرق الأخـرى هـذا الـفـرق سـواء من نـاحـيـة الـلـغـة ا
ـضمون الاجـتمـاعى الخاص بـنا ولكن بـعد دقـائق قلـيلة الـعامـية أو ا
أصــبح الجــمـهــور مــتـفــاعلا تــمــامـا مع الــعــرض وعـنــد نــزول بـطلات
الـعـرض إلى الـصـالـة لـلـتـفــاعل مع الجـمـهـور لم يـجـدن أمـامـهن غـيـر
ــثلا الــدكــتــور أحــمــد نــوار وأصــبـح هــو الــرجل المخــتــار بل أصــبح 
مـعــهن وكـان له نــصـيب الأســد من تــشـجـيـع الجـمـهــور فى كل جــمـلـة
ـسـرحى (كلام فى يـقـولـهـا لـلـمـمـثلات حـتى أصـبح هـو بطـل العـمل ا
ـسـرح فى سـرى) وعـنـد نـهـايـة الـعـرض وقـفـنـا جـمـيـعـا عـلى خـشـبـة ا
ـدوى من التصفـيق الذى وقف ينهال منتـهى السعادة لـهذا الصوت ا
عـلينا بـالتشجـيع والتصفـيق لإعجابه الشـديد بهذا الـعمل القادم من

مصر.
لا أستـطيع أبدا أن أصف سـعادتنـا جمـيعا عـندما انـهالت الصـحافة
والتـليـفزيـون الـتونـسى على مـجمـوعة الـعمل لإجـراء الأحاديث مـعهم
ـــســـرحـــيـــ حـــول هـــذا الـــعـــرض الـــذى نـــال إعــــجـــاب الجـــمـــهـــور وا
ـهـرجان وفى الـليـلـة الثـانـية لـلعـرض كـانت هنـاك ندوة ـشاركـ با ا
ـسـرحـيـة بـتـونس كـان يـديـرها بـعـد الـعـرض من قـبل مـعهـد الـفـنـون ا
ـعهد د. مـحمد عبـازة ومعه الكـاتب يسرى حـسان والمخرجة عـميد ا
ــوجــهــة ــعــهــد بــعض الأســئــلــة ا ريــهــام عــبــد الــرازق وألــقـى طلاب ا
لـلمـخـرجـة وللـمـؤلف عـز درويش وكانت أمـسـيـة رائعـة ثم تـوالت بـعد
ــهــرجــان وكــنــا جـمــيــعــا مــا بــ الاســتـمــتــاع بــهــذه الــبــلـد ذلك أيــام ا
ــشــاركــة فى فــعــالــيـات الــســاحــرة وبــ مــتــعــة مـشــاهــدة الــعــروض ا
ــهـرجـان وهــكـذا حـتى جــاءت لحـظـة الــرحـيل ومــا أصـعـبــهـا لحـظـة ا
فـلـقـد أمـضــيـنـا أوقـاتـا رائــعـة لا  نـريـدهـا أن تـنــتـهى ولـكن لـكل شىء
نـهـايــة وانـتـهـت رحـلـتـنــا فى تـونس عــلى خـيـر فــقـد وجـدنــا الحـقـائب
الضائعة فى مطار القـاهرة وقد أدينا مهمتنا على أكمل وجه بنجاح
ـصرى (كلام فى سـرى) وقـد  ترشـيحه أيـضا ـسرحى ا الـعرض ا

هرجانات أخرى والحمد لله.
وفى النـهايـة أود توجـيه كلـمة نـيابـة عن فريق عـمل «كلام فى سرى»
الـرجــال والـبـنــات إلى كل من شـارك وســانـد وسـاهم فـى إتـمـام هـذا

النجاح على أكمل وجه. 
المخرج شاذلى فرح : إنت جميل أوى وبجد إنسان قوى قوى.

الـكاتب يسرى حسـان : شكرا جدا لأننـا عرفناك إنت كنت ف من
زمان.

ا معانا وكنا نتمنى كل الدكتور محمود نسـيم : أشكرك لوقوفك دا
يوم أنك تكون وسطنا هناك.

 الـــدكـــتـــور الـــفـــنـــان أحـــمـــد نـــوار : خـــايـف أقـــول إنك إنـــســـان طـــيب
ومـتواضع وفنان كبيـر وروحك الحلوة كانت طاغية عـلى الرحلة كلها
لا الـنـاس تـفتـكـر كلامى حـاجـة تـانـيـة عـلى الـعـمـوم يـا رب كل الـناس
تــعــرفك من قــريب عــلــشــان يــصــدقــوا كلامـى بــاشــكــرك جــدا جـدا

علشان حاجات كتير أوى .
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سارح هو الدعاية لكل القيم الصحيحة والداعية للترابط فى > إن مـن يرى أن ما يتوقعه من ا
عقـول والجنون ـسرح كمـكان لـعرض غيـر ا كـيان غـير متـكامل (شـميت) فقـد فاته ما يـقوم به ا

الجميل والغامض.

سرحى الراحل سعد الله ونوس  تكر اسمه مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان الجنوب الثانى بالعراق. >  الكاتب ا
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سرحي جريدة كل ا

ركز الأول فى مسابقة الجامعة للعروض القصيرة. ملوك جابر» لسعد الله ونوس وإخراج أحمد محارب لفرقة كلية تجارة القاهرة حصلت على ا > مسرحية «رأس ا
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ـونـودراما ا
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"أمى الأرض" قـد يــظن الـبــعض فى الــبـدايـة
إنه يـتحـدث عن فـكـرة "جحـود الأبـنـاء" لأمهم
الحـــقــيـــقـــيـــة الــتـى ولــدتـــهم ولا ســـيـــمـــا وهــو
يــسـتـخــدم ألـفـاظــا مـثل: فى الــبـدايــة أحـبـنى
أطفـالى كانوا يضـحكون ويـلعبـون وينادوننى
لأنـــضم إلـــيـــهم وأشـــاركـــهـم فــرحـــتـــهـم كـــانــوا
ـــكن أن أعــطـــيــهم إيـــاه أثــنــاء ــا  يـــقــنـــعــون 
طـــفـــولــتـــهم هل أهـــمــلـــتـــهم يــومـــا? وبـــطــيش
الشباب الـذى أعمى عيونهم لم يروا جرحى
أبـدا أنا أصـرخ من فرط إحـساسى بالأسى

ألم تعودوا تحبون أمكم?"..
ـكن أن يـرد ذكـرهـا عـلى كل هـذه الـعـبـارات 
لسـان أم حقـيقـية من لحم ودم أم تـعانى من
جـحود أبـنائـها وإهـمالـهم لهـا. ولكن هذه الأم
الـــــتى يـــــصـــــورهـــــا "لارســـــون" لـم تـــــكن ســـــوى
"الأرض" الـتى نــعـيش عـلــيـهـا وهــو لا يـفـصح
عن هـذا الـسـر إلا فى نـهـاية مـسـرحـيـته ح
تـصــرخ هـذه الــشــخـصــيــة قـائــلـة: هـل نـســيـتم

أمكم الأرض?
ــــكـن أن نــــقــــول إن لارســــون وبــــشــــكـل عــــام 
ــوضـوعـات الـتــراجـيـديـة الــتى يـغـلب يـفـضل ا
عـلــيــهــا طــابع الحــزن والــكــآبــة ويــظـهــر ذلك
جـليـا فى مونولـوجى: "أمى الأرض" و"أشباح
عرفـتها" فى ألـفاظ مـثل: والحزن يعـتصرنى
أنـا أصـرخ من فـرط إحسـاسى بـالأسى كـفوا
عن هـذا الــعـذاب اســتـنــزفـتــنى الــدمـوع أمـا
من نــهـايـة لـهـذه الــدمـوع? وكـأن الألم قـضـيب
حـديــدى ثـقـيل يـضـغط عـلــيك فـلـمـاذا أشـعـر

أنا بكل هذه الوحدة?
حــتى فى مـونــولج "إلــهى الـعــزيـز" الــذى يـبـدو
فـكـاهـيـا بـعض الـشىء نجده أيـضـا مـتـضـمـنا
لـــبـــعض الـــعـــبـــارات الـــتى تـــدل عــلـى الــشـــجن
والألم مـثل: كنـت أشعر بـالقـلق حديـثى مـعها

أمر مضر وخطير..
أما عن شخصـيات لارسون فهى شخصيات
مـركـبة لـلـغايـة ملـيـئة بـالـصراعـات الـداخلـية
تبايـنة. فشـخصيـة "بيللى" فى والأحاسـيس ا
مـــونــولــوج "إلــهـى الــعــزيــز" شــخـــصــيــة حــائــرة
مـتـرددة حـتى فى أبسـط الأمور ويـظـهر ذلك
ـسـرحـيـة فى حـديـثه عن بـوضـوح فى بـدايـة ا
القلم وهل يجعـله حادًا أم يتركه ضعيفا? ثم
تــردده مـرة أخـرى فى جــدوى إرسـال رسـالـته

التى كتبها إلى الله.
وشـــخــصــيــة الـــســيــدة الــعــجـــوز فى مــونــولــوج
ـعاناة من "أشبـاح عرفتـها" التى تـعانى أشد ا
الأشباح التى تطاردها وتجعلها تشعر بحالة
من الـرعب والــقـلق الـدائـم هـذه الـشــخـصـيـة
ــعــانــاة  – نجــدهــا فى نــهــايــة رغـم كل تــلك ا

سرحية تقول: ا
أتــســاءل.. هـل أريــد حـــقــا أن أبــقـى وحــيــدة?

ا كانت زياراتهم لى تريحنى. ر
كـــــانـت هـــــذه لمحـــــة بـــــســـــيـــــطـــــة عـن تـــــعـــــريف
ــونـولــوج وأهم خــصـائــصه وتــعـلــيق مــوجـز ا
عـلى اســتـخــدام بـوكــاز لارسـون لــهـذا الــشـكل

سرحى. ا

مـونـولــوج "أشـبـاح عـرفـتـهـا" يــسـتـخـدم ألـفـاظًـا
مـــــثل: "كـــــرسى هــــزاز يـــــتــــحـــــرك وحــــده وقع
أقـــــدام فـــــالأنـــــوار تــــخـــــفت وتـــــضىء الأرواح
ــغــلق.. أجــده مـفــتــوحـا.." تـســكــنــنى الـبــاب ا

وغيرها من العبارات.
وفى مــونــولــوج "إلــهى الــعــزيــز" نجــد ألــفــاظـاً
مــثل: "وفـــجــأة جــاءت هى لـم يــكن بـــإمــكــانى
النـظر إلـيـها كـنت مرعـوبا لـدرجة أنـنى قمت
برفع الغطـاء على عينى كى لا أرى شيئا هل
أنت شــــبح?".. وألـــفــــاظ أخـــرى تـــأخــــذنـــا إلى
عــالـم غــامض مـــخــيف تجـــعــلـــنــا نــتـــوحــد مع
شـخـصيـاته نـشـعـر بـنـفس مـخـاوفـهـا ونـعانى

من نفس قلقها.
ويـقودنـا ذلك إلى نقـطة أخـرى اشتـركت فـيها
ونولـوجات الثلاثة وهى أنـها تبدو فى هـذه ا
الـبــدايـة غــيـر واضــحـة ولــكن شـيــئـا فــشـيــئـا
تـتكـشف الحقـائق أمامـنا. فـمثلا فى مـونولوج

ثــالــثًــا: الــصــراع الــديــنـــامــيــكى (الإنــســان فى
صراعه مع نفسه).

رابــــعـــــا: الــــصـــــراع الــــداخـــــلى (الإنـــــســــان فى
صراعه مع نفسه).

ـونــودرامـا تـخـتـزل كل تجـلـيـات وأشـكـال فى ا
الـــــصــــراع فى الـــــنــــوع الــــرابـع وهــــو الــــصــــراع
الـداخـلى تـخـتزل ولا تـنـتـفى بل عـلى الـعكس
من ذلك حــــيـث نجــــد فى مــــعــــظـم نــــصـــوص
ــونــودرامــا تجــلــيــات الــصــراع مــجــســدة فى ا
شـــخــصـــيـــة الـــبــطـل وهــذا مـــا يـــعـــطى صــورة
مــأســـاويــة لـــهــذا الـــبــطل حـــتى ولـــو بــدت فى
ظــاهــرهــا كــومـــيــديــة كــمــا نـلاحظ فى بــعض

النصوص أحيانا.
ــونـــولـــوجـــات الــثـلاثــة الـــتى نـــقـــدمـــهــا هـــذه ا
للـكاتب الأمـريكى د. م. بـوكاز لارسـون يغلب
عليها نـوع من الغموض والإثارة. وقد انعكس
ذلك عـلى لـغـته التـى استـخـدمهـا فـنـجده فى

ونـودراما كـلمة إغـريقـية مـشتقـة من كلـمت ا
مـــــونـــــو Mono وتـــــعــــــنى "واحـــــد" و درامـــــا  
Drama وتـعــنى "فــعل" أو "مــسـرحــيــة" فـإذا
جــمــعـنــا الــكــلــمـتــ وصــلــنــا إلى أن مــصــطـلح
مــــونــــودرامــــا يــــعــــنى "مــــســــرحــــيــــة الــــشــــخص

الواحد".
ــسـرح – وكــان أول من قــدم هــذا الـنــوع من ا
ثل فى التاريخ  – الإغريقى هو نفـسه أول 
تـــثـــيـــبس Thespis الـــذى عـــاش فـى الـــقـــرن

يلاد. السادس قبل ا
الــســـمــات الــعـــامــة الــتى تجـــتــمع بـــهــذا الــنــوع

سرحى: ا
ـواضيع وضوع : غالـبـا ما تـكون ا من حيـث ا
ـــــــونــــــودرامـــــــا ذات طــــــابع ــــــطــــــروحـــــــة فى ا ا
مأسـاوى وغـالبـا مـا ينـطلق الـبـطل فى كشف
أوراقه من تجــربــة ذاتــيــة مــريـرة أدت إلـى مـا
هو عـليه وقـد يكـون الباعـث على ذلك سؤال
مـــلـح أمـــام واقع حــــاضـــر وفى هــــذه الحـــالـــة
تـــكــون طـــبـــيــعـــة الــســـؤال مــصـــيــريـــة كــونـــيــة
وجــوديــة حــتى لــو بـــدت ظــاهــريــا فى صــورة

أبسط الأشياء.
أمــا عن الــزمن: فــغــالـبــا مــا يــكـون الــزمن فى
ـستـويات ونـودراما ذا بـعد مـلحـمى متـعدد ا ا
ـوضــوع لــكن الحــصـة يــنــسـجـم مع طـبــيــعــة ا
ـــــســـــتـــــوى (الحـــــاضـــــر) أمــــا الأكـــــبــــر تـــــكـــــون 
ـسـتـويـات الأخـرى فـإنـهـا تـأخـذ حـيزهـا فى ا
ا تـسلـسل منـطقى لـيخـتلط فضـاء النـص دو

ستقبل. اضى با الحاضر با
ــكــان ــكــان: إن خــصـــوصــيــة الــزمن تجــعل ا ا
ستويـات حيث تستحضـر الشخصية مـتعدد ا
الــــوحــــيـــدة مـلامح الأمــــكــــنــــة خلال عــــمــــلــــيـــة

التداعيات الفكرية.
الـــلـــغـــة: يــــغـــلب الـــطــــابع الـــســـردى عــــلى لـــغـــة
ــاضى وتـداعى ـونــودرامــا وصـيــغـة الــفــعل ا ا
الأفــــــكـــــــار وإن كــــــان ثــــــمــــــة ديــــــالـــــــوجــــــات مع
الشخصيـات الأخرى التى تستحضرها ذاكرة

الشخصية.
Protagonist :ـــــضــــاد الـــــبـــــطل والـــــبـــــطل ا
Antagonist يختلف مـفهوم البطل والبطل
ــضـــاد بــحـــسب طـــبــيــعـــة الــنـص; إذ إن ثــمــة ا
نصـوصا لا يـعتـمد بـناؤهـا على مـفهـوم البطل
ركـزى الذى تتمحور الأحداث حوله الواحد ا
ونودراما فغالبا ما وتدور فى فلكه. أما فى ا
تكـون الشـخصـية الوحـيدة بـحضـورها الـفعلى
ــــــضـــــاد من هـى الـــــبـــــطـل ويـــــكـــــون الــــــبـــــطل ا
الـشخـصـيـات المجـازية الـتى لـيس لـهـا حـضور
تـلقى مع فعـلى ولـعل هذا مـا يـبرر تـعاطـف ا
ــــونــــودرامــــا فـى مــــعــــظم بــــطل مــــســـــرحــــيــــة ا
الــنــصـــوص والــعــروض إن لم نــقـل جــمــيــعــهــا
حـيث تـكـون الـشـخـصـيـة الـبطـلـة هى مـخـطط
ستـفيد / القوى الـقوى الفاعلـة: (الفاعل / ا
ـعــارضـة) هــذا المخـطط ــسـانــدة / الـقــوى ا ا
ـكن تــطــبـيــقه عــلى أى نص مــسـرحى أثــنـاء

دراسته وتحليله.
ــــســـرحـــيـــة الـــصــــراع: فى جـــمـــيـع الأعـــمـــال ا
مــتـــعــددة الــشــخـــصــيــات يــقـــسم الــصــراع إلى

أربعة أقسام:
أولا: الصـراع الـعمـودى (الإنسـان فى صراعه

مع الآلهة).
ثـانـيًا: الـصـراع الأفـقى (الإنـسـان فى صراعه

مع مجتمعه).

أسوى ونودراما وطابعها ا  اا

 تختزل
تجليات
وأشگال
الصراع
الداخلى
للإنسان
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كلنا هنروح الحضانة..
 ونعمل الواجب!!

 بـــعـــدف  الــتـــعــرف عـــلى مـــواهب وإبـــداع الـــطــفل
صـرى  يواصل العـرض العرائـسى "كلنـا هنروح ا
الحـضـانـة" طرح أفـكـاره وهـو  فـمن وأشـعـار سـيد
سلامـة وصياغة درامـية حمدى القـليوبى وناصر
عـــبــد الجـــواد مـن إخــراج نـــاصـــر عـــبـــد الـــتــواب
يطرح الـعرض فكـرة بسيطـة تهم الطفل الـصغير
ألا وهى أهـمــيـة الــتـعــلـيم مــا قـبل الأســاسى هـذا
الـــنــوع من الــتـــعــلــيم الـــذى يــســاعــد فـى اكــتــشــاف
قدرات الطفل مبكرًا لإمـكانية تنميتها وازديادها
بــالإضـافـة إلى حث الــطـفل عـلى بــعض من الـقـيم
ـارســهـا الــطـفل فى والــسـلــوكـيــات الـتى لابــد أن 
ـسـرحـية فـتـرة الإجـازة الـصـيـفـية فـتـدور حـبـكـة ا
حــول بـــعض الأطــفــال وهـم يــلــعــبــون بـــكل حــيــويــة
ونــشـاط ودون أيــة عـراقــيل حــتى يــأتى طـفل ذو
يزة عـنهم فـيلاحظـونه ويعـلقـون عليه ملابـس 
ثم يــسـعــون إلى اسـتــقــطـابه لــيـلــعب مــعـهم إلا أن
هـذا الــطـفل وهــو (نـبــيه) يـرفض بــسـبب مــا لـديه
من واجب مــدرسى لـكــنـهم لم يــفـهــمـوا مـا يــقـوله
ـدرسى فيـبدأ (نبـيه) بالـشرح لهم عن الواجب ا
ــا يـدور بــالحـضــانـة من لــعب مــتـنـوع ويـخــبـرهم 
ومـرح وأنشـطـة جمـيـلة ومـتنـوعـة أيضًـا ثم يـعرف
"نـــبـــيه" الأطـــفــال بـ (عـــمـــو حـــمــدى) وهـــو أســـتــاذ
بـالحـضـانـة يـعـرض لـهم الأراجـوز عـلى أساس أن
ـتــنـوعـة هـذا الأراجــوز هـو مـن إحـدى الــفـقــرات ا
الـتى تُعـرض بـالحضـانـة فـيسـتـطيع (نـبـيه) جذب
الأطــفــال فى الــذهــاب إلى الحــضــانــة فــيــقـررون

جميعًا فى النهاية الذهاب إلى الحضانة.
نوال الـطفولى يخـتار المخرج أسلوبه وعـلى هذا ا
عـلى أساس واحد وهـو القدرة عـلى جذب الطفل
الـصغـير لهـذا النـسيج والذى لا بـد أن يكـون لافتًا
لـلـنـظـر كـمـا يـجـذب الـطـفل له ويـسـتـدرك انـتبـاهه
قدمة بشـكل يتناسب وهذا علومـة ا داخل إطـار ا
الـطــفل بـدءًا مـن مـقــدمـة الـعــرض والـتـى تـقــولـهـا
طفـلة صـغيـرة وبأسلـوب ينـطبق تـمامًـا مع أسلوب
تحــــدث الــــطــــفل وخــــطـــابـه لــــلـــكــــبــــار. إلى جــــانب
ـرحة التى تـخللت الـعرض فلـقد اختار الأغانى ا
ـلـحن علاء غـنيم إيـقـاعات راقـصـة تبـهج الـطفل ا
وتجـعــله يـتـابـع الـعـرض بــأعـ مـتــيـقــظـة وأغـانى
أيــضًــا يـــحــفــظــهــا الــطــفـل جــيــدًا عن ظــهــر قــلب
فــتــســاعــد عـلـى زيـادة انــدمــاجه بــالــعــرض فـعــلى
شمشية) و هى ثال نجد أغـنية (القطة ا سبيل ا
أغنـية مـعروفـة ومحـفوظـة لدى كل طـفل فعـندما
يــســمـعــهــا فى عــرض مــا تــنــجــذب أذنــاه لا إراديًـا
ØæM IQÉ°S≈لـهـذه الأغـنيـة ومن ثم لـلـعرض. وهـى كلـهـا وسائل

 تلك العتمة الباهرة  
عرض مغربى فى روابط

سرحي جريدة كل ا
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وظــفــهـــا المخــرج كى يـــســتــطـــيع أن يــوجه لـــلــطــفل
الـنـصـيـحـة دون مــلل مـنه أو نـفـور. بـالإضـافـة إلى
طريقـة تحريك العروسـة نفسهـا وطريقة صـنعها
ــبـــهـــجــة الـــتى اعـــتـــمــدت عـــلـى اخــتـــيـــار الألـــوان ا
لفتة للنظر أما الحركات فاستخدموا حركات وا
راقـــصـــة الـــتـــأمت وانـــدمـــجـت الألـــوان الخـــاطـــفــة
ـتوهجة لـلنظـر فأصبـحت العرائس كـكتلـة النار ا

سرح. على ا
أمـــا الـــســلـــوكـــيـــات الــتـى حـــاول عــرضـــهـــا المخــرج
بـغـرض تــغـيـيــرهـا لـدى الأطــفـال فـمــزجـهـا بــفـقـرة
الأراجـوز وهى فقـرة محـبوبـة جدًا لـلطـفل لذلك
ــفـارقـات اســتـغـلــهـا المخــرج عـبـر شــخص يـدخل 
بـيــنه وبـ الأراجــوز? عـلـى أن ظـهـور هــذا الـرجل
بـأسـلـوب خــفـيف الـظل جــعـله شـخـصـيــة مـحـبـوبـة
لــدى الـطـفـل وأيـضًـا اســتـطـاع مــجـاراة الأراجـوز
هـذا الـنـموذج الـذى يـتـسم كـمـا نـعـلم بـخـفـة الظل
وبـلـسـان لاذع أيــضًـا لا يـخـلـو من الــنـقـد الـفـكـاهى
الـضـاحك فـانتـقـد الأراجـوز ومعـه (عمـو حـمدى)
شـــرب بــــعـض الأطـــفــــال لــــلــــقـــهــــوة أو الــــشـــاى أو
سـهــرهم أمـام الـتـلـيــفـزيـون لـفـتـرة طــويـلـة تجـعـلـهم
غــيـر قـادرين عـلـى الاسـتـيـقـاظ مــبـكـرًا إلى آخـره
ــرفـــوضــة لـلأطــفـــال والــتى لا من الـــســلـــوكــيـــات ا

تساعدهم فى بنائهم الجسمانى السليم.
ؤلف وإلـى جانب هذه السـلوكيات السـيئة أدخل ا
ســيــد سلامــة درســاً تــعــلــيـمــيــاً صــغــيــراً بــأســلـوب
بـسـيط حيث صـاغه المخرج فى هـيئـة استـعراض
عــرائـسى شـكَّل فـيه الحــروف عـلى هـيـئـة عـرائس
صــغـيــرة وبــحــركـات راقــصــة اســتـطــاع  الأطــفـال
ـــشــــاهـــدون لـــلــــعـــرض أن يــــرددوا مع الأغــــنـــيـــة ا
فـدخول الحـرف (ت) جعـلهم يـقولـون (تمـرة) عند
ظــهــور رمــز الــتـمــرة بــالــعــروسـة (وتــفــاحــة) عــنـد
ظـــهــورهـــا أيــضًـــا إلى أن يـــنــتـــهى الــعـــرض "كــلـــنــا
هـنروح الحضانة" محـققًا لابتسامـة بسيطة بوجه
ـشـاهـد عــبـر تـوظــيف المخـرج لـلــعـنـاصـر الـطـفـل ا
الـبصريـة والتى يعتـمد عليـها الطـفل بنسبـة كبيرة
ـــبـــكـــرة. خـــاصــة أثـــنـــاء تـــعـــلـــمه فـى هـــذه الــسـن ا
مـثـل وهم مـحـمـد عبـد الـفتـاح أسـامة عـنـاصـر ا
شاه محمد كمال عاطف جاد حمدى القليوبى
 رمـضـان الشـرقـاوى أسامـة جـميل  عـبـد النـاصر

ربيع  نشوى يوسف  علاء عبد الحى.

 كلنا هانروح الحضانة

عرض بسيط 
تع وأفكاره و
 قابلة للفهم 

إيقاعات راقصة
مبهجة وأراجوز
شاطر ونبيه

 حظر تجوال عرض عراقى
يجسد الانتكاسات الروحية

التى يعيشها الوطن 

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مثل? حدثنا عن تجربتك مع ورش تدريب ا
بــدايــتى وأعــتـقــد أنــهـا كــانت بــدايــة ورش تـدريب
مـثل فى مـصر مع دكـتـور نبـيل منـيب فى بـداية ا
الــــســـــبــــعــــيـــــنــــيــــات وهـــــو من درس وحــــصـل عــــلى
الــــدكــــتـــوراه مـن فــــرنـــســــا وعــــاد فــــجــــمع حــــوالى
ـــثلاً كـــنت من بـــيــنـــهم وظـــلــلـــنــا ست خــمـــســ 
ســــنـــوات نـــتـــدرب مـــعه يـــومــــيـــاً مـــا بـــ الـــقـــومى
والـطلـيعـة وفى شقق خـاصة ومن هـذه المجمـوعة
أذكـر أحـمـد مـخـتـار ومـحـمـد عـبـد الـهـادى وعـبـلة
ــنــعم وأحـمــد عــبـد الــعــزيـز كـامـل ونـاصــر عــبـد ا
وعــلى خـــلــيـــفــة ومــنـــصــور مـــحــمــد وكـــانت ورشــة
ــثـل فــقـط وللأسف الـــشـــديــد لـم يــكن تـــدريب 
هـنــاك نـتـاج لــهـذه الـورشــة الـتى تـوقــفت لـظـروف
ــيـة إنــتـاجــيــة ومن خلال هــذه الــورشـة أو (أكــاد
مـثل نـبيل مـنيب) علّـمت وخرّجت الـعديـد من ا
ـتـمـيـزين ومن أصـبح بـعـد ذلـك مدربـاً لـلـتـمـثـيل ا
وخـرجـنــا من هـذه الـتــجـربـة لـنـنــتـشـر ونـدرب فى
ـسـرح وهـذه مـراكـز الــشـبـاب وجـمـعـيـات هـواة ا
ــمــثل فى كــانت بــدايـــة الــورش ومــراكــز تــدريـب ا
مـصـر وفى الـثـمـانـيـنـيـات عـمـلت فى الـعـديـد من
الــفــرق بــجـــانب عــمــلـى فى الــطـــلــيــعــة والـــثــقــافــة
الجــمـاهــيـريـة وتــنـقــلت فى الــتـســعـيــنـيــات مـا بـ
فرنسـا وإيطالـيا وأمريكـا مشاركـا فى العديد من
ـمــثل ثم عــدت لـلــعـمل فى مــصـر ورش تــدريب ا
وأقـــوم حــالــيـــاً بــإدارة اســتـــديــو الـــفــنــان مـــحــمــود
راكز الثقافية حميدة مع التـدريب فى عدد من ا

ذيع فى القنوات الفضائية. وتدريب ا

? مثل ما هو إذن منهجك فى تدريب ا
درسـة الداخـليـة التى تـهتم جداً أعـتمد عـلى ا
بـالـعـالم الـداخلى لـلـشـخصـيـة وحـ تـصل إليه
تـظــهـر بـشــكل تـلـقــائى كل الـتـفــاصـيل الأخـرى
وفـى الاســــــتــــــديــــــو أقــــــسم الــــــكــــــورس إلـى أربع
ـــــرحــــــلـــــة الأولـى هى الــــــســـــيــــــطـــــرة مــــــراحـل ا
الجسديـة والنفسـية ويتعـلم فيهـا الطالب كيف
يــسـتــرخى ويـســتـغــرق فى حـالــة مـعــيـنـة ويــنـمى
خــيـاله ويــكـون عــلى وعى بــجـســده حـيث يــكـون
ـمـثل كـيـف يعـبـر عن ـهـم جداً أن يـتـعـلم ا من ا
ـرحـلة الـثـانـيـة يـتـعـلم قـواعد فن نـفـسه وفى ا
الارتجـال من خلال مـشاهـد فرديـة وجـماعـية
ـرحلة الثالـثة يكون التـركيز على دراسة وفى ا
الــشـــخــصــيـــة من خلال تــمـــريــنــات فـــرديــة يــتم
تـصويـرهـا ثم مـشاهـدتـها لـلـحـكم علـيـهـا وقبل
ـرحــلـة الأخــيـرة أجــعل كل طــالب يـقــوم بـدور ا
ــــدرب ويــــدرب زمـلاءه وفى الأخــــيــــرة يــــكــــون ا
مــشــروع الـتــخــرج من تــمــثــيل وتــألـيـف وإخـراج
الــطــلــبـة أنــفــســهم ويــقــتــصــر دورى فــيــهـا عــلى

Ø«ØY Oƒªëe Ωôc≈الإشراف والتوجيه فقط.

> إن مـعظم العـروض تنجح إن كـان فى مخاطـبة أو تلـبية حـاجة أحد الـفريقـ فقط دون الآخر. وكان
تـاحف ويكـمن التـضارب فى الـدفاع عن الـكتاب دون سـارح أن تتـعلم من الـتطـورات الأخيـرة فى ا عـلى ا

مهاجمة الترفيه.

سرحى «عالم أقزام» للمخرجة عزة لبيب. سرح القومى للأطفال يشهد حالياً بروفات العرض ا > ا
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وجة شى مع الرايجة وركوب ا رفض ا
مثل والأعمال الخيرية وتفرغ لتدريب ا

ـسرح الذى قد يستطيع الاهـتمام بهذا الحاضر هو بالـتأكيد مسرح للأخبار الوقـتية وسيبتعد عنه > إن ا
ثقف الذى يقوم أثناء العرض بقراءة النص اليونانى والسائح الذى يغادر فندقه ويـهجره كل من الزائر ا

سرح وفق ظروفه. ليذهب إلى ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG
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> د. مدحت الكاشف يستعد حالياً لتقد مسرحية «عالم هش» ليونسكو من إخراجه لتعرض على خشبة مسرح الطليعة.
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السيد ومحمـد خان وخالد الحجر ويسرى نصر
الـلـه وهـانى خــلـيــفــة وأسـامــة فـوزى فــأنـا أخــتـار
من أعمل مـعه وللأسف هـؤلاء لا يـعـملـون كـثـيراً
لـظروف السـينمـا فى مصـر التى سيـطرت علـيها
الأفلام الـــكــومـــيــديـــة الــهـــابـــطــة وأنـــا أســأل أين
الــفــيــلـم الــســيــاسى فى مــصـــر فــمــعــظم الإنــتــاج
كـومـيـدى وأنــا لـست ضـد الـكـومـيـديـا ولـكن يـجب
أن نـقــدم الـكـومــيـديـا الــراقـيــة الـتى تـســمـو بـذوق
ــتــلــقـى والــوحــيــد المخــتــلـف عــلى الــســاحــة هــو ا
أحمـد حـلـمى لأنه يـطـور نـفسه وأفـلامه وهو من

النوع الذى يعيش.
ما رأيـك فى انتـشار اسـتـديوهـات ومراكـز تدريب

مثل? ا
هــذا شىء طـبــيــعى بــلــد فـيه  75 مــلـيــون نـســمـة
يـبــقى فــيه مــعـهــد مــسـرح واحــد ومــعـهــد ســيـنــمـا
ـعـاهد ـاذا لا ننـشىء الـعـديد من ا واحد كـيف?! 
فى أنحاء مصر فـالسوق محتاج ويجب أن يكون
فى مصر أكثر من  200 استديو ومدرسة تمثيل
لـيس فى الـقاهـرة فـقط بل فى باقـى المحافـظات

ولكن مع ضمان كفاءة القائم عليها.

حــدثـنــا عن دورك مع الــعـديــد من الجــمـعــيـات
الأهلية لخدمة وتنمية المجتمع?!

أنـا مـهـتم مـنذ فـتـرة بـالعلاقـة بـ الـفن والمجـتمع
ولابـــد أن يـــقــضى الـــفـــنـــان جــزءاً مـن حــيـــاته فى
تــنــمــيــة مــجــتــمــعه لـــهــذا أتــعــامل مع الــعــديــد من
الجـمعـيـات مـثل جـمـعـية الجـيـزويت وهى جـمـعـية
ثقـافية مسيحيـة يعمل فيها مسـيحيون ومسلمون
ــنــيــا ونــقــوم بــإعــداد ومن خـلالــهــا نــســافــر إلى ا
ـدرس فى الكفور سرحى من ا كـوادر للتعبـير ا
والـنــجــوع بـالــصــعـيــد وبــعـدهــا يــقـوم هــؤلاء بــنـقل
سرحيـة للأطفال لتنمية خيال وتفكير التجربة ا
الطفل وتعليمـهم كيف يطورون ويبتكرون ألعابهم
ــسـرحــيـة مـن خلال مـنــظـومــتــهم الاجـتــمـاعــيـة ا
رأة وقمنا كـذلك نقوم بعـمل دورات فى جمعيـة ا
ـشـروع تــدريب عـشـرين فــتـاة نـوبــيـة -لا يـقـرأن
- عـلى الحـكى والارتجال وكـان الـهدف ولا يـكـت
تــنـمـيـة تـفـكـيـرهم الإبـداعـى لـيـخـرج عن الـتـفـكـيـر
الـنــمـطى وهــنـاك عــدد آخـر من الجــمـعــيـات مـثل

كاريتاس وأغاخان.
وماذا عن تجربة العلاج بالدراما?!

ـوضوع بدأ صدفـة من خلال صداقتى لـلطبيب ا
النفسى محـمد الرخاوى وح عرف ما نقوم به
فى ورش الـتمـثيـل بدأ يـحضـر بعض هـذه الورش
وقـــال بـــعـــدهـــا إن مـــا نـــقـــوم به لـــو قـــامـــوا هم به
بطريقتهم الـطبية فإن هذا سيوفر سنوات علاج
ـــدمــنــ وبــالـــفــعل مــنــذ ــرضى الــنـــفــســيــ وا ا
سـنــتـ هـنـاك  7 أطـبــاء يــتـدربــون فى الاسـتــديـو
وأنــا من حــ لآخــر أذهـب لأعــطى مــحــاضــرات
ـقطم لـيعـلمـوا مرضـاهم حرية للأطـباء فى دار ا
الـتــعــبـيــر وكــسـر الحــواجــز بـيــنــهم وبـ أنــفــسـهم

وتدريبهم كذلك على فكرة العمل الجماعى.
شوار? واصلة ا هل تعد مدرب تمثيل شباباً 
ـتـدربـ الـذين أثـنـاء الـورش هـنـاك الـعـديـد من ا
ـشوار بـالـعمل مع مـدرب أنـصحـهم بـاستـكمـال ا
آخـرين وتـنـويع خـبـراتـهم مع الـقـراءة فى الـتـمـثيل
وعـلم الــنـفس ومـعـى فى الاسـتـديــو مـدرب شـاب
هـو سامح عـزت بـدأ يصل إلى طـريـقته الخـاصة
ــــهم والــــضـــرورى جـــداً أن فى الــــتـــدريـب فـــمن ا
يـكـون هـنـاك «سـتـون سـبعـون» مـدرب تـمـثـيل فى

مصر.

وقــبل نــهــايـة حــوارى مــعه طــلب أحــمــد كــمـال أن
يــضـيف كـلــمـة أخـيـرة وكــان حـريـصـاً أن أســجـلـهـا
بــنــصــهـا قــال: الــفــنــانــون عــلــيـهـم دور مــهم نــحـو
مــجـــتــمـــعــهـم و«لازم» كل فــنـــان يــقـــضى وقـــتــاً من
حــيـــاته فـى خـــدمــة مـــجـــتـــمـــعه كـــلـــمــة «مـــواطن»
تحـمـلـنـا مـسـئـولـية كـبـيـرة مـرة واحـد فـى الـشارع
قــال لى من يــحب هــذا الـبــلــد لا يـرمـى ورقـة فى
الأرض نــريـد أن نـعــلم الـنــاس يـعـنى إيـه مـواطـنه

ويعنى إيه جمال وذوق وهذا هو دور الفنان.

óªëe ió¡e

المخرج فى مصر بتطلع عينه 
ــعـــبــد» مع أحــمــد الــعــطــار  ومن أهم تجــارب «ا
حــيــاتى الـــتى اســتـــفــدت مــنــهـــا كــثــيـــراً تجــربــتــان
مهـمـتان الأولى هـى مسـرح الـشارع الـتـابع لحزب
الـتـجمع فى مـنـتصف الـسـبعـيـنيـات وهـذه الفـرقة
ـــدة ثلاث جـــابـت قـــرى ونجــــوع ومـــوالــــد مـــصــــر 
ســــنــــوات. أمـــا الــــثــــانــــيـــة فــــكــــانت فـى الـــثــــقــــافـــة
ــدة  8 ســنــوات من  1981 وحـتى الجــمــاهــيــريــة 
 1988 من خـلال مـــــســـــرح الـــــقـــــريـــــة مع المخـــــرج
عبـاس أحـمد وكـانت تجـربـة جمـيـلة تـعـلمـنـا منـها
الكثيـر وعرضنا فى حوالى  40 قرية ونجع وكفر
ــــثــــلــــ فى كل وعــــرفــــتــــنــــا عــــلى مــــخــــرجــــ و
ـــســـرح مـــحـــافــــظـــات مــــصـــر وانــــدهـــشت لحـب ا
ـنـتـشـر فى ربــوع مـصـر كـمـا تــابـعت من خلالـهـا ا
تجـارب ناجى جورج فى مـسرح «القـهوة» وأعمال
أحمـد إسمـاعيل فى شـبرا باخـوم وللأسف هذا
ــقــراطــيـة ــســرح يــحــتــاج لحــريــة ود الــنــوع من ا
ـبـاشـرة مع الجــمـهـور لـهــذا لم يـسـتـمـر لـعلاقــته ا

طويلاً.
سرح?! وأين أنت الآن من ا

آخـر عمل مسرحى قـدمته كان مع أحمـد العطار
ـلـيـون) ـعـبـد بـاسم (مـامـا عـايـز اكـسب ا وفـرقـة ا
ـــســرحى» وســافـــرنــا بـه إلى مـــهــرجـــان «بــرلـــ ا
وآخر عـرض لى عـلى مسـرح الـطلـيـعة كـان (ناس
ـــــنــــعـم عــــام 2001 الـــــنــــهـــــر) مع نـــــاصـــــر عــــبـــــد ا
وعـــرضـــنـــاه فـى أوكــرانـــيـــا وأســـوان وفـى الـــفـــتــرة
الأخـــيـــرة جــاءتـــنى عـــروض عـــديــدة مـن الــقـــومى
والـــطــلــيـــعــة ولـــكــنـى حــتى الآن لـم أجــد الــدور أو
الـعـرض الـذى يـحـمسـنى لـتـحـمل عـذاب ومـشاكل

مسرح الدولة.
وما هى مشاكل مسرح الدولة?!

بـــكل بـــســـاطـــة مـــســـرح الـــدولـــة مـــكـــان حـــكـــومى
مــــشـــاكـــلـه هى مـــشــــاكل الحـــكــــومـــة إمـــكــــانـــيـــات
; يـعـنى لا فـلـوس ولا ومـيـزانـيـات ضــعـيـفـة وروتــ

متعة كمان!!.
ــاذا لم تــفـكــر فى الإخــراج بــعـد هــذه الخــبـرة و

الكبيرة?!
للأسف المخـرج فى مصر «بـتطلع عيـنه» ويتحمل
ــشــاكل الــتــافـــهــة قــبل الــكــبــيـــرة وبــالــتــالى فــهــو ا
يُــســتـهــلـك خــطـأ ولا يــســتــطــيع أن يــخــرج إلا ربع
أفكاره فى الخارج المخـرج يخرج فقط ولا يتكلم
أو يـركـز إلا فى مــشـاكـله الإبـداعـيـة وأنـا مـسـتـعـد
للإخـراج حـيـنـمـا يـتـوفـر هـذا الجو مـن العـمل فى

مصر.
والتليفزيون والسينما?!

ـسـلسلات الـتـليـفـزيونـية أكـره تـمامـاً الـعمل فى ا
وفـى الـسـيــنـمـا بــدأت سـنـة  1985 فى فـيــلم (يـوم
حلو ويوم مر) مع خـيرى بشارة ثم واصلت العمل
مع مـــجــمــوعــة المخـــرجــ الــذين يـــقــدمــون الــفن
الجـيــد الــذى يـحــتـرم الجــمـاهــيــر مـثل داود عــبـد

ما هى طريقة التقدم للاستديو?
ـمـثل لـسحـب استـمـارة الـتـقدم يـأتى الـطـالب أو ا
ثم أحــدد له مــقــابــلـــة شــخــصــيــة يــتــوقف عــلــيــهــا
القبول فى الاستديـو وقد لا يعلم الكثير أن هذا
هو أول اسـتديـو فى مصـر أنـشأه الـفنـان محـمود
حميـدة منذ حوالى  12عامـاً ولم يكن يهدف إلى
الــربح وهـو هــكـذا حـتى الآن فــتـكــالـيف الـدارس
ــدة  8 أشـــهــر يــحــضــر هى  300 جــنــيه شــهــريــاً 
مـرتـ أسـبـوعـيـاً أى أن تــكـلـفـة الحـصـة الـواحـدة
 35 جـنــيـهــا تـغـطـى تـكـالــيف الـطــالب وفى نــهـايـة
الـدورة يـحصـل الطـالب عـلى شـهـادة من اسـتـديو
ـمثل مع شـريط به تـماريـنه ومشـاهده الـتى قام ا
بـهـا خلال الـورشـة ولـلـعـلم يـتـدرب فى الاسـتـديـو
ـــهـــنـــدســـ ــــهن مـــثـل ا الـــعـــديــــد من أصـــحـــاب ا
والأطـباء والعلاقات العـامة والعاملـ بالسياحة
لا يــرغـبــون فى الــتــمـثــيل ولــكـنــهم جــاءوا لــيـنــمـوا
خيالـهم ويتـعلمـوا كيف يطـورون علاقاتهم مع من
ـفـيـد حـولـهم والــسـيـطـرة الـنــفـسـيـة ولـلـعــلم من ا
ن يرغب فى التـمثيل أن يـتدرب مع آخرين جـداً 
لا يرغبون فيه لأنه يراهم كيف يعملون بتلقائية.
ــــمــــثل من وجــــهـــة مــــا هى مــــواصـــفــــات مـــدرب ا

نظرك?!
أولاً يـجب أن نـعرف جـيـداً أن هـنـاك فرقـا كـبـيراً
بـ مــدرس الــتـمــثـيل ومــدرب الــتـمــثـيل فــمـدرس
التـمثيـل يقـوم بتدريـس منهـج أو مجـموعة مـناهج
درس كن أن يـكون هـذا ا نـظريـة فى التـمثـيل و
ـمـثــلـ أمـا مــدرب الـتـمــثـيل فــهـو مـثل من غـيــر ا
مـدرب الــكـرة يـجب أن يـجـلس مع الـفـريق ويـلـعب
مـعـهم ويـراقب أداء اللاعـبـ ويـوجـهـهم نـحو حل
ـر بــرحـلـة طــويـلـة مــشـاكـلــهم ومـدرب الــتـمـثــيل 
يـبـدؤهــا كـمـتـدرب فى ورش عــديـدة ومع مـدربـ
ـمـثـل آخـرين مـختـلـفـ مع مـشـاهـدته الـكـثـيـرة 
وتحــلـــيل طــرقــهم فـى الــتــمــثــيـل هــذا مع الــقــراءة
الجـيـدة فى مـدارس وطـرق الـتـمثـيل وكـذلك عـلم
الـنفس كل هذا حتى يـصل إلى طريقـته ومنهجه
ـــمـــثل ولا أنـــكـــر أنى بـــدأت حــيـــاتى فى تـــدريب ا
كـمدرب تمـثيل وأنـا متأثـر جداً بنـبيل مـنيب حتى
وصلت إلى طـريقـتى الخاصـة فى التـدريب ومنذ
حـوالى خـمس سنـوات وأنـا أقـوم بـتألـيف الـعـديد
من الـتـمارين الخـاصـة بى وأحـيـاناً كـثـيـرة أحصل

على التمارين الجديدة من الطلبة أنفسهم.

أخـذنـا الـكلام عن الـتـدريب ونـسـيـنـا أن نـتـحدث
ــسـرح كــمــمــثل فــهل لــنـا أن عن مــشــوارك مع ا

نعرف أهم محطاته?!
ــســرح الــطـــلــيــعــة فــقــد بــجـــانب كــونى مــوظـــفــاً 
شـاركت فى مـنـتــصف الـسـبـعـيــنـيـات فى تـأسـيس
فــرقـــة «الــورشــة» مع حــسن الجـــريــتــلى ثم فــرقــة

 أحمد كمال

أحـمـد كـمـال فـنـان من نـوعـيـة خـاصـة تـكاد
شى مع تـنـقـرض الآن... رفض أن يتـنـازل و
ـوجة ولم يقدم إلاّ الدور الـرايجة أو يركب ا
الـذى يـضيف إلـى الفن وإلى المجـتـمع قيـمة
ـــســرح والــســيــنــمــا لـــذلك قــلّت أدواره فى ا
ـقـابل صـنع لـنـفـسه أدواراً أخرى ولـكـنه فى ا
كثيرة استطاع من خلالها أن يرضى طاقاته
الـفنية وقـناعاته الإنسـانية والفـكرية معاً...
فـهو إلى جـانب التـمثـيل يكـاد يكـون متـفرغاً
ـمــثل حــتى أصـبح الآن لــتــدريس وتـدريـب ا

مـن أهم مـدربى الــتـمـثــيل فى مــصـر كـذلك
يـشارك فى خدمـة تنمـية المجتمع من خلال
انـضـمـامـه لـلـعـديد مـن الجـمـعـيـات الأهـلـية
الخـيـريـة الـتى تـعـمل فى هـذا المجـال... فـهو
مــؤمـن بــأن عـلـى الــفــنـان أن يــكــون صــاحب
رســالـة اجـتـمـاعــيـة وأن يـؤدى دوره كـمـواطن
صـالح فى مـجـتـمعه وبـذلك فـقط يـسـتحق

أن يكون فناناً..
ولأنـه يــعـــمل فى صــمـت فــقـــد ذهــبــنـــا إلــيه

لنجرى معه هذا الحوار.....

الفنان أحمد كمال:

 ورش
التدريب
تعلم
الأطباء
كسر
الحواجز
رضى مع ا

عهدى صادق مهرجاً 
ب شكسبير أحمد عبد الحليم

والحـامـلة لـفـكره وفـلسـفـته لذلـك لم يكن مـسـتغـربًا أو
مـسـتهـجـنًا أن يـحـول أحمـد فؤاد نجـم القـطع الـشعـرية
الـتى كــتـبت فى الـنص الأصـلى وفـى أمـاكـنـهـا الأصـلـيـة
ـعـنـى والـفـكـرة ذاتـهـا واضـعًا إلى قـطع شـعـريـة تحـمل ا
قـطعًـا شـعـريـة أخـرى فى أمـاكن لم يـكن لـلـبـهـلـول فـيـها
ـسـرحـيـة وفى نـهـايـتـهـا تـواجــد مـثـلـمـا فـعل فى بـدايـة ا
لك أيضـا فالـنص الأصـلى لا يبـدأ ببـهـلول أمـا نص "ا
قدمة تصرح دون أن لير" لأحمد عبـد الحليم فيبدأ 
توضح بأن هناك شخـصًا ما يجهل الغيب وأنه لو علم
الـغيب لاخـتار فـورًا الواقع "فـارس.. عنـيد.. وعـجول..
سـالـك طـريق مــجـهـول.. ســكـ أيــا إنـســان. فى سـائـر
الأزمـــان. جــــاهل ضـــمـــيـــر الـــغـــيـب. والـــغـــيب ضـــمـــيـــره
ــتـلـقـى أن هـنـاك مــلـكًـا مــهـول".. مـنــذ الـبــدايـة يـدرك ا
فارسًـا تنسم شـخصيـته بالعـناد والعـجلة وأنه سـيسلك
شهد طـريقًا مجهولاً لا يـعلمه إلا الله بعـد هذا يأتى ا
لكته قـدمة حيث يقـوم بتقسـيم  الأول تأكيـدا لتلك ا
بـ رب وغوزيـل دون كورديلـيا الـتى لم يعـرف لسـانها
ملكة شهد بـخروجها مـن ا الكذب أو النـفاق وينتـهى ا
ـلك لــيـر فى الـتــعـرى قـطـعــة قـطـعــة هـنـا يـضع ويــبـدأ ا
أحمـد فؤاد نجم قـطعـة مضـافة شـرح فيـها مـا آل إليه
ـلـك لـيــر بــعـد تــقــســيـمـه لـلــمــلـكــة حــيث يــقـول وحــيــد ا
"عـــلـــيل.. مـــعـــايـــا ألـم.. مع كـــرشـــة الأنـــقـــاس.. جـــابـــوا
الـطبـيب جسـنى.. رجع الطـبيب مـحتاس. وسـألت علم
الـــــفــــلـك. رد الــــفـــــلك قـــــال لى: الـــــوقت راح وانـــــقــــضى
والفـاس وقـعت فى الـراس" وبالـفـعل وقـعت الـفأس فى
سرحية إلى ظل الرأس وسيتحول لـير  عبر مشاهد ا
لــيــر أو خــيـال مــأتــة لأنه لم يــســتــطع أن يــحـافـظ عـلى
مـاله حـلاله وهـنــا يـقـوم نجـم بـتـحــويل مـوعــظـة بــهـلـول
لـلـمـلـك لـيـر إلى قــطـعـة شــعـريـة بــالـلـهــجـة الـعــامـيـة فى
وعظة يستخدمها نفس موضع النص الأصلى وهـذه ا
المخــرج ويـقــوم بـإعــادتـهــا فى مـوضـع آخـر فــفى الـنص
الأصلى يقـول بهلـول "لا تظهـر كل ما تمـلك.. ولا تقول
وازى كل مـا تعرف.. إلـخ" أما فى نص نجم الشـعرى ا
فـيــقـول "مـتــقـولش كل حـاجــة.. ولا تـظـهــر كل حـاجـة..
واركب أكـثــر مـا تـمـشى.. وشـك فى كل حـاجـة. واوعى
الــقــمـار يــجـرك.. ويــسـحـب كل حـاجــة.. واحـذر ســحـر
الـغوانى.. لتـخسر كل حاجـة.. واحفظ مالك حلالك..
من طـيـشك وابـتـذالك.. نصـيـحـة نـصـحـتـهـا لك وموش

مستنى حاجة..".
وهذه القطعة تتـرجم حرفيًا ما قصده شكسبير إن لم
تكن تتفوق عليها فـفيها تتجسد مأساة لير الذى انقاد
لـسحـر الـغـوانى فـفـقد كل شـىء حيـنـمـا لم يـسـتمع إلى
نـــصــيـــحـــة صـــديــقـه المخـــلص "كـــنت" ومـــهــرجـه الأمــ
بــهـلــول.. ويـزداد عــنـاد بــهـلـول وبــالـتــالى يـزداد ألـم لـيـر
ـن لا يـسـتـحق وطـرد الـذى فـقــد عـقـله حـيــنـمـا أعـطى 
من رحمته الصدق والبراءة هنا يعلن بهلول فى قسوة
أن سـوق الجـهـالــة جـبـر والـعـقل سـوقه بـار وأن الـتـاجـر
يقصـد لير هـنا يتـعجب بهلـول من الزمن والواضح أن
لك لـير يختلف اختلافًا شديدًا فى بهلول فى عرض ا
الـنص الأصـلـى ففـى نص شـكـسـبـيـر الأصلـى نـراه وقد
ـســرحى نـراه تــعـلق بــأذيـال الحــبـكــة أمـا فى الــعـرض ا
يرتبط ارتبـاطًا وثيقًـا بالحبكـة ملازمًا لليـر كظله حتى
ــســـرحــيــة بـل لم يــكـــتف المخــرج أحـــمــد عــبــد نــهـــايــة ا
الحـلــيم فى جـعـله شـخـصـيـة درامـيـة  – أى الـبـهـلـول –
من الدرجـة الأولى بل وضع عـلى لسـانه جملاً حـوارية
مـــنــثـــورة داخل الــنص بـــحــيث عـــمــقت مـن شــخــصـــيــته
ــــوذج الـــبــــســــيط فى مــــســـرح وجــــعـــلــــته يــــتـــخــــطى الأ
شكسبير ليصبح شخصية فاعلة غير مكتفية بالتعليق
ـلك أو إلـقـاء عـلـى الأحـداث أو الـسـخــريـة من أفـعــال ا
ـواعظ بل أكـد المخــرج فى تـوظـيـفه لـلـمـهـرج الحـكم وا
ـسـتــقـلـة بل فى هــذا الـعــرض عـلى شـخــصـيـة بــهـلــول ا
وتــوحــدهــا فى ذات لـيــر فــبــهــلـول مــا هــو إلا ضــمــيـره
الحى الـذى صاحـبه مـنذ الـبـداية وحـتى الـنهـايـة لذلك
تـأتى أغنـيـة الخـتـام على لـسـان بـهـلول مـعـبـرة عن هذا
سالك مهالك.. والغنا تباريح والكل باطل عنى "كل ا ا
فـى بـــاطل.. وقـــبـض الـــريح.. يـــا بـــكــــره يـــالـــلى جـــاى..
ســرقــوا الــقـلـم الـضـى وأنـا الــضــمــيــر الحى مــيت.. أنـا
مــــخــــنـــــوق.. أنــــا مــــخـــــنــــوق" والــــواقـع أن الأداء الــــذكى
والــرشـيق الــذى قـام بـه الـفـنــان عـهــدى صـادق أتحــفـنـا
فـــهــــو فـــنــــان مـــثــــقف وذو حـس مـــرهف لــــهـــذا لـم يـــكن
مـســتــغـربًــا تـمــكـنـه من الانـتــقـال بــ الــقـطع الــشـعــريـة
ـنتهى اليـسر وإبداعه رغم ما تحمـله تلك القطع من
مشاعر وأحاسيس متباينة إلا أنه استطاع التعبير عن
تلك الأحاسيس بـفهم ووعى شديدين رغم غلبة الأداء

الباكى عليه فى بعض القطع الشعرية.

ــــعـــــنى الــــذى فـــــســــره يـــــان كــــوت فى وأزعم أن هـــــذا ا
شـكــسـبــيـر مــعـاصــرنـا هـو مــا دفع المخــرج أحـمــد عـبـد
الحــلـيم لجــعل بــهـلــول لــيـر مــســتـمــرًا مــعه حـتـى نـهــايـة
ــسـرحــيــة فـفـى الـنص الأصــلى  يــخـتــفى بــهــلـول بــعـد ا
الـعـاصـفـة بـعـد أن عـرف لـيـر كل شىء وأدرك حـمـاقـته
ـلك لـيـر وبلاهــته لـذلك لا يـكـتـفى المخـرج فى عـرض ا
بـاسـتـمراره وتـواجـده داخل الحـدث أو الـغـبـاء الدرامى
بل يـتخـطى ذلك ويجـعل لـبهـلول لـغـة مغـايرة تـخدم ولا
تهدم تشرح وتفسر للعامة قبل الخاصة ما حدث وما
ســوف يــحــدث إذ اســتـعــان المخــرج بــالــشــاعــر الــكــبــيـر
أحـــمـــد فـــؤاد نجم فى كـــتـــابـــة أشـــعـــار مـــوازيـــة لـــلـــنص
الأصــلى تـأخـذ مــنه وتـعــطـيه فى آن واحــد وجـعل هـذه
الأشعـار بالـلهجـة العـاميـة وهى لهجـة محـببة لـلجـمهور
ـصرى ليس لـسهولـتها ولـكن لعـمقهـا فى الكشف عن ا
هرج دوافع الـشخصيات ونـثر الحكمـة فى كل مكان وا
الأصـلـى فى نص شــكـســبــيــر لم تــبـتــعــد لــغـته عـن تـلك
اللهـجة كـثيرا لأن شـكسـبير كـان يعى دائـما أن للـمهرج
لغة خـاصة هى أقرب إلى الـعاميـة منهـا إلى الفصحى
حـتى وإن كــتــبت بــالـفــصــحى وذلك لإدراكه الــكـامل أن
قطـاعًـا كبـيرًا من الجـمهـور الإنجلـيزى يـجلس مـنتـظرا
تـلك الشخـصيـة لأنهـا أصبحت إحـدى سمـات مسرحه

ــســتــويــ ــتــواصل عـــلى ا ست ســنــوات من الــنـــجــاح ا
الــنـــقــدى والجــمـــاهــيــرى كـــتــبت خـلال تــلك الـــســنــوات
ـقالات حـول الـعرض عـشرات بل مـئـات الـتحـلـيلات وا
ـقـالات والـتـحـلـيلات ـلك لـيــر". وتـلك ا الجـمـاهـيـرى "ا
جعلـتنى أقع فى مأزق نـقدى كبـير وهو مـاذا أكتب بعد

تلك السنوات?
هل أفــعل مــثــلـمــا يــفــعل الـبــعض نــاقلا مــعــنى من هــنـا
ومــعــنى مـن هــنــاك لـيــصــنـع فى الــنــهــايــة "مـقــالــة عــلى
الـطـايـر" أو مــجـرد خـواطـر تـضـيع فى الـهـواء الـسـاخن
لك فى لـيلة باردة أم أكـتفى بتجمـيع كل ما كتب عن "ا
لـير" ثم أقـوم بجـمع أفضل الـتـحلـيلات النـقديـة جامـعًا
إيـاهـا فى مـقـالــة جـامـعـة مـانـعـة تـنــتـهى بـتـذيـيل اسـمى
ـقـالـة. والـواقع أننـى لسـت من هـذا الصـنف من عـلى ا
الـناس أو ذاك فمـنطق الاسـتسـهال مـرفوض مـثله مثل
قـالات الطائـرة وهو مـنطق منـطق الاستـرزاق بكـتابـة ا
ـســرحى الــذى يــعـانى من أصــبح شـائــعًــا فى الــوسط ا
غـيـبوبـة نـقديـة فى الـتقـييم والـتـقو لـوجه الـله ولوجه

الفن دون أغراض شيطانية أو شخصية.
ــأزق لم يــســتـمــر مــعى أكــثــر من والحــقــيــقــة أن هــذا ا
ـدخـل الـذى أزعم أنه جـديـد أسـبـوع بـعــدهـا وجـدت ا
ـا يـكـون قـد  مـسه من ـا كـتب من قـبل ر بـالـنـسـبــة 
قـبـل نـاقــد أو اثــنـ ولــكـنــنى أزاعم أنـه لم تـفــرد لــتـلك
الجـزئية مـقالـة أو دراسة خاصـة تنـاقش تلك الجـزئية
هرج فى ـهرج فى مـسرح شـكسبـير" فـا وهى جـزئية "ا
مــــســــرحه يــــحـــتـل مـــكــــانــــة خـــاصــــة فى تــــراجــــيـــديــــاته
وكـومـيـديـاته عـلى حـد ســواء ولـكن يـبـقى مـهـرج لـيـر أو
ـوذجًــا خـاصًــا فى الـكــتــابـة وفى الــطـرح وفى بـهــلــول 
الــفـكــر أيــضًـا. لــهــذا سـأبــدأ أولا بــالـبــذور الــتـاريــخــيـة
ــهـرج عـبـر الـعـصـور فـى عـجـالـة ثم نـرى كـيف لـنـشـأة ا
وظـفه المخرج الكبيـر أحمد عبـد الحليم داخل العرض
ــلـك لـيــر". وقــبـل أن أبــدأ أعـتــرف بــأنــنى ــســرحى "ا ا
سـرحـية فى اخـتـلفـت مع مخـرج الـعرض بـعـد افتـتـاح ا
عامها الأول حول توظيفه لـلمهرج بهذا الشكل وحينها
طلب منى المخرج أحمد عـبد الحليم إعادة النظر مرة
ـهـرج. والحق أقـول لـكم إنـنـى بـعد أخـرى فى وظـيـفـة ا
ـسرحية لـلسنة الـسادسة على مـسرح ليسه مشاهدة ا
الحـرية وميـامى بالـقاهرة اقـتنـعت بصحـة رؤية المخرج
ـهرج ـهـرج وتلاحم ا وذلك نظـرًا لـتلاحم الـصـالة مع ا

مع الصالة.
هـرج لم يكن نـبتـاً خالـصا من ـوذج ا ـعروف أن  من ا
ــهــرج أو هـذا صــنع خــيـال شــكــســبـيــر بل بــذور هـذا ا
النمـوذج كانت موجـودة فى عصور مـختلـفة; فمثلا فى
ــسـرحـيـة الـعـصــر الـيـونــانى كـان هـنـاك مــا يـسـمى بـ "ا
الــسـايـتــريـة" فــفى هـذا الـعــصـر كــانت تـقـام احــتـفـالات
ـنـاسـبـة مـولـد الإله "ديـويـوسـوس" وكـانت تـقام كـبـيـرة 
ـسـرحـية بـ الـشـعـراء وهـذا الـنـوع احـتوى ـبـاريـات ا ا
ضمن مـا احتـوى على عـناصـر تهـريجـية فالـكورس فى
ثلـ لهم شعـور وقرون وأذيال ومن الساتـيرى كانـوا 
ـثلى أمـامـهم رمز لـلـعـضو الـذكـرى ومن الـواضح أن 
الــســاتـيــرى فـى تـهــريــجــهم وانــتــقــاداتــهم يــعـمــدون إلى
آسى الـتى شاهـدها الجـمهور من الـتحـقيق من حـدة ا
ــثــلـو الــســاتــيـر فى ــهــرجـان فــلــقــد عـمــد  قــبل فى ا
مــسـرحـيـاتـهم الــتى كـانـوا يـقـدمــونـهـا بـعـد عـرض ثلاث
مـآسى إلى تقد شـخصيـات بطـولية بـطريقـة ساخرة
وتهـريجـية كانـوا يفعـلون ذلك وهم يدركـون أن العقـلية
آسى اليونانية ستعى التضاد ب صورة الأبطال فى ا
وبـ تـقـد هـذه الــشـخـصـيـات فـى إطـار هـزلى ولـقـد
ــفــهـوم ــثــلـو الــســايــتــر بــعــد ذلك  عــرف مــا قــام به 
ـــفــــهـــوم ســــنـــجـــده واضــــحـــا فى "الــــيـــرلـــسـك"  وهـــذا ا
كـــومـــيـــديـــات شـــكــســـبـــيـــر ســـيـــمـــا "حــلـم لـــيــلـــة صـــيف"
ـــســـرحـــيـــة الـــســـاتـــيـــريـــة كـــتـــبـــهـــا أيـــضـــا يـــورويــدس وا
عنونة بـ "الكسنيز" يصفها الناقد غلبوت فمسرحيته ا
مـوراى فى كـتابه "الـكـومـيـديـا والتـراجـيـديـا" نـوعا من
سرحـية بها بعض اعز" وهذه ا مـسرحيات "أنصـاف ا
الــعــنــاصــر الــتــهــريــجــيـة مــثـل الـلــعـب الــرائق بــالألــفـاظ
والـتــوريـة. وأريـســتـوفـانــيس قـدم لـنــا الخـدم فى صـورة
مهرج يتناولون أوضاع المجتمع بالنقد فى السخرية
ومـسـرحـيـات أريـسـتـوفـانـيس سـمـة أسـاسـيـة فـيهـا تـلك

لامح التهريجية. مثل ا
ـهــرج والــبـلــيـاتــشـو فـى بـحــر ثلاثـة لـقــد تـغــيـر صــورة ا
ــرتجــلـة ــلــهــاة ا فــروق تــغــيــرًا كــبــيـرًا لــكن فـى عـصــر ا
هرج يحـمل تلك الصفات لتوصيف مدير أصبح هذا ا

ــشــايخ ــتـــغــابى لأحـــد ا ــكـــائــد والخــادم الحـــصــيف ا ا
الـطـاعـنـ فى الـسن والــذى لا يـنـفك يـسـاعـد الـعـشـاق
الـشـبـاب فـى خـطـطـهم كـمــا لا يـنـفك يـخــدع الـبـنـطـلـون
ـلـهـاة ـتـعـالـم.. ولـقـد كـانت شـخــصـيـة "إرلـكـيــنـو" فى ا ا
ــرتجــلـــة هى أقـــرب الــنـــمــاذج إلى مـــهــرج شـــكــســـبــيــر ا
رح الـبـهـلـوانى الـرشـيـق الروح وارلـكـيـنـو هو الـنـشـيـط ا
ـــنـــصــة وخـــارجــهـــا كـــمــا جـــاء فى كـــتـــاب «تــاريخ فــوق ا
ـسرح فى ثلاثـة آلاف عام" والـظهـور فجـأة والاختـفاء ا
فــجــأة ســمــة لــيــست من ســمــات أرلــكــيــنــو الــكــومــيــديـا
رتجلة فـقط ولكنهـا سمة من سـمات مهرج شـكسبير ا
أيـضا لهذا وجه بعض النـقاد النقد إلى شـكسبير حول
اختـفاء بهلول ليـر فجأة والأمر يفسـره الناقد يان كوت
فى كتابه "شكسبير معاصرنا" قائلا (قوان الزمان لا
تـنـطـبـق عـلى أرلـكـيـنـو أنه يـحــيل نـفـسه فى طـرفـة عـ
يـوسعه أن يـتـواجد فى عـدة أمـكنـة فى وقت واحد. إنه
عـفــريت الحـركـة. إنه خــادم لا يـخــدم أحـدًا فى الـواقع
ويـحــتـال عــلى أبــعـاد الــكل عـنـه. يـهــزأ من الـتــجـار ومن

العشاق ويسخر من كبار القوم وصغارهم.
ـال وهو يـنـكت عـلى الحب والـطـمـوح وعلـى السـلـطـة وا
أحــكـم من أســيــاده وهــو مــســتــقل لأنه أدرك أن الــعــالم

حماقة وبلاهة.."

لك لير» عهدى صادق  مع الفخرانى فى «ا

للمهرج لغة خاصة أقرب للعامية
 منها  إلى الفصحى

هرج  لم ا
يگن

 نبتاً خالص
صنعه 

شگسبير

مثل وا
الكويس
مغلوب 
على أمره
وفلوس

مسرح الدولة
قليلة يبقى
أروح ليه!?

درسة الداخلية ا

عرفت مصر فى الثقافة الجماهيرية

الفن وتنمية المجتمع 

گلمة أخيرة
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ـسرح ـسـرح يتـحمل إمـكانـية إيـجاد الـلحـظة الحـقيـقيـة فى ذاته وعلى ذلك فـدائمًـا ما يـعاود صـناع ا > ا
صـابون غـالبًـا بخيـبة الأمل الانـصراف مع كل بـداية لـلبـروفات ومع كل لـيلـة مسـرحية إلى ـشاهـدون ا وا
الـبـحث عن وسيـلة لـرؤية مـوضع من جـزيرة الأبـرار تلك الجـزيرة الـعائـمـة التى دائـمًا مـا ترسـو حيث لا

كن توقعها.

 مشكلتنا 
فى ضعف الأجور
وهروب النجوم

ـسـرح الآن. هو الـذى يعـكس الإنـسان ويـخـبر عن الحـاضر خلال الـتـمثـيل بـصورة مـكثـفة > إن ا
لـيست كأيـام العمل فـدائمًا ما نـحن ملزمـون بكل ما هـو مستقـبلى أو معـتنقـون كل ما هو كائن
كن قـياسه وغـالبًا ـسرح الـسلام فهو مـازال يؤثـر فى تأثيـرًا خفـيًا لا  أمـا بعـد الحاضر فـعلى ا

مدى الحياة.

سرحى «ليلة عرس سوداء» للمؤلف سعيد حجاج والإخراج لشكرى عبد الله. > قاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة تشهد قريباً تقد العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح السورى للهواة فقط  ا

دمشق : محمود الحلوانى
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سرحي جريدة كل ا

> من تأليف وأشعار سمير عبد الباقى يقدم مسرح العرائس قريباً مسرحية «ثورة العرائس» إخراج هانى البنا.

31  من ديسمبر   2007  العدد 25

   o بنزين 
oo مسرح

  oooكهرباء

ما أجوحنا للعدوى الطيبة لتصل 
سرحية إلى حقول مشكلاتنا ا

ما أن يلـجوا بوابـة الحيز الـذي يحاورون فـيها هاجس
الـتـجـربـة حـتى يـجـمع الـصـمت الـسـلـبي فـائض أذيـاله
ل ويـفـر من أقـرب مـنـفـذ دون ضـوضـاء دون تكـرار 
لاحـظة دون السماح لتـطفل غول الكسل لـلتوصية وا
ولص الثرثرة ينشـرون كل يفعل دعوة محيطه ويلهب
دائـرة مــحـاولاته يـوقظ مـهـرة اســتـعـداده فـقـد صـوّب
جـــدول مـــهــامـه وجــهـــز له كـــامل عـــدته قـــصــد الـــفــوز
كـان الثـلجي ـاراثون الـتجـربة هـا هم يـحلـقون فـي ا

 – هكذا استشعره - يهزون بنيانهم الإلهي في
الجــــري والـــنـط والـــشــــقـــلــــبــــة فـــيُــــســــاقط الــــبـــرد عن
أجــــســــادهم خــــجلا.. فــــورة أرواحــــهـم الحـــلــــوة تــــمــــنح
كـان حـيويـة ودفـئًـا يجـد تـرجـمته انـكمـاش وارتجـافـة ا
ــيــلــوديــات الــصــورة وفي ــتــنــوع  الآنــيــة في الــعــزف ا
إعـادة صـيـاغة وتـركـيب وتـعـقيـد الـتـبـسيـطـات وهـبوب
ملامح خــطــوط الــفــرضــيــة هــاهـم يــلــبــســون حــيــاديـة
الصالة حلة التمـسرح وتتشخصن بحضورهم بساطة
ومألـوفيـة الفراغ لـيعـلن عن خـبايـا أسراره وإمكـاناته
المجـهـولة فـيـنجـزُ الـواجب اليـومي بـأجنـحـة التـزامهم
ــحـــبـــتـــهم وتـــنـــاغم انـــضـــبــاطـــهـم وبــالإخـلاص حــدّ
ـلح ـسـرحي يـنـجـز بـتواجـدهم ا ـشـروعـهم ا الـتـفـاني 
ــكــنــات هـذا الـذي يــشــكل تــنــاقــضـا صــارخــا مع كل 
الــزمن الأزمــة ومــعـضـلاته الــكــثــار فـمـن مــعـضــلــة في
الاتـصال إلى معضلـة في التحرك والـتنقل والوصول
إلى مـعضلة في التمـتع باستثمار أكـبر مخزون للوقت
إلى معضلة القـلق المحرق من استمرار التدريبات بعد
الـساعة الخامسـة عصرا إلى معـضلة الأمان إلا أنهم
ــــشـــكـــلـــة يــــهـــمـــزون حـــصـــان في الـــضــــفـــة الألف من ا
الـطـاقـة فـيـنـسجـون طـرقـا ويـبـتـكـرون وسـائل وكـأني
بـهم يـحـفـرون أنـفـاقــا كي يـبـلـغـوا بـعـضـهم الـبـعض كي
يـــتـــواصـــلـــوا كي يـــتـــصـــلــوا ولـــكـي يــصـــلـــوا إلى مـــوقع

التدريبات لتحقيق فرض التجربة اليومية.
حـضــوري بـيــنـهم مــحض صـدفــة تحـقق إثــر عـرضـهم
علم) إحدى الـطيب على في أن أكمل تجـسيد حيـاة (ا
ــسـرحـيـة (أعــتـذر أسـتـاذي لم شــخـصـيـات تجــربـتـهم ا
أقـــصــد ذلك) والــتـي قُــدمت لــلـــجــمــهــور ســـابــقــا حــلّت
فكـرة ومن ثم أضحت  – بعـد أن استـجبت لـطلـبهم –
مــهـــمــة وواجــبــا والـــصــدفــة كـــمــا هــو مــعـــلــوم حــاضــرة
سرحية سـرحية عامة وحياتنا ا التكرار في الحياة ا
العـراقية خـاصة بهـا تذوقنا سـكّر تورطـنا اللـذيذ بهذا
ـسـرح وبـهـا قـدحت الـفـن الأنـيق الآسـر والجـمـيل.. ا
ه الـسـاحرة ولـكن أولى شـرارات انجـذابـنـا صـوب عـوا
لــيس بـالـضــرورة أن تـبـتـسم لــنـا عـ الـصــدفـة دائـمـا
ا نـرتـاح ونطـمـئن إلا أن هذه الـصـدفة وتـكـون مجـلـبـة 
ومن محاسنها أنها كانت كذلك فأقمار أُسرة التجربة
كـنت قد سعدتُ بإطـلالتهم قبلا فمـنهم من عمل معي
فـي بـعض تجـاربي الإخــراجـيـة ومـنــهم من درسـتّه في
معهـد الفنون الجـميلـة ومنهم من جـمعتني به  – على
يزة ما أقصده مستـوى التمثيل  – تجربة مسرحـية 
أن هناك تـأسيسات صـحية للـفهم توحدنـا في النظر
ــســرحــيـــة فــنــيــا واجــتـــمــاعــيــا وتــغــازل إلى الــقــيـــمــة ا
طـمـوحاتـنـا لارتـياد الآفـاق الأبـعد عـلى مـستـوى الحـفر
عـمــيــقـا فـي أرض الـتــجــربـة وفي جــدّيــة طـروحــاتــهـا
وتحــديـثــهـا وإشــاعــتـهــا حـضــورا مــدهـشــا بـ الــنـاس
والبحث في إمـكانيـات تدويلـها لذلك لم يـداخلني قط
ـا وجدتُ أيّ إحـسـاس بـالتـردّد بـالـغربـة والـتـباعـد إ
نـسـيج نفـسي يـتـعشق نـسـيجـهم الألـيف أو أنهم بـأثـير
ميّز حتى صرتُ محبتهم أبرقـوا لي هذا الإحساس ا
أرصـــد كل تـــفــصـــيـــله تـــعــكـس لي حـــالــة من الـــســـعــادة
والـرضا في فضـاء تدريـباتهم الـيوميـة أتابع جـديتهم
تـعاونـهم صـدهم للـعـديد من هـجـمات الإعـاقـة بعض
ـفــصل ســهـوهـم الـبــرىء فـي هـذا الجــانـب أو ذاك ا
ومن ثم مــبــادرتــهم الــضــوئــيــة لإنجــاز مــا يــجــعل مــنـاخ
التجربـة ساخنا وقـلقا حتى شـعرتُ بصوت مـسئوليتي
سـرحـية يـهـمس لي مسـئـوليـتي الثـقـافيـة والـوطنـية ا
أنــني لن أكـون أمــيـنــا لـقــلـمي وحــيـويــة ضـمـيــري مـا لم
ــســـرحــيــة الــعـــراقــيــة خــارج أصــدّر لــهـــذه الإشــراقــة ا
مـحــيـطـهـا لــيـتـعــرف عـلـيــهـا الآخـر تـلــمـيـذًا مــسـرحـيـا
متلقـيا أو معنـيا ومتابـعا وما أحوجـنا في هذا الزمن
ـلـتـبس أن تـأخـذ الـعـدوى الـطـيـبـة لـلـعـادات الحـمـيـدة ا
سرحية بعد طريـقها ومداها إلى حقـول تشكيلاتنـا ا
أن أصاب جلّـها الخـمول والتـشرذم والخراب أسـتثنى
ــســرحــيــ الأصلاء الــذين عــضّـوا من ذلك قــلــة من ا
بنـواجذهم الحـادة على تـعـاليم الأسـاتذة ودسـاتيـر ما
ن تـمـسـكــوا مـعـنـا بـحـلـقـة تـعـلـمـوا ودرســوا وخـبـروا 
هــــذا الالـــتـــزام وقـــدمــــوا عـــلى ذات الــــطـــريق تجـــارب
مـــســرحــيـــة جــديـــدة أســعــدتـــنــا في الـــقــيــمـــة والــتــوجه
والـنـتـيجـة ولـنـا الحق أن نـتحـدث عـنـها بـكـامل الـفـخر
والاعــتــزاز هــو مــفــصـل الــرهــان إذن وامــتــحــان قــاس
ــواصـلـة والــثـبــات عـلى الــقـيم لـتــرسـانــة الـتـأســيس وا

كـن يعـاندون اللاشىء اللامـتـوفر اللامـوجـود اللا
الـعــائق يــشــاكــسـون صــفــر الــدعم صــفـر الــتــشــجـيع
صـفـر التـرويج والإعلان وحـتى أخـيـرا صفـر الاحـتـفاء
ــهـرجـان ـنـجــزهم الـذي تحــقق في الـدورة الأخــيـرة 
الــقـــاهـــرة الـــدولي لـــلـــمـــســـرح الـــتــجـــريـــبي  2004 ح
حــــصـــدوا جــــائـــزة أفـــضـل عـــرض جـــمــــاعي مـــتــــكـــامل
ـسرحـية (أعـتذر أسـتاذي لم أقـصد ذلك) لتـجربـتهم ا
تـــألــــيف د. عــــواطف نــــعـــيـم وإخـــراج د. هــــيـــثم عــــبـــد
الرزاق أقـول صفـر الاحتـفاء بـاستثـناء حـفل الـتكر
البهي الذي أقامه  – مشكورا  – الاتحاد العام للأدباء
والــــكــــتــــاب  الــــعــــراقــــيــــ – بـــــغـــــداد وفــــرح عـــــدد من
ن صفق الخيـري مـسرحـي ومـثقـف وجـمهـورا 
لـفــوزهم واسـتـبــشـر وأثـنى وعــنـدمـا أدون فــرحي بـهـذه
المجـمـوعـة المجـتـهـدة أعــضـاء الأسـرة الـصـغـيـرة عـددا
ستمر) والكبيرة معنى أسـرة (ورشة فضاء التمرين ا
 – عـــلــــمـــا أنـــني في الــــغـــالب لا أجـــد الــــوقت الـــكـــافي
لـلـكـتـابــة عن تجـارب الآخـرين بـسـبب انـشـغـالي الـدائم
ـسـرحـيـة  – فـإن هـذا الـفــرح لا يـتـأتى من بـتـجــربـتي ا
باب كونـهم الوحيـدين الذين يتـحركون ويـجتهدون في
ـا هناك سـرحي العـراقي لا أبدا إ ـشهـد ا فـضاء ا

ـصـيـرية يـؤجّجه اسـتـعـداد مـخـاطـر لـقفـزة الـتـحـدي ا
الــســـاعــة أشـــاركــهم رحـــلــة الـــصــعــوبـــة وهــو يـــكــابــدون
ـفــارقـة وبــشـكـل يـومي فــبـدلا من أن تــفــاصـيل حــدة ا
يـحـتــفـظــوا بـجـاهــزيـة طــاقـاتـهـم لإشـعـال نــار الـتــجـربـة
الـــيــومـــيــة لأجـل اســتـــحــضـــار أفــضل وأبـــعــد مـــعــدلات
الاجـتهـاد لـغـرض إكـسـاء جـسـد الفـكـرة ثـوبـا مـسـرحـيا
استثـنائيا أراهم ويـا للمفـارقة وبسبب أزمـة البنزين
التـي أثمـرت جـوعا غـريـبا وتـكـدسًـا عجـيـبا لـلـحافلات
يــسـوّر مــوقع تــدريــبــاتـهـم الـذي يــحــاور نــقـطــة رئــيــسـة
ـرور يتـلفون لتوزيـع الوقود وخـروقات هـائلـة لنـظام ا
أزهــار طــاقــاتــهم ويــنــزفــون عـــنــاء مــهــلــكــا فــقط لــكي
ـرور إلـى حيـث صـالة الـتـدريب يـنـجـحـوا بـالـزوغان وا
وأتـابــعـهم الآن يـهــتف بـهم صـوت قــائـدهم ومـعــلـمـهم
يعـلن بدء عمليات التجـربة اليومية يستـجيبون لهتافة
فـعلا مـتـنـوع الـتـجـلّـيـات يـقـلـقـون به مـكـونـات ومـفردات
الـفضـاء الـبـسـيط الذي يـشـغـلـون ويدفـعـونه لأن يـكون
سـرحا تتجاذب فـيه معاني الصوت بـإرادتهم فضاء 
والفكرة والإشارة والحركـة والتكوين يستجيبون صورًا
للـجدية وطـرقًا مثـابرًا على مـعدم المحاولـة يستـجيبون
ـــائل يـــعـــاركــونـه يــعـــانــدون مـــشـــاكــســـة لـــهــذا الـــزمن ا

 العرض العراقى حصان الدم

بعد هجرة النجوم..

ـهـرجــانـات المخـتـلـفـة وأن هـنــاك تـنـوعًـا فـيـمـا إقـامـة ا
ـــســرح الـــســـورى فـــهـــنــاك مـــســـرح الـــعـــمــال يـــقــدمـه ا
ـــســارح الـــتــابـــعــة ـــســرح الجـــامــعى وا والـــشــبـــيــبـــة وا
ـســتـقــلـة كــذلك تـرعى لـلـمــراكـز الــثـقــافـيــة والـفــرق ا
سـتـقـلـة الـتى تقـدم أعـمـالاً جـادة ولـها الـدولـة الـفـرق ا

خط وهدف واضح ومحترم.
> أمَّـا الـشـاعـر أحـمـد عـريـضة فـيـؤكــد أيـضًـا انـتـشـار
ــســـارح فى ســوريــة حــيـث تــوجــد فى كـل مــحــافــظــة ا
ــســرح ــوســيــقى وا ــســارح وا ــديــريـــة ا فــرقــة تــابــعــة 
ــســارح الــتــابـــعــة لــلــمــراكــز الــقـــومى بــالإضــافــة إلـى ا
ـؤســســة الـشــبـيــبـة الــثــقـافــيـة ومــسـارح أخــرى تــابـعــة 
ــسـرح ومــعــاهــدهـا الــتــابــعــة لحــزب الــبــعث وتــقــدم ا
الوطنى الذى يشـجع الشباب على حب الوطن ويقدم
ـسارح مـوزعـة عـلى الأحـياء الـتربـيـة الـوطـنيـة وهـذه ا
السكنية المختلـفة وتقدم مهرجانًا سنويًا كذلك يؤكد
ـســرح الخـاص فـى سـوريــة مـســرح جـاد عــريـضــة أن ا
يـعــالج قــضــايـا اجــتــمـاعــيــة تـهم رجـل الـشــارع وضـرب
سـرحيـة "اضحك قـبل الضحـك ما يغـلى" التى مـثلاً 
تقدمها فرقة خـاصة والتى تعالج مشكلة الغلاء. وعن
ـــســرح الـــرقــابـــة قــال هـــنــاك حـــريـــة رأى كــبـــيــرة فى ا
السورى ولكـنها ليـست مطلـقة فالرقـابة تحترم الرأى
س ولـكـنـهـا تـقف بـشـدَّة أمـام مـا يـخدش الحـيـاء أو 
الأخلاق فـى المجــــتــــمـع والــــدلــــيـل عــــلـى ســــعــــة صــــدر
الــــرقـــابـــة مــــا يـــقــــدمه المخـــرج هــــمـــام حـــوت وفــــرقـــته
تـحدين فـهو يقـدم مسرحًـا جزئـيًا ينـتقد هنـدس ا ا
كـل شىء? الــــــغـلاء والحــــــكــــــومــــــة والحــــــزب ومـع ذلك
تــعــرض أعـمــاله وتلاقى إقــبـالاً كــبـيــرًا من الجـمــهـور..
وتـسـتـمـر لأكـثـر من عـام وهـذا يـعـد نجـاحًـا كـبـيـرًا فى
سرح السورى. وأضـاف : إن الجمهور السورى يقبل ا
عـلى الأعــمـال الجـادة والــتى تـقــدم مـضـمــونًـا تـقــدمـيًـا

وثوريًا.
فـراس الداجى طـالب جـامـعى ومـتـابع لـلـمـسـرح.. يرى
ـــســـرح الـــســورى قـــلـــيل بـــســـبب قـــلــة أن مـــا يــنـــتـــجه ا
ـنـتـجـون للإنـتـاج الـدرامى الذى الـتـمـويل حـيث اتجه ا
يــــحـــقق أربــــاحًـــا وشـــهــــرة وانـــتــــشـــارًا وكـــذلـك هـــاجـــر
الفنانون الكبار للسبب نفسه وأضاف سببًا آخر وهو
انتـشار الفضائـيات وما تقدمه من متـعة بصرية طغت
سـرح واجـتـذبت جـمـهـوره وأضاف: إن عـلى حـضـور ا
ـــــســـــرح هـم الأقل شـــــهـــــرة والمحـــــبــــون من بـــــقـى فى ا

المخلصون له من الشباب 
تـاحة للفـنان السورى أجاب > وبـسؤاله عن الحرية ا
ـــســرح الــســورى وهــذا مــا تــوجــد حــريـــة كــبــيــرة فى ا
نلاحـظه فى الـكـثـيـر من الـعروض الـتى تـتـنـاول أفـكارًا
جريئـة وتناقش مـشكلات المجتـمع السـورى بصراحة
كـــمـــا نـلاحظ أيـــضًـــا هــــذه الحـــريـــة فـــيـــمــــا يـــقـــدم فى
سرحى هرجـان وقد شـاهدنا فى مـهرجان دمـشق ا ا
الــدولى الأخـيـر مـسـرحــيـات سـوريـة وتـركــيـة وتـونـسـيـة
وكـويـتـيـة وأيـضًـا خـلــيـجـيـة تـقـدم أفـكـارًا جـريـئـة ولـكن
الـرقـابـة لا تـسـمح بـحـريـة الـعُـرى والخـروج عن الآداب
العامة وخدش حياء المجـتمع لذا نستطيع أن نسميها

"رقابة أخلاقية".
> وعن فرق الهواة تحدث عـدنان عبد الجليل (عضو
نقابة الفنـان ومخرج وكاتب مسرحى) مؤكدًا أن كل
مـسارح الـهـواة فى سـوريـة تعـتـبـر مـسارح فـقـيـرة فهى
ـنـحـها تـصـرف من جـيـوبهـا عـلى عـروضـهـا وأحـيانًـا 
ـولـها الـقومى "الـقـاعـة" التى تـعـرض عـليـهـا ولكـنه لا 
ــنــتــشــرة فى ــراكــز الــثــقــافــيــة ا وهــذا حــال كل فــرق ا
سرح الـسورى كله سوريـة وأضاف عبـد الجليـل: إن ا
ـمـثـلـ يـعـتـبـر الآن مـســرح هـواة حـيث هـجـر مـعـظم ا
ـسـرح حـتى الـشـباب إذا جـاءتـهم فـرصـة فى الـكـبـار ا

سرح. الدراما فإنهم يهاجرون ويتركون ا
وعن الخـــروج من مــشـــكــلـــة ضــعف الـــتــمـــويل والأجــور
ـسـرح السـورى إلى الدرامـا يرى وهـروب النـجوم من ا
حــسـن حــنــاوى أهــمــيــة مــشـــاركــة مــؤســســات المجــتــمع
ــــســـرح ورعـــايــــته هـــذا إلـى جـــانب الأهـــلـى فى دعم ا
زيادة مـا تقدمه وزارة الـثقـافة من دعم. وهـذا ما يراه
ــســرح فى ـــشــكــلـــة ا جــمــيـع من تحــدثـــنــا مــعـــهم حلاً 

سورية.

ـهـرجـانـات الـفـنـيـة الـتى تـعـقـد فى سـوريـة كـثـيـرة هى ا
سارح التى تشارك فى هذه طوال العام وكثـيرة هى ا
ــدرسى والجــامــعى ــســرح ا ــهــرجــانــات فـــهــنــاك ا ا
ـراكـز الثـقافـية ومـسـرح الشـبيـبة والـعـمال ومـسارح ا
ــسـرح الـقـومى ـنـتـشــرة فى المحـافـظــات فـضلاً عن ا ا
ـسـرح الخاص ـوسـيـقى وا ـسارح وا ـديـريـة ا الـتـابع 
ــــســــتــــقل ومـع ذلك فــــهــــنــــاك عــــدم رضى عـن حـــال وا
ـسرح فى سـورية وانتـقادات كـثيـرة توجه له وأهـمها ا
سرح هـروب النجـوم إلى الدراما الـتليـفزيونـية وخلـو ا
منـهم بسـبب ضعف الأجـور وهو مـا أدى إلى انصراف
الجـــمـــهـــور إلى الـــفـــضـــائـــيـــات كـــذلـك قـــلـــة عــدد دور
الــعـرض الـتـابــعـة لـلــمـسـرح الــقـومى واقـتــصـار فـتـرات
ــولــد.. ــهــرجــانــات وبــعــدهــا يــنــفض ا الــعــرض عــلى ا
انــتــقــادات كـثــيــرة يــؤكــدهــا الـبــعض ويــنــفــيــهــا الـبــعض

الآخر.. فى هذا التحقيق.
> حــسن حـنــاوى (مــخـرج ومــعـد مــوســيـقى) يــحــمل
انـتقـادات كثـيرة لـلمـسرح الـسورى ولـكنـها - عـلى حد
قـوله  –انـتــقـادات المحب الحـالـم بـوجـود مــسـرح قـوى
ـســرح هـو "أبـو ـانـه بـأن ا فى ســوريـة انـطـلاقًـا من إ
الــفـــنــون" ومـــرآة لــلـــواقع وأنه يـــجب أن يــؤدى دوره فى
معالجـة قضايـا المجتمع وعـندها نـحرم من هذا الفن
الــراقى فـإنــنـا نــحـرم مـن شئ مـهم ولا بــد أن نـشــعـر
ـسـرح ــشـكـلـة الأسـاسـيـة فى ا دائـمًـا بـالـنـقص. وعن ا
الـــســـورى قـــال: إنـــهـــا غـــيــــاب الـــدعم وضـــعف الأجـــور
ـســرحـيـة والـذى تــسـبب فى نــزيف مـسـتــمـر لـلــكـوادر ا
التى تهـاجر إلى التلـيفزيون أو الـسينمـا من مخرج
ـسرح لم يعد وسيلة للعيش وهذا ثل وكتاب فا و
ما دفع الفنان لـلهجرة والعمل خارجه وأضاف: أنا لا
أتـهم الـفـنـان فـهـو بـحـاجـة لأن يـعـيش مـثل الـنـاس وأنا
عـــلى ثــقـــة من أن الـــفــنـــان الــســـورى عــاشق لـــلــمـــســرح
ومـرتبط به ولـكـنه يريـد أن يأكـل.. والدلـيل على ذلك
أنه مــازال هـنـاك مـن يـعـمــلـون رغم كل الــظـروف مـثل
الــفـنـانـة جـيــانـا عـيـد وزيــنـاتى قـدسـيــة ويـاسـ بـقـوش
ومـروان قـنــوع ومـحــمـد الـطــيب وحـسـن دعـاك ونـاجى
سرح الخاص كما جبر "أبو عنتـر" الذين يعملون فى ا
سرح أن هـناك الـشبـاب الطـامح الذى خـاض غمـار ا
وهـو يحـاول أن يـتـرك بصـمـة مـثل المخرج هـمـام حوت
الــذى اسـتــطــاع أن يـشــكل ظــاهــرة مـســرحــيـة بــفــرقـته
تحدين وهـذه لا نستطيع الـقياس عليها هـندس ا "ا

لأنها كما قلت تشكل ظاهرة وليست القاعدة.
ـسرح الخـاص أكد "أنه مـتعـثر بـسبب ارتـفاع > وعن ا
ـمثـل ـسـرحيـة وأجـور الصـالات وا تـكـلفـة الأعـمال ا

ـسـارح وهو كذلك لإحـجـام الـناس عـن الذهـاب إلى ا
يعتمد فقط عـلى موسم السياحة كما أنه يواجه الآن
ـسـرح الـعراقى إلى مـأزقًا حـرجًـا خـاصة بـعـد دخول ا
الـــســاحـــة لــتـــرتـــفع أكــثـــر أســـعــار الـــصــالات وتـــكــلـــفــة
ـسـرح ـسـرح قـال: إن ا الـعـروض وبـسـؤاله عـن كـتـاب ا
ا لـنفس الأسباب التى الـسورى يفتقـد إلى الكتاب ر
ذكـرتهـا فـقـد هاجـر الـكتـاب إلى الـدرامـا أيـضًا سـعـيًا
ـســرحـيـون ـادة وبــسـبب نــدرة الـكــتـاب يــلـجــأ ا نـحــو ا
ـشــكــلـة ى وهــو مـا يــفــاقم ا لـلإعـداد عن الأدب الــعــا
أكـثر فالجمـهور السورى عـزوف لحد كبير عن الأدب
ــسـرح يــعــالج قـضــايــاه وواقـعه ـى فـهــو بــحـاجــة  الــعـا
ـسرح س حيـاته الـيومـيـة وهذه إحـدى مشـكلات ا و
القومى فى سورية فـهو يقدم فى الأغلب أعمالاً معدّة
عهد ـية يقدمها  – غالبًا  – خريجـو ا عن نصوص عا
سـرحيـة الذين يـكاد القـومى يقـتصر العالى لـلفـنون ا
عــلـى عــرض مــشــاريــعــهـم لــلــتــخــرج بــعــد أن هــاجــرت

نجومه.

ويتفق حس حناوى منـفذ ديكور بالتليفزيون السورى
"مـع الـــرأى الـــســـابق مـــضــــيـــفًـــا أن مـــا تـــقـــدمه الـــفـــرق
ـثل آليـات عمل مـستـمرة وإن سـرحيـة السـورية لا  ا
كانت تقدم خبرات مسرحية متباينة وتجارب صغيرة
قـد ينجح بـعضـها ولكن يـظل النـجاح محـدودًا.. ويؤكد
ـــســـرح الــســـورى أصـــبح مـــســرح حـــســـ حــنـــاوى أن ا
مـــهـــرجــانـــات تــعـــمل فـــرقه بـــشــكـل مــوســـمى من أجل
ـهـرجـانـات فــهـنـاك مـهـرجـان الــعـرض لـعـدة لـيــال فى ا
سرح سرح العمالى الـشبيبى الطلائع ومهرجان ا ا

ــمـثـلـ قـدمـتـه فـهـو سـلــعـة غـيـر رائــجـة وعن أجـور ا
ــمــثـل عــنــدى بــيـــأخــذ (مــلــيح) وحـــسب قــيــمــة قــال: "ا
الـــنــــجم الــــلـى له اسم بــــيــــاخـــذ  100 دولار كـل لـــيــــلـــة
ـسـرح الخـاص وقد عـرض لـهـذا تـعـمل الـنـجـوم فى ا
عـــمـل مـــعى نجـــوم ســـوريـــة الـــكــــبـــار مـــثل نـــاجى جـــبـــر
"أبـــوعـــنــــتـــر" و "أنــــدريـــا ســــكـــاف" و "حــــسن دعـــاك" و

لط" وغيرهم. "صبرى ا
ــثل ومــخـرج) يـــرى أن مــشــكــلــة >  مــحــمـد قــنـوع (
ــــســـــرح الخـــــاص تــــكـــــمن فـى عـــــدم الــــتـــــجــــديـــــد فى ا
ــوضـوعـات وطـريـقـة الـطـرح وهـذه مـشـكـلـة الـعـقـلـيـة ا
الـتى تـديـر الفـرق الخـاصـة كـلـهـا فـهى لا تـتمـاشى مع
العصـر ولا تبحث عن نـصوص ذكيـة وتكتـفى بتقد
عروض "التنـفيس" مثلـها مثل الـفضائيـات ويؤكد قنوع
"وهـو ابن الــفـنـان مــروان قـنــوع" وجـود أزمــة فى كـتَّـاب
ـــالـــيـــة ـــســـرح وأرجع ذلـك إلى ضـــعف الإمـــكـــانـــات ا ا
وعــدم دعم وزارة الــثــقـافــة لــلــعـروض الخــاصــة وهـذا
ـسـرح عــنه وبـالـتـالى بـدوره أدى إلى انـصــراف نجـوم ا

انصراف الجمهور أيضًا إلى الفضائيات.
> وأكـد مـحــمـد عــكـاش (كـاتـب سـيـنــاريـو وحـوار) أن
ـسرح القومى) وما ـسرح فى حالة هـبوط (ما عدا ا ا
ـتـحـدين ومــخـرجـهـا هـمـام ـهـنـدســ ا تـقـدمه فــرقـة ا
ـــســـرح من خلال حـــوت وأضـــاف أن الــدولـــة تـــرعى ا

ـسرح الـقومى ولـد وعن ا الجامـعى وبعـدهـا ينـفض ا
ـسرحيـات التى يقـدمها لا يـشكل رقمًا قال: إن عدد ا
ــســرح فــهــو عــدد قــلـيـل إذا مـا مـهــمًــا عــلى خــارطــة ا
قـورن بـبلـد مـثل سـوريـة. وأضاف: إن وجـود مـسـرح
فـــقـط تــابـــعـــ لـــلـــمـــســرح الـــقـــومى فـى دمـــشق وهـــمــا
الحـمـراء والـقـبـانـى لـيس كـافـيًـا لخـلق حـالـة مـسـرحـيـة
ــســرح الـــتــجــارى أو مـــا يــســمى مـــهــمــة خـــاصــة وأن ا
ــســرح الخــاص فى ســوريـة مــحــدود أيــضًــا ويــقـدم بــا

عروضًا ذات طابع تجارى وسياحى. 
ـنتج أسامـة سويـد يرفض اتـهام مسـرحه "بالـتجارى" ا
ويـقول إنه يـقـدم مـسرحًـا كـومـيديًـا يـحتـاجه الجـمـهور
فالجمـهور السورى "مـابدّه قومـية" أمَّا جمـهور القومى
ـلأ قـــاعـــات الــــعـــرض فــــهـــو يـــذهـب لـــيس لأن الـــذى 
الـعــروض "قـومـيــة" ولـكن لأنـهــا مـجـانًــا أو لأنه يـحـصل
ــثــقــفـ عــلى بــطــاقــات دعــوة جــمــهــور الــقــومى مـن ا
ــا الـعــائلات فـهى تــأتى إلى هـنـا وطلاب الجــامـعـة إ

لتضحك.
ـــــســــارح > ويـــــضــــيف أســــامـــة ســـويـــد "روح قـــــلـــــبى ا

سارح السياسية..  الكوميدية ما أحب ا
وعن مــــشــــكـلات الــــتــــمــــويل قــــال "أنــــا بـــــاشــــتــــغل لأنى
مـسـتثـمـر عنـدى مـصـلحـة ثـانيـة تـاجـر شغـلى مـا هو
ـسرح هوايـة بالنـسبة لى ما سـرح بس لو لم يكن ا با

 عرض سورى

 حس حناوى أسامة سويد أحمد عويضة أحمد عويضة

سلعة غير
 رائجة.. مابتأكلش
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تـكوينـات مسـرحية أخـرى تعـمل بذات الإصـرار والنبل
ـســئـولـيــة ولا يـعـيــبـهـا أنــهـا قـلــيـلـة هـي قـلـيــلـة نـعم وا
وتـميـمتـها الـدالة عـليهـا أنهـا قلـيلـة وأهمـيتـها في هذا
الـزمن تــكـمن فـي أنـهـا قــلـيــلـة لـكـن وكـمـا أســلـفت هي
الــفـــرصــة وحـــدهــا مـن أطــلـــقت قــلـــمي بـــالحــديث عن
أعـضاء الـورشـة فـرصة وجـودي بـينـهم فـرصـة فرحي
الـغامـر وأنـا أكـحل نـاظري بـهـمـة وحـماس هـذه الـبـاقة
ــسـرح الــعــراقي الـتي تــعـد  – إن الـطــيــبـة من شــبـاب ا
ســـارت عـــلى هـــذا الـــنـــهج  – بـــكل مـــا هـــو راق ســـيـــرة
ونــتــاجــا هم يــذكــرونـنـي بـوردة الــبــدايــة بــاهــتــزازاتــهـا
ــقــدســة بــذاك الــتـــردّد الــبــرىء وتــلك الارتجــافــات ا
ـؤمـن بـذاك ــصــرّ والــعــنــاد ا الــبــكــر بــذاك الجـري ا
الـتـجوال الـطـويل اللا يُـمل في شـوارع بـغـداد وعـناوين
ـسرح ـسرحـيـة بحـثا عن لُـقي وطلاسم ا تجـمعـاتهـا ا
دون شــكــوى أو تــعـلّـل يـا الــله صــار لي مــاضي وطــفق
يـســتــدرجــني مـطــالــبــا الـتــصــريح عــمــا خط في ســفـر
صــفـــحـــاته وأنـــا الـــذي مـــا تـــعـــودتُ أبـــدا الــنـــظـــر إلى
الخلف بل جريا موصـولا وتحملا صلبا باتجاه شعل
ــنـــاديــة لــكن ســعــادتي الآن تــدك الأرض ــســتــقــبل ا ا
طـربــا حـ أراني: عـنــادي شـقـاوتـي الـبـانــيـة جـلَـدي
ـسـرح عراكي نـفـلت عاشـقـا لفن ا حُـلمي جـنـوني ا
ـاني ثـبات غـصـني ح أرى ذلك أو خـصـوماتي إ
بــعض ذلك مـــجــســدا في تــوصـلات: ســنــان الــعــزاوي
مــخـــلــد راسـم فــرح طه أزل يـــحــيـى  وحــسن خـــيــون
حـ أرى هذه الـوجوه الواعـدة تضـرب قدمـها الـواثقة
سـرح الـذي نـريد وبـرعـاية مـسـئولـة من نجـمة جـهـة ا
ـتـشـبــثـة بـســاريـته مـهــمـا تـضـاربت ــسـرح الـعـراقـي ا ا
الأهواء وجـنحـت موازين الـقـيم الأستـاذة إقـبال نـعيم
ـثـابـر والمجــتـهـد الـفـنــان د. هـيـثم عـبـد ومن مـعـلــمـهم ا
ن يـــعــطي هـــدوءه الــســـاعــة هــو الــرازق الــذي يـــحَــارُ 
يـلهث ب أن يـؤمّن مطـاليب جـولة التـدريب وطقـوسها
وها وب الحبيـبة ب أن يـتابع تطوراتـها وأزاهيـر 
أن يــركض مـســرعــا لـيــؤمن عــددا من لــتـرات الــبــنـزين
لــســيـارتـه الخـاصــة كي يــقل بــعض أفــراد ورشــته إلى
مــنــازلــهم حــال انــتــهــاء وقـت الــتــجــربــة الــيــومــيـة أو أن
يـصـمت ويـداري غـضــبه بـابـتـسـامـة مـخـطـوفـة يـشـارك
ـزاح الثـقيل للـتيار بها مـحنـة جماعـته الخيـرة بسبب ا
الــكـهــربـائي الــذي بـات انــقـطــاعه نـغــمـة نــشـاز يــومـيـة
تــعــزف عــلـى مــدار الــســاعــة  – عــلــيــهـم أن يــتــجــرعــوا
ـا حـنـظـلـهـا مرغـمـ أيـنـمـا كانـوا وفي أي وقت  – 
ــكن احــتــمــالــهــا في الــفــســحــة الــتي يــســبب بــرودة لا
يـتـدربـون فـيـهـا وعـتـمة حـالـكـة تحـاصـر انـطـلاق ضوء
الــروح عــتــمـة تــشــد أذرعـهــا الــســوداء مع أذرع أخـرى
ســيـــئــة الــقــصـــد والــنــوايـــا تــكــرس جــرثـــومــة الإعــاقــة
والـــتـــأخـــيـــر والـــلـــغط والحـــســـد وتـــطش بـــ جـــريـــهم
شكلة لكنهم وبأصالة جذرهم يعاندون بارك بذور ا ا
قام العالي سيدة هذا الزمن ذات السـدّة الرفيعة وا
شـكلة شـكلـة) هم يتـحركـون في خـصوبـة ا بـجلـة (ا ا
هـذه الـتـي وبـفـضل وبـدعم من بـعض عـاطـلي الحـركـة
والـضـمـيــر نجـحت في أن تـكـون الآن حـاضـرة بـامـتـيـاز
كــبــيــر فـي جــمــيع مــعــامل الإبـــداع الــعــراقي وتــتــجــول
ــسـامع ــرائي وا طــلــيــقــة في فـضــاءات بــغــداد أمــام ا
تــقـــتــحم عـــلــيــهـم قــاعــة المحــاضـــرات في الــكـــلــيــة في
الـــشــارع في الــبـــيت في الأســرة تــنـــدسّ في تلافــيف
لابس تـــثــقب قـــشــرة الــروح الأغــطــيـــة بــ طــيـــات ا
زاج إلا أنـهم يقابلون حضورها الثقيل وتفسد خمرة ا
مـيتـة في أن يعـبّوا شـربة أخرى من هذا تكـشيـرتهـا ا
كـــأس إصــــرارهم وإضــــافـــة وقت آخــــر يـــزيــــدون فـــيه
شـكلة ـريدي ا حـصة ساعـات التـدريب غير آبـه 
ـا تـهـنــدسه خـمـيـرة حــقـدهـا ومـا يــبـثه شـيــاطـيـنـهـا و
ــدون ألــســـنــتــهم ضــحـــكــا وســخــريــة ــا  الــصـــفــر إ
غرية ويستمرون بتحلـيقهم الحالم صوب الكشوفات ا
لـلتـجـارب الـيـومـيـة لا تـلـوي عـريـكـتـهم حـرارة الصـيف
اللاهب لا ولا تــمـادي الــشــتــاء حـد تجــمّــد الأطـراف
ولا إلـباس رأس الـكـهربـاء طـاقيـة الإخـفاء ولا اغـتـيال
الـبــنـزين وتـوزيع دمـه بـ الـقـبــائل ولا حـتى إشــكـالـيـة
الحضور وخطورة الـتنقل بسبب هبوط معدلات الأمن
إلى مستـويات جد مقـلقة لأنهم ثـبتوا مقـياس خيارهم
فـي ضــــفـــــة ثــــالـــــثــــة: إرادة لا تـــــضــــعـف تــــهـــــد صــــنم
التـبريـرات استثـمار أي هامش لـلوقت حيـوية الضـمير
وصـفاء الـروح والانـتمـاء الـكلي لـلـفرح وتـقـد أقصى
ـا يـتـوصـلـون إلـيه لحـظة فـروض الـشـكـر لـربّـة الإلهـام 
ـســرحي الــيـومي ولحــظـة الــعـرض لحــظـة الــتــدريب ا

انفلاق حبّة الحياة.
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سرح يدين بالفضل فى وجوده ومعناه وشرعيته لتلك الخصائص > ا
كن فهمه من أهم ملامحها. التى يعتبر احترام ما لا 

سرح القومى للأطفال. كتشفون» للمخرج يوسف أبو زيد من إنتاج ا سرحى صلاح الحلبى فى انتظار بدء تقد عرضه الجديد «ا ؤلف ا > ا
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ــهـرجـانـاتـهـا ـزدهـرة  كـالـعـادة الـعــتـيـدة فى ثـقـافــتـنـا ا
واحـتفـالـيـاتـهـا ومـؤتـمراتـهـا لا يـكـون الحـصـاد إلا وفـقا

.« للقاعدة الشكسبيرية العظيمة: «ضجة ولا طح
ـسرحية ويؤسـفنى القول إن جهدا دورتـان للمخرجة ا
ـا نتكلم عن كـبيرا يضـيع لأن أحدهم ـ أو إحداهن طا
ـرأة ـ لم يـكن جـادا أبـدا فيـمـا يـفعـل ويؤسـفـنى أكـثر ا
أن أقــول إنـه مــا من أحــد ســوف يــأخـــذ عــمــله مــأخــذ
ـــــوسم ـــــا لا تـــــدور الــــــرحى إلا فـى ا الجــــــد أبـــــدا طـــــا
ـا تــتـعـامل وزارة الــثـقـافـة مع الــثـقـافـة ـهـرجــانى وطـا ا
ــثـقــفـ بــاعــتـبــارهــا لـيــست أكــثـر مـن وسـيــلــة لإلـهــاء ا
وشــغـــلــهم عن مــغــادرة حـــلــبــات الــســبــاق أو مــراهــنــات
ا ـهرجـانات الـتى يـخرج فـيهـا الجمـيع خـاسرين طـا ا
لا يحدث اشتبـاك حقيقى مع الواقع الذى لا يسعدنى

القول إنه أكثر خسرانا.
عـلى مسئـوليـتى الشخـصية أقـول إن معـظم من خاضوا
ـسـرح النـسوى يـجـهلـون ما يـتـحدثـون عنه فى مـسـألة ا
بل إن الــنـســاء اللاتى تحــدثن عـنه كن أكــثـر ذكــوريـة من
ـتـحــدثـات والمخـرجـات الــرجـال أنـفـســهم لـقـد تــبـرأت ا
ـسـرح الـنـسـوى تـبـرؤهن من حـيـضـهن. والـكـاتـبـات من ا
لـقد قـرأت ما قـرأته وشـاهدت مـا شاهـدته من عروض
وحـضرت مـا حضـرت من نـدوات وتابـعت ما تـابعت من
تحـقــيـقــات صـحــفـيــة (نــشـر بــعـضــهـا هــا هــنـا) وفى كل
ــؤلم أكــثـر أن لحــظـة كــنت أتــخــبط فى خــواء وجـهل. وا
ن شاركن أكـثـر من واحدة ـ واحـدة ست يـعـنى ـ حـتى 
ــهـــرجــان وســـعــ لـلاشــتـــراك به أعــلـن أن مــا من فى ا
ـــكن أن نـــســـمـــيه مـــســرحـــا نـــســويـــا. وأنـــا أقــدر شىء 
ضـحـالـتـهـن الـتى جـعـلـتـهن يـنـكـرن الـنـسـويـة كـأنـهـا إتـهـام

يلقيه الرجال فى وجوههن ليبقيهن فى منازلهن.
سرح النسوى ولهؤلاء جميـعهم أقول ـ بلا أسف ـ إن ا
ـسـرح الـذى لـيس مـا تـتـكـلـمـون عـنه أبـدا فـلـيس هـو ا
تـكتبه وتخرجه وتـصممه وتمثـله نساء وإن كان ما من
ـسـرح الـنـسـوى ـ لـيس ـنع ذلك. كـمـا أنه ـ أى ا شىء 
ــســرح الــذى ـ يــا عــيــنى كــمــا قــالت عــضــهن ـ يــعــالج ا
ـرأة كــالحـيض والحــمل والإجــهـاض والــعـمل قــضـايــا ا
والـــزواج والــطـلاق فـــحــسـب وإن كـــان ـ أيــضـــا مـــا من

نع ذلك. شىء 
ـســرح الـنـسـوى الـذى تحـدث عـنه هـؤلاء وهـؤلاء ـ إن ا
والـذى تبـرأوا/تبـرأن منه ـ أقـولها بـبسـاطة هم/هن لا
يــعـــرفــون/يـــعـــرفن شـــيــئـــا عــنـه ولم يـــكــلـــفــوا/يـــكـــلــفن
ـعرفته. ولكـنى لا ألوم أحداً فإن خـاطرهم/خاطرهن 
هـرجـانات لا تـفـعل أكثـر من ذلك مـهرجـانات ثـقافـة ا
ــســرح كــأى مـن مــهــرجــانـــات الــثــقــافـــة فى بــلــدنــا لا ا
تــــفـــضـل أيـــاً مـن الـــدورات الــــرمـــضــــانــــيـــة بل ودورات
ــدارس الـتى كـنــا نـشـتـرك فــيـهـا فـحــسب لأنـهـا كـانت ا
ملة والكئيبة حتى ولو تخلصنا من بعض الحـصص ا
كــسـرت لــنـا ذراع بــيـنــمـا نجـتــهـد فـى حـركـة لـم نـتـدرب
عـــلـــيــهـــا فـــإن احـــتــمـــالات أن تـــكـــســـر ســاقـــنـــا تـــعــادل

ركز الأول! احتمالات أن نفوز با
ـــســــرح الـــنــــســــوى ـ الـــذى خــــاضت فــــيه مـــخــــرجـــات ا
ومــؤلـفـات وبـاحــثـات ـ لـيس تــأنـيـثــا لـلـبـطـل فـلـيس هـو
رأة محل الرجل للتحدث عن سرح الذى تحل فيه ا ا
ـسـرح الـنـســوى- لـيس أيـضـا حـيـضــهـا كـمـا أنـه ـ أى ا
مـسرحـا يـخلـو من حـضـور الرجـل كمـا نـفهـمه ويـفـهمه
رأة نفـسها الـكثيـرون فالـرجل حاضر دومـا حضـور ا
سرح الذكورى/التقليدى رأة حاضرة فى ا مثلما أن ا

دوما حضور الرجل نفسه.
ـسـرح الـذى كـتب ـسـرح الـنـسـوى لـيس أكـثـر من ا إن ا
بــوعى الـنــوع مــثـلــمـا كــتب مــسـرح الــواقـعــيـة الجــديـدة
ـطــبخ الإنجـلــيــزى كـمــثـال أو مــسـرح (مـســرح حــوض ا
سرح النسوى هو عنى أن ا الغضب) بوعى الطبـقة. 
ـســرح الـذى كـتب وفى وعى صـنـاعه أن الـنـوع يـحـدد ا
الأدوار الاجـتـمـاعـيـة فى مـجـتـمـعـاتـهم وأن تـصـنـيف أو
تـقـسـيم الـعـمل فى المجــتـمع يـقـوم عـلى فـروقـات الـنـوع
بـ ذكـر وأنـثى مـثــلـمـا كـتب مــسـرح الـغـضب بـوعى أن
الأدوار الاجــتـــمـــاعــيـــة أيـــضــا تحـــدد وفـــقــا لـــفـــروقــات
الـطبـقـة الاجـتـمـاعـيـة بـ غـنى وفـقـيـر ونبـيل ووضـيع
ـــــســـــرح الأســـــود بـــــوعى أن الأدوار ومـــــثـــــلـــــمـــــا كـــــتـب ا
الاجـتــمــاعـيــة تحــدد تـبــعــا لـدرجــات لــون الـبــشــرة بـ
أبــيض وأســود وأصــفــر بـل وأبــيض داكن وأســود فــاتح
سرح النسـوى إذن يقدم رؤية تاريخية مغايرة أيضا. ا
ـسـرح الـتـقـلـيـدى لــلـرؤيـة الـتـاريـخـيـة الـتى قــدمت فى ا
عبـر الـذكـر (سواء كـان ذكـرا فـعلا أم أنـثى) وهى رؤية
ـرأة الاجـتـمـاعى يـحـدده تـاريـخـيــة تـؤكـد عـلى أن دور ا

جنسها وليس كفاءتها أو مواهبها.
ــكن قـــراءته كــحـــركــة خــارج ــســرح الـــنــســـوى إذن لا  ا
دوائــر الــتــاريـخ وســيــاقــاتـه كــبــدعـــة ابــتــدعــهـــا الــبــعض
رأة مـثـلمـا عبَّـرت/عـبّر الـبعض لـيـفصـلوا بـ الـرجل وا
فى حــوارات مــصـــاحــبــة لـــلــمــهــرجـــان ولــكن لـــلــمــســرح
النـسوى فى الـغـرب سيـاق تاريـخى رائع مـسار تـاريخى
ــكن قــراءتـه إلا فى ضــوء قـراءة الحــركــة الــنــســويـة لا 
كـكل فى علاقـتهـا بـاليـسار مـثلا فـقد انـتقـلت الـكاتـبات
الـنــســويــات بــدايـة مـن سـيــمــون دى بــوفــوار وحـتـى كـيت
مـيــلـيت ومـيـشــيل بـاريت بـ فــصـائل الـيـسـار جــمـيـعـهـا
حتى بـاتت هنـاك نـظرة ـ لا أقـول نظـريـة; فهن يـرفضن
ذلك ـ نـظرة سـياسـية نـسويـة. لقـد كان شـعار الـنسـوي
جميـعا: "إن كل ما هـو شخصى له صـفة سيـاسية" وهو
يــعـــنى أن هـــنـــاك فــرقـــا بــ أن تـــكـــون ذكــرا وأن تـــكــون
ذكــوريــا كــمــا أن هــنـاك فــرقــا بــ أن تــكــون أنــثى أو أن
اثل الفرق الذى وضعته النسوية تكون أنثويا وهو مـا 
كـحركـة فكـرية بـ الجنس وبـ الـهويـة الجنـسيـة فأن
يسجـل فى بطاقـتك أنك رجل فهـذا ليس معـناه أبدا أن
تــكــون رجلا الجــنس أمــر بــيـولــوجى بــحت أمــا الــهــويـة
الجـنــســيـة فــهى عــمـلــيــة ثـقــافــيـة وثــقـافــيــة هـنــا تــعـنى:
سـيـاسيـة وسيـاسيـة تـعنى أنـها خـاضـعة لـعلاقات الـقوة
فى المجـتـمع. ولا يخـفى عـلى أحد ـ بل يـخـفى ـ كيف أن
مــثل هـذه الأفــكـار تــشـتــبك اشـتــبـاكــا كـبـيــرا مع كــتـابـات

التفكيك وخصوصا لدى ميشيل فوكو.
ولــــيـس أبـــلـغ من عــــبــــارة مـــارشــــا نــــورمــــان (الـــكــــاتــــبـــة
ـارسـة الحب فى الحـدائق الأمـريـكـيـة الـنــسـويـة) إن 

عنى أكثر دقة: أيديولوجيا. العامة: سياسة. أو 
ـكن قـراءة الــنـسـويـة بـعــيـدا عن مـظـاهـرات كـذلك لا 
الــطـــلــبـــة فى عــام  1968 تجـــاه الـــنـــظــام الـــبـــرجــوازى
الأبوى الـتى رغبت أكثـر ما رغـبت فى هدم مـرتكزات
الثـقـافة الأبـويـة النـخبـويـة الحداثـيـة وتفـتـيت مراكـزها
. ولـذلك ـهـمـشـ الـثـابـتـة من أجل تـفـعـيل الـهـوامش وا
فـقد تـضـامنت الـنسـوية مع حـركـات منـاهضـة التـميـيز
الـعنـصـرى وقضـايا الـفقـر فى بـريطـانيـا وأمريـكا. لـقد
ـهمش: الـفقـراء السـود النـساء ثـالوثاً كان الثـالوث ا

يبحث عن مكان تحت الشمس.
ومن جـهـة ثانـيـة فـإن الـنـسـويـة ـ جـمـالـيـا ـ قـد تحقـقت
فى طريقـة عمل تخالف الجـمالية الـذكورية التـقليدية
ـكـتـوب مـسـبـقـا والـتى الـتى كـانت تـرتـكـز عـلى الـنص ا
ؤلف حقيـقته ومعانـيه وينوب عن الجميع فى ـتلك ا
تـفـسـيـره. ولـذا عـمـدت الـنـسـويـة ـ جـمـالـيـا ـ خـصـوصا
ـسـرح ـ إلى الـكــتـابـة الـتــشـاركـيـة الجــمـاعـيـة وفق فـى ا

هرجانات وعن النساء وذكورتهن عن ا

 عرض « كلام فى سرى»

معظم من خاضوا  فى
سرح  النسوى مسألة ا

يجهلون  ما يتحدثون عنه

منعا للإحراج..
بعد أن نشرت"مسرحـنا"مقالتى بعنوان"مسرح الجرن
ــســـتـــعـــادة" فى عـــددهــا الـــتـــاسع عـــشــر والأزمـــنـــة ا
تــوقـــعت أن تـــثــيـــر ردود أفــعـــال عـــديــدة ســـواء أكــانت
متـوافقـة أو متـعارضـة ولـكن طال الانـتظـار ولم أجد
من الأصــــداء إلا الـــهـــمس أو الــــنـــوايـــا بـــالـــتــــعـــلـــيق أو
ـنـشـور وظل كل ذلك مـؤجلا إلى مـا شـاء الـتـعــقـيب ا
ـشروع يلقى ظله على عشر الله رغم أننى تعرضت 
سـنــوات قــادمـة إن لـم يـكن أكــثــر  ويـتــكــلف تــنـفــيـذه
ملايـ مـؤلفـة ولـكن يـبـدو أن أحدا لم يـعـد يـبالى لا
لايـــ الـــتى تـــتـــبـــدد مـن الـــثــروة ـــســـتـــقـــبل ولا بـــا بـــا
القـوميـة أو تـنهب مـادام الغـالب"شـطارة الـبحث عن

النصيب".
غـيـر أن الأسـتـاذ "أحـمـد إسـمـاعـيل" الـذى حـاز بـراءة
شـروع تـمخض- بـعد صـمـته الطـويل- وهز اختـراع ا
قــلـــمه فى الـــعــدد الــثــانـى والــعــشـــرين لــيــتـــصــيــد من
ــقــالــة بــشــكل لا يــخـــلــو من تــهــكم- إن لم يــكن هــو ا
الـتـهكم عـيـنه- كـلـمة "بـلـغنـى" معـتـبرا أنـهـا تـكشف لا
عن مــنـهج جــديـد فـى الـنــقـد فــقط بل وعن نـظــريـة
يستهـول- ويا للغـيرة على الحياة الـنقدية الـعفيفة!!-
أن يـفــتــئت بـهــمــا أسـتــاذ مــتـخــصص عــلى مــشـروعه
ـسـرحـيـ فى مـصـر والـوطن ويـقـدمه مــبـتـسـرا إلى ا
قال ا ظن أنه تحـ نقـطة ضـعف فى ا العـربى. ور
يـنـفـذ مــنـهـا إلى مـقـتــلى وفـرجـة الخـلق قــهـقـهـة عـلى
النـاقـد الأبـله والمخرج الـسـابق الـذى سـمح له الزمن
ية الـردىء بأن "يـتأسـتذ" علـى عباد الـله فى الأكـاد
وليس فى جـعبـته غيـر منـهج "بلـغنى"!!. ولـعله يـعلم -
ــكن أن وإن كــنـت أشك الآن - أن هــذه الـــكــلــمـــة لا 
تـعــبـر عن مـنـهج ولا عن نـظــريـة نـقـديـة أو اتجـاه فى
الـبحث العلـمى ولكنها تـعبر فى كل الأحوال عن أداة
ـعلـومـات واسـتـيـفـائـها مـشـروعـة فى اسـتـقـاء الآراء وا
من مـصـادرهــا الحـيـة وتـسـمى عـلى مـسـتـوى الـبـحث
ــقـــابــلـــة الــشــخـــصــيـــة" وفى الــصـــحــافــة تـــســمى ب"ا
ـصدر الـذى يـتعـ أن يـحـتفظ الـصـحفى بـسـريته بـا

صدر نفسه بالتنويه إليه. ما لم يأذن ا
ولــــــكـن يـــــبــــــدو أن صــــــديــــــقــــــنــــــا الــــــشــــــاطــــــر"أحــــــمـــــد
إسماعـيل"الذى يـصر عـلى قطع شـعرة مـعاويـة بيـننا
ــنــاهج الــنـقــديـة لا يـجــيــد فن الـتــهــكم ولا شــأن له بـا
ــهــا وحـــديــثــهــا- وهـــذا لــيس عــيـــبــا نــأخــذه به- قــد
ــعـرفــة والخـبــرة أن يـنــشـر قلاعه- وحـســبه من زاد ا
ـسرحى بالـثلاثة واستراح بـعد أن طلق فن الإخراج ا
منـه ومن أعبائه وتبعاته - فى بـحار التنميـة الثقافية
. ــسـكـ لـلــريف ويـخــطط فى دأب لــنـهـضــة ريـفــنـا ا
وحــسـبه ثــانــيـة أن يــكــون طـويل الــبــاع فى فن تــرتـيب
الأوراق وخلطـها كـيفـما يـشاء وإخفـاء ما يـريد مـنها
فى أكــــمــــام الــــقــــمــــصـــان والجـلابــــيب فــــيــــدهش من
يـشـاهـده ويـسـتـمع إلـيـه فى بـراعـة الـقـلـة الـنـادرة من
ــوالـد الـبــشــر الـتى تــتــبـوأ مــنـصــاتـهــا الـصــغــيـرة فى ا
الشعبية ولـيس ب يدى كل منهم غير ورقات ثلاثة
ولــكــنه قــادر- بــعــون الــله - أن يــوهم الــشــهــود بــأنــهـا
مــئـــات الأوراق ويـــفــوق "أحـــمـــد" - فى الحــقـــيـــقــة -
ـــــلك إلا ورقـــــة واحــــدة هى أولــــئـك جــــمـــــيــــعــــا إذ لا 
تجربـته المجيـدة فى بلـدته"شبـرا بخـوم".وحسـبه ثالـثا
أن امــــــتـــــلـك أذن من صــــــدقــــــوه وصـــــوّر لــــــهم نــــــقض
مــشـروعه الــتـنـمــوى الـذى زفـته جــريـدة"مـســرحـنـا"من
أدراج مـــســئــولـى الــهـــيــئــة الـــعــامـــة لــقــصـــور الــثـــقــافــة
بــوصــفه"مــسـرح الجــرن" لا يــعـدو أن يــكــون تـصــفــيـة
لخلافـات شخـصيـة معه ومـؤامرة حـيكت بـليل أسود
فى جـلـسات الـنـمـيـمة - والـعـيـاذ بـالـله - عـلى الوطن
فدى بـاعتبـار أن إشهار سـيف الاتهام يـكفى ليولى ا
شـروع أو تأمل محاسنه.فـهنيئا الأذهـان بعيدا عن ا
ــثـقــفـ ــقــال رغم أن ا له مــا اسـتــحــلـبـه من ضـرع ا
الأوغــاد يـعــتـبــرونه تـأويلا مــفـرطــا أو بـقــشـيـشــا عـلى

النص من الجيوب الخاوية!!.
ا وقد ضن"الشـاطر أحـمد"على قـرائه بأى تصـحيح 
صــوره لــهم بــوصــفه مــعــلــومــات مــغـلــوطــة رغم أنــنى
ـشـروع الــتى مـهـرهـا كـتــبت وأكـتب وبــ يـدى أوراق ا
بتوقيعه وبتاريخ أول ديسمبر  2005 أى بعد أقل من
ــؤسف الــذى ثـلاثــة شــهــور مـن حــريق بــنى ســـويف ا
أدى إلى اسـتـبـدال قيـادة هـيـئة قـصـور الـثقـافـة ولكن
بعد مـا جرى من ميـاه فى النهـر خلال الدورة الـثانية
صرى فى الأقاليم أعتذر للمؤتمر العلمى للمسرح ا
ــشـروع لـقــراء "مــسـرحــنـا" عن الاســتــمـرار فى نــقـد ا
عـلى صفحاتهـا منعا لأى إحراج لـرئيس تحريرها أو

لقيادة الهيئة التى تصدرها.

ان بأن ما من مفهوم الورشة. وهـو اختيار يتعلق بالإ
صوت يجب أن يبتـلع جميع الأصوات وما من خطاب

كن استبداله بخطاب آخر.
كن أن ـلح ـ بـالنـسبـة لى عـلى الأقل ـ هل  والـسؤال ا
كـننى الـقـول ـ مطـمئـنا يـوجـد لديـنا مـسرح نـسـوى? و
جــدا ـ إنه لن يــكـــون لــديــنــا مــســـرح نــســوى ولا حــركــة
نـسويـة (هنـاك فرق بـ حركـة نسـائيـة وحركـة نسـوية
مـكن ترجـمتـها ن لا يـعرف) وذلك لأسـباب كـان من ا
هـرجان. لقد إلى صورة فوتـوغرافيـة فى حفل خـتام ا
ـــكن مـلاحـــظـــة أن أكــــثـــر الــــفـــائـــزات بــــجـــوائـــز كــــان 
ـســرح من ـهــرجــان لحــظــة تجــمــعــهن عــلى خــشــبــة ا ا
المحــجـبــات لــيـست بــدايــة ضــد الحـجــاب كــزى ديـنى
ح إلـيه كيـف لبـنـات أو نسـاء يـخـضعن كـلـية ولـكن مـا أ
ـا لا نـقـولـهـا أبـوى وذكرى ـ أن لـنـسق قـيـمى تـقـلـيـدى ـ 
يـنـتجن مـسـرحا نـسـويا أى مـسـرحا حـرا. إن ما فـعـلته
إحداهن من خلع حجـابها وإلقائه على الأرض ـ تمردا
ـ فى حـركـة اسـتـعـراضـيـة ـ كـشـخـصـيـة درامـيـة ـ بـيـنـما
حـجابـها ـ كـامرأة حـقيـقـية ـ لا يـزال فوق رأسـها أكـبر
دلـيل عــلى الــتــنــاقض الــذى أصـبح الــســمــة الـلــصــيــقـة

هرجانات أعنى. لثقافتنا ثقافة ا
ـــة كــانت فى الـــنــهـــايــة أقـــول إنه فى الـــعــصـــور الـــقــد
ـرضى ــواطـنــيـهــا ـ تـقــوم بـعــزل ا الــسـلــطـات ـ حــمـايـة 
الـعقـليـ مرضى الجـزام المجرمـ عتـيدى الإجرام
وكان مـواطنوها يشعـرون بكثير من الامتـنان لسلطتهم
الـرشـيـدة الـتى لـولاهـا لاختـلـط الحابـل بالـنـابل. وبـقى
: لـلـسـلــطـة الـرشـيــدة تـصـنـيف مــواطـنـيـهــا إلى فـريـقـ
مــــرضى ومــــجــــانــــ ومــــجــــرمـــ وأصــــحــــاء وعــــقلاء
ـواطنـ بـالامـتنـان أيـضا وأسـويـاء. وكـان ذلك يشـعـر ا
ثل هذا التصنيف. لأن أحدهم تحمل عبء أن يقوم 
ولأن الجــــمـــيع - مـــواطـن ومـــخـــبـــر وحــــرامى - كـــانـــوا
سـعــداء فـقــد مــنـحت هــذه الـســعــادة الـســلـطــة الـوقت
الـكافى لـتـأسـيس العـالم نـيـابة عن مـواطـنـيهـا والـعالم
يـتـأسس من ثـنائـيـات حـديـة إمـا مع أو ضـد. إما أنك
ــواطــنــ الــسـعــداء فــأنت مع الــقــطــاع الــعـريـض من ا
مـواطن صالح ومعافـى وعاقل وإما أنك النـغم النشاذ
الذى يجب بـتره. ولأن الجمـيع سعداء فـعلى الـسلطة ـ
حارس الـنظـام ـ تولى بـتـره. ولأن السـلطـة كانت تـبدى
رحـمـوتـها أحـيـانـا فـكـانت تـكتـفى بـعـزله بـدلا من بـتره.
ولا يـبــدو لى أن ثـمــة رحـمــوت أبـدا فى عــزل الـثــقـافـة
ــثــقــفــ والــفن والــفــنــانـ كــمــرضى الجــزام. الــفن وا
ـا لا يفتأ دملا الـذى لا يشتبك مع الـعالم لا يطبب أ

لا يطعم فما لا ينبت زرعا.
ــهـرجـان لـلـدورة ـلـفـات ا وأخـيـرا سـوف أحـتــفظ 
الـتـالـية وكـلى ثـقة فـى أنهم/أنـهن سـوف يـقولـون/يـقلن
ـسرح الـنسوى الـكلام نفسه وسـوف ينـكرون/يـنكرن ا
ترو المخصصة للنساء التى إنكارهم/إنكارهن لعربة ا

تعزل النساء عن الرجال (!!)
ΩÉeE’G ó«°S .O 
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ــــــثـلا فى شــــــارك الــــــعــــــراق 
الــفـــرقــة الــقـــومــيــة الـــعــراقــيــة
لـلـتــمـثـيل فى مــهـرجـان أكـاديـر
الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الجـــســدى
ــــــغـــــرب بـــــدورته ـــــقـــــام فى ا ا
التـاسعـة وقد أوفـدت الفـرقة
الــقــومــيــة أنس عــبــد الــصــمـد
ــهــرجــان كــأحــد الــذى كــرمه ا
ـسرح الفـنـان الـذين رفدوا ا
الجـسـدى بـالعـطـاء والـتـواصل

على مستوى الوطن العربى.
قــدم عــبـد الــصـمــد ورشـة فى
عمل الجـسـد بعـنوان "الجـسد
إلى أين?" شارك فيها ضيوف

هرجان.  ا
مـن جــــــــانب آخــــــــر حــــــــصــــــــلت
مــســرحــيـة "صــحــراء الــشــلب"

 á«Mô°ùe áHôŒ ..zIÉ«^◊G øe Qƒ°U6{ 
äGQÉeE’G á©eÉL äÉÑdÉ£d

حضـور كبـير ملأ مـقـاعد مـسرح جـامعـة الإمارات
ـشـاهـدة مـسـرحــيـة "صـور من الحـيـاة" من إخـراج
وتـمـثـيل طالـبـات الجـامـعة شـقـيـقـة جابـر صـاحـبة
الــفـــكــرة ومـــخـــرجــة الـــعـــمل والــطـــالـــبــة فـى قــسم
الـتــربــيـة الإنجــلـيــزيـة قــالت عن الــعـرض: تــنـاولت
ـــســرحـــيـــة ســـتـــة مـــواضــيـع تــمـــيـــزت بـــالحـــداثــة ا
ـسـرحــيـة بـقـضــيـة الـتـذمـر والجـرأة حــيث بـدأت ا
عـنــد الأزواج و عـرضـهــا بـطـريــقـة فـكــاهـيـة  ثم
ـســرحـيــة فى الـفــصل الــثـانى إلى اخــتـلـف إيـقــاع ا
إيـــقـــاع صــــاخب لـــيـــعـــبـــر عـن مـــشـــاكل الـــبـــلـــوتـــوث
وخـطـورتـهــا عـلى كل من يــقع ضـحـيــتـهـا ثم تحـول
ـسـرح بـعــد ذلك إلى مـسـرح صــامت فى "حـكـايـة ا
مــــواطـن تــــعــــبــــان" وتــــمــــيـــــزت مــــشــــاهــــد الـــــفــــصل
بــاعــتــمــادهــا عــلى الأداء الــصــامـت والاســتــعـراض
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ديناراً.
بـــودى جــارد تـــشــارك فى بـــطــولـــتــهــا
الــــنـــجــــمـــة شــــيـــريـن ســـيـف الـــنــــصـــر
والفنان عزت أبـو عوف وسعيد عبد
الـــغــــنى وتــــدور أحــــداثــــهـــا فـى إطـــار
ســاخـر حـول مــسـجــون يـقــضى فـتـرة
الـعقـوبة يـلتـقى بأحـد رجال الأعـمال
فـى الــــســــجن الـــــذى يــــعــــرض عــــلــــيه
حـراسـة زوجته ثـم يكـتـشف أنه يـريد
شـبوهة أن يـجعلـه واجهة لـعمـليـاته ا
ويـــتـــورط الـــســــجـــ مع الــــكـــبـــار فى
الـلعبة ويـتضمن العـرض مشهدا فى
المحـــكـــمـــة يـــحــــاكى فـــيه عـــادل إمـــام
مـشهـد المحكـمة الـشهـير الـذى قدمه
فـى مــســـرحـــيــة (شـــاهـــد مـــا شــافش

حاجة).

ـسـرحى بودى جـارد لـلسـوبر الـعرض ا
ســتـــار عـــادل إمــام حـــقق نجــاحـــا فــاق
ـنامة عاصمة البحرين التوقعات فى ا
الــــتـى عــــرضــــهـــــا فى عــــيـــــد الأضــــحى
مــجـتــذبــا الآلاف من جــمـاهــيــر الــنـجم
الـكــبـيـر من الـبــحـريـنـيــ والـسـعـوديـ
الـــذين عـــبـــروا الجـــســر الـــفـــاصـل بــ
سرحية الـتى كتبها شاهـدة ا الـبلدين 
يـوسف معـاطى وأخرجـها رامى  عادل

إمام.
نــفـــذت الـــتـــذاكـــر مـــنـــذ أول أيـــام فـــتح
الــشـبــابــيك. حــيث بـيــعت الــتــذاكـر من
نـــــــــــــــــوع  (VIP) بـ 120 ديـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاراً
(حـــوالى 318 دولارا) بـــالإضـــافـــة إلى
تـذاكـر تبـلغ قـيمـتـها  18 دينـاراً وكانت
أسـعار أقل فـئـة تـباع بـ  25 وحـتى 40

ـعــبـرة. وجـاء الـفـصل الـرابع ـوسـيـقى ا الـســريع وا
بــعــنـــوان "حــلــوة بس أمــهـــا" حــول قــضــيـــة واقــعــيــة
تـعــيـشــهـا فــتـاة الإمـارات وإن لـم تـتــنـاولـهــا وسـائل
الإعلام كـثـيـراً وهى زواج شـاب إمـاراتى من فـتـاة
إمـاراتـيـة أمـهـا أجـنـبـيـة ومـا تـسـبـبه هـذه الـقـضـية
من مشاكل حول تقبل الأهل لـ "الحماة الأجنبية".
وطرح الفصل الخامـس سؤالا يشكل هاجساً لدى
بــعض الــطــالــبــات هــو مــاذا لــو أصــبــحت جــامــعـة
الإمــارات مــخــتـلــطــة? وعـرض هــذا الــفـصـل بـعض
ـشاهد الـيومية الـتى قد تحدث فى السلـوكيات وا

الجامعة.
 وأخــــيــــرا دارت أحــــداث الـــفــــصل الــــســــادس حـــول
قــضـيــتى تحــكم الأهل فى حــيــاة الأبـنــاء وقــراراتـهم
ستقبلية وربط هذه القضية بالخلافات العائلية. ا

عـــلى جــائــزة لجــنــة الــتــحــكــيم
. وهـى من إخـــراج طـه يـــاســـ
بــيـــنـــمــا حـــصل الـــفــنـــان عـــمــر
ضـــــيــــاء الـــــدين عـــــلى جـــــائــــزة

أفضل موسيقى حية.

أنس عبد الصمد

πØ£dG ìô°ùe ≈a ójóL √ÉŒG
ما أجمل الحرية.. 

ـاضى انـطـلـقت يـوم الأربـعـاء ا
على مـسـرح قطـر الـوطنى فى
الـــدوحـــة عـــروض مـــســـرحـــيــة
الأطــفــال "مــا أجــمل الحــريــة"
لـــلــــمــــخــــرج الــــقــــطــــرى حــــمـــد

الرميحى.
سرحية تـمثل دعوة للحرية وا
والــتـســامح والــقـيم الإنــسـانــيـة
الجــمــيــلـة ضــمن قــالب درامى
غـنائى اسـتعـراضى مشوق من
خلال "حدوتة" بـسيطة تحكى
قـــــــصـــــــة فـلاح يـــــــريـــــــد إيـــــــذاء
الــعــصــافــيــر فى حــقــله وبــعـد
محـاولات يـكـتـشف الفلاح أنه

مــخــطئ عــنـدمــا يــدرك مــعـنى
.  يـــســــعى المخـــرج  ـ الحـــريــــة
حـــسب تـــأكـــيــده ـ إلـى ابــتـــكــار
مــســرح طـفـل جـديــد يــتــضـمن
عـــــنـــــاصــــر الجـــــمـــــال والــــقـــــيم
الإنــســانـــيــة والــشــاعــريــة إلى
جـانب مـا يـحـتـاجه الطـفل من
تـسـلـيـة وإبـهـار وتـشـويق. وكـان
حـمد الرمـيحى قـدم قبل عدة
ســـنـــوات مـــســـرحـــيـــة "ســـويــرة
وبنـتهـا" وهو يـسعى حـاليا إلى
تـــــقــــــد اتجـــــاه فـى أعـــــمــــــاله
يـسـتــفـيــد من تـقــنـيــات مـسـرح
ــــصــــلـــحــــة (مــــســـرح الــــكــــبـــار 
الـطفل) محـاولا ابتكـار فرجة
جديدة تغير الـنظرة التقليدية
ـــســـرح. إلى هـــذا الـــنـــوع من ا
ـســرحـيــة من تــألـيف مــهـدى ا
صايغ وحمد الـرميحى  فيما
يـــــؤدى أدوارهـــــا فــــــرج ســـــعـــــد
ومـر فهـد وناصـر الأنصارى
ومــــســـاعــــدة المخــــرج جـــيــــهـــان
وأشــــــــعـــــــار الأغــــــــانـى حــــــــمـــــــد
الــرمـيــحى وألحــان إســمــاعـيل
ـــــشـــــاركـــــة فـــــرقـــــة عـــــيـــــسـى 
اســــتــــعــــراضــــيــــة تحت قــــيــــادة

الإيطالية آنا باربغالو. حمد الرميحى

استمرار عرض "السكاتية"..

ــتــزايـد بــســبب الإقــبـال الجــمــاهــيـرى ا
ـسـرحـيـة الـكـومـيـدية قـرر فـريق عـمل ا
"الــسـكــاتــيـة " اســتــمــرار عـرضــهــا عـلى
ـدينة نـطقـة الشرقـية  مـسرح أمانـة ا
الإحــســاء الـســعــوديــة . قــرار الــتــمــديـد
ـطــرد فى جـمـهـور جـاء  بــعـد الـتــزايـد ا
الــــعـــــرض خلال الأيـــــام الـــــثلاثـــــة الــــتى
سرحية عرض خلالها . وقـال مؤلف ا
ـمثل إبـراهيم الجـبر : وأحـد أبطـالهـا ا
الأصداء جميلـة جداً وأنا سعيد بنجاح
الـعـرض وبــالإشـادة الـتى جـاءتــنـا فـقـد
ـــقــايــيس كــانت تجـــربــة نــاجــحـــة بــكل ا
بـتــقـد عـمل سـعـودى مـحـلى نـبـنى من
خلاله لـلــمـسـتــقـبل  والحــمـد لــله فـقـد
حـــقـــقــنـــا الـــهـــدف الـــعــام بـــأن يـــتـــعــرف
ــســرح ويــســعى الجــمــهــور أكــثــر عــلى ا
لحـضـور مـا نـقـدمه من أعـمـال لـنخـلق
ثـوبـا جـديــدا لـلـمـسـرح فى غـيـابه طـيـلـة

أعوام سابقة .

وأضــاف الجـــبـــر : هــذا الـــنــجـــاح يــأتى
ـــســــئـــولـــ فى بـــفـــضل جــــهـــود ودعم ا
ـنطقـة الشرقـية  وكـذلك لجنة إمارة ا

نطقة.  التنمية السياحية با
ـسـرحـية من تـألـيف وبـطـولـة إبـراهيم ا
الجــبـر وإخـراج عــبـد الــنـاصــر الـزايـر 
وتحـكـى قـصــة حب بـ "جــاسم ومـنى"
ـديـنة وتـدور أحـداثهـا فى حى شـعبى 
الــدمــام. وشـارك فـى بـطــولــتـهــا كل من
إبــراهــيم الجــبــر  إبــراهـيـم الــسـويــلم 
ســـلـــمـــان الـــزبـــيـل  خـــالـــد الـــعـــبـــودى 
عــبـدالــرحـمن بــودى  خــلـيــفـة الجــبـر 
محـمد القـرنى  عبـد المجيد الـكنانى 

خالد الزبيل وحمد العثمان. 
عـــلـــمــاً بـــأن هـــذا الـــعـــرض هـــو الــثـــانى
لـلـمـسـرحــيـة بـعـد أن  عـرضـهـا خلال
ــاضى فى مــديــنــة أيــام عــيــد الــفــطــر ا
ــــلك الــــريــــاض عــــلـى مــــســــرح مــــركــــز ا

عبدالعزيز .  عرض «االسكاتية»

والإنجلـيزية والفرنـسية ولدينا الـدعم الكافى لزيادة
ـهرجـانـات الـداخـلـية والخـارجـيـة كـماً مـشـاركـتـنـا فى ا
ونـوعـاً وهـذا مـا جـعــلـنـا نـقـرر تـفـعـيل دور الـنـشـاطـات
ــتـــابــعــة ــســـرح من نــدوات وورش عـــمل  الخــاصـــة بــا
ـسـرح والـتى كـانت نـوعـيـة فى الـعـام الجارى مـسـيرة ا
مـن خلال تـــقــد ســـتـــة أعــمـــال مـــســرحـــيـــة فى عــام

واحد".
ـــســـرح أمـــا عـــمـــر غـــبـــاش أمـــ ســـر مـــجـــلس إدارة ا
ـرور خـمسـة وعـشرين ومـنـسق الاحـتفـاليـة الخـاصة 
عاماً فقد تحدث عن فعاليات الاحتفالية التى ستبدأ
فى الـثــانى من شـهـر يـنـايـر 2008  فـقـال: "سـتـتـضـمن
فـعـالـيـات الاحـتـفـالـيـة تـقـد ثلاثـة عـروض مـسـرحـية
وهى "ســفــر الـعــمـيــان" تــألـيف وإخــراج نــاجى الحـاى
و"طوايـا" تأليف عبـد الله صالح وإخراج عـمر غباش
و"شمه" تأليف عمـر غباش وإخراج أحمد الأنصارى
ـؤسـسى فــرقـة مـسـرح دبى  وتــوزيع شـهـادات تـقــديـر 
الأهــلى فى آخــر يـوم من الاحــتــفـالــيــة وتـكــر بـعض
ن تـــرأســوا أعـــضــاء مـــجــلس إدارة الـــنــادى الأهـــلى 
الـلجنـة الثقافـية فى النادى وسـتكون الفـعاليات تحت

رعاية مجلس دبى الثقافى".

ـــرحــلــة الحــالــيــة وجــديــد مــســرح دبى الأهــلى حــول ا
قـائـلاً: "لـقــد بـدأت انــطلاقــتـنــا الجــديـدة مع الــيــوبـيل
ــــوقع ــــســــرح وإطلاق ا الــــفـــضـى بــــتـــغــــيــــيــــر شــــعـــار ا
الإلـــكـــتـــرونى لـه وذلك بـــثلاث لـــغـــات وهى الـــعـــربـــيــة

ــاضى مــؤتــمــراً عــقــد مــســرح دبـى الأهــلى الأســبــوع ا
صـحـفــيـاً تحت شـعـار "الــيـوبـيل الـفـضى  25 عـاماً من
ـسرحى" كـذلك للإعلان عن خـطـته فى عام الـعطـاء ا
 2008 . تحدث فيه يوسف غريب رئيس مجلس

الإدارة قـــائلا : "لـــقـــد كـــان مــســـرح دبـى الأهــلـى عـــبــر
ــــاضــــيــــة قــــاعــــدة الأعـــــوام الخــــمــــســــة والــــعــــشــــريـن ا
لــلـمـسـرحـيـ فى دولـة الإمـارات انـطـلـقـوا من خلالـهـا
فى عــــالم الإبـــداع ومـــنــــهم ســـمـــيــــرة أحـــمـــد ومـــرعى
الحـلـيـان وإبـراهـيم صـالح وهـدى الخـطـيب وغـيـرهم
ـسـرح مـفـتـوحـة أمـام من الأسـمـاء  ومـا زالت أبـواب ا
ــسـرح خلال الأجــيـال الــشـابــة الجـديــدة ولـقــد قـدم ا
ـنـاسـبة تـلك الأعـوام ثلاث عـملاً مـسـرحـيـاً واليـوم 
اليـوبيل الفضى ألا نـتوقف  عند الإنجـازات التى قمنا
ـــهــرجــانــات كى يــبــقى بـــهــا عــلى مــســتــوى الجــوائــز وا
الخط الـبيـانى فى حالـة تـصاعـدية وهـذا يتـطلب مـنا
إعـــادة هـــيـــكـــلـــة إداريـــة ومـــســرحـــيـــة من أجـل إعـــطــاء
الـــفــرصــة لــلـــشــبــاب من الـــصف الــثــانـى من مــؤلــفــ

ـثــلـ ومــخـرجـ كــمـا يـتــطـلب نــقـدا مـوضــوعـيـا و
شاركة سرح اليوم ونطاـلب جميع أبنائه با لأوضاع ا
فـى هــذه الــوقــفـــة الــنــقــديــة". وأضـــاف يــوسف غــريب

يوسف غريب

على مسرح دار الأوبـرا فى جبل الحس  بالأردن بدأ
هـذا الأسـبـوع عـرض مــسـرحـيـة "عـرس زواد بن عـواد"
مـن تـألــيف عــبـد الإله رشــيــد وإخـراج مــحـمــد حــلـمى
ـسرحـيـة التى وإنـتـاج مـحمـد الـزواهرة. ويـشـارك فى ا
تــسـتـمــر عـروضـهــا حـتى مـســاء الـيـوم الأخــيـر من هـذا
ـطــرب أحـمــد عـبــنـدة  لــتـنــتــقل مـبــاشـرة إلى الــعــام ا

مـــخــتـــلف مـــحـــافـــظـــات الأردن لــتـــعـــود فى عـــروضـــهــا
قـبل فى العـاصمة عـمان. تدور الأخـيرة فى الـصيف ا
ـــســـرحـــيــــة فى الـــزمن الــــراهن وفى إحـــدى حـــكــــايـــة ا
ضــواحى الـعـاصــمـة عــمـان عن حــارس عـمـارة فــقـيـر
يـلـجـأ مـن شـدة فـقـره لـلـبـحث عـن شـريـكـة حـيـاته عـبـر

الإنترنت  .

زهرة الخرجى ..  فى الوادى الرمادى 
الـــفــنــانـــة الــكــويـــتــيــة زهـــرة الخــرجى والـــعــائــدة إلى
الساحة الفنية بعد غياب طويل بسبب أزمة صحية
مـــرت بــهـــا مـــؤخـــرا شـــاركت خلال أيـــام الـــعــيـــد فى
عــرض مـسـرحـى للأطـفـال بــعـنــوان "زهـرة  والـوادى
الـرمــادى" تـألــيف سـامـى بلال وإخـراج أحــمـد عــبـد

الجــلـيل ويــقــوم بـبــطــولـتــهــا عـبــد الــله الــبـدر عــمـاد
الـعكارى شملان وتـدور أحداثها فى إطـار فانتازى
حــول بــعض الــقــيم الــتـى يـجـب غــرســهـا فـى الأبــنـاء
ـواهــبـهم وســيـلـة ـكـن أن يـكـون الاهــتـمــام  وكــيف 

ناجحة لتغيير الأحوال .

سـرح فى إطار ما هو مـتاح لبناء > لـم تعد قضيـة استخدام ا
ـا هــو مــتــاح أو يــعـرفه نــوع من الــتــصــحــيح يــرسم الحــدود 

بحيرته الأساسية.
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

سـرح هو > إن مجـتمـعًا يـجب علـينـا أن نُوضـح له مرة بـعد أخـرى وبدون جـدوى حاجـته إلى ا
اذا وكيف يـعتبرون ـسرح وإنَّ إرغام الـفنانـ على تقد تـفسيـر  مجـتمع ما عـاد بحاجة إلى ا

فنهم مهمًا لهو أمر يبدو غير لائق.

سرح القومى. > د. هانى مطاوع يستعد حالياً لإخراج مسرحية «الزير سالم» للكاتب ألفريد فرج من إنتاج ا

سرحي جريدة كل ا
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 محمد كشك
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يـنى مسرح» ورغم ديـنة مهـرجاناً مـسرحيـاً بعـنوان «ا يـة ا نـظـمت أكاد
ـنـظــمـة رأت فــيه تـعــبـيــراً عن طـبــيـعـة ــصـطــلح إلا أن الـلــجـنــة ا غـرابـة ا
ـا يــقــدمه من عــروض قـصــيــرة تـقــدم مــخـرجــ من طلاب ـهــرجــان  ا

سرحى لأول مرة.. ارسون تجربة الإخراج ا ية  الأكاد
ـلك لـيـر» إخـراج ـهـرجـان عــروض «ا عـلى مـدار يـومــ شـاهـد جـمـهــور ا
إبـراهــيم الـصـبــاغ و«فى حـاجــة غـلط» إخــراج عـادل عـمــرو و«بـعـد نص
الليل» إخـراج أحمد العبـد و«سراب» إخراج حسن عونى و«إيه يا ريس»

إخراج تامر مجدى و«عالم كورة كورة» إخراج جماعى.
ية.. وضمت لجنة هرجـان برعاية د. محمد حسـ رئيس الأكاد أقيم ا
تـقيـيم العروض كلاً من: حـا رشاد و د. عـزت دميان ونـورهان مـحمد
حـسـ و د. محـمـد زيـاد.. ومـنحت الـلـجـنة جـائـزة أحـسن عرض لـ «إيه
يــاريس» وأحــسن إخــراج مــنــاصــفــة بــ أحــمــد الــعــبــد وعــادل عــمـرو
ثـلة منـاصفة ثل لـ كر جـمال وإبراهـيم الصبـاغ وأحسن  وأحـسن 

ب  نهى حس ونهاد يسرى.

امة بيضا مسرحية 
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ـامـة بـيـضـا» قـرروا ـسـرحى « حـسـام الـدين صلاح.. وأسـرة الـعـرض ا
الاحتفـال بليـلة رأس السنـة على طريـقتهم الخـاصة حيث قـاموا بدعوة
ـوسيـقار عـمار الشـريعى واضع ألحـان العـرض وكاتبه الـشاعـر جمال ا
بـخــيت ومــصــمم الـديــكــور عـمــاد ســعـيــد ومــهـنــدس الــديـكــور حــسـ
العـزبى.. إضافة إلى عـدد من النجـوم مثل: سعـيد صالح مـادل طبر
امة بـيضـا» مأخـوذ عن كتـابى عودة الروح طـربة الـلبـنانـية مـروى.. « ا
وعـودة الوعى لـتوفـيق  الحكـيم  والعرض بـطولـة على الحـجار مـحمود

عزب أحمد على الحجار.
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بـعد يـوم واحـد من عرضـها عـلى مسـرح قصـر ثقـافة
الـفيوم توقـفت مسرحيـة «جامد قوى» نـتيجة لخلاف
ـنتج ـان سلام ا مـادى ب مـنـتـجـهـا صلاح كـمـال وإ
ـنفـذ لـلعـرض الخلاف تطـور إلى اتهـامات مـتبـادلة ا

ب الطرف بالسرقة.
ديـنـة بلافـتات دعـائـية الـعرض الـذى أغـرق شـوارع ا
راقبون أنه وصفت بأنها فاضحة تروج له اكتشف ا
ـــاضى عـــلى مـــســرح هـــو ذاته الـــذى عــرض الـــعـــام ا
فيـصل نـدا باسم «حـمـام مغـربى» و إغلاقه بـسبب
عدم حصول المخـرج على تصريح من الـنقابة وكذلك

عدم إجازة النص رقابيا.
ـان سلام أكـدت أنـهـا تـعـرضت لابـتـزاز شـديـد من إ
نتج الـذى أخفى عنـها وجـود سبعـة شركاء فى قبـل ا
لك كل مـنهم ما يـثبت أن له حصة سـرحية  إنـتاج ا
ـسرحية تبلغ 50 %!! وقد قام كل طرف فى إنتاج ا
بـتحريـر محاضر فى أقـسام الشـرطة ضد  الأطراف

ــان سلام الــتى تــعــمل بــجــمــعــيــة الــصــفـا الأخــرى 
الخـيرية كـانت قد حصـلت على حق استـغلال مسرح
قـــصــر ثـــقــافـــة الـــفــيـــوم خلال أيـــام الــعـــيــد لـــعــرض
ـسرحـية بـاعتـبار أن إيـراداتـها مـخصـصة للأعـمال ا
الخــيـريــة قــبل أن تــخــتــفى تــمـامــاً لافــتــة «الأعــمـال

نتجون السبعة.. الخيرية» من الواجهة ويظهر ا
ــسـئــولـ بــفـرع ثــقـافــة الـفــيـوم الـطــريف أن بـعض ا
اســتـفــادوا من الأمــر وقـام أحــدهم بـتــنـفــيـذ لافــتـات
الدعـاية الخـاصة بالـعرض مـقابل مـبلغ مـادى مرتفع
ـراجـعـة تـصارح ولم تـهـتم إدارة فـرع ثـقـافـة الـفيـوم 
الــرقـــابــة الخـــاصــة بــالـــعــرض والـــتــأكـــد من سلامــة

ه لجمهور عام. إجراءات تقد
يـذكر أن العـرض تضمن عدة مـشاهد مسـفة بجانب

لابس تخدش الحياء. مشاركة عدد من الفتيات 

 آيات خليفة

«عم بيانولا».. صراع الخير والشر
 على سيرك الحياة

ـسـرحى «عـم بـيـانـولا» من يـسـتــعـد المخـرج مـحــمـد كـشك لــبـدء بـروفـات الــعـرض ا
تأليفه وإخراجه لفرقة تحت «18».

يشارك فى بطولة الـعرض محمد الصاوى فتحـى سعد هانى النابلسى وعدد من
ثـلى وراقصى فرقة تحت 18 استعراضـات حسن إبراهيم ديكـور آيات خليفة
مـوسـيـقى شـريف نـور وتـدور الأحـداث حـول «عم بيـانـولا» لاعب الـسـيـرك الـفـقـير
ــؤامـرات ـاً مـن الـدســائس وا الــذى يــكــتـشف خــلف أضــواء الــسـيــرك الــبـراقــة عــا
يـصـنعـهـا بعـض الأشرار الـذين يـحاربـون فـكرة الـسـعـادة ويرفـضـون كل ما هـو خـير
وجـمـيل. كـشك أكـد لـ «مـسـرحنـا» أن اخـتـيـاره لـفـرقة تحت 18 لـيـقـدم من خلالـها
عـمله الجديـد وراؤه تميـز هذه الفـرقة وثراؤها بـنوعيـات مختـلفة من الـفنان فى
ح ذكرت آيات خليفـة أن العرض يتضمن الكثيـر من عناصر الإبهار فى الديكور
ـسـرح الأسـود.. ـاســكـات والـعـرائس وهــو - كـعـروض كـشك - يـعــتـمـد تـقـنــيـة ا وا

مؤكدة أنها حاولت تنفيذ عرائس العرض بشكل مبهر ومتفرد.
وسـيقى شريف نـور عن مراعاته بشـكل أساسى للـمكان الذى من جانـبه كشف واضع ا
تدور فـيه الأحداث وهـو السـيرك الأمـر الذى جعـله يعـتمـد على آلات مـثل التـرومبيت

والباستويريا لتنقل للمتلقى الجو العام للسيرك وتضبط إيقاع العمل ككل.

عطى عرضاً مسرحياً جديداً لنادى مسرح بنى سويف. ؤلف محمد عبد ا > كنتاج لورشة عمل مشتركة يقدم المخرج محمد عبادى وا

شاركة سرح هى تجـربة جماعـية للألم والحزن والشك لحـظة ا وت فى ا > إن لحظـة ا
والـتـجربـة تـلك ومـا تحويـه من مشـاركـة فى شـعور فـردى بـالخـوف تفـتت الخـشـية من

وت. وت وتتيح لليوتوبيا فرصة الإشراق فى صورة حياة تحررت من أسر ا ا

سرحي جريدة كل ا
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صرى كيف سرح ا  ا
ازدهر و متى سقط 

ـسرحـيـة الـغنـائـية ـقـتبـسـة عن أصل مـعـروف أو غيـر مـعروف ويـقـدم ا ا
التى تـتـخلـلـها مـقـطوعـات مـنظـومـة يؤديـهـا أفراد أو جـمـاعات وذلك فى
أسـلوب تـثـقله الـبلاغـة الـتقـلـيديـة والـزخارف الـلـفـظيـة وتـتخـلـله الخطب
واعـظ والحث علـى مكـارم الأخلاق لـكـنه اسـتطـاع أن يـقـيم له مـراكز وا
ثابـتـة أو شـبه ثابـتـة فى العـواصم الـثلاث الـرئيـسـية  – القـاهرة بـيروت
ـسرح تـتـجه نـحـو الـتـركـيز فى دمـشق  – وتـدريجـيًـا راحت تـيـارات هـذا ا

القاهرة.
سـرح بعـيدًا عن اهـتمـامات جـماهـير وعلى وجه الـعمـوم فقـد ظل هـذا ا
صري والتعـبير عن احتياجاتهم ورغم أننا نجد فى صحف العقدين ا
الأول والثـانى من القرن الـعشـرين إشارات عـابرة إلى مسـرحيـات تتدخل
الــســلـطــات لإيــقــافــهــا فـإن الــتــيــار الــرئــيـسـى كـان هــدفه تــســريــة فــئـات
تـمـصرين  –الأتـراك بـوجه خاص  – ومنـاقـشـة الـقضـايـا الـتى تعـنـيـها ا
وجـمـهــوره الأسـاس هـذه الـفـئــات نـفـسـهـا; بــالإضـافـة لـقــطـاع صـغـيـر من
ـصرى: مُلاَّكًا وتجارًا وعـامل بالإدارة لهذا الـطبقة العـليا فى المجتمع ا
ـــصــرى دورًا فى تــهــيــئــة مــنــاخ انــتــفــاضــة  1919 أو ــســرح ا لم يــلــعب ا
مـواكبتهـا إن هى إلا بعض أعمال قـدمت فى أعقابهـا وأسهم وجود فنان
الـشـعب "ســيـد درويش" فى إعـطــائـهـا كــثـيـرًا مـن قـيـمـتــهـا وقـدرتــهـا عـلى
سـرح فاقـتباسـات عن كُتاب التـعبـير والبـقاء أمـا مجمل مـا كان يـقدمه ا
معروف أو غير معـروف وغنائيات تتخذ مـادتها من موضوعات بعيدة
كل الــــبــــعـــد عن الــــواقع وهــــزلــــيـــات لا تــــهـــدف إلا لـلإضـــحــــاك وحـــده
ـؤلـفى ـأخـوذة بــدورهـا عن أعـمـال مـعـروفـة أو  ومـيـلـودرامـات الـفـواجع ا

سرح التجارى فى فرنسا على وجه الخصوص. ا
ـسرحى فى هـذه الفـتـرة نـفسـهـا بدأ  – عـلى اسـتـحـياء  – ظـهـور الـنص ا
الـذى يـتـخـذ مـادته من الـواقع أيًـا مـا كانت الـشـريـحـة الـتى يـخـتـارها من

هذا الواقع.
ولـعل الـعمل الأول الـذى يـسـتـحق الإشارة فى هـذا الـسـبـيل هو مـسـرحـية
ـة"; وفيـهـا يعـرض مـا تحـمله فرح أنـطـون "مـصر الجـديـدة ومـصر الـقـد
ــواجـهـتـهـا ريح الــغـرب من فـسـاد وانــحلال وضـرورة أن يـتــسـلح الـشـرق 
ة وكانت أول مسرحـية تتخذ مادتها من عرفـة والأخلاق القو بالعلم وا
ؤلف شخصيات الواقع وأحداثه; رغم أنها لم تخل من الخطابة وتسلل ا
وراء شـخــوصه لـلــوعظ والإرشـاد وتــبـعه عــبـاس علام ومـحــمـود تــيـمـور;
الــذى كــان من أهـمــهم جـمــيـعًــا والـذى كــان مــخـلــصًـا لانــتـمــائه الـطــبـقى

سرح ليس سوى تسرية النخبة. واقتناعه الفكرى بأن ا
ـسرحـيـة الـتاريـخـية كـمـا نلـحظ فى هـذه الـفتـرة كـذلك مـيلاً إلى كـتابـة ا
لامح العامـة حتى بداية الـثلاثينيات واهتـمامًا متـزايدًا بها. تلـك كانت ا
لامح الـعـامة لـلـمسـرح حتى وبـعـد أن يوضح الـنـاقد فـاروق عبـد الـقادر ا
بـداية الـثلاثـيـنيـات ويـقف عـند كل مـن على الـكـسار والـريـحـانى ويوسف
سـرح كل مـنـهم ومتـتـبعًـا الحـركة مـيـزة  وهبى; مـوضـحًا أهـم السـمـات ا
سـرحيـة وسمـاتهـا حتـى نعـمان عـاشور ولـطفى الخـولى...إلخ موضـحًا ا
ـصــرى الجـديـد  – آنـئـذٍ  – كـان ثـمــرة طـبــيـعــيـة لــلـمـجــتـمع ــسـرح ا أن ا
لـكيـة وطرد الاسـتعـمار وقـضى على الـرأسمـالية الجـديد الذى أسـقط ا
وضـرب قــواعـد الإقـطــاع وبـدأ فى إقـامــة سـلـطــة الـبـرجــوازيـة الـوطــنـيـة
توجهة نحـو جماهير الشعب كمـا يوضح الكاتب فى الفصل الثالث من ا
ـصرى والـعـثرات الـتى اعـتـرضت طريق سـرح ا الـكـتاب عـوامل سـقـوط ا

مسيرته.
ـصـرى كـما أن الـقـضـايا سـرح ا هـو كـتـاب مهـم يعـد مـرجـعًـا فى تاريـخ ا
ـؤلف فـيـه مـا زالت مـثـار خلاف بــ الـنـقـاد حـتى والآراء الـتى طـرحــهـا ا

صرى. سرح ا شتغل على ا الآن وا

ـسرح فـاسـتـبـدل بـالـراوى الـفرد ظل الـشـخـصـيـات المجـسـدة على نـحـو ا
تخيل ستـارة مضيئـة وأصبح الراوى رئيس فـرقة مسرحـية والجمهـور ا
جـمهورًا حقيـقيًا لا بد من الدخـول معه فى علاقة مباشـرة فعلى إقباله

يتوقف نجاح الفرقة وحظها من الكسب.
نطقـية التـالية هى الانتـقال من التـمثيل بالـتصاوير إلى وكانت الخطـوة ا
الـتـمــثـيل الــبـشـرى غــيـر أن حـاجــز الـتـحــر كـان لا يـزال قــائـمًـا صــلـبًـا
فـضــاعت فـرصــة أن يـقــوم مـســرح عـربى فى الــعـصــور الـوســطى وتـرك
ضحكة التى عـرفتها البيـئات الشعبية اتجـاه خياله فى أثرين; الفصـول ا
ـديـنة والـريف ثم فن الأراجوز الـذى قـام بدوره حـ انحـسر خـيال فى ا
الــظل ســاخـرًا ذا لــسـان لاذع وصــوت له ضــجـيـج طـيب الــقــلب مـحب

للمسرح ما أسرع أن تمتد يده إلى عصاه إن حيَّره الأمر.
ـسـرح الــعـربى بـهـذا الــشـكل الـذى عــرفـوه بـ مـا هـكـذا تــتـحـدد بـدايــة ا
عـرفوا من فنون أوربـا وعلومها مع بـداية صدمة اليـقظة فى أوائل القرن

التاسع عشر.
ـؤلف على أنـه لا نسـتطـيع أن نـتحـدث عن مـسرح عـربى قبل كمـا يـؤكد ا
مارون النقاش فى بيروت فى  1847 ثم أبو خليل القبانى فى دمشق فى
 1865 وأخـيـرًا يـعـقوب صـنـوع فى الـقـاهرة فى  1870 مـشـيـرًا إلـى عدم
جـدوى الإفـاضـة فى حظ أعـمال هـؤلاء الـرواد وجـدارتـهـا فى أن توصف
ـصدر الذى استقى منه هؤلاء بأنها مسـرحيات وأنه عند الحديث عن ا
أعـمـالـهم يـسـقط علـى الفـور ظل مـولـيـيـر كمـا أن الـنـقـاش لا يـخفى أنه
ـسرحية من الروايات "الإفرنجية" وأنه لم يعوَّل على أخذ بعض معانى ا
فـصــاحــة الألـفــاظ الــعـربــيـة ويــرى الــكـاتب أن الــنــقـاش لم يــأخــذ بـعض
ـعـانى فـقط بل أخـذ شـخصـيـات ومـشـاهـد بـأكمـلـهـا وصـنـوع كـان يرى ا
نـفـسه "مولـيـير مـصـر" ويسـعـد كثـيـرًا بهـذا الـلقب وقـبل أن يـنتـهى الـقرن
الــتـــاسع عــشــر بــادر عــثــمـــان جلال بــتــرجــمــة أهـم أعــمــال مــولــيــيــر إلى

مسرحيات زجلية.
ا كـان السبب أن سـرح العـربى الوليـد ر لـقد فـرض موليـير ظـله على ا
اط الـبـشـر من حوله فـوجـد فـيه هؤلاء مـوليـيـر نـاقد لاذع لمجـتـمـعه ولأ

الرواد معبرًا عن رغباتهم فى نقد مجتمعاتهم.
سرحية ـسرح العربى يسير فى دربهم فيقدم ا بعد هؤلاء الثلاثة; ظل ا

صرى  سرح ا  الكتاب: ازدهار وسقوط ا
ؤلف: فاروق عبد القادر ا

عاصر الناشر: كراسات الفكر ا

سعيد حجاج يدق ناقوس الخطر 
وينازل الصهاينة فى تل الضبعة

إن كل نـهـضـة مـسرحـيـة تـقـوم حـ تـقف أمـة على مـفـتـرق طـرق تحـتـشد
قـواها وهى تـتسـاءل: أين الطـريق? وليـس السؤال مـطروحًـا على فـنانى
سـرح هـو الفـن الأكثـر قدرة ـسـرح وحدهم  – بـطـبيـعـة الحال  – لـكن ا ا
عـلى إعـادة صـيـاغـة الأسـئـلة وطـرحـهـا وتـقـد إجـابـات لـها كـل حسب

موقعه وحسب ما يتوفر له من معطيات.
ــركب الــذى لا بــد له من جــمــاعـة الــفن الجــمــاعى ا كــذلك  –   وهـو  – 
ـسرح ; حـتى يكـتـسب حيـاته فـوق الخشـبـة; فا متـآلـفة من فـنـان وفـنيـ
الإغريقى العظيم قـام ح انتصر الأثينيون على الفرس وأدى الانتصار
إلى تــغـيــر الـتــكـوين الــطـبــقى فى أثــيـنــا وظـهــر شـكــسـبــيـر ومــاريـو وبن
جــونــسـون حــ انــتـصــر الــبـريــطــانـيــون عــلى "الأرمــادا" الـذى لا يــقــهـر
ـرحلـة التى وانفـسـحت الآفاق أمـام أحلام الإمـبراطـورية بـغـير حـدود وا
أنجــبـت كــورنى ومــولــيــيــر وراســ هى الــتى شــهــدت عــصــر الــســيــادة
الــفــرنــسـيــة عــلى أوربـا وظــهــر سـيــنج ويــيــتس وأوكــيـزى; حــ ارتــبـطت
الحــركــة الــثــقـــافــيــة بــالــرغــبــة الــعــارمــة فـى تحــريــر أيــرلــنــدا من أغلال

بريطانيا..
ــحــاولــة الــبــحث عن شىء وفى مــصــر كــانت أولـى الـفــرق الــتى بــادرت 
مـخــتـلف عـمــا هـو سـائـد من حــيث الأفـكـار الــتى يـصـدر عـنــهـا وأسـلـوب
ـسـرح الحـر" والـتى تـكـونت عام  1952 وكونـهـا عدد أدائـهـا; فى فـرقة "ا
ـعـهـد ولم تــكن الـفـرقـة الـقـومـيـة قــادرة عـلى اسـتـيـعـابـهم; من خـريـجى ا
خـاصة وقـد تمزقت أجـنحـة متعـددة واستـعرت الصـراعات بـ القدامى

بعضهم وبعض وبينهم جميعًا وب الجدد.
ـصرى" يـؤرخ النـاقد الـكبـير ـسرح ا ففى هـذا الكـتاب "ازدهـار وسـقوط ا
ـصـرى بــصـفــة خـاصـة فــاروق  عـبـد الــقـادر لــلـمـســرح الـعــربى عـامــة وا
ًا ولا ـسـرح قـد ـؤمـنـ بأن الـعـرب قـد عـرفوا ا فـيـقول: إنه لـيس من ا
سرحية التى تناثرت بجدوى التنقيب فى كـتب التراث لتصيد العنـاصر ا
هــنـا وهــنـاك كــمـا يــرى أن فى مـقــامـات الحــريـرى وبــديع الـزمــان بـعض
ًا سرحـية الـتى أجهضـها الواقع  –الـذى يحـرَّم التـمثـيل تحر العـناصـر ا
فــقـنع أصـحــابـهـا بــأن يـجـعــلـوهـا عــلى الـورق تـاركــ لـلـراوى أو تـامًـا  – 
حـكيم ـمـثل وأنه كـان من نـصـيب ابن دانـيال  –  لـلـخـيـال أن يـقوم بـدور ا
قـامـة خـطوة قـيم إلى جـوار بـوابة الـفـتوح  –أن يـنـقل ا ـصـرى ا الـعيـون ا

ــنــحـطــة فى الالــتــفـاف حــول الحــقـائق وأســالـيــبــهـا ا
الــتــاريــخـــيــة وتــســويـق الأوهــام الــبــاطـــلــة عن تــاريخ

زعومة. الشعب اليهودى وحقوقه ا
جاء ديفيد إلى مـصر مدفوعاً من كـهنة إسرائيل إذن
لــيـبــدأ عـمــلـيــة الحــفـر والــبـحث والــتـنــقــيب مـُســتـغلاً
السـذج والـبـسـطـاء الـذين أغـراهم بـالأمـوال والجنس
والحـشيش والخـمـر غيـر أنه يـصـطدم بـهـاشم خريج
صرى رصاد ومعه الشباب ا الآثار الذى يقف له بـا
الــواعى الــذى يـدفـع فى الـنــهــايـة روحه لإنــقــاذ تـراثه
وحـضـارته. فى مقـدمـته لـلمـسـرحيـة يـقول د. مـحـمد
عـبد الـله حسـ "يلـفت الـنظـر فى هذا الـعمل أشـياء
لائـمة عـدة أولـهـا: الـفـضـاءات الدرامـيـة الـبـسـيـطـة ا
ــكن لــلــحــدث ولــلـجــو الــعــام لــلــمــسـرحــيــة ومن ثم 
تنفـيذها بـأبسط الإمكـانات وثانـيها: الإيـقاع السريع
الـذى لم يـفـلت من الـكـاتب حـيث حافـظ النـص على
إيـــقـــاعه الـــدارمى مـن خلال تلاحـق مـــشـــاهـــده. أمــا
الــثــالـث فــهــو: لـــغــة الحــوار الــتـــلــقــائـــيــة ذات الجــمل
الــقـصـيـرة الـتـى تـسـهم فى دفع الــصـراع وفى سـرعـة
ـــا مــونــولــوجـــات طــويــلــة قـــد تــؤثــر فى الإيــقــاع دو
الإيقاع الدرامى وتـصيبه بالوهم والتراخى.. وإجمالاً
اعـتــبـر الــنـاقــد "الـتــمـيــمـة والجــسـد" نــصـًا مــخـتــلـفـا
يـخالف الـقاعـدة التـجريـبـية الـتى ينـطلق مـنهـا سعـيد

سرحية السابقة. حجاج فى معظم أعماله ا
وهـو مــا عـدَّه تــوجـهـًـا جـديــداً له نـحــو مـســرح هـادف

بسيط يتناسب مع مجتمعاتنا العربية.

شـاهـد سعـيـد حـجاج فـيـلمـًا وقـرأ تحـقيـقـًا صحـفـياً
فـكـتب مـسـرحـيـة "الـتـمـيـمـة والجـسـد" التـى أصـدرها
مــؤخـراً ضـمن ســلـسـلــة نـصـوص مــسـرحـيــة بـالـهــيـئـة

العامة لقصور الثقافة.
ــا الــفـــيــلـم فــهــو "قـــصــة يـــوسف" من تــألـــيف وإخــراج أمَّ
اليهودى الـصهيونى ديفـيد رول والذى يحاول من خلال
فيلمه إثبات ملـكية اليهود لقريـة قمطير أو "تل الضبعة"
إحدى قرى محافـظة الشرقية مـدعياً أنها الأرض التى

ورثها فرعون مصر لسيدنا يوسف وأخوته..
وقـد اسـتخـدم حجـاج اسم المخرج نـفـسه "ديفـيد" فى
ـشهـد الأول يتـلقى دعاواه من مسـرحيـته فنراه فى ا
كــــاهــــنه الــــيـــهــــودى: فــــأســـكـن يـــوسـف أبـــاه وأخــــوته
وأعـطــاهم مـلــكـًا فى أرض مــصـر فى أفـضل الأرض
أرض رعـمسـيس كـمـا أمر فـرعـون  هذا يـا ولـدى ما
ـقـدس وهــا هم قـد أخــذوا أرضـنـا جــاء فى كـتــابـنــا ا
الآن ولم يـعــد لـنـا شىء وأخــرجـونـا أمـعــاؤنـا خـاويـة.
ــصــريــون بــالأرض وهـــا أنت تــعــود لــتــرى مـــا فــعل ا
لــتـــأخــذ مــيــراثـــنــا الــذى نــهـــبــوه عــنــوة وغــدراً أرض
جـاسـان التى تـفـيض بـالخـير والـنـمـاء والبـركـة والذى

هو فى الأصل كان لنا.
ا الـتـحــقـيق الـذى قـرأه حـجـاج فــقـد نـشـرته مـجـلـة أمَّـ
الأهرام العربـى عن محاولات بعض اليهود والأجانب
الـتـنقـيب فى آثار "تل الـضـبعـة".. فكـان لا بد إذن من
دق نــاقـــوس الخـــطـــر.. وهـــو مـــا قـــام به حـــجـــاج فى
مـســرحــيــته لــيــكــشف عن المخــطــطــات الـصــهــيــونــيـة

الكتاب: التميمة والجسد
الكاتب: سعيد حجاج

الـنـاشـر: الـهـيــئـة الـعـامـة لـقـصـور
الثقافة. 
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للأسبوع الـثالث على الـتوالى يواصل  المخـرج العراقى جواد
الأسـدى مسـرحـية "نـساء الـسـكسـوفون" فى منـطـقة الحـمراء
بـقلب مـدينـة بيـروت وذلك  فى مـسرحه الجـديد "بـابل" الذى

لم يتمكن من تحقيق حلمه بافتتاحه فى بغداد.
ــســـرح تــســتـــقــبل الجــمـــهــور لــوحـــات الــرســام  عــلى بـــاب ا
الـعـراقى جبـر عـلوان لـتعـرفه  بـ"نـساء الـسكـسـوفون" أبـطال
مـسـرحيـة لوركـا الشـهـيرة "بـيت برنـاردا ألـبا" فى  نـسخـتهن

الـــعـــربـــيـــة.. نـــسـف جـــواد الأســـدى نص لـــوركـــا مـــخـــتـــصـــرا
شخصـياته إلى برناردا مع اثـنت فقط من بـناته ومعهن
ـمـثل رفـعـت طـربـية خـادمـة والجـدة. الـتى لـعب دورهـا ا
ــطـربـة حــلـيق الـرأس مــتـدلى الــقـرطـ بــيـنـمــا لـعـبت ا
جـاهدة وهـبى دور بـرناردا لـتقـدم  بـعض الحوارات غـناء
يتـا (عـايدة سـاخراً عـابـثاًً تـشـاركـها فـيه خـادمـتهـا لابـونـ

صبرا).

QÉàîe Oƒªëe
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عادل حسان 
 محمود الحلوانى 

وت ـسـرحى عن الرغـبـة فى الـتمـرد عـلى ا > يـنـتج الـدافع للـتـمثـيل ا
وعـدم الـسمـاح للـخوف مـنه أن يشل حـركتـنا دون أن نـتنـاساه ودون أن

نلجأ للصلاة. 4
É¡«a Ée h É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31 من ديسمبر   2007 العدد 25

مؤتمر «ميتافيزيقى».. «ميتا ذاتى» عن مسرح الأقاليم

ركز سعد زغلول الثقافى. سرحى أسامة عبد الله مؤخراً  > «تياترو الهنا» لفؤاد حداد قدمها المخرج ا

نيا ليست نكتة.. لكنه ما حدث فى ا

ــــســـرح الــــتى تــــشـــكـل تـــوجـه مـــا أســــمـــاه 
ــسـرح الــتـقــلـيـدى ـيــتـاذات) فى مــقـابل ا (ا
ـسـرح ما والـذى يـشـمل تقـريـبًـا كل تـاريخ ا
ـتياذاتى! فى إعـادة إنتـاج للكـثير من قبل ا
ركز الغربى" قولات التى يصدرها لنا "ا ا
مـن مــثل "مــوت الأيـديــولــوجــيــات الــكــبـرى
ركز والأعـماق "والفلـطحة" (تبع) غـياب ا
ـــقــــولات الـــتى مـــا بــــعـــد الحــــداثـــة وهـى ا
تحــيـلــنـا من جــديـد إلـى "هـوامش" وتــشـكل
سـرديــة بـديـلــة مـراوغـة تــتـحـكم فـى وعـيـنـا
وتجـعـله تـابعًـا ومـستـهـلكًـا وهـو ما يـتـناقض
ـؤتـمـر.. ولـعل  – فى ظـنى  – مع مـحـور ا
هــــذا مـــــا جــــعل د. أبــــو الحــــسـن سلام فى
تعـقيـبه على الـبـحث يعـتبـره "طفل أنـابيب

مسرحية"  "بحثًا شيطانيًا".

ـؤتــمــر الــعــلــمى" أمـام ويــضـعــنــا عــنــوان: "ا
إشـكــالـيـة أخـرى لا أظـنــهـا تـعـنـى الـعـامـلـ
ـسـرح فى شىء كـذلك أظـنـهـا لا تـسـهم بـا
ــسـرحى فى الأقــالـيم فى تــطـويــر الـعــمل ا
وهى مـا تجلّت فى صـياغة بـعض الأبحاث
بـطـريـقـة عـلـميـة كـمـا تجـلّت فى تـعـقـيـبات
الدكاترة على الأبـحاث التى تعرضوا لها..
ـــســرح) من فــمـــاذا يـــســتـــفـــيــد (شـــغـــيــلـــة ا
ن ــــبــــحث الــــنــــظــــرى الــــذى قــــدمه د. أ ا
الخـــشـــاب عن "الاغـــتـــراب" (مـــثلا)  – مع
الـــتـــقــديـــر الـــكـــامل له  – ومـــاذا تـــفـــيــدهم
تــعــقــيــبـــات تــتــحــدث عـن الإطــار الــنــظــرى
ــــصــــطــــلــــحـــات لــــلــــبـــحـث وعــــدم ضــــبط ا
ـستـخدمـة وغـياب الـتـعريـفات ـفاهـيم ا وا
الإجـرائـيـة.. إلخ! هـذا الـتـنـاول الـذى أفـهم
ؤتمر الذى من أن محله الجامعة وليس ا
ـسرح فى فـروض أن ينـاقش مـشكلات ا ا
الأقاليم ويبحث (بطريقة منهجية علمية)
ــــشــــكـلات من خلال كــــيــــفـــــيــــة حل هـــــذه ا
اقـتـراح الــبـدائل والآلـيــات (الـعـلـمــيـة) الـتى
تـــســهـم فى تـــطــويـــره هى مـــا تـــســبـــبت فى
ـــــنـــــصـــــة إحـــــداث شــــــرخ مـــــا بـــــ حـــــوار ا
ومـــــداخـلات الـــــقـــــاعـــــة فى الـــــكـــــثـــــيـــــر من
) بـــحث د. ســيــد الجــلــســـات مــنــهـــا (مــثلاً
الإمـام والذى جـاءت أكثـر التـعقـيبات عـليه
سـردية معتـمدة فى الغالب عـلى التجارب
الـشــخـصـيــة والانـتـمــاءات الأيـديـولــوجـيـة..
لاحــظـات الــسـابــقــة الـتى ســقـنــاهـا هــذه ا
ــــؤتــــمـــر ولا لــــيــــست تــــقــــلــــيلاً مـن شــــأن ا
مــحــاولــة لـلــصــيــد فى أى مـاء  – كـمــا قـد
يــتـــصــور الـــبــعض  – ولـــكــنــهـــا ملاحــظــات
المحب الذى يأمل فى أداء أفـضل للمؤتمر
فى دوراتـه الــقـادمــة بــعــد تلافـى الأخــطـاء
الـتـنـظـيمـيـة الـتى وقـعت فيـهـا هـذه الدورة
والـتـوقف قـليلاً  – لإعـادة الـنـظر  – أمـام
ــؤتــمــر" الــتى نــرجـو أن مــسـألــة "عــلــمــيـة ا
تـوجه فـى مـســارهــا الـصــحــيح لـتــصب فى
ـسرحيـة فى الأقاليم تلك خـدمة الحركة ا
الحركـة التى يراهن عـليـها الجمـيع خاصة
فى ظـل الإدارة الـواعـيـة والجـريـئـة لـلـفـنـان
أحــــــمـــــد نــــــوار الـــــذى كـــــان أداؤه فـى هـــــذا
ؤتـمر لافـتًـا من حيـث مشـاركتـه الدائـمة ا
طالب فى فـعالـياته واسـتجـاباته الـفوريـة 
ـســرحـيـ بل ومـبـادراته بـتـقـد الـدعم ا
سـرح فى الأقـاليم اللازم لتـسـييـر حـركـة ا
ـا أكـسـبه احـتــرام الجـمـيع.. فـتـحـيـة له
ــؤتــمـر وتحـيــة لــكل من أســهم فى إقــامـة ا

حتى ولو شاب التنظيم بعض الأخطاء.

الـــشـــديــد لـــوعـى الــبـــاحث  –خـــاصـــة وأنه
يـتــنـاقض  – فى ظـنى  – ولــيس كل الـظن
إثمًا  – مع مفهوم الهوية (أيًا كان تقديرنا
لــهـــا: مــفــتــوحــة مـــغــلــقــة مـــواربــة ثــابــتــة
ؤتـمر عن سـواعده مـتحـركة) الـذى شمَّـر ا
جـمـيـعًـا لـلـبحـث فـيـهـا وعـنهـا والـنـظـر فى
تحولاتـها ومحـاولة الكـشف عن التـحديات
الـــــتى تـــــواجــــهــــهـــــا فــــضـلاً عن اكـــــتــــشــــاف
ــكن الــعــنـــاصــر الـــفــاعـــلــة بـــيــنـــهــا والـــتى 
استنهاضها ومجابهة التحديات بها.. كنت
أتـــفـــهم لـــو أن الـــبـــحث اكـــتـــفـى بــتـــوصـــيف
وتحليل توجه مسـرحى قائم بالفعل اتخذ
أصحابه  – فيما يرى الباحث " – موقف
ـاضى كلـه وهناك عرفـية مع ا الـقطـيعـة ا
قطاع كبير من الجليل الجديد يقف خارج
الــذاكـــرة الــثـــقــافــيـــة بــشـــقــيـــهــا الــتـــاريــخى
والــتـــراثـى من جـــهـــة والــديـــنـى والــشـــعـــبى
والأدبى من جهة أخرى مـثلما يقف خارج
ا ؤسسة لـتلك الذاكرة  الأيـديولوجيـات ا
هى إجابـات عن سـؤال قد يـخص واقـعًا
ـة – ًــا تلاشى الآن  – فى ظـل الــعــو قــد

وحل محله واقع آخر".
ــــمــــكن أن أتــــفـــهـم ذلك وأقــــبـــله كـــان من ا
بــاعـتــبـاره تــوصـيــفًـا لأحــد أهم الـتــحـديـات
ــة الــتى تــواجه "الــهــويــة" فى عــصــر الــعــو
غــــيــــر أن صــــيــــاغــــة الــــبـــحـث كــــشــــفت عن
ــفــاهـيم انــحــيـازات الــبــاحث لـلــكــثـيــر من ا

ـؤتمر على الرغم من وجوده فى خاصة با
ــنـيــا مــشــاركًــا فى عــرض "ست الحــسن" ا
ؤتـمر  –الأمر الذى يـعرض عـلى هـامش ا
الـــذى مـــنــعـه من الاســـتــعـــداد بـــشــكـل جــاد
للـجلـسة وهـو ما دفـعه أيضًا  – عـلى حد

قوله  – للارتجال الذى يكرهه.
أمَّـا الــعـتـاب الــثـانى فـيــتـعـلـق بـعـنــوان بـحـثه
ـؤتــمـر ــعـرفــة إدارة ا والــذى  تـغــيـيــره 
ــصــرى وصـراع الــبــقــاء إلى ــســرح ا من "ا

سرح الإقليمى.." "ا
ن الخـشاب عن وفى تـعـقيـبه تـسـاءل د. أ
ؤتمـر مشيرًا إلى أنه لم علاقـة البحث بـا
يــكـتب خــصـيـصًــا لـلـمــؤتـمـر.. فــلـمـاذا أُدرج
خــاصـة وأن مـا خُــصص فـيه لــلـحـديث عن
مـســرح الــثـقــافــة الجــمـاهــيــريـة لا يــتــجـاوز
الـست صـفـحـات من أصل  33 صـفـحـة?!
فـرد سمـيـر عـبد الـبـاقى (مـدير الجـلـسة):
"إنـت الــلى فـى الــلــجـــنــة الـــعــلـــمــيـــة وأمــانــة
ــــؤتـــــمــــر.. فـــــإن الأولى بـــــالإجــــابـــــة عــــلى ا

سؤالك.
ــــاذا أُدرج بــــحـث د. حــــشـــــيش فى فــــعـلاً: 
ــؤتـــمــر وهــو كــمــا أوضح الـــبــاحث نــفــسه ا
ـسرح ـا بـا ـسـرح الأقـاليم إ غـيـر معـنى 
ــصـرى عـلى إطلاقه? وهـذا بــالـتـأكـيـد لم ا
يــكـن خـافــيًــا عــلـى الــلــجــنـة الــعــلــمــيــة الــتى
اخـتارته والدليل أنهـا قامت بتغـيير عنوانه
ــؤتـمـر (عـمـدًا) حــتى يـنــسـجم مع عــنـوان ا

ويندرج تحته!

نتـساءل أيـضا: إذا كـان المحور الـذى حدده
ـــؤتـــمــر "الـــعـــلــمـى" لــتـــدور حـــوله أبـــحــاثه ا
وفــعــالـيــاته هـو "الــهــويـة والــتـحــديـات". فى
ظل هــذا الخــيـار الــذى هـو "قــضـيــة وجـود

عيار العلمى التى  ورهان وحيد ما هو ا
ـــتـــيــاذات" عــلـى أســـاسه اخـــتـــيـــار بـــحث "ا
ضـــــــمن هـــــــذا المحــــــور  – مـع احــــــتـــــــرامى

–   بــخـنــاقــة حـيث تــدخل الــبــاحث مـطــالــبًـا
مــديــر الجــلــســة بــعــدم إعــطــاء الــكــلــمــة مــرة
أخــرى لــلـمــعــقب وهــو مــا أثــار د. مــصـطــفى
يـــوسف الــذى خـــاطب د. مــحـــمــد عــبـــد الــله
قائلاً: "واحـد بس اللى بـيديـر الجلـسة.. وأنا
من حقى أعلق.. إنت بـتتهجم على « ثم أنهى
كـلـمـته غـاضـبًـا بـقـوله: "كل الـلى قـلـته غـلط..
وأنــا بــاعــتــذر عـن كل كــلــمــة قــلــتــهــا فى هــذه

الجلسة!".

ـشــكلات الـتــنـظـيــمـيــة الأخـرى الـتى ومن ا
ؤتمر استهلكت قدرًا ليس هينًا من وقت ا
دون عـــائـــد يـــذكــر مـــنـــاقـــشــة مـــوضـــوعــات
محسومة أصلاً كمناقشة "مشروع مسرح
ـــــــقــــــــدم مـن المخــــــــرج أحــــــــمـــــــد الجــــــــرن" ا
ـــشــــروع الـــذى انــــتـــقل إســـمــــاعـــيل وهــــو ا
وافقة عليه بالفعل إلى حيز التـنفيذ بعد ا
من رئـيس الـهـيـئة  ومن وزيـر الـثـقـافـة وقد
ـنـاقــشـات الــتى دارت حـول هـذا عـكــست ا
ــــشــــروع قــــدرًا لا بــــأس بـه من الــــضــــرب ا
ــتــبــادل تحت الحــزام وفــوقه والـــتــراشق ا
ـــتــحـــاورين وأشـــاعت مـــنـــاخًــا غـــيــر بــ ا
صــحى عـــبَّـــر عــنـه مــحـــمــد الـــروبى مـــديــر
الجـلــســة بــقـوله إن هــنــاك «إحــسـاس مش
مريح واصلنـى من الصالة» .. كذلك كانت
مـناقشة بـعض بنود "اللائحـة" فى الجلسة
الافـتـتاحـيـة أمرًا مـحـيرًا وغـريـبًا لـلكـثـيرين
نـاقشة مجـرد "سفسطة" الـذين اعتبروا ا
خاصة وقد  الـتصديق على اللائحة من
ـنـاقـشـتـها مـجـلس الـدولـة!.. فـمـا الـداعى 
إذن!!.. وكـانـت أبـرز الــنـقــاط إلى طـرحــهـا
ــــؤتـــمــــر عـــبـــد مــــديـــر الجــــلـــســــة ورئـــيس ا
الـرحـمن الـشافـعى لـلـمـنـاقـشـة هى تـشـكيل

كاتب الفنية للفرق. ا
ــســألــة الــتــنــظــيـمــيــة أيــضًــا وجه د. وفى ا
مـصـطفـى حشـيش عـتـابـ لـلـقـائـمـ على
ــــؤتــــمــــر الأول: أنـه لم تــــصــــله أيــــة أوراق ا

ـــصــرى فى ــؤتـــمـــر الــعـــلــمـى لــلـــمــســـرح ا ا
الأقــالـيم الــذى عــقـدت دورته الــثـانــيـة فى
ــنـيـا انـتـظــمـته مـجـمـوعــة من الـسـلـبـيـات ا
التى تناقـضت مع الوعود التى لوّح بها فى
ــؤتــمــر الــعــلــمى" لــعل أولى تــوصــيــفه بـ: "ا
هـذه الـســلـبـيـات هـى عـدم قـدرة الــقـائـمـ
عـلى تنـظيـمه على ضـبط بدايـات ونهـايات
الجـلسـات الأمـر الذى أحـدث قـدرًا كبـيرًا
من الارتـبــاك ووضع مـديــرى الجـلـسـات أو
لـــعــــلــــهم هم الــــذيـن وضـــعــــوا أنــــفـــســــهم –
ووضــعــونــا مـعــهم  –فـى ورطـات حــقــيــقــيـة
دفـعت مـحمـد الـروبى (مـثلا) إلى أن يـلقى
ـــأزق إنــهـــاء جــلـــســة مـــنــاقـــشــة "مـــشــروع
مـــــســــرح الجـــــرن" عـــــلـى الــــقـــــاعـــــة قـــــائلاً:
"الـــورطـــة مـش عـــنـــدى.. الـــورطـــة عـــنـــدكم
انتم" وكذلـك استمـرت الجلسـة الصبـاحية
لـــيــوم الجـــمـــعـــة والـــتى كـــان مـــقـــرر لـــهــا –
حـسب الـبـرنـامج  – من الـسـاعـة الـعـاشـرة
صباحًـا وحتى الـثانيـة ظهرًا إلى الـسادسة
والـنـصـف مـسـاء!! بــعـد أن اضــطـر ســمـيـر
عـبــد الـبـاقى مــديـر الجـلــسـة إلى قــطـعـهـا
مـرة لصلاة الجـمـعة الـتى لم يـعمل واضـعو

البرنامج حسابها! ومرة أخرى للغداء!

ـسـرحـيـة الـتى أدار كـذلك كـان لـلـطـريـقـة ا
بـها أحـد مـديـرى الجلـسـات جـلسـته أثـرها
فى إفـســاد هــذه الجـلــسـة حــيث كـان دائم
ـقـاطـعـة لـكـلمـة د. سـيـد خـطـاب مـعـلـنًا - ا
ــتــبــقى له بــأداء مــســرحى - عن الــوقت ا
ومــذكــرًا بــالأداء نــفــسه بـ "أنــنــا فى مــائـدة
مستديرة" وهو ما أربك د. خطاب وجعله
يـبـتـر كـلــمـته أكـثـر من مـرة  ثم لم يـتـمـهـا
كـــذلـك انـــتـــهت الجـــلـــســـة بـ "خـــنـــاقـــة" بــ
ن الشـيـوى حيث مـهـدى الحسـيـنى ود. أ
اتــهم الأول الأخـيــر ومـعه د. سـيــد خـطـاب
ود. عــبــد الـــنــاصـــر الجــمـــيل بــالـــســذاجــة
وشــبـــهــهـم بــالـــريــفـى الــذى كـــان يـــنــزل إلى
الــقــاهـرة فــيـقع ضــحــيـة الــلـصــوص وأنـهم
مـــثــله ضــحـك عــلــيــهم لـص أوربى وبــاعــهم
بــضـــاعـــته الـــتـى انــبـــهـــروا بـــهـــا وهـــنـــا ثــار
الــشـيــوى مـتــهـمًــا الحـسـيــنى بــالـتـخــلف هـو
ومن قــالــوا قـــوله من الــقــائــمــة ورأوا عــدم
أهــمـيــة الـتــكـنــولــوجـيــا الحـديــثــة بـالــنـســبـة

للمسرح الإقليمى الفقير.
ومـن الــــســــلــــبــــيــــات الأخــــرى الــــتى أربــــكت
ـعـقـبـ ـؤتــمـر غـيـاب بـعـض الـبـاحـثــ وا ا
وحـلـول آخـرين محـلـهم فـقـد غـابت فـريدة
الــنـــقــاش واضــطــر د. مــحـــمــود نــســيم إلى
عرض بحثهـا وهو ما ترتب عليه أن يقول
ــا تــوضـــيـــحًــا لـــبــعض نـــقـــاط الــبـــحث: "ر
تقصد هـذا.. وهذه قراءتى أنا.. واحتمال
ة البديلة كذا وكذا" وهو أنها تقصد بالعو
مـا تــرتب عـلــيه أيــضًـا اعــتـراف د. حــسـ
عــبـد الــقــادر بــأنه فى مــوقـف صـعـب حـ
يــنــاقـش بــحث زمـــيــلـــة غــائـــبــة وبـــغــيـــابــهــا
فـرضت علـيه تحفـظًـا أخلاقيًـا ولكـنه عاد
ـــانه وتجـــاوز هـــذا الحــرج انـــطلاقًـــا من إ
بـــأخلاقـــيـــة أخــرى هـى أخلاقـــيـــة احـــتــرام
الــبـحـث الـعــلــمى كـذلـك تـرتب عــلى غــيـاب
الـبـاحـثـة الاكـتـفـاء بـتـعـقـيب د. عـبـد الـقادر

فقط وحجب مناقشة القاعة للبحث.
كـمــا كـان لـغـيـاب د. نـهــاد صـلـيـحـة وإحلال
د. مــــصـــطــــفى يــــوسف مــــحـــلــــهــــا أثـــره فى
الـتــعـقــيب عـلى بــحث د. مـحــمـد عــبـد الـله
ـصـريـة فى مـسـرح كـتاب حـسـ "الـهـويـة ا
الصـعـيـد" وقد أشـار د. مـصـطـفى يوسف
إلـى أنه أخـــــــذ الـــــــبـــــــحـث مـــــــتـــــــأخـــــــرًا حلاً
للمشكلة وقد انتهت هذه الجلسة - أيضًا

حوارات مقطوعة ب الصالة
نصة بسبب التنظير وا

والتقعير وأحيانًا "التشخير"!

اللجنة العلمية لا تعلم
 شيئًا وجاءت بأبحاث
وضوع لا علاقة لها با

جلسة مناقشة بحث د. مصطفى حشيش يدير الجلسة سمير عبد الباقى ويعقب عليه عبدالرحمن دسوقى

ماذا يستفيد
سرح "شغيلة" ا
من مناقشة
الإطار النظرى
للأبحاث
العملية?

خناقة التكنولوجيا!

هل نحن فى الجامعة?  سؤال الهوية
غاب وحضرت
بدلاً منه
مقولات

نخبوية ابنة
ثقافة أخرى

 تغيير بحث حشيش

موضوعات محسومة أصلاً!.
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ـسـرح أن يقـدمه فـعلـيًا كـوجـهة نـظر تـكـاملـية هـو الـتذكـرة فى عـالم يزداد بـعدًا عن > إن مـا يـجب على ا
الـتاريخ. إن كل مـرحلـة وكل جيل يـجب وأن يبـعث الحياة فى مـواد الإنسـانيـة العظـيمـة ويبث فـيها روحه

سرحية الخاصة من خلال وسائله الجمالية. ا

QÉàîe Oƒªëe
≈fÉjôdG á«dÉY 

أحمد بدير

äÉcôH âØY

د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
يشغلنى كثيراً ما أتابعه من كتابات عن
سـرح ومـعـظمـهـا يـؤكد بـيـق أن فن ا
ـسـرح لـكـنـها رغم هـنـاك أزمـة فى فن ا
اعـتـرافـها بـالأزمـة لا تضـع أيديـنـا على
كن بـهـا انفـراج الأزمة الحلـول الـتى 
بــعـضــهــا يـلــقى بــالــتـهم عــلى الأفــكـار
عـلبـة الـتى يتم اسـتيـرادها ـسرحـيـة ا ا
مـن الــغـــرب كـــأنـــنــا لابـــد وأن نـــحــدث
ـسـرح وبـعـضـها قـطـيـعـة كى ننـهض بـا
ــسـرحــيــ غــيـر واع يـؤكــد أن شــبــاب ا
سرحية والبعض وغير ملم بالثـقافة ا
ـشــكـلــة لا تــكـمن فى الآخـر يــؤكــد أن ا
ــسـرح بـل فى الجـمــهــور الـذى صـنــاع ا
تــدنى ذوقه حــيـنــمــا اتجه إلى الـفــنـون
الاســـتــهـلاكــيــة بـــيــنــمـــا أرجع آخــرون
الأزمـــــة لــــــلــــــظــــــرف الاجـــــتــــــمــــــاعى
ـــر به جــمـــهــور والاقـــتــصـــادى الــذى 
ـسرح تجـتمع الأسـباب ـتلـق لـفن ا ا
لكـنها تـضرب بـعضهـا لتـعكس أزمة فى
تـوصـيف الأزمـة من هـنـا أطـرح تـصوراً
سـرح يكمن فى كـمتـابع ومتذوق لـفن ا
ــســرح الــشـعــبى من الــعــودة لأشــكـال ا
أراجـوز وخــيـال ظل وسـامـر دون إغـفـال
لــلـتــقــنـيــات الحـديــثـة ودون الخــضـوع
لـسـطــوة الـنـصــوص الأصـلــيـة لـكــنـهـا
تـقدم بـدايـة الـصـلة مع جـمـهـور يـعرف
هذه الـفنون ويسـتعيد بـها ذاكرته التى
افتقدها أمام العجلة الجهنمية لحركة
الحـيـاة فهـذه الـفـنـون تعـد تـعـبـيراً عن
عــقل جــمــعى يــجــمـع خــبــرات وعـادات
وتـقالـيـد الجمـاعة وفـنـونهـا ليـعلن عن
نـفــسه فى صـور مــسـرحــيـة تـخص روح
الجــمـــاعــة الـــتى بــدأت فـى الانــفــراط
تحت سـيـطــرة الـفـرديـة والاسـتـهلاكـيـة
وتـشيئ الإنـسـان إن هـذا التـصـور الذى
ـا يـعيـد لـلـمـسرح لا أعـتـبره جـديـداً ر
فتقـد وهو يذكرنا جزءاً من جمـهوره ا
من جـديـد بجـزء من هـويـتنـا وجـذورنا
الفنية والثقافية التى لا غنى عنها فى
أى مـــشـــروع نـــهــضـــوى يـــتـــوجه صــوب
الـناس مـستـعيـنا بـخبـراتهم وثـقافـتهم

وفنونهم العريقة.
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> استديو عماد الدين بدأ الإعداد لورشة تدريب للممثل بإشراف د. محمد اللوزى أستاذ التمثيل بالجامعة الأمريكية. سرحى «كستور بالغناء الشعبى» للمخرج محمد عبد الفتاح. ى للمدمن قدمت فرقة «حالة» عرضها ا > تضامنا مع اليوم العا

محمد فتحى..
من حفلات السمر إلى يونسكو مرة واحدة

تعهد والنجوم نصابون وضحايا... حكايات ا

جــــــيـــــدة لـــــيــــــخـــــرجــــــهـــــا فـــــكــــــان أن اخـــــتـــــار أولاً
ــعـدة عن أعــمــال يـونــســكـو ثم «يـونــســكـويــات» ا
«الآخــر» تــألــيف يــاســر علام ومــنه إلى «مــركب
بلا صــيــاد» لإلـيــخــانــدرو كــاسـونــا و«الــعــادلـون»

لألبير كامى ثم «كهف سلمى».
مـحمـد مـتـحـمس جداً لـوجـوده كـمخـرج ويـتـمنى
أن يــخــرج «مــاكــبث» وأن يــقــوم بــأداء شــخــصــيـة

«عبد الله بن محمد» فى ثورة الزنك.

الـعـروض مـنـهــا: «عـلـيه الـعـوض» إخـراج سـمـيـر
القريعى «ثـورة الزنك» إخراج هـشام القاضى
ـــديـــنـــة» لــــلـــمـــخـــرج ســـيـــد الحـــســـيـــنى «ثـــورة ا
ـزدوجــة» إخـراج مــسـعــد الـطـنــبـالى «الـقــصـة ا
ـــان الـــســـتــــات» مع المخـــرج أحــــمـــد عـــبـــد و«بــــر

الجليل.
هـــذه الأدوار والخـــبـــرات الــتـى أهــلـــته لـلإخــراج
فـأنفـق جهـده بـعـد ذلك فى الـبـحث عن نـصوص

عن طــــريق تــــقــــد بــــعض الاســــكــــتـــشــــات فى
حـــفلات الـــســـمـــر قـــدم نـــفـــسه إلى أصـــدقـــائه
سرح ولم الـذين شجعـوه على اقـتحام عـالم ا
يــكـذب مــحـمــد فــتـحى خــبــراً فـالــتـحـق بـفــرقـة
قــصـر ثــقــافـة المحــلــة وراح يـقــرأ كــثـيــراً حـول
سرح حتى دله أولاد الحلال على «يونسكو» ا

مرة واحدة.
مع فـرقــة «المحـلـة» شـارك مــحـمـد فى عـدد من

يحيى محمود..
ثل صاعد  أحسن 

هرجان القومى للمسرح فى ا

نعم.. ب شيخ العرب وميراث الدم ن عبد ا أ
ـنعم ن عـبد ا عن طريق مـركز الـفـنون بـقنـا قطع أ
ـسـرح كـممـثـل وفى أول تجـربة أولى خـطـواته نـحـو ا
ـثل عن اشـتــرك فـيـهــا حـصل عــلى جـائـزة أحــسن 
عـــرض «سـت الحـــسن» إخـــراج مـــحــــمـــد عـــلى عـــبـــد
الـلـطـيف فــالـتـحق بـعـدهـا بـقــصـر ثـقـافـة قـنـا عـضـواً

بالفرقة القومية.
ـسـرح والـفـرقة تـتابـعت بـعـد ذلك أعـمـاله فى نادى ا
الـقومية فـشارك فى «البراوى» إخراج مـحمد حلمى
فــؤاد و«مــولـد ســيــدى طـنــاش» إخــراج عـبــد الــقـادر
مـــرسى و«مــصـــيــلــحى لا يـــشــكــر الـــظــروف» إخــراج
الــشــاذلى فـــرح و«حــوش قــراقــوش» إخــراج مــحــمــد
حلمى فؤاد و«حلم يـوسف» إخراج محمد على عبد

ثل. اللطيف وحصل عنها على جائزة أحسن 
ن مـارس الإخـراج فقـدم عرض «أطـيـاف حكـاية» أ
لــيــاسـ الــضــوى ثم «طـرح الــصــبـار» فـى مـهــرجـان

سـعــد الـدين وهــبـة وحــصل هـذا الــعـرض عــلى سـبع
ـــوســـيــقـى والــتـــمـــثــيـل رجــال جــوائـــز فى الإخـــراج وا
ونــــســــاء وجــــائــــزة أفــــضل عــــرض ثم أخــــرج «كــــفــــر

التنهدات».
انتـقل إلى القـاهـرة للـعمل فى الـسيـنـما والـتلـيفـزيون
فـشـارك بـالـتـمــثـيل فى حـلـقـات فـركش ثم «عـصـابـة

ال» إخراج عصام السيد. ا
ن مـشـغول هـذه الأيـام بـتـصـويـر حـلـقـات مـسلـسل أ
«مـسك الـلــيل» لأحـمــد صـقـر ويــؤكـد أنه لن يــتـخـلى
ـسـرح وأنـه سـوف يـواصل نجـاحـه ويـتـمـنى أن عن ا
ــيـة الــفـنــون فـالــدراسـة فى رأيه فى يــلـتــحق بــأكـاد

نفس أهمية الهواية.
ن يــحـلم بـأن يــقـوم بـأداء دور «المجــاهـد» وإخـراج أ
نص «شـيخ الــعـرب» لـلــمـؤلف شـاذلى فــرح و«مـيـراث

الدم» لمحمد موسى.

سامر وليم صادق.. 
يكره الأدوار النمطية

أحمد فايز عطية..
 ب زكى وصبحى

ـسـرحـيـة الـتى يـعـتـبـرها بـدأ يـحـيى مـحـمـود مـسـيـرته ا
ــدرسى خــاصــة فى ـــســرح ا نـــاجــحــة حــتى الآن فى ا
رحـلة الثـانوية حـيث شارك من خلال أنـشطة إدارة ا
الــعــمــرانــيــة الــتــعــلـيــمــيــة فـى عــدد من الــعــروض مــنــهـا
شـخـصاتـية» «عريس لـبـنت السـلـطان بـاب الفـتـوح ا
ــثل عـــلى مــســتــوى كــمــا حــصـل عــلى جــائــزة أحـــسن 
الجــمــهـــوريــة أكـــثــر من مـــرة ذلك قــبـل أن يــنـــتــقل إلى
سـرح الجامـعى ليـقدم من خلال فـرقة كـليـة التـجارة ا
جـامعـة القـاهرة عدداً من الـعروض الأخـرى النـاجحة
من أهـمـهـا «سـكـة السلامـة» الـتى قـام فـيـهـا بـدور (أبو
المجـد المحـامى) والحـصـار والطـاعـون لألـبـيـر كامى
» وجمـيعها من إخراج حـس محمود ثم «سـور الص
وقـد حصل يـحـيى أيـضـاًَ عن أدواره فى هـذه الـعروض
عـلى عـدد من الجـوائـز عـلى مـسـتـوى الجـامـعـات. غـير
أنه يرى أن أهم جائزة حصل عليها هى جائزة أحسن
ــهـــرجــان الـــقــومى لـــلــمـــســرح فى ــثل صـــاعــد فـى ا
دورته الأولى عن دوره فى عرض «حـكاوى الحرملك»
من إخـراج عـبـيـر عـلى وســبب اعـتـزازه بـهـذه الجـائـزة
أكــثـر من غــيـرهــا أنه حــصل عـلــيـهــا من أهم مــهـرجـان

مسرحى فى مصر.
يحيى مـحمود له عـدد من التجـارب الإخراجيـة أهمها
إخــراجه لــعــرض «كـوكب الــفــيـران» والــذى حــصل عـنه
عــلى جـائــزة أول إخــراج عـلى مــســتـوى الجــامــعـة ومع

ذلك فهو يعتبر «التمثيل» متعته الأولى والحقيقية.
سرحـية فقـد شارك فى عدد من وإلى جـانب أدواره ا
ينة كلام فى الحب الأعـمال السـينـمائيـة منهـا: «الرهـ
دم الـغـزال» كمـا شارك
فــى عـــــــــــــــــــــــدد مــن
ــــــــســــــــلــــــــسلات ا
مــنــهــا «أســلــحــة
دمـــــــــار شــــــــامل

رجل الأقدار».
يـحيى مـحمـود يقف
الآن عــــــلـى خـــــــشـــــــبــــــة
مسرح الـغد مشاركاً فى
مـسرحـية «رجل القـلعة» من
نعم ويتمنى إخراج ناصر عـبد ا
أن تـثــبت أقـدامه عــلى الخــشـبـة
بـأدوار متـنـوعة تـكشف الـكثـير

من موهبته.
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 أحمد بدير:
تعهدون ا
ينصبون
 على راغبى
الهجرة بأسماء

الفنان

 حسام الدين صلاح

أشرف زكى

ضـحـايـا حــلم الـهـجـرة أو من نجـا من
وت غرقاً أو الـعودة قسراً.. امتدت ا
ـتـعـهـدين أصـابـعـهم بـالاتــهـام لأحـد «ا
» العـامـل فى مـجـال تسـفـير الـفنـيـ
ـسرحـيـة إلى الـدول الـعـربـية الـفـرق ا
والأجـــنــــبـــيــــة.. بـــاعــــتـــبــــاره واجـــهـــة لـ
«مــاڤـــيـــا» تــتـــاجــر بـــالأحلام و«ڤـــيــزا»
الـــســفـــر الاتــهـــامــات طـــالت فــنـــانــ
ونجومـاً منهم: طـارق النـهرى ومـظهر
ـطـربة نـاديـة مـصـطفى أبـو الـنجـا وا
الأمـــــر الـــــذى يـــــقـــــتـــــضى فـــــتـح مـــــلف
ــــتــــعــــهــــد الـــفــــنـى» الــــذى يــــعــــتـــرف «ا
الــفــنــانــون قــبل غــيــرهم بــتــحــوله إلى
«ظـــاهـــرة» تـــثـــيـــر الـــقــــلق فى الـــوسط
الفـنى حـيث تحـولت الجـولات الـفـنـية
سـرحية إلى وسـيلة لـلنصب للفـرق ا
حـــيـث يـــتم إيــــهـــام «راغــــبى الــــســـفـــر»
بـــــإضــــافـــــة أســــمـــــائـــــهم إلى «كـــــشف»
أعـــضـــاء فـــرقــــة الـــفـــنــــان الـــفلانى أو
ـسـرحيـة الـفلانيـة ويـدفع كل واحد ا
مــنـهـم مــبـلــغــاً قــد يــصل إلى 50 ألف
جنيه.. وينتظر الضحية على رصيف
الـســفـارة.. وعـنـدمـا يـرى الـنـجم عـلى
بــاب الــســفــارة يــطــمـئـن قـلــبه ويــدفع!

والنتائج كارثية فى كل الأحوال.
ـــتـــعـــهــد «مـــســـرحـــنـــا» تـــفـــتح مـــلـف «ا
ــؤمـــنــة الــفـــنى» والـــســفـــريـــات غــيـــر ا
ــســرحــيـة المخــتــلــفـة نـقــابــيــاً لــلـفــرق ا
ــؤســفــة فى والــتى تــوالـت حــوادثــهــا ا

الفترة الأخيرة.

الــنـجم أحـمـد بـديـر يـصف عــمـلــيـات
سرحية بأنها «نصبة تسفير الفـرق ا
كـبـيـرة قـوى».. مـتـذكـراً كيـف كاد يـقع
تعهدين» ضحية لواحد من هؤلاء «ا
حـــيــــنــــمــــا طــــلب مــــنه تــــقــــد إحـــدى
مسـرحـياته فى إيـطـاليـا وأثـناء إنـهاء
ـــاطل فى إجــراءات الـــســفـــر وجــده 
تــسـلـيــمه صـورة من الــكـشف الخـاص
بــالــفــرقــة وعــنــدهــا تــأكــد أن «نــيــته»
لـيست سليـمة فما كـان منه - بدير -
إلا أن اتــصل بــســكــرتــيـر الــقــنــصــلــيـة
ــصـريــة فـى رومــا وأبـلــغـه أن هــنـاك ا

عملية نصب تتم باسمه.
ويوضح بـديـر الأمر قـائلاً: ما يـحدث
فى مـثل هــذه الــعـمــلـيــات هـو إضــافـة
مـــــجـــــمــــوعـــــة من الأســـــمـــــاء لــــكـــــشف
الـفـرقـة مــقـابل الحـصــول عـلى مـبـلغ
قــد يــصل إلى 50 ألف جــنــيه من كل
راغب فى الـسفـر وقد تضـخمت هذه
الـعـمـلـيـات بـعـد تـزايـد سـفـر الـعروض

سرحية إلى أمريكا! ا
ويــــرى بــــديــــر أن الـــنــــقــــابــــة يــــجب أن
تـتدخل لـلسـيطـرة على هـذه الظـاهرة
بـــــحــــــيث تــــــتم «الــــــســـــفــــــريـــــات» تحت

باشر.    إشرافها الكامل وا

سرحى حسام الدين صلاح المخرج ا
يــروى وجــهــاً آخــر لـــلــمــأســاة عــنــدمــا
تـــســافــر الـــفــرقـــة بــالــفـــعل وفى «بلاد
ـــتـــعـــهـــد لـــيـــجـــد الـــغـــربـــة» يـــخـــتـــفى ا
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تــبــدأ «مــســرحــنــا» فى أعــدادهــا الــقــادمــة نــشــر نــصــوص
مسرحية مصريـة وعربية قصيرة لكـبار الكتاب وشبابهم
ــتــمـيــزة الـتى ــسـرحــيـة ا كـمــا تـنــشــر نـصــوص الـعــروض ا
ـسـتــقـلـة وفـرق تـقــدمـهـا حـالــيـاً مـســارح الـدولـة والـفــرق ا

قصور الثقافة.
وقــد  تــشــكــيل لجــنــة تــضم عــدداً من الــنــقــاد والــكــتـاب
لـقـراءة الــنـصـوص وإجـازة الـصـالح مــنـهـا والجـريـدة غـيـر
مـلـزمــة بـنـشــر الـنـصــوص الـتى تــرد إلـيـهــا وغـيـر مــلـزمـة

أيضاً برد النصوص التى لم تنشر.

يجب عـلى كل فرقـة التأكـد منـها قبل
أن يخدعها بريق السفر.

ويــضـيف الإبـيـارى: هـنـاك مــتـعـهـدون
«أهـل ثــــقــــة» وآخـــــرون لــــيــــســــوا فــــوق
مـسـتوى الـشـبـهـات والفـرق المحـتـرمة
"c.v" تحــــــرص عــــــلـى الــــــتــــــأكــــــد من
تـعـهد قـبل الاتـفـاق معه أمـا الـفرق ا
الـــعـــشــــوائـــيــــة فـ «بـــيــــرّيـــلــــوا عـــلى أى

حاجة»!

يرغنى يصف ظـاهرة الفـنان ضـياء ا
ــتــعــهــد» بـأنــهــا قــضــيــة تحـتــاج إلى «ا
ــــســـئـــولــــ عن الحـــركـــة وقـــفـــة من ا
ــــســــرحــــيــــة فى مــــصــــر ويــــعــــتــــرف ا
ـــيـــرغـــنـى بـــأن الـــفـــنـــان عـــادة مـــا لا ا
تـعهد الذى يـبحث بجديـة فى تاريخ ا
يـــــعــــرض عـــــلـــــيه الـــــســـــفــــر لـــــتـــــقــــد
مــســرحــيــته فى الخــارج مــشــدداً فى
الــــــوقت نــــــفــــــسه عــــــلى أن الجــــــهل أو
حـسن النـية لا يـعفـيان صـاحبهـما من

سئولية.. ا
ــيــرغــنى زملاءه الــفــنــانـ ويــطــالب ا
بـألا يـكـون همـهم الـوحـيـد هـو الـبحث
عن ڤـيزا فـقط وألا يـسـافروا إلا مع
مـــؤســـســـات لـــهـــا كـــيـــانـــات قـــانـــونـــيـــة
مـحــتـرمـة حــفـاظـاًَ عـلى أنــفـسـهم من
رتزقة. الوقوع ضحايا النصاب وا
يرغنى يـرى الحل فى توثيق العقود ا
والــلـــجــوء لــلـــنــقــابـــة كــضـــمــان لحــفظ
حـقــوق الــفـنــان وأن نـأخــذ درسـاً من
«الخـبــرات الـسـابــقـة» حـيـث تـعـرضت
صريـة للنصب فى السعودية الفرق ا

وغيرها من الدول.
ــيــرغـــنى بـــعــقـــد جــمـــعــيــة ويـــطــالـب ا
ــنـاقــشــة الـظــاهـرة فى ظل عــمـومــيـة 
عـمل نـقـابـى وصـفه بـأنه «غـيـر فـاعل

وغير واع»!!
عـــلى الجـــانب الآخـــر اعـــتــرف فــتـوح
ـهـن الـتــمـثــيـلــيـة أحـمـد وكــيل نــقـابــة ا
بـوجود مـشـكـلـة حقـيـقـيـة تتـعـرض لـها
ـــســــرحــــيـــ بــــعض الــــفــــرق وبـــعـض ا
صري لكنه يؤكد فى الوقت نفسه ا
أن الــسـفــر عن طــريق الــنــقـابــة يــوفـر
غــــطــــاءً قــــانـــــونــــيــــاً ويــــحــــمى حــــقــــوق
الــفـنــانـ أمــا الــكـوارث الــتى حـدثت
فـــكـــانت بـــســــبب بـــعـض الـــفـــرق الـــتى

سافرت «من ورا» النقابة!!
مــؤكـداً أن هـنـاك بــروتـوكـولات تـعـاون
ثـقـافى ب مـصـر ومعـظم دول الـعالم
الأمـــر الــذى يـــضــمن حـــقــوق الـــفــنــان

الذى يسافر عن طريق النقابة.
ـتـعهـدين» فى ويشـيـر فـتـوح إلى أن «ا
بــــعض الــــدول الـــعــــربــــيـــة يــــنــــهـــون كل
الإجــــــراءات من بـــــلــــــدهم ويــــــســـــافـــــر
صريون بتأشيرات «زيارة» الفنانون ا
ولــــــــيـــــــسـت «عـــــــمـل» الأمـــــــر الـــــــذى
يــخـــرجــهم من تحت عــبــاءة الــنــقــابــة
فلا تستطيع النقابة بالتالى حمايتهم
فى حال تـعرضـهم للـنصب أو انـتهاك

الحقوق.

ـكن للبشر أن ـقراطية حيث  ـسارح هى ساحات الد > إن ا
يـجتـمعوا بـتلقـائية كى تحـدث بيـنهم عمـلية تـبادل وينـصتوا

لبعضهم البعض.

درسى ـسـرح ا ـرحلـة الابـتـدائيـة فـالـتحق بـا ـسرح مـنـذ ا أحب سامـر ولـيم ا
ــرحــلـــة الجــامــعــيـــة بــدأ يــهــتم بـــالاطلاع عــلى مــدارس وعــنــدمـــا وصل إلى ا

مثل. التمثيل وتدريب ا
ـسرحـيـة مـنـهـا: «السـلـطـان الحـائر» شـارك سـامـر فى العـديـد من الـعـروض ا
ــيلاد» إخــراج خــالــد الــصــاوى وحـصـل عــلى جــائـزة إخــراج خــالــد جلال «ا
ــثـل أول أكــثـــر من مــرة وعـــلى مــســـرح الــبـــالــون شـــارك فى عــرض أفـــضل 
«نـخــلــتـ فى الــعلالى» إخــراج حـســام عـطــا كـمــا حـصـل أيـضــاً عـلى جــائـزة
ـسـاحــة الـفـارغـة الــتى نـظـمــتـهـا قــنـاة الـنـيل ـثل ثـان فـى مـسـابـقــة ا أفــضل 
لاكتـشاف وجوه جـديدة. شارك سـامر فى عروض الـثقافـة الجماهـيرية فى
ثـل عن عرض «مـقـتل الـقمـر الجـنوبى» الـفيـوم وحـصل علـى جائـزة أفـضل 
ــســرح ـــركــز عن نـــفس الــعـــرض فى مــهــرجـــان ا إخــراج عــزت زيـن ونــفس ا
ن الــعــربـى ومــهــرجــان زفــتى ثـم شــارك فى عــرض «نــاعـــســة» لــلــمــخــرج أ

ثل فى مهرجان الجمعيات. الجندى وحصل على جائزة أفضل 
شـارك فى عـرض «مـوت فوضـوى صـدفـة» إخراج
عـــادل حـــســـان وحــــصل أيـــضـــاً عــــلى أفـــضل
ــــثل من مـــهــــرجـــان ســـعـــد وهــــبـــة ونـــفس
الجـــــــائــــــزة عـن عــــــرض «ســــــاعــــــة واحــــــدة»
ن الجــــنــــدى مـن مــــهــــرجـــان لــــلــــمــــخــــرج أ
ا حققه فى الجمعيات. ولم يـكتف سامر 
الــتـــمــثــيـل واتجه للإخـــراج ومن الــعــروض
» تأليف خالد التى أخرجها «حفلة المجان
الصاوى و«إنت اللـى قتلت الوحش» تأليف

لائكة». على سالم و«أقنعة ا
شــــارك ســـــامـــــر فـى الــــعـــــديـــــد مـن الــــورش
كـــمـــدرب ومـــازال يــحـــلم بـــأداء الـــدور الــذى
يـطرحه على الساحـة الفنيـة بقوة ويكره

الأدوار الــنــمــطـيــة الــتـى لا جــديـد
فيها.

 السفر 
عن طريق
النقابة

يحمى حقوق
الفنان

 حسام الدين
صلاح 

على النقابة 
أن تتدخل
لحماية الفن
والفنان

بـــــديـــــر بـــــصــــفـــــتـه أحـــــد نجـــــوم هــــذه
العروض «اللى بتتعمل فى الطيارة»!!

ـــســـرحى مــجــدى ـــنـــتج ا الـــكـــاتـب وا
ــتــعــهـد الإبـيـارى يــعــتــرف أن مــهــنــة ا
شـهـدت تـغـيـرات كـبـيـرة فى الـسـنـوات
ــاضــيـــة ويــقــول ســافــرت الــقــلــيـــلــة ا
ـسـرحيـات كـان أبـطـالهـا سـيـد زيان
وســعــيــد صــالـح ومــحــمــد نجم وكــنت
أحرص على التأكد من كل شىء قبل
الـــســـفــــر من الإقـــامــــة والانـــتـــقـــالات
الـداخـليـة إن وجـدت إلى عـدد لـيالى
ــــســــرح الــــذى الـــــعــــرض وطــــبــــيـــــعــــة ا
ســنــعــرض عــلــيـه.. وهى الأمــور الــتى

أفـرادها أنفـسهم «فى الطل» ضـحايا
لـلمتعـهد النصاب ويـتفق مع بدير فى
ضــــرورة تــــدخل الــــنــــقــــابــــة لــــتــــصــــدر
ــتــعــهــدين «ضــوابـط» خــاصــة لــعــمل ا
ـــســـرحـــيـــة ولـــتـــكــون والـــســـفــريـــات ا
مسـئولـة عن حمـاية الفـنان من خلال
«تـــوثـــيـق» أى عـــقـــود يـــبـــرمـــهـــا هـــؤلاء

صرية. تعهدون مع الفرق ا ا
تدخل الـنـقـابة يـجب أيـضـاً أن يـحمى
«الـفن» كـمـا يحـمـى الفـنـان - فى رأى
صلاح - لأن هـنــاك عـروضـاً تــسـافـر
لـتـقـدم فى الأردن والـسـعـوديـة ولـبـنان
وأعـضـاؤهــا لـيــسـوا نــقـابـيــ ولـذلك
يــعـرضــون فى ســرادقــات وبــصـورة لا
ـصــرى ويــشـيــر حــسـام تــلــيق بــالـفـن ا
الــــديـن صلاح تحـــــديــــداً إلـى أحــــمــــد

نصبة كبيرة

النقابة ومسرحيات الطيارة

 البحث عن ڤيزا 

هم   الـ c.v هو ا

يــتـمـنـى أن يـصل لــنـجـومــيـة أحــمـد زكى الــذى يـعـتــبـره «رئــيس جـمــهـوريـة
سـرح فإن مـثله الأعـلى هـو «محـمد صـبحى» الـتـمثـيل السـينـمـائى» وفى ا
ذلك لأنـه يـكـره الإســفـاف ويـقــدم مـسـرحــاً كـومـيــديـاً مـحــتـرمـاً يــقـوم عـلى

وقف. ا
من هنا بدأ أحمد فايز عطيـة التفكير فى خوض التجربة الفنية كممثل
ــطـريـة وشــارك مـعـهـا فى فـالـتــحق أولاً بـفـريق الــتـمـثــيل بـقـصــر ثـقـافـة ا

وتى» عن «زائرى القبور» لـ (أروين شو). تقد مسرحية «ثورة ا
وبعدهـا قرر أن يصـقل موهبته بـالدراسة فـالتحق بدورة تـمثيـلية بجـمعية
أنـصار الـتمـثيل والسـينـما ثم الـتحق بـفرقة اسـتوديـو الفـكرة ليـقدم مـعها
عـرض «قراصـنـة بابل» من إعـداد وإخـراج طارق الـسـباعى ومـعـها أيـضاً

يقوم الآن بعمل بروفات العرض الجديد «دوائر» لنفس المخرج.
الــتـحق أحـمــد فـايـز أيـضــاً بـقـصـر الــسـيـنـمــا لـلـدراسـة
«قــسم تــمـــثــيل» وقــدم من خلالـه مــســرحــيــة «بــ
الـقـصرين» الـتى سـتعـرض قريـبـاً كمـشروع تـخرج

على مسرح قصر ثقافة السينما.
ل فــايــز من الــتـعــلم فــهــو يـعــتــبـره وســيــلـته ولا 
لاكـتـساب شـخـصـيـة فـنيـة مـتـفـردة لا تـتشـابه مع
غـــيــــرهــــا حــــتى ولــــو كــــانت لأحــــمـــد زكـى الـــذى
يـعــشـقه فــهـو لا يـريــد أن يـكــون نـسـخــة مـكـررة
ودائـمـاً يـبــحث عن الجـديـد داخل ذاته ومن أجل
هـذا أيضـا التـحق مؤخـراً بـورشة المخـرج سمـير

العصفورى.
فـــايــــز يــــشـــارك الآن فى عــــرض «الإســــكـــافى
سرح القـومى مع المخرج خالد مـلكاً» عـلى ا
جلال وهى الخــطــوة الـتـى يـعــتــبــرهـا مــهــمـة
ـسـرحى حـيث يـرى أن جـداً فى مـشـواره ا
ــــســـارح» مــــســــرح الــــدولـــة هــــو «أحــــسـن ا

اً للعروض الجيدة. تقد

cyan magenta yellow black File: 3-30 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

2
ájGôŸG 

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc

31
31  من ديسمبر   2007 العدد 25 31  من ديسمبر   2007 العدد 25 

ـســرح واســتــخـدمـه الإغـريق ارتــبط الــقــنـاع بــبــدايــة فن ا
ـمـثل عــلى مـسـافــة بـعـيـدة عن لـضـرورة حــتـمـيـة إذ كــان ا
ـتلقى الـذى يجـلس على مـنحدر جـبلى وكـانت الحتـمية ا
فى نـقل التعـبير الـذى يعتـلى الشخـصية الـدرامية والذى
ترتب عليـها ابتكـار هذه التقـنية وكان يُـصَمم بحجم
مـبالغ فـيه حتى يـتـسنى لـلجـالس بـعيـدًا أن يرى
ويـــحس مــا يـــرمى إلـــيه الــشـــاعــر مـن هــمــوم
وأوجاع أو ما يـهدف إليـه الضاحك (الـساتير)

من تهكم وسخرية.
لامح تـمـيـز بـها أمـا الـغلاف فـلـقـنـاع أفريـقى 
الـفن الأفـريـقى; من قـوة وصلابـة فى الـتـعـبـير
ولـكـون الإنـسـان فى الـبـيـئـة الأفـريـقـيـة كـان فى
بداية حيـاته يعتمد على الصـيد فكان يختلط
فى الـغابـة بـالمجهـول وبـالوحـوش الضـاريـة التى
تهـاجـمه فى أية لحـظة فـقـد ابتـكر الـقنـاع هذه
رة لاستـخدام آخـر يخـتلف عن الإغـريق فقد ا
ـبـالـغـة وقوة وبـتـعـبـيرات مـخـيـفة اسـتـخدمه 
لـيــؤثـر به عــلى الأعـداء من الــوحـوش وغــيـرهـا
وكان يرتـديه خلف الرأس ليرى هو بعينيه ويوهم
الـقـادم وراءه أنه يـراه ويـتـربص به ويـحـمل الـقـناع
الإفــريــقى قــيـمــة الجــمــالـيــة الخــاصــة الـتـى تـقف
صامدة شـامخة ب الفـنون الأخرى فى بقاع
الدنيـا فقد ضـرب بجزوره إلى نـشأة الإنسان
الأفريقى وأصـبحت تقنية حياتية خاصة به;
أمــا مـــوضــوع الـــغلاف فــإنـه لــطـــائــر وقف
مـطـمـئـنًـا لـيـأكل من رأسـه وهـنـا الـفـنان
الــتـلــقــائى قــد أبـدع فـى صـبـغ قـيم
جـديـدة عـلى القـنـاع الـذى ما
زال يــحــمل قــيم وجـمــالــيـات
الحس الأفـريقى كـمـا أضاف
عـنـصـر الـلـون لـيخـرج به عن
ألـوف فى القنـاع الأفريقى ا
ــنــحــوتــات الــذى يــعــتــمــد ا
الخــــشــــبـــيــــة وبــــألــــوانــــهـــا
الـطـبيـعـية لـيـضيف
بعدًا جديدًا أكثر قوة
 ووضــوحًـا ويـتــحـكم
هــو من خـلال الــلـون
الــــــقــــــوى فـى درجـــــة
الـــتــــأثـــيـــر عـن بُـــعـــد
ويــــلـــعب الــــقـــنـــاع فى
سـرح دورًا عظيمًا فى ا
صــــبغ الــــشــــخـــصــــيـــة
فـاهـيم دالة ومـحددة
وثـابتـة كـما يـثيـر كثـيرًا
من الغـموض والرهبة أو
بـدع فى ـتـلـكـهـا ا الخـوف وهـو أداة 
ـراد طــرحـهـا دون وضع كل الــتـعــابـيــر ا
الحـاجـة إلى الـتـغيـيـر فـيـها كـمـا أنه يـثرى
ـتـعـددة ـســرح ا الــفـراغ الـتــشـكـيـلـى فى ألـوان ا
مــحـمّـلاً بـأفــكــار مــتــنـوعــة وبــتــقـنــيــات تــخــتـلف
ـبدع الذى يستطـيع أن يكون له شخصية باختلاف ا
إبداعـية خـاصة كـما لـلقـناع الأفـريقى مـن شخـصية
فـريدة تـستطـيع أن تميـزها بـ فنون الأرض قـاطبة;
ا يـحـمله من تـراث إنسـانى دال عـلى ثقـافة أفـريقـية

خالصة.

ـسـرح أن يتـجنـبه هو جـعل البـؤس أمراً فـردياً ذلك لأنَّ > إن ما يـحاول ا
الــفـرديـة فى الـبـؤس تـعـد الخـمـيـرة الـفـعـلـيـة الـتى تـزيـد من الـرغـبـة فى

العنف.

√QGhO hôªY .O 

سـرح ولا حـتى عرض خـطط مجـتـمعـية > لم يـعد فى الإمـكـان رؤية الإنـسان الجـديـد فى ا
ـغلوب عـلى أمره والمحاصر ـنبوذ وا كبوت وا سرح لا يـسمح فقط بـوجود الإنسـان ا بديلـة ا

بل ويجعل منه مرغوباً حياً وملموساً.

سرح» لمحرره: اذا نحتاج إلى ا هوامش العدد من كتاب:«
بيتر إيدين ترجمة: أحمد عبد الفتاح  –عماد محمد
عبد الغنى  –حنان معوض مراجعة: د. حامد أحمد

ية الفنون 1999م. غا مركز اللغات والترجمة  –أكاد

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة :

« صري فرقة « الفنان ا
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

فاسيلى سوروكوف
لوحات العدد 

ركز شباب 15 مايو. > المخرج حامد سلام يستعد لتقد مسرحية «الظمأ» للكاتب يوج أونيل  صرية سلافة عبد الغفار تشارك المخرج السويدى شارل أستروم فى عرض مسرحى جديد. مثلة ا > ا

سرح والجنون (ملف خاص) ا غربى عبد الكر برشيد حوار مع ا

ــســرحى حــســام ــؤلـف ا .قــام بــتــأســـيــســهــا ا
حـــازم عــام 1978 وهـــو ضــابـط شــرطـــة من
مواليد 1949 وتخرج فى كلـية الشرطة عام
1971 وفـى كــــلــــيــــة الإعلام  1976 ووالـــده
الإعـلامى الـــكـــبـــيـــرحـــازم فـــودة وقـــد مـــارس
حــــســـام الــــعـــمـل بـــالــــصــــحـــافــــة مـــنــــذ أواخـــر
السـتيـنيـات وقد تـدرج فى منـاصب الشـرطة
ـديــريـة أمن الــقـاهـرة ثم حـتى رتــبـة عـمــيـد 

التحق بقطاع الإعلام.
بخلاف الكتابة الصـحفية فى أكثر من مجلة
وجريدة (من أهمها مـجلة الكواكب) والكتابة
ـســرحــيـة قــام حــسـام حــازم بــكـتــابــة بـعض ا
سـيـنــاريـوهـات الأفلام وســهـرات الـتـلــيـفـزيـون
ومـن بـيــنـهــا فــيـلـم الـشــيـطــانــة الـتى أحــبــتـنى

والسهرة التليفزيونية الناس والليل.
ـسرحـية بـعنـوان "عطـشان قدم أول أعـماله ا
يــا صــبــايــا" عــام  1976 لــلــفــرقــة الــغــنــائــيــة
الاستـعراضيـة (أنغـام الشـباب) وتلـتهـا "مصر
بــلـدنـا" لـلـفـرقـة الـغـنــائـيـة الاسـتـعـراضـيـة عـام

 1978من إخراج  أحمد زكى.
قـــدمت الـــفـــرقـــة خلال مـــســـيـــرتـــهـــا الـــفـــنـــيــة
الــقــصـيــرة نــســبــيــا - حــيث اســتــمــرت عــشـر
ســــنـــوات فـــقط – ثـــمـــانى مـــســـرحـــيـــات هى:
تشردة ربع دستة أشرار بـاى باى كمبورة ا
لـك يوم يـا زوربا الـراجل يقـول لأ إمبـراطور
ــوقف خــطــيــر عــمـــاد الــدين الــلــعــيــبــة همّ ا
جـداً وجــمـيـعــهـا من تـألــيف مـؤسس الــفـرقـة

حسام حازم.
قـدمت الــفـرقــة عـروضــهـا عــلى عــدة مـسـارح

مـن بــيــنــهـــا نــادى الجــزيــرة مـــيــامى الجــديــد
ـعـهـد بـبـاب الـلــوق وإن اسـتـقـرت بـعـد ذلك 

وسيقى العربية بشارع رمسيس. ا
قــام بـإخـراج عـروض الــفـرقـة نـخــبـة من كـبـار
المخــرجــ فى مـقــدمــتـهم جـلال الـشــرقـاوى
حـسن عـبــد الـسلام مـحــمـود الألـفى عـوض
مــحـمـد عــوض. يـحــسب لـهـذه الــفـرقــة أيـضـا
مـحاولة إيـجاد حلـول غير تـقليـدية لأزمة دور

الـــعــــرض وافــــتـــتــــاح مــــســـرح نــــادى الجــــزيـــرة
ـســرح مـحــمـد الــصـيــفى وكـذلك تجــديـدهــا 

وسيقى العربية). عبد الوهاب (معهد ا
وقـــد تــوقـــفت الـــفــرقـــة نــظـــرا لارتــفـــاع أجــور
ـسارح ـمـثـل وكـذلك ارتـفـاع قيـمـة إيجـار ا ا
ا يـصـعب معه تحـقيـق أرباح مـادية خـاصة
ـلاهى وارتــفــاع تــكــلــفـة مـع وجــود ضــريـبــة ا
الإعـلان بـوســائل الإعـلام المخـتــلــفــة وخــاصـة

بالصحف والمجلات والتليفزيون.
اهــــتــــمت الــــفــــرقــــة بــــتــــقــــد الــــكــــومــــيــــديـــا
والــكـومــيــديــا الـغــنــائــيـة خــاصــة وكــانت فــتـرة
نـــشــاطــهــا فى نـــهــايــة الــســبــعـــيــنــيــات وبــدايــة
ـواسم الـصيـفـية الثـمـانـينـيـات قد ارتـبـطت با

وجمهور السياحة العربية.
شــارك فى كـتـابـة الأغــانى لـلـفـرقــة نـخـبـة من
الــشـــعـــراء وكــتـــاب الأغــانـى فى مــقـــدمـــتــهم  
  عـبـد الـرحـيم مـنـصـور كـمـال عـمـار صلاح
عبد الله وبوضع الألحـان بليغ حمدى أحمد
الشـابورى هانى شـنودة كمـال هلال محمد
الـشـيخ.. تـعـتـبــر مـسـرحـيـة «إمـبـراطـور عـمـاد
الــــدين» وتــــنــــاولــــهــــا لــــقــــضــــيــــة الاغــــتــــيــــالات
الـسيـاسيـة هى درة أعمال الـفرقـة خاصة مع
مـشـاركـة النـجـوم حسـ فـهـمى هالـة فـاخر
نـتصـر بالـله كمـا كانت باى أسامـة عبـاس ا
بــــاى كــــمــــبــــورة هـى أكــــثــــر عــــروض الــــفــــرقـــة

تجارية.
والجـــــديــــر بـــــالــــذكـــــر أن هــــذه الـــــفــــرقـــــة قــــد
استطاعت تحقيق نجـاحات جماهيرية برغم
ــنـافــسـة الــشـرســة بـ عــدد كـبــيـر من تــلك ا
الــــــفـــــرق الــــــتـــــجـــــاريــــــة فى ذلـك الـــــوقـت وفى
ـتــحـدين اســتـديـو80  مـقــدمـتــهـا الـفــنـانــ ا
دبـولـيزم الـكـوميـدى شو ـسرح الجـديـد ا ا
ـسرحـيـة كـومـيك تـيـاتـرو (الإبـيارى) الـنـيل ا

صرية للكوميديا. ا

إحدى عروض الفرقة

 توقفت
الفرقة
نتيجة
أرتفاع
أجور
مثلي ا

عطشان
يا صبايا

أول
الأعمال
سرحية ا

لوحة الغلاف

المخرج العراقى عزيز
خيون: هناك تكوينات
مسرحية عراقية لا تزال
سئولية التى تدرك ا
سرح صـ 26 يحملها ا

سرح السورى ا
يواصل نزيف
النجوم من
خلال الهجرة
للسينما
والتليفزيون

صـ7

هرج حينما توحد ا
لك لير  بشخصية ا

 عهدى صادق مهرجًا صـ25

عرض عراقى يشق الطريق
نحو "مسرح الغضب

الشعبى" صـ 10

الفنان السورى 
د. عجاج سليم
يكتب عن اختراق

فهوم النوع  سرح  ا
صـ 22

ينى مسرح مصطلح جديد ومهرجان عروض ا
يراهن على الشباب صـ 5

بجرأة يحدثنا
الفنان أحمد
شاكل كمال عن ا
التافهة التى
تستهلك روح
الفنان صـ8

مواهب 
فنية كبيرة تذوى

ولا نشعر 
بها إلى أن 

ينتهى العمر 
دون حلم صـ19

الضاحك الباكى
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إهدار كرامة الفن
صرى من المحيط ا

إلى الخليج

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـكــنك أن الخــيــمــة وأم الــقـويـن فـلـن 
تـــتـــغـــاضى عـن أمـــور أخــرى تـــتـم فــوق
ا تكون هى البيعة نفسها.. البيعة  ور
فـصاحبـنا يـستغل حـاجة الكـثيرين إلى
الــــعـــمل بــــعـــد أن ضـــاقت بــــهم مـــصـــر
" ويـــحـــصل من "المحـــروســة مـن الــعـــ
الــــواحــــد عــــلى  30 أو  50 ألـف جــــنــــيه
ــسـرحــيـة ويـضــعه فى كــشف الــفـرقــة ا
سافرة إلى هـذه الدولة أو تلك الإمارة ا
ويحصل له بـالتالى علـى تأشيرة دخول
ـثلاً وهنـاك يـطـلق سراحه بـاعتـبـاره 
ويـقول له: مـعـاك ربنـا.. أين أشرف زكى

ونقابته?
لـــقــد تـــفــاقـــمت هــذه الـــظــاهـــرة فــعلاً
وأصــبــحت تحـتــاج إلى وقـفــة سـواء من
الخارجـية.. أو من الداخلـية التى يجب
أن تـقـبض مبـاحث أمـوالـهـا عـلى هؤلاء
الـلـصـوص بـتــهـمـة الـنـصب والاحـتـيـال
عـلى الـغلابـة وتـقـبض عـلـيـهم مـباحث
آدابـهـا بـتهـمـة ارتـكـاب أفـعـال مـسـرحـية
فــــاضـــــحـــــة فى شـــــوادر دول الخــــلـــــيج

عن "سـمعـة مصـر" على رؤوس الأشـهاد
فـهذه طـريـقة لا أحـبـها نـظرًا لـتـجاربى
ـريـرة مع أولـئك الـذين لا يـكـفـون عن ا
الحــديـث عن ســمــعـتــهــا وهم أكــثــر من
يـلــطــخــونـهــا فى الــوحل.. كلام كــبــيـر
ــــنــــاســــبــــة رأس عـــــديه  –أرجــــوك  – 

السنة.. رأسها وليس أى موضع آخر.
صــاحـــبـــنــا الـــفــاشـل أصــبح  – ومــعه
الـفـاشـلـون الآخرون  – مـتـعـهـد تـوريد
مـــســرحـــيــات إلى الـــدول الــعـــربــيــة..
الاسم مــسـرحــيـات أمـا الــواقع فـشىء
ر أتفه من "النـمر" وأخته "روايح".. 
سـاذجة يـتم الـتـدريب عـلى أدائـها فى
الطائرة وأحيانا يُلغى التدريب نظرًا
للمطبـات الهوائية.. أما العروض فلا
مــانـع من أن تــتـم داخل شـــوادر أشــبه
بــشـوادر مــولـد سـيــدى الحـلى.. الـذى

فى روض الفرج.
وأنـت إذا تــغـــاضـــيت عن أولـــئك الـــذين
صرى الأرض رمـطون بـكرامة الـفن ا
فى شــوادر الــســعــوديــة والإمـارات ورأس
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اعــــتــــبــــرنى أقــــول "امــــسك حــــرامى"..
اللـصـوص كثـيـرون هذه الأيـام.. تـمسك
.. هـذا سـيـكـلـفك مـجـهودًا مـ ولاّ مـ
كبـيرًا لـكنك لـها.. تـوكل على الـله وكله
بـأجـره وثــوابه.. مـا دامت هـنــاك لـيـاقـة
بــدنـيـة  – بــشـرط ألا تـكـون مــثل لـيـاقـة
لاعبى الزمالك  – فلا تزعجك كثرتهم.
والحــرامى الـذى أقـصـده أكــيـد تـعـرفه..
ــكن أن تـتـذكـر له دورًا ـثل فـاشل لا 
أو حـتى مـجـرد مـشـهـد فى مـسـرحـية أو
فـــيــلم أو مــســـلــسل لأنه غـــيــر مــوهــوب
أساسًـا ولا علاقـة له بالـلـعبـة وبدلاً من
أن يـــحــــتـــرم نــــفـــسه  – مـــنـــ يـــجــيب
الاحــتــرام  – ويــبــحث عن عــمل شــريف
يـــأكل مــنه "عـــيش" تــمــخض تـــفــكــيــره
الـشيـطانى عن اسـتغلال صـفته كـممثل
مــزعــوم وراح بــالـــتــعــاون مع فــاشــلــ
آخرين  – أكـيد تـعـرفهم أيـضًا  – يتـاجر
بـهـذه الـصــفـة لـيــحـقق أربـاحًــا طـائـلـة
حـتى لـو كــان ذلك عـلى حـســاب سـمـعـة
مصر وفنانـيها.. واعذرنى إذا كنت أتكلم

.. الدنيا بتتغير ! فعلاً

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وإماراتها..
لابــد من جـهــة أو ضـوابط تـنــظم سـفـر
ـسـرحـية إلى الخـارج وتـشـترط الـفرق ا
تـوفـر الحـد الأدنى من الجـودة الـفـنـيـة
فـمـا دامت تـسـافـر تحت لافـتـة  "مـسـرح
مصرى" فيجب أن تلتزم بهذا الشرط.
انــتــشـــرت مــســرحــيــات "بـــيــر الــســلم"
وأصحابها معروفون بالاسم.. وإذا كانت
ــســـئـــولـــة لا تـــعــرفـــهم   أو الجـــهـــات ا
تـعـرفــهم وتـتــغـاضى عـنــهم فـإن لــديـنـا
ن يريد الأسـماء والوقـائع والتـفاصـيل 

أن يعرف.
رة عـلى العروض سـنعذر الـنقابـة هذه ا
العشرة التى سـافرت إلى الدول العربية
لإحيـاء ليـالى الـعيـد نظـرًا لأن النـقيب
كـان مـشـغولاً بـأداء مـناسك الحج.. حج
مبرور وذنب مغـفور وبعودة إن شاء الله.

 أحب زوجته
من نظرة 

فى «كابينة»
الإضاءة..
وترك عقد
قران ابنته
 من أجل
افتتاح
«الرحلة

العجيبة»

حسن الحلوجى

ثل  د. عجاج سليم يكتب عنامسك 
سرح توظيف التكنولوجيا فى ا

«الــــريل» وهى شــــرائط صـــوت تــــلف فى
بـكـر ثم تحـولـوا إلى الـكـاسـيت وبـعـدها
شـرائـط الـداد - الـتـى تـشــبه الـفــيـديـو..
ـرحـلة الحـالـيـة التى قـبل الوصـول إلى ا
تــســتـخــدم فــيــهــا «الــسى دى».. ويــتــنــهـد

طويلاً قبل أن يقول.. الدنيا بتتغير.
مـــا لم يـــتـــغـــيـــر فى عم ســـيـــد خلال 45
عـاماً قضـاها يعمل فى مـسرح العرائس
ــهـنــة ذلك الحب الـذى هــو حـبه لــهـذه ا
ورثـه عـنه أبـنـاؤه الــذين اخـتـاروا المجـال
ذاته وذلـك الحب هــــــو الـــــذى ســـــاعـــــده
عـلى تجاوز مـصـاعب ومآزق بلا حـصر
يـذكر مـنهـا مثلاً كـيف استـطاع أن يـخلق
«مـؤثــراً» فـنــيـا يــعـطـى إحـســاس الـدخـان
سرح قـبل أن يتـوافر تـقنـياً حـيث كـان ا
يـــقـــدم وقـــتـــهـــا عــــرضـــاً بـــعـــنـــوان «بـــحـــر
ورجــالـة» حـيـث كـان يـفــتـرض أن هـنـاك
ـا كــان الــدخـان غــيـر مــراكب تحــتــرق و
مـــتـــوافـــر وقـــتـــهـــا فـــقـــد قـــام بـــإحـــضـــار
«مــراوح» تـنــثــر بـودرة رمــاديــة مع إضـاءة
حــمـــراء الأمــر الـــذى أعــطـى انــطـــبــاعــاً

بحدوث حريق..
الحــكــايــة الخـتــامــيــة هى حــكــايـة زواجه
والـــتى رواهــا عـم ســيــد مـــبــتــســـمــاً: كــان
إبـراهـيم خـلف - والـد زوجتى - صـانـعاً
لـلـعرائس وكـانت ابـنـته تـأتى لـزيارته فى
ــــــســــــرح وذات يــــــوم كــــــنت أعــــــمـل فى ا
«كابينة» الإضـاءة فشاهدتها ثم تعارفنا
وذهـبت إلى منـزل والدها وطلـبت يدها
ـــــســــرح فـى قــــسم قــــبـل أن تــــلـــــتــــحـق بــــا

الأزياء.
.. قـبل أن أودعـه وجـدتـنـى أردد عـبـارته

الأثيرة «الدنيا بتغيير».

صـادف يــوم افـتـتــاح مـســرحـيـة «الــرحـلـة
الـــعـــجــيـــبـــة» من إخـــراج مــحـــمـــد كــشك
والــــــــذى رفـض كل مــــــــحـــــــاولات ســــــــيـــــــد
لـلاعتـذار فمـا كـان منه إلا الـتـواجد مع
زملائه تــاركـاً عــقــد قـران ابــنــته.. الـتى
وقف تمـاماً فهى الأخـرى تعمل قـدرت ا
فى مسرح العـرائس وتدرك جيداً معنى

أن تكون فناناً!
ويــــتـــــذكــــر عم ســـــيــــد الـــــذى رأس قــــسم
ـــســرح الـــعــرائس الأصـــوات والإضــاءة 
لـعدة سنوات كـيف كانوا يـعملون زمان بـ

ــرة أحـد الـفــنـيـ حــيث كـانت الــفـرقـة ا
مــتــوجـــهــة إلى أســوان لـــتــقــد الــعــرض
هـــنـــاك وأثـــنـــاء الـــســـفـــر بـــالـــقـــطـــار دبـــر
«الـزميل» مقلبـاً للجميع حـيث قام بإلقاء
أحــــذيـــــة زملائه مـن شــــبــــاك الــــقــــطــــار
ـــقــــابـــلــــة المحـــافظ ويـــومــــهـــا اضـــطــــروا 

بـ«الشباشب».
ــسـرح بــعــمــلـهم علاقــة عـمــال وفــنــانى ا
وقـتهـا - يقـصد فى الـسـتيـنيـات - كانت
علاقـة عــشق حــقـيـقـى وتـفـان لا نــهـائى
ويـذكـر سيـد مبـارك أن عقـد قران ابـنته

فــكــان «حــكــايـة» هــو الآخــر ويــتــذكـر عم
سـيـد كـيف تجـمـع صلاح وعـمـال وفـنـانو
ـســرحـيــة فى أحـد الــفـنــادق بـإيــطـالــيـا ا
ـهم للـمسـرحيـة هنـاك وقال أثنـاء تـقد
« لـــهم الـــســـقـــا «الــــلى يـــنـــزل «الـــبـــيـــســـ
ســــــأعــــــطــــــيه 100 دولار» ورغـم بـــــرودة
غـامرة من الجـو الرهـيبـة قـرر بعـضـهم ا
ـائــة دولار وعــنـدمــا خــرجـوا وهم أجـل ا
يـرتجـفـون قـال لــهم صلاح بـخـفـة ظـله..

هيه.. ضحكت عليكو!!
مـوقف آخـر أكثـر طرافـة كـان بطـله هذه

ه بـالـكـامل تـخـتـصـره جـدران مـسرح عـا
الـعـرائس.. وحـديـقـته الأمـامـيـة الـزاهـية
الألـوان عـمل به صـبـيـاً وشـهـد أحلامه
شــابــاً وتــعــلم مـن أســاتـذة كــبــار مــروا به
طـــوال الــــوقت حــــتى حــــيـــاته الخــــاصـــة
مـرتبـطة بـجدران مـسرح الـعرائـس فقد
شـاهــد زوجـته - وقـصــة حـبه الـكــبـيـر -
هـناك عنـدما كانت تأتى لـزيارة والدها
صـــانـع الــــعـــرائـس وتـــعــــرف عــــلــــيـــهــــا ثم
تـــزوجــهـــا قــبـل أن تــنـــضم إلى «الـــفــريق»
ــــســــرح مــــصــــمــــمــــة فـى قــــسم الأزيــــاء 

العرائس!
عـــــالـم «ســـــيـــــد مــــــبـــــارك» هــــــو مـــــســـــرح
الـــعــرائـس.. تــاريـــخه وحـــكـــايــات أيـــامه
وذكـريات جـمـعـته بأسـمـاء لـها ثـقـلـها فى

الحياة الثقافية والفنية فى مصر.
«واسطـته» لدخـول مسـرح العـرائس كان
ــــوســــوعـى د. ثـــروت ــــثــــقف ا الأديـب وا
عــكــاشــة الــذى سـاعــده عــلى الالــتــحـاق
ـسـرح تقـديـراً لـوالده الـذى كـان يـعمل بـا
ـعادى.. ليكتب » لحديقـة فيلته با «راعـياً
بــذلك الــســطــر الأول فى «كــتــاب حــيـاة»

سيد مبارك.
لا تحتل «الـليـلة الـكبـيرة» مـوقعـاً متـفرداً
ــــصـــرى فى تــــاريخ مــــســـرح الــــعـــرائس ا
فـحــسب بل تحــتل صـفــحـات الــبـدايـة..
بـــــدايــــــة مـــــشـــــوار «ســـــيــــــد» مع مـــــســـــرح
ها الـعرائس حـيث عـمل بهـا أثنـاء تقـد
فى بداية الستـينيات وسافر معها داخل
وخــارج مــصـــر.. ويــتــذكــر ســـيــد مــبــارك
» لأول مـرة كــيـف الـتــقـى «صلاح جــاهــ
فى حـيـاته أثــنـاء تـسـجـيل «الـصـوت» فى
اســـــتـــــوديـــــو 46 بـــــالإذاعــــة وكـــــيـف كــــان
جاه وقتها يدخن بشراهة ولا يتوقف
عـن الـتـنـكـيت عـلى أى شىء وكل شىء..
كان صلاح وقتهـا فى ذروة النشوة تملؤه
الأحلام والآمال بـ «أوبـرا فى كل قرية»
أمـا صلاح السـقا مـخرج اللـيلـة الكـبيرة

 سيد مبارك

 جواد الأسدى
 يقرأ مستقبل بيروت
بعيون لوركا

 نورا أم تصنع أسطورة أكثر
ا صنعه الرجل ذكورية 

 «هلوسة فى البوسطة»
نص مترجم للإيطالى  ألفريدو بالدوتش

لة 
ينا
«سيد مبارك» الرجل الذى عاش نصف قرن فى مسرح العرائسف

 «تلك العتمة » 
عرض مغربى فى روابط 

جدون الحرية  أطفال قطر 
على مسرحهم الوطنى

ثل ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  ثلامسك  امسك 
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